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. مطبعة أمظ بشارع درب مامز ظ 
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با منشى' الكون ؛ بلاعون ؛ احمدك على كل حال؛ واستعينكفي جميع الافماق؛ 
وأسألاك افضل الصلاه ؛ لخير المداه ؛ مد وصحبه ؛ وعئرنه وحز به 

اما بعد فأ قرب لى أر باب الأدب يعمل لا أحقره فأهون بتحقيره؛ ولا كبره 
فأصغر با كباره ‏ ولا أمن به فلا يقبل مى ؛ ولا أريد عليه أجرا ولا شكرا فيذوتى 
مأ رجوت من ثواه 

ذلك الى رأ نهم اذ عليوا أندار الكت اطدو راهن عت فطع اصب الاعذى 
في كتارة الانثا » سرم نشره بالطبع من طيه » ونطاولت الم لاغتنامه» ثم لابين 
لم الما قبضت يدها وأبت أن بسع في طبالا كار ثلأمالانسخ ةس امراف 
فى البخل به «ومهههوا مالم عن النشوف اليه بأسا من بلوغ الأ منية منه. وكنتاعل 
ان موكافهذا الكتاب استخلص من قشوره اللباب في مختصر جميل ساه اضو البح 
المسفر وجى الدوحالثمر» فنشدته؛ حى وجدنه وأشفقتعليهم من ذلك البأس فطبعته 
وفات : حسيهم دن الصبح سئأه) ومن الروض جاه 

ولست بقائل الي لقيت عرق القر.ه ؛ في تقربى اليهم هذه الاإرره» فكل مشقة 
ف رضاهم موك ١‏ ولعايم راضون 


مود سلامه 


ل( ترجة الؤاف » 


قالالسخاوىفى المزء الاول من كتايهم الضوءاللامع فى أعبان القرن التاسع »: 

الهو أحمد ينعلى بن أجل بن عبد اله الشباب بن امال نأبىاليمن القلقشندى 
مالقاهرى الشافعى ٠‏ ولد سنة 765 واشتغل بالفقه رغيره وسمع على أبن الشيحة ٠‏ .وكان 
أحد الفضلاء ممن برع في الذقه والاأدب وغيرها وكتب فى الانشاء وثابفى الحم 
وشرح قطعا من «جامع ا حختصرات» بل شرعف نظمهوعمل« صبح الاعشي فى قوانين 
الانشا» فى أربع مجادات جم فأوعى وكانٍ_تحضر أ كثُرذلكممجامع الختصرات 
٠ 0‏ وألف كا بافى ا نسابالعر ب. وكان فيه تواضع ومسوءة وخير.ماتبوم السبت 

شر ججادى ال" خرة سلة 27١‏ وله حمس وستولسنة. ٠‏ ذكرةالمفرنزىفىعقوده والعيى 
ا وسعى العيي والمةر بزى وألده عيد له وهو وثم»(١)‏ 

وترجمه صاحب شذرات الذهب في أخبار من ذهب قال : 

« شهاب الدين أحمد بن على بن أحمد القلقشندي الشافمى نز يل القاهية تمه 
ومبر وعانى الأدب وكتب فى الانشاء وناب في الحك. وكان يستحضر المسارى 
وكتب شيتا على جامع الختصرات. وصنف كتابا <افلاسماه «صبح الاعشى فىمعرفة 
الانشا» وكان مستحضرا لا كثر ذلك؛ وصنفغيرذاك. وكانمغضالا وقورا فى الدولة 
الى أن وي ليلة السبت عاشر جمادي ال عن حمس وستين سنة » 

تقول : والذى يستخلص من أقواله فى كنابيه « الصبحوضوئه » انمسقطرأسه 
بادة قلقشندة المعروفة الآن بقرقندة احدى قرى مدير القليو بية ؛ وانعرق نيه 


)01( اقول والمكتوب على لعص احز أء صبسح ألاعه ى الحفوظ 0 بة الحدوية 
أنه : أحمد ن عبد الله ن أحمد بن #د بن سليان بن أمماعيل 


(د) 


عد الى أصل م من الأصول العر بية الو دخلت مصر أيام النتم الاسلامي ويعده فهو 
من بى بدر بن عدى بن فزارة اذ يقول : وخر قبيلتنا النى المهانعتزى وفمها 
لاسب ٠‏ وأهل بلدتنا قلقشندة لصوم من بى بدر ونصغهم من بى مازنينذزارة»؛ 
وأنه دق بدوان الانشاء فى حدود سنة ١به/؛‏ أى في عبد الدولة المرقوقية ؛ وأن له 
من المأ لفاتف الفقه كتتاب الغيوث الهوامع فى شر ججامع امختصرات ومختصرات 
الجوامع 6 ؛ وفى التار بخ « قلائد الجمان فيالتعريف بقبائلعى بالزمانومهايةالارب 
فىمعرفة قبائ ل العرب» وهذا الاخيريحفوظ بالكتبة الخدروية.وفيهذا بيان لأن الرجل 
كان فوق علاء عصرنا هذا معرفة وفضلا إذ برعف العلوم الشرعية والتاريية والا د بية 
وغيرهاعلى حين ا نالعالمفى زم ئنا انعرف النحو جهل الصرفءوا نأل بالفقدعادى الاغة... 
وقد شرح سبب تألينه « صبح الاعشى فى كتابة الانشا » فذ كر أنه لما لمق 
بدوان الانشاء أنشأ مقامة بناها على أنه لا بد للانسان هن حرفة سكسب مها » وان 
أليقصناعة بأهل الم الكتاية * وان أفضل الكتابة كتارة الانشا' ؛ وانهجممف تلك 
المقامة من أصول هذه الصناعة وقوانيمها ما لم تنسم له بطون الم لفات العلوال فىهذا 
الباب ؛ ثم سثل ان يشرحها ذكان شرحها «صبحالاءشى » وهو سبعة أجزاء ضخام 
خلافالما قاله السخاوى كاذف المكتبة الخدنوية ممها ار بعةفقطء ” م استنسخت الثلاية 
الاخر بالذوتوغراف من مكتية 0-7 باتكاكرة وأنفقت في هذا السبيل عن كرم 
يشكر عليه حضرة ناظرها المالى ثم اختصره بنفسه للمقر الكلى فى ااا 
اأصبعم المسفر وجى ى الدوح المثمر » و بظور أنه وضعه فى جزء بن أحدهما هذاء والثابى 
لا أثرله فى المكتية الخدوية وقد اطانا التنقيب عنه م تجده الآن ولا زلنا ناشده 
فى «ظانه؛ فأنوجدناه طبعناه بنصه وفصهه وان لم يجده فنحن فى سبيل اختصمار ٠١‏ بقى 
من الكتاب عل المبج الذى ساه مو امه بعد أن تبيئاه » ومتى قار بذا الغراغ شرعنا 
فى طبعه والموعد قرس ان شاء الله تعالى 





وه التوفيق والاماة 


الجد له جاعل ضو 25 الصبيح عرة 5 ره ا جرم الهلال شد مة جاش |أمدر وطليعة 
أبداره وزهى الروض مجه ة أضاريه وام ع.ول لظاره ؛ ودر ال ود على صغر حجمه 
أنفس لقأ اس4# 0 دخا' رأدخا ره )؛ وحى الدوح وان كان آخرا هّ والمقصود من 
اناما( ال ا 56 على أن جءعل ليآ يجازم من 97 زات البلاغة ( 
وأشبد ان لا اله الا الله وحده لا شردك له شهادة تفاصر دوما أ 0 لتطاول ؛ وتساى 
الى اقتطاف رما الخاوك ُ وأشبد أن مدا عيذهة ورسوله أفضل لى رف بتوامم 
الك م فبد(؟ ؟) العالمين اعجازا ‏ واختصر له الكلام ففات القاول اللسن اطناب) واتجازا . 
صل 3 عايه وعل آله وصعحدمة الذن قروا اأقهى قد نا 34 وسهلوأ الصعب 1 راحوا 
من التعب والهئا ١‏ وعد ؛ فلا كان ف( صبح اعد فى كتارة الانما )4 قد السع له محال 
الاعلاب فى الكلام كال ونيا داوف فون إلا دب فقال وطال ؛ وأنفسح فى 
الصناعة ةأموقتل فيجناما تتفل اماك ؛ وأوسم فى حوهمها المطار حاو تل :ا- .هأ 
0 الاك 4 وأذتيل دن كتانة الدول فى كل ره ن على هأ نقطم ذويه أوأ هه | 
واخانا ٠.4‏ ه ن هالى دسأ آمر الصناعة 1 مط به دا" ه رة دستور وا 05 جاممةجامع ؛ 
وصرف 50 وجدعنأ م اليه فكان له بذاك شرف اليكل يكال الشذرف: 
واهتموا بتحصيله فائقت سوقه نفاق ااطرّف » وعنوا باستكتايه فصر فوا فيه |١‏ اولا 





: انط المله أخرجه كن الارض 3 في الاصل الى 8 ( الدال وممئاه‎ | )١ ١) 
» أرق ' ولاس 1 رأد ذهو م بك شرا فقي ع( تقول العرب « فلان بذ الناثلين‎ 


أى سيقهم ٠‏ غابهم 


3 


القول بأنه لاسرف فى الخير لقيل انه سرف؛ فضلا من الله وئممة' الا أنه قد ضاقت 
أوقات أصحاب المناصب العلية(١)علىاسنيعابه‏ بالنظر؛ و 5 تيد القاصرف المال عن 
استساخه وغااب أبدى الناس الذن بذاك قصرء وكا رنث المق” الشريدف العاللى 
المولو 0-0 ى العالمى الذاذلى الاأمانى العلامى الاصيلى العريق الكمالى سايل 
الرياسة جامع اشتات الفضائل نخبة الدهى عين أعيان الزءان أبى الفضل محذ بن المقر 
الاشرف العالى المولوى القاضوى الكيرى النظانى المدترى السفيرى اليميى المشعرى 
الأصيلى العريق الكفيل الناصرى نظام الملك بى السلطنة سات امالكة :لك . 
العلاء سلطان الأأدباء مبيجة الوجود <سئة 3 م ملي الملوك والسلاطين خالصة أمير 
امو هنين أى المعالى عمد قاضى القضاأة م صاحب دواوين الانشا' الشريف بالمالك 
الاسلامية زمدتفظمته ؛ ابن الشيخ الامام قاضى القضاة علامة الدهى حر العلوم محيط 
دائرة الفض ل كال الدين الى العلا تمد بن الشيخ الاأمام قاضى التضاة نادرة الزءان 
فرد الوجود واحد الدهى فخر الدبن أبى عمرو عمان بن الششيخ الأمام قاضى القضاة 
امام احسدثين بقية الحفاظ كال الدين الى الفضائل مد بن اليش الأمام قاضى 
الفضاة شمس الشر يعة عمدة الحفاظ رحلة العام بقية الجمبدن م اللدين ابى محمد عبد 
اريم بن الششيخ الاءام قاضى الفضاة زين الاماثل عار الاعلام والد العلياء الاطاب 
شوس الدب: ن الى الظاهر اراهم بن لمهم بن هية ة الله اللي ى اأباررى الذوى الثا 
باغ اله وال قن فيه غاية ال “ل ' وأقر انه عين الزمانكا أقر بهعمن أبيه وقد ل 
قد تلاتى المعالى والده' وانصف همد ع_اقة النسب بالكل لجع طارف الحد وثالدم ؛ 
٠‏ ن الفضائل هورد ابائه الكرام فكرع فيه لا أنه أرسل وارده 
ورد الفضائلكانر ا ع كابر موصولة الاسناد بالاسناد 
قدرج هن عش الجد وو رالكرم ؛ وظير بته الكر بم ظهور نار على على ٠‏ وطارعطار 
ابيه فى اارداسة ون شايه ابد ما لم 
كم م المجد معقود الأواخى و أنجد «ضروب القاب 


)01( هكذا الأصل وأكن ضاق :عدى فى هذا المعنى قن دون « عل » 


0 


معاقد البيان فسحب على سحبان ذيل الفخار ؛ وجرى فى ميدانالبلاغة جرى 
الجواد فلم يشق له غبار؛ وذكر بفضله مأ كان هن فضل امه فى الزمنالقديم؛ وعى فته 
مصر'<ق المعرفة فتالت هذا الفاضل ه ن ذرية عبد الرى 

يذلاف الاوان المشور منطقه - ادر 6 الكتب 
هذا وقد صرفت بتصريف واللذة اموق الدولة الشرفة لجرت على || 5 ونفذت 
افيه أمورها فأريت ونه الحد على المراد ؛ 0 من 9 عا أطام هه 
الاوافل ؛ واستبق لسلطانههن جميل الذكر ه! مهش اسماعه النفوس وتعطر يذكره الحافل 
لخبلا بااصت رمات وبالء_-لى وحبهلا بالفضل واأسودد المحض(١)‏ 
مع أنه قن أعرب فى العرب العارية تسيا ؛ وأعرب عن الا نماء الى عرب بن تحطان 
فكرمجدًا وأا ( وساهمال| هذ( ؟) فى شرف الحتد السب قجهر بن سيأ ؛ و<اوز الى 
قضاعة فتاهت به على ا من ؛ ونالت كل الفخر فكانت غرة قبائل اليمن » وصار 
الى جهينة فكان واسطة عقدها الثمين ١‏ ار مم ىنات عم ففى تضيله 1 
جي ثة اخبار الشريمة وعند جهينة الخدهر اليقين ٠‏ كأنه شجر الاترج طاب هما 0 
ونورًا وطاب العود والورق ' 9 قد حاز تراث آم 4 «ن الفضل واحتوى على حكرم 
خلاها ' وعم مكارم أخلا قهم يمكارم أخلاقه فكان عبن ادا 
ملك المد حى ٠المفتخر‏ فالجد سم ولا جيم ولادال 
وكنت نمن ته جدوى بيه الكر رم بدءا وعودا ؛ وغره فضله الوافر عام وحودا ' 
فاستمطر سحب مو لفات سافه هاءم الافادة فوكفت ٠‏ وانتجم غيتها الصيب فأغنت 
عاسوادا اك واس كت ' واسست وك ف غهام كمه الحاطل فبطل وماشح 
رامو جاح ٠‏ 3 بلوه بااندى 0 ن أرضهم طيرا :| 

دعتّى داعية الحبة الى ان اتطفل على مآ دب فضله ' وألمق فى القياس الى فرعه 
الكرمفى'لانما* الى بابه العالى بأصله 





) ١)حبهلا‏ كام ةيستحث يهار مر كياء لكاحتان: 9 .م فعل عمنى أقبل وهلاعمنىأسرع ' وفما 
إفغات 16 وعدم ياه 'وحيّلا(5)ف الصبح :أل دإ راص شارح الفاموس أنهغاط صواءهالتبايعة 


0 


كنى شرق انى مضاف اليهم وأنى مهم ادعى وأرعى وأعرف 

وأن أخدم خزانته العالية عمرها اله تعالى بطول بقائه ' وزاد فى علاها عزيد 
ارتقائه ' بتأليف اختصر فيه كتاب ‏ 3 الاعشى » المقدم ذكره اختصارا يأتى على 
مقاصده ٠‏ ويتكذل عصادر هذا الْن وموارده ' و يقضى قرب الأخذ فيه بأن تنكون 
كيه مع اطر ا الايهاا ل هق الرأجحة ' وكون ف المعى للطافة ة محله كالر ان خفيف 
ارما ب ار 351 فار تاللهتعالى واخذ تف ذلك منتقيادرر بحردالزر اخر؛ وملتقطا 
من معا دن أحاسنه نيس جوههالفاخر) مقتص رأمنهعل قواعد الكتابةانى لايسمتركا 
واصولالصناعةالى لابنجير لدىالذوات نسكها » آنا من مذاهب الكتاب فىكل زهن 
ما يتعرف هنه معمطلح زه امهم ١‏ مورد امن كلام ار بكل قار ٠٠‏ يعلم به طرائقهم 
على تقادء ,عبد وإعد 2 ا ن فنون الصناعة عا عرف هله الته عرد ) 
وثئف رشاةة مو أردمم مصادره التثقيف ؛ ذا كا ا المالك المكا تب عن مملبحة 
الدرار المصرية ١‏ يعرف به قدركل مملكة .مها مثيرا الى حدودها وتاعدة 1١‏ كر| 
وما يصدر الما من لك وما 0 نهم سبولة تناوله كامل المقصود 
«نعلبها على مقاصد الكتابة انطباق الحد على الدود وسميته « ضوء الصبح امقر 


وجى الدوح الع 6 ور تبته على ' و فق رات املف هولوة وعضر وثالوات وقاعة 


في «بادى" جب تقدعها على الخوض فى كنابة الانشاء وفيا خسة واب : 


لإالباب الاول 4 - فىذ كر فضل الكتابة ودح فضلاء الكتاب وذم حمذاهم 


3 
وه شخرط فى ف سللتك ذلك 

#الباب الثابى )4 - -فىذ كءداوا لالكتابةاغةواصط ١حا‏ )وال انمعىالانةا ءوأضافة 
الكتابةاليه والتعبيرء كتابة الانتا :يسا" ةالترسل ' وبيان».ى التوقيع ' وتفضيل كتارة 
الانشاء على سأ* ثر انواع ألكتاة وترجيح الرعل الشمر 

(الباب الثااث 4 -- فىصفات الكتتابالواجة الي لاسرم اوه ام العرفة 


0) 


وادية الكانب دن ححسن السهرة وعغسرة ملك أو رلدسه وا كفائه ونظرا نه واماعه 
والرعية ومن يمت اليه تخدمة 

ل( الباب الرابع )4 - فى التعريف محقيقة ديوان الانثاء وأصل وضعه فى الاسلام 
واستقراره بدوان الخلا فة وتمرقه لعل ذلك فُْ المالك 

#الباب الخامس - فى بيانقوانين دوان الانشاء ورت باحواله ورئيةصاحب 
الدوان وصفته الواجبة فيه وآدابه وها يتصرف فيه تدييره وها يصرفه بقاءه وذ كر 
ارات وظا نمه دن الكتاب وعحرهم 6 القدم والحدرث 

© المثالة الاولى » 
فها تاج اليه الكاتب وتدعو اليه ضروربه وفيها بايان : 

ٍ الباب الاول 4 ا في تا جاليههن|لغنون كالاغة والنحو وااتصر يف والمعانبى 
والبيان والبديم وه! ياحق بذلك هن حفظ كتاب الله الى والاستكثارءن حذظ 
الاحاديث النبونة ومن خطب الباعاء ومكاتيات الصدر الاول ورسائلهم رمحاورامم 
وه اجعا مم والظارفي رسائل اهل العصمر رمكاتباتهم والتوغل في حنظ اشعار العرب 
والمحدثين وثبم ا نمأ والاطلاع على أمثال اأعرب والحدثين وأيام أأعرب من حروب 
و«اخرات و٠عرفة‏ الاهور التاريخية وما نضم الى ذلك من»عرفة صنعة الكلام وكيفية 
انثائه ومعرفة الأزمنة من اايالى ولا يام والشهور القمرية والشمسية والسنين المرتبة 
على ذلك وهأ شخرط قُْ هذا السلاك 

ل( الباب الثاتى 4 - فيا حتااليه.نمناعة الحط والمفصودهن وضعهوذ كرا لأنه 
وأول من وضعه ؛ ونوابعه من النقط والشكل والهجاء والفرق يين اأضاد والطاء 

2 الممَالة الثاية 4 
فيا حتاج اليه من معرفة أحوال الارض وجباتم! ورباحها وفيها ثلانة أبواب : 

(البابالاول فى ش كل الارض واابحر امحيط بها وجهاتها وأسماء الرباح الى 

مين ميا و الاقاليم السبعةالحقيقية الممتدة بسنالمشرق والمغرب والبحار الايثة فى ارجانها 


0) 


(الباب الثانى )- فى تملكة الديارالمصررة ومضافام امن امالك الشاميةوما ينخرط 
فى سلكا من بلاد النقور والعواصم لمحروفة الآآن ببلاد الاردن واطراف ا أزيرة 
الثرانية مما يصاقي الاعال اللبية وحدودها المنطبقة عامها هن سائر جهاما 

(الباب الثالث) فى تريب مملمكة الديارالممسربةوحال سلطامباوأمي امب ووظائفها 
وترتيب المالك الشامية وحال توامها وأمائمها ووظائنها 

المثالة الثالئة بي 

فى أمور تشترك فمها المكاتبات والولايات وغيرهما وفيها خسة أواب : 

١‏ البابالاول) - فى الاسماءوالكنى والالقاب والنعوتوما استقرتعليه الآآن 

(البابالثانى) - فى الفوات كالب ملة والبعديةو بحوثمار الجواتمكأ نشاءاللّهوالتاريخ 
0 المكتوب والصلاة على الو | صلل النّه عا يه وس والحسيلة واللواحق 
كر الكتاب واستيعابه بالقراءة بعد الفراغ هن كتابته 

(الباب الثالك)-فى ابيانكتا نه القصص وثميين صاحبد وانالا ناء القصص 
الى ترفع لطلب الكتب السلطانية والرقاع الي بكتمها كاتب السر ,أهور خاصة من 
ولايات وغيرها والقوائم الى تحضر هن د وان الوزارة والخاص وغيرهما فى «عى ذلك 
والمربعات الإدشية 8 حشر من دوآن الميش دجب كتاة مناثير والاقطاعات 
وما جرى مجرى ذات 

( الباب الرايم 4 - فى بيان المستندات الى يترتب عامما ما يكب هن ديوان 
لانثاء من المكاتيات والولايات وغيرها وبيان وجوه ذلك 

( الباب الخامس فى مقادير قطمالورق قَما نابنب كا لمقدارمتها من الاقلام 
ومقادير البياض فى أول الدرج (١)ر‏ 0 وبعد مابين السعاورفى الكتب 

ظُ المعالة الرألعة 8 
فى المكائيات السلطائيات والاخوانيات وفها أرعة أواب: 
( الباب الاول ) - فىأمور تتعلق بالمكاتبات جب على الكاتب آعر فها وأصول 


)1( الدرج هو أله اخ الورق 


بعتمدها الكاني فى كتبه فى الابتداء والمواب 

( الباب الثأنى 4 فىمصطاح الكتب السلطانيات الداثرة ينكتاب الاسلام 
فى كل رمن من الصدر الاول وهم جرأ الى زماننا فى كن ا_لنائاء الى ولاه العيل 
بالخلافة » وكتي الخافاء وولاة العبد بالخلافة الىالملوك ومنفىممناهم ؛ وكتب اممواء 
دمن فى معنام الى الخلفاء وولاة العبد بالخلافة ' وكتي الملواك الى ولاة اميد با لساطنة » 
وكتب الملوك الى النواب 

( الباب الثالث 4 فى المكاتيات الاخوانيات الداثرةبينالرؤساء من الكت 
الصادرة من الرئيس الى مئله ومن الرئيس الى المرءوس ومن المرءوس الى الرئاس 
ابتداء وجوابا فى القديم وما استقر عليه الال الآآن 

إالباب الرابع 4 - فى مقاصد المكانياتمن التهاتى والتعازى والبثارات والشذاعات 
وما يكتب مع الهدايا وغير ذلك مما جرى هذا المجرى ابتداء وجوابا 

المقالة الحامسة »# 
فى الولاءات على اختلاف عراتيها وفمها ستة أواب : 

(الباب الاول # : - فى طبقات الولابات وما بقع به التفاوت فى مس"مها 

( الباب الثالى  )‏ في البيعات الى تكتبللخلفاء ومعناها واصل» شمر وعييها وما 
استطرد اليه امال من كتابتها لبعض الملوك وما يجب على الكاتب مر اعانه في كنابنها 
وبيان صورة ما مكتب فهها واختلاف مذاهي الكتاب فى ذاك 

( الباب الثالث ) - فى العبود وبيان»عانيها وانواعها وما مكتب ممهاعن الخافاء 
ولاخ المبد بالخلافة ولاملوك بالساطنة وها مكتب «مها عن الملوك لولاة العبد يااساطنة 
وبالما لك الصغار ْ 

( الباب الرابع ) - فيا كان يصدرعنالخاماء فى القديم من الولايات لأ رباب 
المخاصب واصحاب الوظاتف الحليلة كن ارباب سيوف والااقلام كالوزراء والذواب 
على الاقالير والقضاة ونقابة الطالبيين وولابة الصلاة وحوذلاك مما يكتب هالا نعن الوا 

( الاب الخامس ) - ذه يكنتب بهالآكن عن الالوك لارباب الرظائفمن !ص حاب 


)4 
البيرك والاقلام , من التقاليد والتفاو يض والمر اسيم | الكبار والتواقيع وام راسم الصغار 
( الباب السادس ) - فيا يكتب هالا من الولايات عن 'واب السلطنة بالمالك 

الثاءية لار باب السيوف و الاقلام 5 لأس شر فهفى الكتاءة ععهم 
م المقالة السادسة ي 
فى قضاءا جرت العادة بكتا بنهامند وا نالا نشاء فى اءور مختلفة وفهها خسةا .واب : 
' (الباب الاول )> فى الوصايا الدينية وما كان يكتبعمها فى الزمن القديم وما 
5-7 08-ظ اله ل 
) الياب ااثابى ( 5335 ف المسانحات والاطلاقات ل أب الميات والماهزعات 
( البابالثالث ) - فى الطرخا نيات|نى تكتب بعدء اب اخذة بالخدهة الساطانيةءن 
أ باب |أسيوف والاقلام بسبب المحز كير وحوه 
ُ اليماب اارابع )فى نويل :من وأا< توفيق بدن ال" سس اشنا والقمر , رن ل 
تباعد حباية الحراج وسيب وضع ذلك واول»ن وضعه 20 فى القدى والحديث 
(اأياب الا و )- فمكتانة اذا كرالى تكتبءند وان الانك ثاء ع عل أيدى 
لتوجيين ل ارات الحا فه ل وااساطد أوضا' أأهات 


المثالة السالعة » 
فى الاقطاعات وتنوعيا وكيفية ٠١‏ يكتب فهها الاك وفيها بابان : 
(البابالاول ) فى بيان٠عىالاة‏ طاء وانقساءهالىاقطاع عه الواإساع استذاان 
( اباب الثانى) هيأكان يكتب ب فيها فى الزمن القدبم 7 5 ذمم| الآن 
ِ المقالة الثامنة # 
فى الأعا عان التى حاف ما اخافاء والملولك وفمها يبان 
(الباب الار ل )- فيا تعقد به اليمينم دا" اليمين|أفموس واغو اليمين والتحذر 


'نْ 0-0 


4) 


(الباب الثانى) فى نسخ الا مان الى يحاف بمها المسلمونمناهل السنة وار باب 

البدع على اختلاف حابم واهل الملمن امود والتصارى والمجوس وما يماف به اللمكاء 
8 الممالة التاسعة # 
في عقد الصلح وما حجرى مجراه وفيه سئة ااواب : 

(البابالاول) - فى الامانات وأصلبا هن السنة وما كان مكتب في القدم وما 

كتب بها الآرن 
(الباب الثانى  )‏ في الدفن الذى يمتادهالمرب والمساحة بالجبانات وما يكنب 

فيه عن الملوك على مااستقر عليه الحال 

(الباب الثالث) -- في عقد الذمة وأصل وضعه وما كان يكتب فيه فىالقديم وه| 
يكتب فيه الأرن 

(الباب الرابم) - في المدن الواقعة يينملوك الاملام وملوك الكفر وبيان ممى 
احدنة وما برادفها من الالناظ واصل وضعها وماج على الكاتب مس اعان. في كنا نم 

(الباب الحامس )-- فى عقود الصاح الوا قمة يبن »أوك الاسلام ومازعتمدها لكات 
فى ذلك وصورة ما مكتب عن الخلفاء والملوك في القديم والحدررث 

(الباب السادس)- فىذ جملةءن الاوصافا اي تاج اذ كرها في المكائرات 
والولايات وغيرها كارصاف الافلاك والكوا كي والرباح والسحاب والرعد والارق 
والمطر والازمئة والمماء والبحار والامار ولوازبا والامكنة.ن المانوالقلا ع والمصون 
والفيافي والقفار والمفاوز والممتى بدأ نه من ابيوان كالخيل والا بل والبغال وجلل الوحش 
وجوارح الصيد كالفهودة والكلاب والصقور واليزاة بأثو اعها وجليسل الطير وهام 
ارغائروار أر اع الجامو ئيس الواهس والللاح والآ لات الملوكية وآآلات المصار 
وآ لاتالسفروآ لات ااماءلات وآ لات اللعب و لات ااطر ب وها ينخرطفىسليك ذلك 

© المثالة الماشرة »# 

فى فنون من الكتابة تداوها الكتاب وبأنافسون فى علها ليس ذا نان 

بكتاية دوآن الانشاء وفيها بابان : 


1 
- 


؟ضوه 


0 


(الباب الاول  )‏ في الامور الجدية من المقامات والرسائل الْمَلئَة المقاصد 
رونا الكدق والى_دقات الماوكية وغيرها وها تكتب عن الملهاء وأهل الأدب 
من الاجازات و.! كتب على الكتب من التقريظات وما يكتب عن قضاة النضأة 
من التةاايد المكية رسجلات الء.دالة وها يكتب فى الس والعمرة وغير ذلك 
(الناب التانى  )‏ في الطزلياتثما اعتنى الملوك ببعضه كرود التطفل وحوها 


1-0 الماعة 7م 

ند © أمرو اناق يفيوات الانذاء لا نعاق لها بااحكتاءة وفهها أربعة أواب : 

البابالاول  )‏ في اكلام على البريد ومندئه وأول من وضعه في اإاعلية 
وأول هن اعتى بأقاءته في الاسلام وان »الله وهقاديره في الشرعيات 01077 
المصطلح عايها الن الدنار المصرية 

( اليا بالثانى ) _فيحام الرسائلواعة.-الملوك تأندفىالقديءر المديكيضانات 
طيرانه والا براح الأقررة له الآآن بالدبار المصرية والبلاد ااشاءية 

( الباب الثااث ) في الثاج الذى يصلءن البلاد الشاءيةالىملوك الدباراللعسرية 
ييا رةه : اذك 

( الباب اارايع  )‏ فيالمناور المرتبةعلررءوس الجبال بالمالاك الشامية ءن القرات 
الى الفرب من الدءار المصرية الى كان يستعم مها حركة التتار الى البلاد الاسلاءية 
ايصل الخير ذلك الى الدءاء 77 على الام ال في أسرع وقت و«المحرقات الى 
كان بتوسل م الىاحرا 20 ع التتار وما مم واطراف ددسم المجاورة لاءما 7 
الاسلامية 


وهنا عن الشروع ف المقصود 


01 
أأقلمت 


في المبادى اتى جب تقدعبا على الخوض في كتابة الانشاء وفيها خسة أنواب : 
الاب الاول بم 

فيذ كر فضل الحكتابة ومدح فضلاء الحكتاب وذم دقام وها .خرط في 

سلاتك ذلك وفيه فصلان : 
ب الفصل الأول )* 

في فضل الحكتابة ‏ وبرجع الامى فى ذلك الى فضل المط وفضل ا1-كتابة فى 

الجوإة وفضل كتاية الانشاء مخصوصبا 
ا فضل الخط فأء عفر شاهد املو قدره وأقوى دليل على رفءة أنه ان الله ئعالى 

نسب ليمه الى نه واعتدههن واف ركرمه وا فضاله قلعن اسم : « اقرأ ور لكالا كرم 
الذي 0 اما م عم الانسان 0 ِهلل ) مع ما روى ان هذه اله 3 والى قبابا متم 
الا ل الل ء على أشر ف فى وكيم موسل دل الله عليه 5 ٠‏ وف ذلك 

0 595 4 ورفدة محله ٠الاخذا؛‏ فيه -2 رأد شرفه أ كدا ووقر #له اجللالا 
وندذاما .أن أقسم باافا , الذىهوا لة الكتاية وها سطر به فال :قد ت:ذظاءته : ون 
والقلم وها سطر 0 مأ أي بلع دة ررك >مجنوك » والاقسام ) لا نع مله س.دايه اللا 
إشريف ءا أبدع وكمءا شرع كالة شحس والكمر وا جوم وتحوها ٠‏ ©م#كان ناريجة 
ار ظيمه ان الى ص_لى الله عليه رسام ل ب الى مقصده الأى: بى وحث 
على «طذ» الاععى فقال : « ق.دوا ااء| ١‏ اا 0 » مثيرا آلى الغرض المطلوب ماه 
وذاته المجدّاة هن عريه وهوات يد العم من حيث أن أأعمر تمحر والوقائم حك ثيرة 
وه| ذا عسو ان محفظه الاف ان بقاب رصا في ذهنه . قال ذوالرمة لعيسى بن عير : 
ا 5-4 ذُعرى فالكتاب اح الم هن انظ ؛ ان الاعس أنى ايسى الكامة ند 
برت فى «للمها ايلة فيضع عوضعها كلة فى وزنما لا تاوما كنات لا أسى ولا 
ددا ل كلث.ا بكلام » 1 

وا فضل الكتاءة في الملة فكنى .1 فصلا وشسره ان الله تعالى وصف ما 


010 
الحفظة من الملانكة اكرام فقال « وان علي لحاففلين 1 امأكاتبين » وقداطب 
السلف في مدح الكتابة والحث عابها فلم مكركو أوا لمادح حتى قال الماحظ : 
من أبين فضلبا ان جءلت في علية الناس ٠‏ وقال الزبير بن بكار : الحكتاب ماوك 
وسائر الاس سرقة ٠‏ وقال ابن المقفع : الملوك احووج الى الكتاب من الكتاب الى 
الوك ٠‏ وكانت ملوك الفرس تقول : الكتاب نظام الامور وال الاك ومهساء 
الا.سلام وخزان امواله والامناء علي رعيته وبلاده ٠‏ وقال المؤايد : الحكتابة 
اشرف مناصب الدي_ا بعد الخدلافة ٠‏ ومن كلامه : كتاب الملوك عيومهم المبصرة 
وآذامهم الواعية والنهم الاطقة وم نكلام ابى جعفر بن ممد(١):‏ اسكتاب اقرت 
الوك بالفاقة والماجة' والمهم القيت الازمة والاعنة ‏ ومهم اعتصموافي الازلة والنكبة. 
وعاموم اتككلوا فى الاهل والولد والذخائر والعقد وولاية العم_د وغير الدهى وقراع 
الاعداء وبو فير النىء وحياطة الحريم وحنظ الاسرار وترتيب المرائب ونظم الحروب. 
وقال علي بن خلف : ما من احد يول الى الب_لاطين بالاادب ومت الموم من 
العلم بسيب الا وهو نافلة لا ينول ما ذوله الاعلى وجه الارفاق خلا الكاتب فأبه 
شل الرغا'ب العظيمةمن طريق الاستحقاق لو ضْ الافتقار اليه والماجة ٠‏ قال : ومن 
المعلوم أنه لا بد من واسطة تقوم بين الموك والرعية ابعد ما بين الطبقتين المليا والدنيا 
وايس *ن طبقات 11 اس من إساهم الملوك في جلالة القدر وعظيم الخطر ويشارك العامة 
في التواضم والاقتصاد سوى الكتاب فاحتبيج المهم لا..فارة في مصالم الرعية 

والتلاففيالصلة بم ,ا 

واما فضل صحكتابة الانشاء مع مساهتها في جميع ما تقدم من الفضل فبي اول 
انواع الكتاءة وضعا من حيت ان ابي صلي لله عليه وام كان يكائي الملواك 
في الدعابة الى الاسلام وكى بالسابقة فضلا ٠‏ قال اراحظ : لولم يكن من فضابا الا 
أنه لا :سجل نى سجلا ولا +ايفة مرذى ولايقرأ كتاب على مثير من منابر الدني| 
الا استفتح بذ كرالله تعالى وذ كر رسوله صلى الله عليه وسام وذ كر الخحليفة ثم بذكر 
الكتاب كا عو مشبور فى السجلات الى سجابا رسول الله صلي الله عايه وسل لاهل 

)١(‏ في المح : من كلام أى حمق رالقهيل نن أحد 


نه 


تجران وغيرهم وا كرها لخط امير الممنين على بن'ابى طالب كرم الله وجهه في شرفه 
وله وساففنته ونجد ره ١‏ قالصاحدب العقد : وقد تله قوم مبأ وصاروا مأ لعلى الأول 
الى الرتي العلية والمازل السنية ٠‏ قال الحاحظ : وقد انتقل جماعة «مها الى الخلافة ‏ 
كان ابو بكر وعمر رضي الله عمهما يكتتبان لابي صلى الله عليه وسل ثم صارا الى الخلافة 
مك ذلك ؛ وكان عمان رضي اله عنه مكتب لللى صلى اله عليه و كنت لاى 
5 7 صار الى الحلافة ؛ وكان معاوية يكتب للنى صلى الله عليه وسلم ثم صار الى 
الخلافة بعد الحسن ؛ وكان عروان بن الح 57 مان ثم صار الى الخلافة فيا 
بمد ؛ وكان عبد الماك بن مروان مكب لمعاوبه ثم صار الى الخلافة ؛ الى غير عر لاء 
من شرفتة الكتابة حبى قرع الذروة العة والسنام . وانظر الى القاضي الفاضل كيف 
رفعته هله الصئاعة حى ززر للسلطان صلاح الدن اوسف بن أوب وعلت رناء.ه 
عذده ويلغ من متزلته لديه ان كان مكتب في كتب الساطان عن نفسه يما احب 
حنى كتبمرة : السلام علي الملك العز بز ابن ال لطانصلاالدين ؛ في كتابعن بيه ؛ 

وعى دبة و ل حت فيم أ أولا ومن اقتناها كان لعدى التالى 

فرسولى اسلط_ان 7 اربالها والدأس رسام..م الى السلطات 

وناهيك بقول بعضهم فى مدح لم الانشاء ظ 

فاك يفل الجيش وهو عرعرم «البيض ماسلت من الاتماد 

وهبت له الأجام حين نذا مها كيم الس-ول وصولة الأساد 

قٍْ هه فضللاء الككانت وذم مام 


اما مدح فضلا مهم فلم نزل الشعراء نابج عدح أفاضل الكتاب وتقر يظهم وبتغالون 
ف وصف بلاغهم وحسن حطوطهم من أحسن يه كانتب قول ابن الممحز 
اذا أخذااقرطاس خات عينه ‏ مح ورا أو تاظم جوهرا 
وقول الآخر 


0 


وقول الأآخر 
وكاتب يرق فى طرسه 


وقول لا خر 
ان هن أقلاه نوما ليعملها 
مث أقر' على رق أنامله 

0 لاخر 


وشاءت “ن بى الكتاب معتدر 
ولا تحار يه جد مدا به اد 


روضا به بركم الحاظه 
وأأسحر هأ 1 الئاظه 


اناك كل كى*هن عأمله 
أقر” بالرق كتاب الانام له 


عل اللاغة أحلى الا 
ررك سحبان فى لا ان شاء 


الى هر دل هن الارات الى لا ' كه ك2 ص حرز الفضل عي الذميهز 


وأ “ذم حة ام للم ل الشعراء اواخ ذون بذاك قدعأ ب 


قول بض التندمين محو كاتها : 
حار في الكتابة يدعيبأ 
ول 2 علك الكتارة , 
وقول الخر. 


75 لتر ميا 


52 ا 0 خبور 


ا دن حرو رقدغدا 


05 حرق اف طوهار ادا 
وقول الا حر 
وكانب اقلا.ه 
كط هأ ا 
وول الا 
الك ي غجِر هأة لا .ا وركتس مب عر هأ 


٠‏ شن ذأك 


هر -- ٠ ٠.‏ 
ذا -عوى ا ل جرب ىف زاد 


وأو عرقت يالك فى المداد 


١‏ م 53 1 له الكناب 


وغ اح >م'همرة واب )0 


4 وذات ااهل 
2 الات هأ كخط 


إعيه وامرأ أخر أ هو 6 


)01( في البح مأ احة رح م4 الى حواب كتاب 


01) 


وقد أ كثُر الناس من المنكارات المضحكة من هذا النوع من الكناب نما 

صاروا به هنوا على ثمر الرّمان وتعاقب الانام را حكي او جعفر ا احاس في صناعة 
الكتاب عن بعضهم أنه قال : حضرت مها رس تا جحي عن ٠‏ مسلة حأجي عنده 
لكثرة جممه فرأبته وقد أملعل كاتيه : « ول أ كتب مخطى اليك خوفاء ن انتقف على 
رداوته » فكتب ب كاية « رذاء نه » 4 وأ جب فتال له: اما »> سن الحجاء ؛ أن 
الوا و؟ قأئبتها الكائب نس حينئذ في 9 واجثرات عله فدوت٠نه‏ وسألنه حاجى. 
وما َك صاحب ذخيرة الكتاب عن بعض الوزراء أله تقدم الى كاتببه بأن مكتب 
ألذاب أعمر انين على برج انثأه فكتب « امر سارة هذا البرج ابو فلان فلان» 

واستوفي الغاره الل اخرها ودفع امثال الى الوزير ايقف عله فدا : 0 غضب وانكر 
عل الكانب كنه كنب 0 أو فلان 4 بالواووط1 يتب 2 أنى 6 أأناء محمتجا عليه أن 
«أنو» من ألذاط ااعامة فلا تمفلم يمأ و«الىه4٠..‏ ن الفاظ الحاصة فيقم ما اأتءة 
فقال الكال ى اما كتيته بأ بالواو له هاه فاعل » فزاد نكاره عليدوقال 0 
الاير قاعلا في هذا الموضع حمل ااملين ويثقل المحارة على رأسه حتى تاسبه الى 
ذلك ؟ والّه لولا سالف خده.تك لنمات بك كذا وكذا 

وى القنائن بن اشيعد ان ١ن‏ المع عل دن مس كنت الى اق البلنيت 

احيد ب ءََ ى )١(‏ ققرأهوري به الى فقال : اقرأ ٠‏ نقرأت مكتابى 
اليك لوم ألكر : باأرفم ٠‏ قفال ما ١>ي‏ 2 لوم المر» ٠‏ فقات : القر النرد ٠‏ نقال اما 
هو بوم القر بالتتح رهو اليم الالفين النحرين يقر الئاس عنى ٠‏ ومثل ذلك كثهر . 
قال صاحب مابة لا ريه ف فاون الأدب ودام الحرق في ذلك ودخل في 
الكتابة ٠‏ من لا يعرفها البتة وزادوا عن الاحصاء حى ا ل فموم م مرهلا عرق بين 
الضاد وام المهملة ٠‏ قال : ولفد بلغنى عن بعض هن أدخل ننسهني الكتاءة وتوسل 
ال ان بت في د وان | ال أنه رم له مكتاب كته( ى <ق رجل أسمه 
« طرثعلاى » ففال لكات الىجانبه : مر نطاى 86 18 ا أو القاام ؛ )١(‏ قال : 





)١(‏ في السببح 5 من دكة » (؟) ريد : بالماد أو بالملاء ؛ 


015) 


وصار الآآن حد الكاتب عند هرلاء الجهال ان يكتب على الحردر وتقن بزعمه 
اسطارا فاذا رأى من نفسه ان خطه جاد ادتى جودة ركب برذونه او بثلته وسعى 
فى الدخول الى دروان الانشاء و الا نغمام الى أهله ٠‏ قال : ولءل الكتناية اا حصل 
ذهبا بسبب هؤلاء وأمثالم ٠‏ ولله القائل 

تعس اازمان فتد أنى بمجاب ومحا فون الفضل والااداب 

وألى يكتا باو انسطت لذى هم رددمم الى اامكتاب 
قلت ' وام تقاصرت الهءم عن التوغل سيك صناعة الكتابة والاخد ممما الحظ 
الاونى لاسلاء الاعاجم دلي الاعس واوشيل لاعس أن ا شرق بين البليغ والا وك 
أهدم ل اأأمه 9 سه يه والمعرفة ' 4 ةَاصدهاأ حى 2 أر الفصيمح نرم والبليغ ف 
مخاطسب. أ أب ول بسع الخد هن هذه الصناعة ظ وافر الا ان ينشد 

0 عل بيسة ة يأثى ألني بأ كر ٠١‏ اقول الروه| 

فلمناقولوءا اقول وابن لىح «اأسعر بل أبن لى فاتيا 

قال ابن حاجب النعان : ولأكان ار باب الامور وولامها هن الملفاء فن دومهم 

ينقدون (١)ءا‏ مكتب به الكاتب وما برد عامهمه نالكتب وبناقثون على ما يقم فيها 
من انا 5 بدحله دن خال وبقدهوك الفاضل وترقعوك درحه ووخرودك الجاهل 
ونحعلون ر“بته كان الكتاب حينتذ يتبارون على 31ت اء الفضيلة ويمرفمون عن ان يعاق 
مم من اطأهل أدتى رذيلة ومهدون في *هر هما سن الفاظهم وبزين بك امم 
أ .الوا بذك " رقم رمه ة وسوروا أعفم ممزلة وأا المكدت الآضية في كت 
مم اأزم أن ١‏ وشقل ععهم المدثالت 3 واستوات عامهم * سر ه ':الطهل / ونفرت هم 
اوانقى اأر بأسة وااعضل وصار ااءالم لدمهم حدنا ١‏ والأد, بسحا رفا ؛ والمعر ف مك 
وأأقضى ملةمقعبة ) واللاغةلك, 0 والوصاحةهئة ١‏ أجتا مث اله . دا باحتناب الها, رم ٠‏ 
وهجرت ااءلومهجر كائر الا ثم . ثم قال : ولوأ نصف أحد هوّلاء الجهال لكانوا هم 
الحيف أول ١‏ وباارفة والمنقصة أخلاز وأحرى الى حهل الواجمات وأوضاعا 6 





)1( قُْ الصبح ١‏ نفذون ( ولارستقم به المعنى . 


0 


وسعه حق المروءة وأضاعبا )١(‏ ونوصف بالجى الناطق ؛ والصنامت خيرهنه عند أهل 
النظر وذوئ الحقائق 
« الباب الثاني »م 
٠‏ لإمن المقدمة ) 
في بيان مداول كتاية الانشاء لفة واصطلاحا و بيان ممنى الانشاء واضافة الكتارة 
اليه والتعبعر عن كتارة الانشاء بصناعسة الترسل و يان معنى التوقيع وتفضيل كةاءة 
الانشاء على سائر أنواع الكتابة وترجيح الشرءلى الثمر وفيه فصلان : 
) الفصل الاول * 
« في بيان مدلول كتاءة الانشاء اغة واصطلاحا ومعنى الانثاء واضافة الكتاءة 
اليه والتعيهر عن كتارة الانشاء بصناعة الترسل وييان»مى التوقيع » 
اما مدلول كتابة الانشاء فالكتابة في أصل الاغة مصد ركتب ء يقال كس 
يكنب كتابة وكتابا ومكتبة وكتبة » ومعناها اجمع : يقال ككتب القوم اذا تجمعوا . 
ومنهقيل لجاعة الخيل « كتببة » وكتبت البذلة اذا جمعت بين شفرمها محلقة أوسير 
أو نحو ذلك . ومن ثم سمى الخط كتاية لمع الحروف وضم بعضها الى بعض؟ سمى 
خرز القرية ونحوها كتابة لجع بعضالخرز الى بعض والى هذا المنى أثار الحر بري 
في بعض مقامانه بقوله 
ونين رما هناك أناملري حرفا وه! قرءوا «اخط فى الكتب 
وقد ع فها صاحب مواد البيان بأمها صناعة روحانية تظهر ب لة جيانية دالة على 
المراد بتوسط نظدها . وفسرالروحانية بالأ لفاظ الى يتخيلها الكاتب في أوهامه و يصور 
من ضم بعضبا الى بعض صورة باطاة قا بمة في نفسه » والمانة بالخط الذى مخطه 
القلم وبقيد به نلك الصورة فتصير بعد أن كانت صورة ٠مقولة‏ صورة محسوسة ظاهة. 
وفسر الآ لة بالقلم . ولا فى ان هذا الحد يشمل جميع ما يسطره القلم مما يتصوره 
الذهن وبتخيله الوهم على اختلاف المقاصد . على ان الكتاءة وان كثرت أقامب 
)١(‏ في الصببح : وأفسد أوضاعبا 





40 


وتعدددت أنواعبا لا مخرج عن كتارة الانشاء وكتاية الاموال . فاك إن اعتتعي ت كل 
وعمن أنواع الكتارة وجدنه داخلا ضمن واحدة»مهما؛ وعند اتأمل يظبر كذ للك ٠»‏ 
الا ان العرف فيا تقدمهن الزمان قد خص لفظ الكتاءة عند الاطلاق بصناءة الانشاء 
حي صارت اذا أطلقت عندم لا ينهم ممها غيرذلك ؛ واذا ذ كر غيرها 'ذ كر مقيدا 
فيقال : كتاية الخراج » وكتابة الجيش ؛ وتحو ذلك . ومن ثم سمى المسكرووة كتايه 
فيعلٍ البلاغة « الصناعتين » يسى الشعر وكتابة الانشاء ٠‏ وسمي الوزير ضيا'الدين بن 
الانبركتابفى هذا الم« المثلالساثرف أدب الكات ب والشاعى»م يدا كتاءة الانشاء 
0 غلب في زماننا في الديار المصرية إطلاقاسم الكاتبع ىكاتب الاموال حى صار 
اذا أطاق الكاتب لا ينهم منه غير ذلك ؛ والعرب تنقل الحقائق من معنى الى ممى 

والانثماء مصدر أنثأ الثىء ينشئه اذا ابتدأه واخترعه عمى 'ن الكاتب تع 
ما بكلفه من الكلام ودبتحكره من المعانى فيا يكتب به منالمكاتبات والولايات 
وغير ذلك أوممى ان عنه تبدأ هذه الامور في الاصدار والابراد ٠‏ ومن هنا 
أضيفت الكتابة الى الانشاء من حيث انه أصلبا الأذى نبى عليه 

واما تسميها « صناعة الترسل » فالصناعة في أصل للغة حرقة الصائ » وله 
« الصنمة 6 ٠‏ ويقال : رجل صنيع اليدن أى صانم حاذق ٠‏ والترسل تفمل هزه 
الرسالة ٠‏ يقال : رسل ؛ يترسلل ؛ نرمسلا ؛ وراسله ١‏ برأسله ) مسأسلة ؛ فبو مع اسل 
ورسيل ٠‏ وسميت( صناعة الترسل »وان اشتملت علىغيرها من الانواع كالولايات 
ونحوها مما لا يطلق عليه في الحقيقة « ترسل » نسمية لها بأعم أجزائم! اذ الترسل هو 
أ كثرها وقوعا وأوسعبا جالا من حيث انه لا يستغنى عنه هلك ولا سوقة ٠‏ وعلى 
ذلك بى الشيخ شهاب الدين تمود الحلى تسمية كتابه د حسن التوسل الى صناءة 
العرسل » وان كان ٠وضوعا‏ للا هو أع, هن ذلك ء' 

٠‏ واما التوقيع ؛ فاعلم ان التوقيع أدله الكتابة على حواشى القصص وظبورها ما 

يكتب يدعظاءوا لاة الاموركالحايفةتوال اطان والوزيرما صارأ كمرذلك الآ نممزوقا (). 


)١(‏ فالصبحوضوثهكزورودعذقبه؛ وعدقيه' وغدق يدعم نيط بدوكاباجر يف 
عن عزق به ١‏ قال في لسان العرب ؛ عَرْق به اوعاق يه' وعسك به ' إذا النصق به ولزمه 


015) 


بكانب السر ٠‏ قال ابن حاجب العهان فيذخبرة الكتاب : وممذ_أه في كلام المرب 
اللأثير الفليل الحفيف . يقال : ناقة موقعة الطلني اذا أثرت فيه حبال ا 
ول بزد على ذلك ٠‏ على أنه حتمل ان يكون مأخوذا من قل : وتقع الامر اذا حق 
وازم كا فى قوله تمالى « ودقع القولءامهوم عا خللموا » أى حق ووجب ؛' الس 
وقم ألص. قل |أسيف؛ اذاأقبلعلي». دنه جورلا ه بدو قبعهى القصص نجلوا للبس بالارشاد 
الى ما يمتمد فى الوامعة ؛ أو من موقعة الطار: وه المكان الذى ,ألنه من حيث ان 
موقم على الرقعة ,ألفمكانا ها يوقم فيهكاشية القصة ونحوها ؛ أو من الموقعة؛ وي 
المكان المرئقم فى اليل لارتذاع مكان موقم في الناس علو قا ناء أو غير ذلك 
«( الفصل الثاني )»ه 
« فى تفيل كتاية الانشاء على سائر أنواع الكتابة وترجيح ااخثر على الشعر » 

اما فضل كتاية الانشاء على ساثر أنواع ع الكتاية فى ٠‏ تقدم في القص لى الاول 
ان الكتاءة وان كارتأ أقسامبا ونعددت أتواعا ا نكاد : حرج عن كتارة الانشاء 
وكتانة الامو ال “ولاشك ان أككلمن النوعين قدرا عظيما وخطرًا حسما . الاانأهل 
التحقيق هن علاء الادب ما برحوا د ا الانماء ٠‏ وشضلوم! : تيزوما على 
ارا رالكتاباتو شدمونمها ويحتجون اذلك بأمورمنها إنكتاءة الانشا'مستازعة للم 
يكل عه نا تواع الكتارة ضرورة :نكا الانشاء ٠‏ تاج فيا يقن .الك نات 
والولابات وغيرهما مما بت قبكتارةالاء والالىان عثلفى وصاياه ومحوها منصناء امهم 
٠‏ يمتمدونه وبين لم ما يأتونه وذرونه فلا بد ان يكون عاك بصناعة .ن يككتب له 
مخلا ف كانب الاموال فأنه انما يعتمد على رسوم مقررة وأموذجات محررة لا كاد 
مخرج عمها ولا يحتاج فيها الى زدادة ولا تقص 

وعمها اشمال كتابة الانذاء على ابي د على لطائف المانى الى شي زبد 
الافكار » وجواهى الا لفاظ الى هي ب الألسنة وفهها آنافس أصحاب ام:اصب 
الحطيرة والمنازل المليلة أ كثر من منافسهم في الدر والأوص 

ومنها ما تستلزمهكتاية الانشاءمن زءادة العلى» وغ ارة الفضيلة؛ ودّكاء القرنحة) 


0) 


وجودة الروية؛ لما محتاج اليه من النصرف فى الات المتدلولة والعبارةعنها بألفاظغير 
الى عمر مها من سبق الى | ستعالها مع حفظ صورما وتأد 5 الى حقاثتها وفي ذلك 

من المشقة ما لاخنا"فيهخصوصاً اذا رام الزبادةعلى من تقدمهني استم الها ا هذا عدو 
0 الزين وقمون الكلام مواقعه مع مراعاة راق الافظ وحلاوةالمعى وبلاغته 
ومناسبته مع مأ محتاجه من اختراع أبكار المعاتى للا مور الحادئة الى لم يقم مثلبا ولا 
سوساق ال كتانها لآث الحرادك والوقائم لا ناش ولا قف عاد حد 

وهسأ اختعا صكاتب الانةا 0 وثريه ماهو تاحانه فى كثر اليا وقات 
واعماد السلطان في أ كر المعهات عليه مع كونه أ أقرب الى طريق السلامة من كاب 
الاموال ٠‏ وقد قالبعض المكاء الكناب كاجو ارج كل جارحة همها ترفد الاأخرى 
وكاتب الانشا' عثز له الروح فى المازجة للبدن والتدبير يجميع جوارحه وحواسه؛ قال 
فىمواد البيان : ولاشك فى صحة هذا التمثيل أنكات ب الانثاء هو الذى مثل لكل 
عامل فى تقليده ما يعتمد عايه وتصفح مأ برد منه وإيصرفة فى الآعر على ما ودى 
ل استقامة ٠‏ عزق به وهو حلية المملكرٌ وزشهها لا يصدرعنه من البيان الذى برفم 
قدرها و يلي ذ كرها و يدخ خطرها وددل على فضل ملكبا اذ هو المتصرف عر _ 
السلطان فى الود والوعيد والترغيب والمر هيب والا, حماد والاوذهام واقتضاب المعالى 
الئ تقر الوالى على ولايته وطاعته وتمطف المد و القاصى عن عداوبه ومعصيته 

قلت : وقد أوردت فى المقاءة الى أنأتها فى كتاءة الانشاء من فضيلة هذه 
الكتابة ما وشدو بذ كره المرنم وأودعتما من شرف الكتاب ا يذعن له الخصم 
و سم على ها ستقف عليه فمها فى اأقالة العاشرة ان ذا اله تعالى 

وأما ترجيمالخر ل الور فانَ الدّعر وانكانت له فضاة نخصه وماية لا مشاركه 
فوا غيره مما لاخناء به فأن ن الخر 'رفع منه درجة واعلى رتبة وأشرف مة_اء! وأحسن 
نظاما آذ الشع.ر محصور فى وزن وقافية محتاج ااشاعى مهرا الى زادة الالئاظ م 
والتأخير وقصمر الممدود وه-ى ااقصور وصرف مالا .نهسرف وماع مأ ينصرف هن 
الصرف وا«تمال الكاءة المرفوضة وتبدل الانظة اانصحة 0 الى ذمر ذلك مما 
تاجي' اليه ضرورة الشعر فتكون ١انيه‏ تابمة لألفاظه ٠‏ والكلام الممتور لا بحتام الى 


1) 


ثىء من ذلك فتكون الفاظه نابعة لمعانيه . وناهيك بالنثر فضيلة ان الله تعالى أنزل به 
يوي بأنيه الباطل من بدن دديهولا من خلفه و يعزله بالششعر بل بزهه 
عنه بقوله « وما هو بقول شاعى قليلا ما تومئون 6 وحرم أظمه عل نبيه مد صلى الله 
عله وسلم نشريقا حله وتعزما لقامه مئما على ذلك بقوله تعالى « وما علماه الدعر 
وما نبثى له » وذلك أن مقاصد الشعر لا تخلو عن الكذب ؛ والاحالة على الامور 
المستحيلة والصفات الجاوزة لاحد .والنعوت الحارجة عن العادة » وقذف الحصنات » 
وشهادة الزورءوقول المهتان؛ وسب الاعىاض وغير ذلك مما يجب التخزه عنه لآ حاد 
الناس فكيف بابي صلى لله عليه وسلم ولا سما الثعر الماهلى الذى هو أقوى الشعر 
واخحله ٠‏ لخلاف الثثر فأن المقصودالاعظمءنه الخطب والعرسل وكلاه! شري الموضوع 
من التعلق من حيث أن الخط بكلام مبى علي مد الله تعالى وتمجيده والكا١‏ عليه 
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وس ؛ والتذكير والترغيب فى الآخرة'والنزهيد فى 
الدنيا؛ والحض على طلب الثواب » والامى بالصلاح والاصلاح ؛ والحث على التعاضد 
والتعاطاف: ورفض التباغض والتتاطم؛ وطاعة الأثئمة.وصلةالرحم:ورعابةالذم : وغيرذنلك 
نما تجرى هذا الجرى ثما هو مستحسن شرعا وعقلا ٠‏ 

والعرسل مبى على مصا الامة وقوام الرعية لما يشتمل عليه من مكاتيات الملوك 
ومسراة الناس فى مبيات الدبن وصلاح الخال وبيعات الله _اء وعبودمم وما يصدر 
ععهم من عبود الملوك وما يلحق بذلك من ولايات أرباب السيوف والاقلامالذين 
أركان الدولة وقواعدها الى غير ذلك من المصال الى لا تكاد تدخل نت الحصر 
ولاباخنها الاحصاء ٠‏ قال فى مواد الييان : ولاعحرة 3 ذهب اليه عضهم م 
تفضيل الدهر عل الامر اتياعا طواه بدوند ايل واضح ل أنه قد قال فى الصناعسين 
ان 1 كمل صفات الخطيب والكاتب أن يكونا شاعرين 5 أن م أن غات الشامر 
أن مكونخطييا كائيأ ٠‏ وك )١(‏ رفمة الكتابة على الشعر ان الشاعى 2 فرظ الك "بولا 


كن وانما ليق التقريظ من الاعلى للأدنى 


» قوله : وكنى ا زيادة فاسدة لاوجود ا فى « الصبح » ولافى « المناعتين‎ )١( 
» وأرما اشئناها لوجودها فى « الضوء‎ 


( اباب اثاك > 
هن اأقدءة فى صفات كتاب الانشاء وآدامهم وفيه فصلان : 


ٍ فى صفامهم وني على ضربين : 4 
(الضرب الأول ) 
فى الصفات الواجبة اثى لا يسع تركها وي عشر صفات : 

أحدها ‏ الاسلام ليومن فيا مكتبه وعايه وبوثق به فيا يذره وبأتيه اذ هو لسان 
المملكة المرهب لدو يوقم كلامه والحاذب للقأوب بلطف خطابه ذلا يجوز أن شول 
احد هن اهل الكفر هذه المرتية اذ يكون عينا للكفار على المسلدين ومطلما لهم على 
خا باهم فيصاون به الى ما يتعذر عامهم الوصول اليه من غيره . وقد قال تعالى « يأمبا 
الذدن آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوز» لا يأأوتكم خبالاً ودوا ما عام قب بدت 
لبغضاء هن أفواههم وما خف صدورم أ كير قد ييا ّ الآ ات اذكتم تعقلون ». 
والمراد باامطاية فُْ ليد َه دن بطلم على احوال الملمين شقدارخرا نهم من المال واعداد 
جلسهم دن أعلقبل والرجال ٠‏ قال ألو اأفضل الصورى فى نذ كرنه لو الغطرة الى جبل 
كل أحد علمها حنين كل شخص من الناس الى من رى رأنه وندين دينه 'وهذا أعس 
مجده كل أحد فى نفسه ؛وإذلك شرط بمضهم فى الكاتب أن يكون على هذهب الماك 
الذى يذهب به هن «ذاهب المسلين ليكون موافتا له من كل وججه . وقد قال 
التتاففى رضي الله عنه فى كتابه 0 الأم : ١*‏ ينبثى ناض ولا وال ان يشخ كاتيا 
دمياأ ولا 3 الذى و ١‏ مضل به مسا م ويعزعلق المامين ان يكون هم حا<ة 
الى غير هسم ٠‏ قا لالصورى : ولا مخنى ان كاتب الانثا اء أحوجا امسالى الاستشياد 
بكلام الله الى فى اذا محاورابه 0 مكاتيانه والتمثل بنواهيه واو اعرة وهو 
حلية اارسائل وزءة الانشاات فاذا كان الكاتب غير مس فانه ذلك ٠‏ قال : 
ولا محم أصالى 2-2 لامطيع والطاع اخ حاباء بى العياسوههز الدولة فعس 


نه 


الدولة من ماوك بى بوبه وما بومئذ عمدة الاسلام وعضد الخلافة وهو على دين 
الصا نمه ٠‏ فأن الصانى كان من أهل ملة قليل أعلبا ليس هم د ذ ؟ ولا ملىة ولس 
مهم حارب لأأهل الاسلام ولا لم دولة قاعة تعب غائلته 
الثابى الذ كورة- فند صرح أصحابنا الشافعية بأنه بشعرط فى كاتب القافى ان 
يكون ذ كرا ؟ واذا اشخرط ذلك فى كاتب القاضي فنى كاتب السلطان أولى لعموم 
النقع والضر به ٠‏ وقد روى أن أمعر الممنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فى 
حق النساء : جنبوهن؟ الكتابة ٠‏ ومر أمير الموأمنين على ابن أنى طالب رضى الله عنه 
برجل م امرأة الخ ققال : :لا تزد الشر شر “مراع فش الك ادراة تتعلم 
الكتابة قفال : افعى تسق الخط ثمما ٠‏ وله البسامي حيث يقول 
ما انساء وللكتا ١‏ والملة والخطاءه 
هذا نا وطن مذ | ان يبين على جناءه 
ولا محتج بما روى ان عائشة م المؤمنينكانت تكتب فى مكاتياتها : من المرأة 
عانثه بنت 55 أنه : أنه ل إبعمرح أن عَانْدُة كتدت نفسبا ٠‏ 
واعلبكانت تأمر يمن يكتب لطا على عادة ولاة الامورفى ذلك . وانصعء ذلك فغيرها 
من النساء لا يقاس عامها 
الثالث المرية - فقد شرطوا فى كاتب القاضى, ان يكون حرا لما فى العبد من 
النتقص فلا يعتمد عليه ولا وثق به فى كل الاحوال 
الرابع التكايف سكا فىكاتب القاضى فلا يعول على الصميف الكنابة اذ لا وثوق 
به ولا اعماد عليه لاحمّال ان مله عدم التكايف ومحةق انه لاياحقهاثم على اركاب 
ما لا جوز الكتاية 3 
المانبين العزالة فلا جوز ان كون الكاني فاستا فأنه عكرلة كعرة ورتبة 
خطبرة غك . مبافى اروا-الناس وامواطماذ لو زاد فى كتايه أ كلكا وود لف مغر 
حرف أ أو آم شيعا قد علءه؛ أو تأول 0 بفعرمعناه؛ اوحرفه عن جيته؛ لاأدى ذلك 
الى 1 إستوجب الضرر ونفع من جب الاضرار به وكانقد مرّه على الماك 
حتى مدح المذهوم وذم الممدوح . ورا حمله الفسق وقلة إلا كراث بأمور الدين 


(؟) 


على وهن بدخله علي الدين بقلمه أوضرر لبه اليه باسانه . وقد اشهرط الشافعية 
فى كاتب القاضى العدالة فُكاتب السلطان أولى ل.موم ولايته . فى لم بكن له دين 
يسجزه عن اركاب الم ثم و بزعهعن احتقاب الحارمكان الضرر بها كثُر هن الانتفاع 
وأثر فمله من الاضر ار مالا توثره السيوف البوابر. وله القائل 
ولضرية من كانتب يانه امفى وأقطع من رقيق حسام 
قوم اذا عنزموا عداوة حاسد سمّكوا الذما بأسنة الاقلام 

السادس البلاغة - نمحيث ككون همها بأعلى رتب وارفم هخزلة فأنه لسان السلطان 
الذى ينطق به ويده التى يبطش ما . ور بكاتب بليغ أصاب الفرض فى كتابت-ه 
تأغى عن الكتائب وأعل القلم قكناه اءالالبيض القواضب . فاذا كان الكاتب 
جد الفطنة صائي الرأى حسن الالؤاظ فانه تأتى لهالمماتى الجزلة يجاوها فى الااماظ 
السبلة فيختصرحيث كون الاختصار أليق؛ وطيلحيث لاءحيد عن الاطالة) وتبدد 
فيملاً القاوب روعة؛ ويشكر فيلق على اللنفوس مسرة؛ اوانكتب الى ملك كير أوذى 
رتبة خطير عظم مملكةسلطأنه وفخمبا فى خلال كلامه من ران بوجد ان ذلك قصده 

السايع وفورالعقل وجرالة الراى- فان العقل اس المُضائل واصل الاأقب ؛ ومن 
لا عقل له لا انتفاع به » وكلام المرء ورأبه على قدرعقله . فأذا كان تام العق ل كامل 
الرأى وضع الأشياء فى مكاتباته وتخاطباته مواضعها وآنى بالكلام ءن وجيه وخاطب 
كل أحد عن سلطانه ما تقتضيه الحال الى يكون عامها : فيشتد ٠١‏ كانت الشدة نافعة ؛ 
ولين حينيكون إلى اللبن محتاجا ؛ وبوبخ منلايةتضي فعله أ كثرمن التوييخ؛وذممن 
تعدى الى ما إستوجب الذم ؛ وبأنى بالمكاتبات الى يقتضيها اختلاف الاحوال واقعة 
موأ قعبا صانبة عراءيها 

الثامن العام واد الاحكام الشرعية والفنون الادبية وغيرها مما بأتى يانه اذ 
الماهل لا مريزله بين الحق والباطل ولا معرفة ترشده الى الطرق المعتيرة فى الكتارة 
ومن سلك طر يا شير دليل ضل ومن بمسك بغير أصل ذل 

التاسع قوة العزم وعاو الهمة وشرف الغس- فأنه يكاتب الملوك عن «للكه وكل 
كاتب مجذمه طبعه وحبلته وخيمه فى الكتابة الى ما عبل اليه . ومكاتبة الوك أحوج 
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تى' الى التفخم والتظم وذ كر التهاويل الرائمة والاشياء المرغبة . فكلها كان الكاب 
أقوى ننسا وأشد عزيها وأعلى هم ةكان فى ذلك أمضى وعليه أقدر ومهاتقص من ذلك 
تمص من اتنا بنه 

العاشر الكفاءة لما تولاه- لأن الماجز يدخل الشرر على المملكة وبوجب الوهن 
فى أمرالملمين ورا عاد عامهمعجزه بالوبال وأدى مهم ضعفه الى الاضطراب والاختلال 

9 الشرب الثاى » 
( الصفات المرفية 4 

قال ابو الفضل الصورى ينبغى انيكون الكاتب فصيحاء بليغاء اديباء ستى الرتبة؛ 
قوي الحجة؛ شديد العارضة ؛ حسن الا لفاظ؛ لهملكة يقتدر مها على مدح المذهوم وذم 
المبدوح ٠‏ وقال مد بن ابراهيم الشييانى : من صغة الكاتي اعتدال القامة ؛ وصغر 
الطامة؛ وخفةاللبازم؛ وكثافة اللحية؛ وصدقالحسء ولطف المدهب؛ وحلاوةالشهاتل 
ولطف الاشارة؛ وملاحة الرى.وقال المهذب بن مماتى في كتابه< قوا نين الدواوين »: 
ينبغى ان.كون لكاتب أدرباء جاد الذهن» قوى النفس»؛ حاضر الحس؛ جيد المدسء 
حاو الاسان؛ لاجرأة ثبت بها الامو رعلى حك البدمبة؛ وفيه وؤدة يقف مها فها لايظبر 
لهعلى حد الروية ؛ شريف الا نفةاعظيم التزاهة »كرب الاخلاق» «أءون الفائلة :مر دب 
الخدام قالحمد بن ابراهيم الثيباتى : ومن حاله ايضا ان يكون مبى ا مإس؛ نظيف 
المجلس؛ ظاه المروءة عطر الرائحة؛ رقيق الذهن؛ حسئ اابياك؛ دفي حواشى اللساث؛ 
حاو الاشارة»رقيق الاستعارة؛ اطيف لمكم تر والمركب: ولا .يكونمم ذلاك فضناض 
الإثة» متفاوت الاجزاء؛ طويل اللحية؛ عظيم الماعة فأمهم زعوا أنهذهالهفاتلايليق 
بصاحمها الذكاء والفطة ويه القائل 

وشمول كأبما اعتصروها هن مماتى ثمائل الكتاب 

قلت : وبالجلة فنصاحة الكاتب وقوة يانه والتقدم فيصناعة الكتاية هو الذى 
رفم رتبة الكاتب و يعظمه في النفوس ويجلدفيالمرتبة دونادابه المبية وعيئته بل رما 
كان التمفلم في الفمل لرث اهالةالمحط اإانب أ كثر وترجيحه على ذى الرياسة أغلمب 

31 صوء 
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وج الفصل الثاني 46م 
© في أدب كاتي الانشاء - وهو على نوعين : 86 
(النوع الأول ) 

« في حسن السيرة وشرف المذهب - و يعتير في ذلك ستة شروط : » 

الاول - اعماد تقوى الله نعاللى في السر والعلانية والمحافظة عامها والاسةناد الها 
في مبادى الامور وعواقهها فأمبا العروة الى لا تنقصم واأبل الذى لا ينصرم والركن 
الذى لا هدم والطريق التى من سلكها اهتدى وءن حادعنها ضل وتردى. والحا فظة 
على شرائع الدبن الى فرضها اله تعالى على خلقه. و الحذر دن الاستمخفاف فهها يمه 
ووق غضبه بتادينهاء والاستجنان من شقاء الدنيا والا خرة توقمها 

الثانى- طلب الاجر عا يثيله من عل ساطابه وتجديه من فواضل لعائه ٠‏ وهذا 
هو أصح الأغراض الى نجب على كل عاقل ان يقدءه على غرضه ومحصل منه على 
السهم الوافر فلا خير في د نيا تنقطم السعادة عمها واعا السعادة بعد الموت في الدار 
الآخرة ومن اختارالناتى عن البافي فقد خسرت صققته وبارت تارته ٠‏ والطرق 
الموصل الى ذلاك هوصلاح النبة فها بتولاه مر أمور سلطانه؛ وقصد الفم العام له 
وارعيته؛ والاجتهادفى اغاثةالمبوف؛ والأخذ بيد الضعيف» والنفم مجاه عند ساطانه؛ 
وحمله على ااحدل فى اارعية ما أمكنه ٠‏ واذا اعتمد ذلك فاز بشواب الله تمالى وقضى 
حق الساطان فيا عرضه له هن الشكر والاجر وقابل نهءة الله التى أقدره ما على هذه 
الافمال الجيلة :1 برتيطها عنده و يستقر مها للدبه 

اأثالث : مجانبة الب والتعزه علها ‏ فأمها تسيخطالله تعالىوتذهب عهاية.المرء 
وتسةطهون |الميون والقاوفي دوق هن راعى ذلاك من نفسه من بين اتباع ااسلطان 
أهل هذه الصناعة لاختصاصيم به واطف رام م عنده؛ اذ المشبور عند نَل الآ ثار 
ان الذين تقدموا من صدورها ومشاخها كانوا من جلة العياء وأهاض_ل أهل الورع 
الميرئين من الدنس والطمع المتممزين على غيرهم من العلاء بض_ل الآداب » ورواية 
ل شعار و مرفة الا ياموااسير؛ والارئياض ] داب لوك وعشرتهم ورسوم صحبّهم 


0) 


وغير ذلا مما نت فيصااعم م : فقد سأوومم في عم الدين؛ وفاقوهم فيا لايما ركهم 
فيه ؛ والسلطان والدين ران وعونان على صلاح البلاد والعياد فلا تمل السطان 
مأ 8 الدين لا نه تأبعه ورد بقه 

|| راع - لزوم العفاف والصيابة فيا يتولاه اللطان من أعماله وتصرف فيه هن 
أشغاله ‏ والتعففعن المطامع الذميمة والمطاتم الوخيمة؛ والقرفمءن المكام بالردية فان 
ذلك ٍٍ. مم القر نه الى لله تعالى والحظوة عند السلطان وجي[ السيرة علد أأرعية . فلقد 
تقدم مبذه ار عند السلطان المتخلفون في الهم والمعرفة» وسادوا من لايقارويه 
في غا. ٠‏ ولا كفابة ؛ وحصلوا على الهنازلالعلية؛ وقرب مما من كان بعيدا علي »ن كان 
قربأ ) راكد رلا عا من امرش لخذمة السلطان . ولا عليه أن جرى مجرى أهل 
الذهد والورع بل له الارتفاق عا نحل له مما يتوصل اليه من <ادخدهته هن المنافم الى 
تصل اليامن نأطيب المكاس ب من غير خيانة للموتمن ولا إلماء(1) لارعية' فأنه لولا هذه 
المنافم له ى الانسان بالقناعة وم من الخاطرة فيدينه ودنياه؛ ؛ والا ها الفائدة سيت 
استفراغ وسعه فيا لا سن له عائدة وقد عل مأكان عليه أهل هذه الطبقة في ساخر 
الدول وما اقتنوه من الأموال والذخائراهيسة 

الحامس- طلب الثناء والإبد الذى هو من أفضل المقاصد الساية وأعلاها رنية 
من حيث أنه يلو الأجر ني البتا 'رالدوام ادا أس باقتناء ذخا'را+دءن عراض 
جاهه وطالت بده وهغى عند السلطان اسانه . فيابغى للكاتب ان متارهذه المكرمة 
وبشوز ا الآ وفر »مها ولا بخل : جاده ولا .اله على اذ ولامؤهل ولاذى 
رح وذهأم! رلايضيق على أهل ؛ بطانته مع سعته؛ وان جل ذلك جاهه وهاله دونهال 
الساطان. ولا سام 5 ايئناء المعالى وا قتناء الحامد دأن ذلكما مختص باملواه فلا دغى 
ان إساتهوا فيه وقد ّم وأكان هن 3 المرامكة لا علا صيعهم وأرتهم فم ذكرم . 

ال ادس : الاقتصاد فى طاب اللذة والاقتصار من 3 للك على 5 2 0 6 - 
ويسلك فى ذلك الطريقة اميدة الى يذابر نبا ابر سد .د التدبير واصالة الراي *ن 

)١(‏ فى الصمح : ولا اشتكاء للردية . ولوقال «اشكاء» لاستقام الممنى فأنالاشكاء 
هو أن تعمل بالرجللما يدفعه الى الشكوى . والأًمام هو اثتراف الام وهر عفار ااذنؤب ٠‏ 


م 


غير خروج الى الاقبسال على القدات والامبماك فى الشبوات فأن ذلك غير مستعسن 
لاك ولا سوقة؛ ولكه لامكلف ترك الاذات جعلة اذلابد لكل أحد منذوى الرتب 
العليسة من الأأخذ بنصيب منهالما جبات عليه الطبائع من الميل اليهسا والرغبة سل 
الاستمتاع بالنعم والملاذ . وأهل هذه الصمناعة لاختلاطهم بالملزك ودشاركتهم طم 
فىاداجهم لأغى مهم عدا بقيم مروء نهم من الاذات الما ميقلا قدارم واوضعوم من السلطان 


نك النوعالثاتي # 
١‏ هن أدب الكائي حسن العشرة وه على فسة أضرب » 
#) الغربالاول )ه 
( عشرة الملوك والعظماء ) 
وثقي أعلى الدب رتبة وأعظمها خطرا ولا يقوم بأدائها على وجهها الا من علت 
7 الادب عييه وسممتشٍ رجاحة العقل ميرلته لان صحة الساطات امر عظيم وضاحده 
را كب خطر جسيم 4 نفسه لمتحم فى شعره و(سمره) متمكن من رفرعوك وضره) ليا 
برده عن مقأ بلته عل يسيرالخيانة يكبيرالمقوبة إلا مأ بومل من صفحه ومسأ#ته ٠‏ 
فيجب على المتصل مخدمة الساطان الظرفى عواقب أموره وحفظ نفسه من جربرة 
الاحوال على الاانمان أن يكون هو السبب في تغير السلطان عليه فيول أمره »م 
الكبة الى الملامة والتونيب على ما فرط مه . وبتعاق النظرفي ذلك بستة عشر أدبا : 
أحدها : الاخلاص الذى هو قوام الامى في امصاحبة - فأذمنصحب ساطاءه 
بعقيدة مدخولة ل ,ننظم له ولا لساطاه أءر . لانالضمائر السقيمة لا بد ان 'يصرّح ا 
فها و يظبر»! فى دخيلها . واذا ظبر منه ذلك اسلطانه كان سيبا لاتلاف ننسه 
التانى : اانصيحة الى شي نرب الاخلاص -- فينيغى ان بطالع سلطانه يكل ٠١‏ 
تقر الى العلم به من خأاس اعرد وعاهها . وعلى هن أسة لعبه السلطاك أمفسة) وأ'تماه 
على رعيته ع وانطقه لأسا نه؛ واخد وأعطى بميذها وأورد وأصدر برأيه 4 ان ايد إسكر عله 
دقيقا ولا جليلا من احوال مافوضه اليه 
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اثالث : الاجهاد في بباشرهمن أوال سلطا به عأ بعود عليه نقمه ميث لاس 
فيذلك ممكنا 0 
الرا بع : كتهان السى الذى هو هن أفضل الا داب فيصحبة السلظان وغيره لان 
الال الداخل علي الدول أ كثر ما حصل من افشاء السر واظهار نا تقرر في عزانم 
الملوك قبل أن يظبروه فيجد المدو بذللك الطريق الى مقابلة ارامح با بشسدها . على 
أن افشاء السر مما جبل عليهطباع أ كثر اناس . فنعلرفى ننسهذلك فليحفر معاملة 
السلطان فى اسراره لا سمأ فى بأب خر ونه ودكا ده 
الحامس : شكر النعمة ‏ لان ذلك اذأكان واجبا على الانسان مع كما ل» فم 
الساطان الذى يستظل بظله اولى » فأن الانسان قد يقدرعلىمكاقة كفئه عا سد 
اليه من معروف ولا يقدر على مكافأة السلطان الا بشكرنعمته والمحافظة على حتوق 
خدمته الى مها بظبر شكر الحادم دون الوقوف مم الشكر بالقول 
السادس : الوفاء باظبار النصيحة وبذل الاجبهاد ومقابلة كل نعمة تقاض عليه 
بالمهضة فيا اسنداليهمعدءالالتفات الىغيره ليدعو ذلك سلطانه الى رب النعمة(1) اديه 
واقرارها عليه لان الملوك مابر<ت تقرب صاحب هذه الخصلة وبروية اهلا للاختصاص 
وموضعا للثقه 
السابع : مجانية الا دلالعلى سلطانه إذ الدال علي ال اطانمن أعظظ مصارع التلف 
وأقرب الأ شياء الى زوال النحمةومباهلك الكثير من بطانةالساطانخاصة. فأناللطان 
جبول على أنفة النفس وعرمها ولا حتمل التنازل لاأحد لتغزله الككل منازل الخدم 
والأرقاء» واعتقادها نهسبب التعمة السابغةعلىالكافة؛ وثقته وجود العوض عمن نفتاده 
من الاعوان والأأصحاب ومثابرة الناس على خدمته وعداده في أتباعه ؟ واذا أله 
حاجة أظهر سبوغ النعمة وسأل الزبادة ؛ وان امبمه مفوة لم ينته في اقامة العذر الى 
براءة الساحة الى الغابة القصوى بل بتوسط في ذلك وي أل حسن الصفح والآ قالة 
أنه اذا قاء الإمجة في براءة الساحة كان فيه تكذ يب أن يعتذر اليه ولم يبق لامذر وجه 
الثامن : التمسك بآ داب الخدمة والمواظبة عامها وصرف الاهيام المها - فأن 


)١(‏ رب االعمة بربها ' ريا ' وربابة ' وراباً : زادها وأعبا 


2 


ذلك م نأعفلم الذرائم الى نيل المفاصد وباوغ أعل المراتب وفيه تقرب ال مدعل 
الاقرب . وما نال عند السلطان مىنة الا والمواظية على خدمته سبمها والمواصلة 
موجبها ٠‏ وأولى الاس بلزوم السلطان كتابه ألذين لاغى به عن حضورثم فى ليله 
ومهاره ٠‏ ولقد كان للخافاء الفاطميين بالديار المصسرية كاتب يعرف بصاحب اقلم 
الدقيق بديت عنده يسامره ويكتب ما يعرض له من المهءاتفي ليله . ورا عرض له 
ما تاج اليه في غيبة كائيه فاستدصى غيره لاستكتاب ما عرض له وأدى ذلك الى 
اقامته مقامه فما هو فيه وان كان لا يساوبه في فضل ولا ع ولا نئع مخلاف ما اذا 
صرف هته الى ملازءة خدمته فأن استطاع ان شرر معه وقتا عينه لحضور الخدمة 
ليسم من متل هذه العوارض كان احمد لعاقيته وأحسم لاسباب الأوم في غيبته 
: اعتّاد قابلة سلطانه بالا'جلال والاعظام في عبالسه الخاصة والمامة ٠‏ 

ولا محمله :أ كد الخدمة وتطاول الصحبه على اهمال ذلك بل يمحافظ عليه ولا إغير 
فيه عادنه فربما أدى فوات ذلك الى المبلكة 

العاشر : ان شخير لخطاب سلطابه أو رئيسه الاوقات الي يعلم خلو سره فيها 
وفراغ باه وانشراح صدره وارتفاغ الافكار عن خاطره الا أن يكون ما مخاطبه فيه 
ما لا يسع تأخيره من الامور العائدة بانتظام ساطانه ومهات أعماله الى ممى آخرها 
نسب الى التقصير فيقدم الكلام فهها خف أو ثقل 

الحادى عشر ٠‏ اذا خاطبه سلطانه أو رئيسه فى أمر هن الامور أن برعيه عينه 
ويصغى أيه عه و يذغل ١‏ نا فكة حى ستوعب هأ يلقيه اليه ونجيبه عاسه بين 
جواب » ولاداتفت فى حال اقباله عليه الى ذيره » ولا يصغى الىكلام متكام حتى أو 
امتحنه باستعادة ٠‏ كله فيه وجده قد احر: جميعه تأن التقصير في ذلك مما يتكره 
الممرك واأرؤ سا١‏ وي تدلون به علع<ز الخاطب وضعفه' وانّكان فيا خاطبهيه.! تحتل 
التأخير بادر الى الأمت ارهن اتلا نسب الى التقصهر بتأخير 00 عنه' وان 
كانفيه ٠٠‏ الف الصواب اءضاه وان تعذر السبيل الى فعله لم يظهر انتأخيره لخالفة 
الصواب بل يقابله بالامتصواب ثم «تلطف في تعريفه مكان الخطأ فيا وام 

التالرعشر : ان تجرى فيجااسة ساطابه او ريه دلى ما يحبه وواثره : فان هال 
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للى الانبساط اطاقاسانه فيه اطلاق المتجنب للفحش» وان اظبر الاتقبا ضجرى على 
مذهبه في ذلك؟ولا مخالنه في خال من احواله فأن من شرطهذهالخدمة ان يتصرف 
صاحبها في كل ما نيصكف فيه بل يسرع الانقياد في كل مابدعى اليه الا ان مكون 
فيه معصية لله تُعالى فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟ ولا مكثر الدعاء له والشكر 
على ما وليه من العوارف فأن مثل ذلك تستثقله الملوك والرئساء 

الثااث عشر- ان لا يحضر سلطابه ملاسه الى جرت اامادة ان ينفرد مها 
كالوشى ونحوه الا ان مكون هو الذى شرفه مهاء وان قّصد في اباسه قيتحط عمسا 
بليسه سلطانه ورئاسه وبرتفع عما بلبسه السوقة؛ ويصرف عناءته الى التنظف والتمطر 
وقطع الرائحة الكرممة من العرق وغيره حتى لا تقع عين رئيسه على دنس في اثوابه 
ولا جد منه كره رائحة في حال ده منه ؛ وتعبد نفسه بالطيب والبخور الفائق 
والنضح بالمسك فان الملوك والرؤٌساء.رى انمن اغفل تعبد نفسهكان اغيرها أشداغمالا 

اارابععشر : ان بتجب التقاصح في مخاطبة سلطابه ورئيسه والافتخار بالبلاغة 
والبيان لم فيذلك من الترفم عليه فى الكلام؛ بل جمل ما باقيه اليه ضمن الفاظ ندل 
على المعانى بسهولة مع غض من صوته ؛ وخفض من طرفه ؛ وسكون من اعضائء لان 
النساعح بالفصاحة انما يقع للخطباء الذين يثنون على الملوك فى الموا قف العامةلاحتياجبم 
الى الالفاظ الى تقع فى الاسماع احسن المواقع ' 

الحامس عشر : اذا ارتفعت رتبته عند سلطابه او رئيسه ان يمل القول يت 
خاصته وعامته؛ ومحسن الوساطةلحاشيته ورعيته؛ وسجن ب القدحعنددى! كفائه ونظرائه 
هن بطانته والمقربين محضرته ليكون ذلك داعيا الى محبته والثناء عليه مكادأة لصنيعه 
وأمشاك الآلسسق عن الطلين افنه 

السادس عشر : - ان ادر بالمشورةعلى سلطابهاو رئسه بالصواب في| سنشيره 
فيه وورده ابراد مستفيد لامفيد ومتعلم لا معلم وتاطف ف انروقمهعندهموقما بدعوه 
الى العمل فأن من عادة الملوك والروساء الأ نفة من الانقياد الىما ينتحله يرهم من 
الآراء وأوكانتصوابا . وان تمكنمن صياغة حددث ,ود ع فيهما يشير به فمل مخادعة 
لغسه الا بية وعزته المتقاعسة 


« آداب عششرة الا كفاء والنظراء » 


وطريقة الاعتدال فى ذلك الموافاة فى الاخاء والمساواة في الصماء ومقابلة كل 
حالة با يضاهيها . ولائزا عفىان المسامحة بالحقوق والاغضاء من قصر واحافظة على 
ود هن فرط من أصل الما ثر وآثر الفضائل لاسما ثل اهل هذه الصناعة الى يرتقم 
حق الاعقزاء المها عن حقوق القرابات والانساب . فيجب عليه ان يعرف لأ كفائه 
حقيم وتلقاهم بالا كرام وجلبمفى أعلى المراث بعنده ويزيدهم على الا نصاف ولا بشصر 
عع جما 0000 وجرى عل رداك ف حى نظرا نه من غير الكتاب. وان لعلدر 
عليه الاقتدار على طلبامهم أطاب قاومهم بالوعد الجميل واجتهد فى الوفاء به 

»( الضرب الثااث )* 
« اداب عثيرة الاتباع ) 

وي لاحفة بمشرة الا كناء من حيث ان الذين يستمين مهم الكاتب يدعون 
كتايا .وهم وان كانوا أتباع الكاتب فاسى الكتاءة + باه وبهم ٠‏ فينبئى أن 
مخصبم بالنصيب الا وفر من ١‏ كاءووملاحظته' وبفرص طش من الاختصياص والتقدم 
وتعفد الاحوال مأ ييأمبى اليه أمل المرءوس من الرناعن أيجعل خد ممم له بذاك 
خدمة موده يا حدمة رهمة ؛ وأن جيب حدو مه الهم يمرك من قدهم والتضيبقعايهم 
وأنالمم من المرقية 2 لعص الاوفؤات مأ يدون به السبيل الى الاخد بصب من 
لد مهم وفضاء اوطارمم التى عيل البها الانفوسء فا مم مو قوم التعب اععرضهم الضحر 
والملال فقهمروا فى العمل وتهاووا بالاششغال؛ ولكن لا يفسح مم فى مواصلة الراحة 
والاجلال عا بازمب.. فأنهذا حمل على انيصير ذلاكدأ با لهم بفسد لم حال خدهتهم . 
وعليه ان حفظ لهم حقوق الصحبة والحدءة و يوجدهم من الاعاءة ما فيه صلا حالم , 
فَان ذلك م دتخاص مود مهم له أذ اأقاأوب وله على حب دون 56 المها 


اليد 
*( الضرب الرا إلم )* 


« داب عشرة الرعية » 

وثشي من الامور العظيمة النفع الجسيمة العائدة القاضية بالسلامة اذ لا يطيب 
لاجد عاش م بغض الرعية له ونقورثم عنه وان عات عند السلطان رتنه افد ات 
وف العناية على أستصلاحهوم واسمالة قأو.هم اليه وتألنا ولين اإانب ووطأة الكاف 
وخفض ال إناح ما بوفرها على ع وسياسته لتصح له رتبة التوسط بين 
الطبقتين ويسم من الطءن وأللوم وهر من البغض والشحناء ونقاهم عن رتبة الحسد 

والايذاء الىالتأات والمودة وقد أدب الله نما لى نبي صل ان ءليه وسلم بقوله تعالى « وأو 
كنت فظا غليظ القلي لانقضوا من حولك » 
*( الضرب المامس 

« ادابعشرة من عت اليه حرمة كابار والقاصدوالا مل والمدل حمق المناوضة 
والمطاعمة وامحاضرة والسلام والمعرفة في الصيا والصداقة بين الآباء وغير ذلك من 
الحرم التى لا يطرحبا أهل المروءات » 

فعليه ان بوفههم حةوقهم * ومهض بقضاء أوطارمم ؛ و يعينهم على ما يحدث هن 
نوب الزمان ' والمساعدة في بلوغ مطالبهم من سلط امهم ٠‏ ولا ببخل عامهم جاه ولا 
مال ' ولا تخيب أعل مام ' وجعل هم من اعدائه ٠١‏ ب رحأنهم ا 11 رمم ١‏ 
وركف الما بم الام عنهم ؛ فأنه اذا 2 :5 لم ذلك العَزموا له الاعظام والاحلال 
وأطلتوا الستهم ؛ بالثناء علمه وأشاعما ذلك بين امثاهم فاحتلوا له مود مم ولعدمهم . 
فلت : ومن نمام داب الكاتب أن يعرف حقوق ق مشايخ الصنعة وأينها الذبن فتحوا 
أنواما وذلاوا سبابا وسهاوا طرقبا' و يعاء اهم بالانصاف فيا اعماوا فيه خواطرث وأتهبوا 
فيه روبأهم : فيعزهم منازهم ولا يبخسبم حقوقهم؛ فن آفات هذه الصناعة على ذوى 
الفضل من أهابا ان القاصر ٠مهم‏ لا عتنع من ادعاء مير له ابر بل لايعفيه من ادماء 
التقدم في الفضل عليه ؛ والممرز في الفضل لا يقدر على اثبات ثقص اأتخاف فيه والله 
م المفسد من المصاح : 


(4؟) , 


« فى التعريف بحقيقة دبوان الانثاء واصل وضعه في الاسلام وتفرقه بعد ذلك 

فى الملك وفه فصلان » : ٍ 
*( الفصل الاول )* 
) ف التعريف محفيقته 6 

لاخفاء في أنه اسم مركب من مضاف وهو « قوانت: ») ومضراف اليه وهو 
« الانثاء ٠.»‏ 

اما الدبوان فاسسم الموضع الذى يجلس فيه الكتاب وهو بكسر الدال . قالابو 
جعفر الحاس فى صناعة الكتاب : وفتحبا م . وجمع على دواوين ٠‏ واختلف فى 
أصل لفظه فذهب قوم للى انه على . قال النحاس : والمعروف فى لغ-ة العرب ان 
الدبوانالاصل الذى برجم اليه ويعمل با فيه ؛ ومنهقولابن عباس رضى الله عنه.ا : 
اذا سألنمونىعنشىءمنغرسبالقران فالتمسودنيالثعر فأنالشعر دوان العرب ٠‏ قال : 
والى هذا ييل كلام سيبويه . وذهب آخرون الى انه اعجمى؛ وهو قول الاصمعى ؛ 
وعليه اقبصر الجوهمرى في صحاحه فال : الدوان فارسى معرب . وقدحكى الماوردى 
في الأحكام الساطانية في سبب تسميته بذلك وجهين . أحدهما ان كسرى ذات يوم 
اطلع ا دوانه في مكان لم م وثم يحسبون مع .| نفسهم قال : « دوان'» أى 
يجا نمن . ٠‏ فسمى موضعهم هذا لا وأزمه هن حينئد؛ ؛ تمحذ فت الها من أخر ولكيرة 
الاستعال ميد فقيل : ديوان . وعلى هذا اقتصر لاسن « صناعة الكتاب ٠»‏ 
وألثاتى ان الديوان بالفارسية اسم للشياطين ‏ سمى بذاك الكتاب لمذقهم بالامور 
ووقوفهم على الى مها والخفى 

واما الانشاء فقد تقدم انه مصدر « أنثأ الثىء ينشئه » اذا ا بتدعه واخترعه . 
وحياشذ فأضافة الانشاء الى الدبوان تحتمل أهرين : أحدهما ان الامور الساطانية من 
المكاتبات والولايات تاشأ عنه وتبتدأ منْه ٠‏ والثانى ان الكاتب ينشى" لكل واقمة 
مقالا . قلت : وقد كان هذا الدروان في الزمن المتقدم يمعرعنه بدبوان الرسائل نسمية 


8) 


له بأتتبرالاثواع الى تصدر عتفلا ن الرسائل | كيرا انواع كتارةالانشاء وأعمباء نورها 
قيل لاديوان المكائبات؛ثم غلب عليه اسم دنوان الالشاء واعستمر عليه الىالاً ن . ورا 
خعاوا فى زماننا اسم دوان الرسائل واقعأ على 'مادون دنوان الانشاء 
) الفصل الثان 
فى أصل وضعه في الاسلام وتفرقه بعد ذلك فى المالك » 

اعلم انهذا الدوان أول يوان وضم فى الاسلام . وذاك انالبي صل الله عليه 
وسلم كان ريكاب اعراءه واصحاب سراياه م نالصحاية رضوان الله علمهم ونكا نبويه : 
وكتب الى من قرب منهمن»لوك الارض يدعوم الى الاسلام : مكتب الى النجاثى 
ملك الميشة » والى همقل هلاك الروم ؛ والى كسرى ابرويز ٠ت‏ الفرس * والى 
اقوس صاحب مصر ' والى هوذة بن على هلك الياهة ''والىالمذر بن سارو ماك 
البحرين الى غير ذلك من المكاتبات ٠‏ وكتب لعمرو بن حزم عبدا حين وجهه الى 
اليمن ؛ وكتب تيم الدارى واخوته بأقطاع بالشام * وكتب كتاب القضية ينه 
وبين قريش عام الحديبية » وكتب الأمانات أحيانا الى غير ذلك ا يأتى ذ كره 
فى فواضعه ان ء الله تُعالى . وهذه المكتوبات كلها متعلقبا دنوان الانشاء مخلاف 
دوان الجيش فأن اول هن وضعه ورئبه أمير المرؤمنين عمر بن الخطاب رذى الله عنه 
فى خلافته . وقد انخل ابيحلى له عليه وسلم ا الكتاب لذلك؛ وكذاك امو بكر وععر 
وعمان وعل رضي له ععهم من دهم هن الذاماء وكانت كه مهم *ندا وان الانشاء 
تصدر واليه رد 3 رقت دواورن الا ٠|‏ في الاقطار نسب فرق المالك بالمشرق 
والمغرب فكان 034 ملكة دوان انذاء تصدر منه المكا تبات الى دوان الخلافة 
وغيره وترد اليه مكاتبات الخافاء فن عداه . وكانت الدبار المصرية لابتداء الأمر 
مها الى حين الفْتعم الاسلامي والى الدولة الطولر ة امارة ليس لدوان الانثاء ما 
كير امر الى ا ن كانت الدولة الطولونيةواستولى عامها احمد بن طولون فعظمت ملكمها 
وأستفحل أمرها وامتكتن اي جمفر #د بن أحمد بن مودود بن عبد كان بدبوان 
انثائه فكان لدوانه به امال وصدرء:هجايل المكاتبات الى دروان الخلافةوغيرها , 


(5) 
وكتبخارويه بن احمد بن طولون اسحق بن نصر العبادى»وتوالت الكتاب بديوان 
انشائه بد ذلك الى اتقراض دوامم ثم اتقراضالدولة الاخشيدية . ثم كانت الدولة 
الفاطمية فمظل أمر دموان الانشاء مها ووقع الاعتناء به واختيار بافاء الكتاب له ٠‏ 
وولى دنوان الانث-ا١‏ عمهم جماعة من !فاضل الكتاب وبلغائهم ما يبن ملم وذمي : 
فكتب للعزيز بن المعز انو متصور بن سوريدين النصرابى ؛ م كتب بعده لابانه 
الحا 1 ومات ىق أياف4 فكتب للحا 1 القاضى ابو الطاهالمر 3 : ثم كتب بعددلا بنه 
القلافى ؟ وكتب لامسةنصرالقاضى ولى الدين بنخيران؛ م ولى“الدولةموسى بنالحسن 
قبل انتقاله الى الوزارة واو سعيد العميدى “وكتب الا مر والحافظ الشيخ الاجل ابو 
الحسسن على بن أساءة الحابى الى ان وى سة اثنتين وعشردن وسمائه؛ فكتب له 
بده واده انو المكارم الى ان نوف أ.ياء الحافظ “وكان يكت بين ندمهما الشيخ الأأمعن 
تاج اارياسة ابو القاسم على بن سلوان بن متجد المعروف باب نالصهرف» والقانى كاف 
الكناة مود ابن القاضى الموفق أسعد بن قادوس؛ وابن الى الدم المهودى؛ م كتب 
بود ابى المكارم المقدم ذكره القانى الموفق ابن الخلال ايام الحافظ الى آخر أيام 
العاضد آخر خلا مهم وبدتخرج القاضى الفاضل البيسانى؛ ثم شرك العاضد.عالموفق ابن 
الخلال فى دوان الانثاء القاضى حلال الملك تود الانصارى نوكن فى أيامه القافى 
لمم نكاسيبو به الكاتب ؛ ثم كتب اأقاضى الفاضل بين يدى الموفق ابن الخنلال 
قرب وفانه فى ساه سسث وسثين وحسمائة فى وزارة الألكالناصر صلاح الدين وسف 
ابن أوب'وكتب من انثائه عدة سجلات ومكائبات مها عبد الماصور شير كوه بن 
شادى بالورارة لاماضد' معبد أبن أخيهصلاح الدين لوسف ن بوب بالوزارة له ايضا 
ثم كانت الدولة الانوبية ككتب لاسلطان ص_لاح الدين بوسف بن ابوب أول 
ماوكبا القاذى الفاضل البيساتى مضافا الى وزارته ٠‏ ثم كتب هده لابه المز يز وأخيه 
المادل أبى بكر ثم مات ؛ وكتب للكامل بن العادل القاضى أمين الدين سليان 
ا معروف بكاتب الدرج الى أن توفى' فكتب بعده للكامل الشيخ أمين الدين عي.د 
الححسن الحلبى هدة قايلة؛ م مات الملك الصاح تجم الدن أ.وب ذولى دبوان الانشاء 


لاعت مأء الدين زهير ؛ ‏ صر فه وولى لءده الص.احب فخر الدين ابراهيم بن 


لد 


لتهان الأسعردى فيق الى انقراض الدولة الابربية 1 
نمكانت الدولة المركة فكتب للمعز أ ببك أول ماوكا القاضى طخر الدين بن 
لقان المقدم ذكره ثم كتب لامظفر قطن“ ثملاظاهى يجرس» ثم المنصور قلاوون' ثم نقله 
المنصور قلاووث عن دوان الاشاء الى الوزارة ؛ وولى دنوان الانقاء فكاره القاممى 
فتح الدين ابن القأؤى محجى الدئن بن عرد ااظ_اهى فى حيأة والده فبق حى توفي 
المنصور قلاوون ولك بعده ابئه الاشرف خليل بن قلاوون فاستقر فى دبوان 
الانشاءفي أ يامه برهةمن الزء.ان ثم مات وهومعه فىسفر سافره الى الشام؛ فولى الاشرف 
مكانه القاضي تاج الدين أحد ببى الاثيرتم..ات بالطر اقوالا حير فراجعالى الديارالمصر بة 
عغى شبرمن ولايته فولى الاشرف مكا.ه عاد الدين اسماعيل بن الاثيير بعد وصوله الى 
اللديارالمصرية فبق حتىثوني ؛ فولى مكانهالقاضى شرف الدينعيدالوهاب.ن فضل الله فق 
بيةأمام الاشرف* وأنام أ الناص رمد بن قلاوون فىسلطتهالاولى؛ ثم أ.يامالعادل 
كتبغا بعده' ثمأيام المنصور لاجين' ثم أام الناصر ممدين قلاوون فى سلطتته الثانية؛ 
ثم أيام المظفر بيعرس الماشتكير» وبرهة من أيام الناصر بن قلاوون فى سلطتته الثالثة. 
6 ثقله الى كتابة السر بدمشق عوضا عن أخيه اله.أضى محى الدين بن فضل أل 
وولى مكانه بحصر علاء الدين بن الاثير فبق حبى مرض بالفالج وبطلت,حركته ؛ 
فاستدعي الملك الناصر القاضى مب الدين بن فضل الله من الشام وولاه دبواف 
الانثشاء بالديار المصرية فى الحرم سنة نمع وعشرين وسبعاءية وكان ولده القاضى 
شهاب الدين هو الذى يقرا البر,د على الساطان وينفذ المبمات الىسنة اثنتين وثلاثين 
وسبعائة فاعادها الماك الناصر الى دمدق وولى القاضى شرف الدين بن الشباب 
مود فى شعان من السنة المذكورة فبتى حتى حبج الساط ان وعاد الى مر فأعاد 
اذى محبى الدين وولده القاضى باب الدين الى ديوان الانشاء بالديار المدصرية 
فقا ال هنة كان زثلاتاق رمات 9 تغير السلطان على القاذى هباب الدين وصرقه 
عن المباشرة «أقام أخاه القاضى علاء الدين مكانه ب_اشر مع والده القساضى #ى 
الدن ؛ 9 يأل القاضى نحى الدين السلطان فى العود الى دمدشق فأعاده وصحياتله 
ولده القاذى ث-هاب الدبن وقد كبر سنه وكتب له تقليد في قطع الثأثين بان يستمر 


0) 


على مكاتية دواوين الانشاء بالمالاك الاسلامية وأن يكون خيع المباشرين ههذه 
الوظيقة بالباب الشر يف قن دوبه نوابه وال عت ا كرا القصص واأظالم ويقرد 
الولايات والعزل والروائب وغير ذلك ونوقم قيها عا يراه وتجهز ذلك الى مصر أي 
علية العلامة الشريغة . وولى بدوان الانشاء بالدوار المعسرية واده القاذى علاء الدبن 
تي ف الوظيفة ية أيام الملك الناصر' ثم أيام ولده الماك المنصور الى بكر' ثم ايام 
أخيه الاشرف كجك' 7 أيه اه يه الااصر احمد ؛ فيا خلع الناصر امد فسه في سنة 
ثلاث وأريعمن وسبعاثة وتوجه الى الكرك صحبه القاذى علاء الدير: ن فأقام علدده 
٠واستقرالصاط‏ أسماعيل مد بن قلاوون فى الساطنة بعد أخيه يه الناصر امد فترر فى 
دوانالانشا “القاذى بدرالد ين محمد بن مبى الدين بن فضل لله تي حى عاد الااصر 
امد بن مهد بن قلاوون الى الاطنة ا القاضى علا "ادن بن فضل له وبق 
0 الصالح امماعيل ' 9 ثم أنام اح يه الكامل شهبان' 9 أنام اخيه الدر حا حي 
ثم ايام أخيه الناسر حسن فى سلطنتهالاولى' ثمأيام أخيه ا صال؛ م أنام أخيه 
الأصرحسن في سالطنته الثانية , م أيام المنصور بن حاحى بن مد ى الؤررن : م يام 
الاشرف شع ان بن <سين بن مد بن قلاوون فتوفى فى أنامه: : وولى الوظفة بعده 
ولذة القانى بدر الدين مد فبق بقية أيام الاشرف شعبان؛ م أيام ولذة اهرود 
عل 7 ,ايام أيه الصاح حاحي بن شع.ان الى ان خلع ؟ وولى الساطنة الظاهم برقوق 
آررفى دوان الاكاء وار الدين بن المركانى فبق < حى 'وق فأعيد القاضي 
بدرالدين محمد الى الوظيفلة وبقحى خلع خلم ااه برقوق وعاد المنصورحاجي بن 
الاشرف شعبان وهو على ولايشه ودام حمى حضر الظاهى برقوق من الكرك فتولى 
“كانه القاذى علا الدين الكركي ووجه دحبته الى الشام فى طلب منطاش فات 
ال_اضى علاء الدين الكرى فأعيد القاضى بدر الدين الى الوظيف-ة فى سنة ثلاث 
وتسعين وسبعاة وبق حبى ٠أتصحمة‏ الساطان بالتام؛ وولى #كانه الاذى بدر 
الدين ممود امات :ألى فى شو ال سنة ست وسعين وسبعاثةفيق حى لوفى فىجمادى 
الاوللسنةاحدىو ما >انة ' فولى ااظاهمبرقوق مكانداة اذى فت الدين فنع الله ف قى أيام 
الظاهم وزهنا هن أباء وده ااناصر قر + مه عرفه اأناصر ترج عن الوظف ه وولى 


زو 


مكاببالقاضى فخر الد؛ بن بن المزوق فبق٠دة‏ لطيفة' م أعيدالقاضى فنالددين فت الله الى 
الوظيفة ممصرفعتها و ى القاضى سعدا لد ين بن غىاب؛ ماعيد ابأ القاضى فتسالدين 
م لفق الى أن ف كل التاضر تج راسد تين ال أو الفضل العياسى 
بالخلافة والسلطنة؛ ّم فوض أص السلطتة الى السلطان الام عظم الملك اللو بد شيخ عل 
نصره فنوض دروان الانشاء الى المقر الاشرف العالى المولوى القساضوى الكيرى 
الناصر مد محمد بنالبارزى والد المقرالشريف الكلى المؤلف له دا الكتاب فملت 
رسمة دوان الانشاء وغات شمته وحادث م يحب الفضل وشفمتث دعمه وعلا له عل 
سائر الدواوين وساد ودان فيه بالتناسخ فقال هذا الفاضل لك عاد 


سه الباب الخامس :م 


« فى قوانين دوان الاناء وبرتب أحواله وآداب أهإء وفيه ارعة فصول ©» 


م الفصل الاول ) 
« فى بيانرتبة صاحب هذا الدبوان ورفعة قدره وشرف محله وأقبه اارى عليه 
قُْ القديم والحددث ( 
اما رفمة قدره وشرف له فأشرف قدر وأرفم محل مكاد 'ن لايكونعندالملك 
اخصهنه ولا الزم لجااسته . ولم بزلصاحب هذا الدوان «مظا عند ال لوك فىكلزءن 
مقدماأ دهم على من عدأه يلوت اليه أسرارهم ومخصويه ! دما بأ يا أمورهم و يطاعويه عل 
مالم يطلم عليه أخص الأ خصاء من الوزراء ا, والاهل والوا لد وناهيك برتبةهذا ابا - 
0 صاحب مواد البيان : ليس فى ههزلة خحدم الساطان والمتصرفين فى ٠م.انه‏ 
أخمو ف كان الرسائل: فأنه أول داخل على الملك وأول خارج منعنده' ولا غى 
به عن مفاوضته فى اله والافضاء اليه عهمانه وشربه من نفسه فى اناء أمله وساعات 
ماره وأوقات ظبوره لاءامة وخلواته واطلاعه على حوادث دواته وءبمات مملكته 
فهو اذلك لايثق باحد من خاصته ثقته به ولا بركن الى قردب ولا نسيب ركونه اليه 
وحله هنه فى عائدة خدمته وأرة دولته محل قلبه الذى بز امره فى مشكل امره حي 


6) 


يتقح وب رأجعه فم د بهره حى ينضحا وأساءه الذى يقرر ببرغيبه اولياءه.عللى الفلاعة 
والموافقة ويستقر بمرهيبه عن المعصية والمثاققة وبقر تأوامره وتواهية أمور سلطانه 
وزلها منازها فى عبد مجالبا وشمكن ٠‏ هن سياسة أجناده وعارة بلاده ومصاحة 
رعبته واجتلاب مودمهم واستخلاص نياتهم ؛ وعيئه الى تلاحظ أحوال سلطانه 
وبرععها مههات شانه؛ وأذنه الى يثق ا وعته ولايرتاب بما سمعته' ويده الى بسطبا 
بالانعام وببطش ما فى النقض والابرام . قال : ومن كانت هذه رتبته فالسبب 
الذى رتبه فهها أفضل الاسباب وأجدرها بالتقدم على الاستحقاق والاستيجاب . 
قال أبن الطوير فى ترتيب الدولة الؤاطمية : وكان هذا المنصب لا ولاه فى الدولة 
الفاطمية الا أجل كتاب البلاغة ومخاطب بالأأجل ؛ واليه نسل المكاتبة واردة مختومة 
فبعرضها على الخليفة من بده وهو الذى بأهى بتنزناها والاجابة عمها ' ورا بات عند 
الخليفة ليالى وهذا أمر لا يصل اليه غير . قال : وهو أول أرباب الأ قطاعات فى 
الكدوة والرسوم والملاطفات ولا سبيل ان بدخل الى ديوانه أحد ولا جتمع اعد 
من كتابه الا الخواص» وله حاجب دن الاعساء 0 وله في مجلسه المرئية العظيمة 
والخحاد" والمسند والدولة العظية الشأن» وحمل دواته استاذ من خواص الليفة عند 
حضوره الى مجلس الخلافة . قات : ومراتبته فى زماننا أرفم عثبة ومحله اعت بحل 
اليه تاتى اسرار الممالكة وخفاياها' وبرايه يستضاء فى 5-5 وعلى اند يبره ول 
فى مهياما ؛ وعليه برد المكاتيات وعنه نصدر' وهن ع ديوابه تك الولابات الساطانية 
أسرهاء ونقوم الوقيعه على القصص ف نموذ ذ الاوام ار وقيع السلطادعايها' وجميع 
٠١‏ بعلم عليه الساطان من جايل وحتعر فى مزرنه حى ما يكتب من دوان اليش 
من هلاشهر الاقطاعات وا مكتب من دروان الوزارة ودروان الحاص وغيرههما هن 
المرعات وتحوها . واب سلاحدهن أرباب هناصب الدولة التعرض لاخذعلاهة الساطان 
غيره البنة . وناهيك بذاك رفعة وشرفا باذحا 
وادأ افيه امار ى عليه فى كل زمن 2 -دكانوا فى أوائل امى الخلافة الى آخر 

الدولة الاوبية إعخروك عنه  «‏ اكاب ( لا يعر فودغير ذلك يم أشار اليه القضاىق 
« عتوك المعارف » فا حاءت الدوله العباسية واقب أبو الى اس السفاع اول خلفامم 


(كغ) 


كانبه أبا سلمة الخلال,الوزارةاستقر لقب الوزارةمن حينئذ ورفضالتلقيي بالكاتي؟ 
ثم كانت كتابة الانثاء ثارة تضاف الى الوزارة ومكون الوزير تارة يباشرها بنفسه او 
يعوضبها الى من تحد عه فمها ؛ وثارة تنفرد عن الوزارة واقب متولها تارة بصاحب 
دوان الرسائل وتارة بصاحب دروان المكائبات أو متولى دوان المكائاب وتارة 
بصاحب د وان الانشاء . قال ابن الطوير : وكانوا يلقبونه في الدولة الفاطمية بالديار 
المصرءة «كاتب الدست » . قلت : وانتهى الحال الىاوائل الدولة التركية والاأر 
في ذلك محختلف : فتارة يعمرعنه بكاتب الدست ؛ وتارة بصاحب_د وان الرساتل ؛ وتارة 
بصاحب دروان الانشاء ونحو ذلك الىان ولىالمنصور قلاوون فتالدين ابن القاضى 

مبى الدين بن عبد الظاهى فلقب بكاتب السر؛ ونقل لق بكاتب الدست الى طبقة 
دونه ذم كاب الدوان؛ واستير هذا الاقب في العرف ىكل من - 0 
بعد ذلك الى زمائنا . وريها قيل « كتم السر » بابدال الباء ميا 

حيث اللنة ومن حيث المعبى . أما من حيث اللغة فأنربيعة ة تندلانا مالم 1 0 
الى فأنهالذى يكم سر سلطانهمما التى اليهمنخفايا أموره . ثم امهم يطلقون 
ذلاك على صاحب د وان الانشاء بالادواب السلطانية بالديار المصرية ؛ وعلى أأصحاب 
دواوين الانشاء بالمالاك الشامية كدمشق وحلب وطرايلس وهاه والكرك . اما في 
عرف الدوان فها يكتب فيه التقاليد والتواقيع والتعريفني المكاتيات قامبم يعبرون 
عن متولى دوان الانشاء ل واب السلطانية بصاحب دواون الانثاء الشريف 
بالمالك الاسلامية ؛ ' ويعمروك عن متولى دمشق بصاحب دوان الانشاء ٠‏ الشريف 
بالشام الحروس؛ و يميرون عن متولى دبوان حلب بصاحب ديوان المكاتبات بحاب 
وكذا ني الباقيات مخلاف غْة اذا كانت تقدمة عسكر فأنه يمهر عن «تولى دروامها 
بكاتب الدرج وكذلك الاسكندريه 


دج الفصل الثاني دم 
2 6 صفة صاحب هأ الديوان وادابه «( 


قال ا والفضل الصورى : مب ان يكون ع الوجه ١‏ فصيام الالفاظط ٠‏ طلقى 
5 صوءه 


(؟ة) 


الامسان ؛ أصيلا فى قومه ‏ رفيعافيحيه ٠‏ .وقورا ؛ حليا ؛ مركثرا للجد على الهزل » كثير 
الآ ناة والرفق ؛ قليل المعجلة والخرق »؛ نزر الضحتلت » وقور النادى , سد يد ال كاء : 
متوقد التبم؛ حسن الكلام اذا تحد“ث ؛ حسن الأ صغاء اذا نيدحث ؛ سر يعالرضا ؛ 
علىء النضب ؛ رءوفا بأهل الدين ساعيأ في ممأ هم 1 تحبا لأعل الم والآدب 
راغبا في نفعهم ؟ وان يكون تحبا للشغل ١‏ كثر من محبته لافراغ مقسما لازمان على 
اشغاله : مجمل لكل ممها جزء! منه حت يستوعبه في جميع أقسامبا ء ملازما جاس 
الماك اذا كان الماك جالسا وملازما لدبوانه اذا لم يكن جالسا ليتأسى به ساثر كتاب 
الدوان .ولا جدوا رخصة في الغيبة عن د وأمهم ؟ وأن يغاب هوى الملك على هواه 
ورضاهعلى رضاه مالم ر في ذلك خللاعل المملكة ؛ فأ ندج بان مبدى النصبيحة فيها للملاك 
منغير انيوجده(١)‏ فيا تقدممن رأبه فسادا أو نقصا لكن متحي لنقض ذلك ومبجينه 
في نفسه وايضاح الواجب فيه بأحسن أن وأفضل العاف ؛ وان ينحل الملك صائب 
الآراء ولا يتتحلها عليه ؛ ومبما حدث من الملك من رأى صائب أو فهل جميل أو 
تدر حميد أشاعه وأذاعه وعظمه وفخمه وكرر ذ كره واوجب على الناس شحكره ؟ 
واذا قال الماك قولا في مجاسه أو ضر ةسماعة ممن مخدمه فلم بره موا فنا للصواب فلا 
يجهه بالرد عليه واستهجان ما أتى به فان ذلك خطأ كير» بل يصهر الى حين الخلوة 
وبدخل في اثنأء كلاءه ما بوضح به ممج الصواب هن غير تلق برد ولا تبجح »ا 
عئده ؛ ونكون متا بعا لاحك على أخلاقه المَاضلة وطباعهالشريقة من بسط المدلة » ومد 
رواق الأ منة ؛ ونش رجناح الانصاف » واغاثة الممبوف ؛ ونصرة المظللوم » وجبرالكدير 
والا نعام على المعترٌ ا مىتحق » والتوفر على الصدقات وعمارة يبوت الله تعالى وصرف 
الهم الى ممما مها ٠‏ والنظرفي أحوالالفةباء و-هلة كتابالشهالمزيز با يصلح » والاائغات 
اليعمارة البلاد ؛ وجهاد الاعداء » ونشر اطية ؛ واقامة الحمدود فىمواضم! ونعظليم 
الشريعة والعمل ,أحكامها ؛ وان أحس منه يخلة تنافى هذه الخلال أو فعلة خالف 
هذه الافمال ثقله عنها بأأطف فى عبد تدر يج ول بدع مكنا في 'نبيين قبحبا 

)غ0( أوجده الثى' : جعله ده ' فالمعى أنه يتاطف في نصح الملك يحرث لا بجعله 
بشعر غساد رأبه 





0ه 


وأصلاحرداءةعاقبها وفضيلة نخالنحها الا يينه وأوضحه حى يعيده الى الفضائل الي غي. 
املوك النبلاء أليق > وان يكونمم ذلك بأعلى مكانةمن اليقظة والاستدلال بقلي القولعلى 
كثيره وبيعض الثى*عل جميعه ؛ و يستهىعنالنصر بح بالاشارة والأبماء لينبه املك 
على الأ مور من أوائلباو يعرفه خواتم الأشياءمن مفتتحاتها ؛ وان لا يكتب عن الماك 
ألا ما يقير منار دولته و يعظمبا ولا يخرج عن حي الشر يمة وحدودها ؛ ولا يكتب . 
2 فيهعيب على المملكة ولا ذم لا على غابر الأ دام ومست نف الاحقاب ؛ وان 
امر بشىء من ذلك خبرج منه بتطلف في المراجعة وبين وجه القول فياحى برجع فيه 
الى الواجب ؛ وان يكون من كيان السر بالممزلة التي لايدانيه فيها أحد حتى بقررفى 
نفسه أماية كل حديث يعامه وشناسى كل خير إسوعة ؛ واذلا يطاع والدا ولا ولدا ولا . 
أخا شقيقا ولا صديقا صدوقاعل مادق او جلولا يعللهعا كثر منه ولا ماقل ١‏ وتوم 
بل شحفق ن فياذاعته مأ عم له وضع ممزلته وحط رتبته » وتجنهد في ان يصمر ذلك 
لخلها عر كا واعرا ضروريا . قلت : وهذه الصفة ههي الشرط اللازم والواجب الحتم 
وش الي مها شهر وبالاأضافة المها عمرف . وقد قال المأمون وهو من أعلى الخلفاء 
مكانا وأوسعهم علا « الملوك حتملكلشو* الا ثلائةاشياء : القد-فيالملك » والافشاء 
للسر ؛ والتعرض للحرم » ومن كلام بعض المكاء د سرك مندمك ع . قالصاحب 
العقد : يعنون اندرا كاذفي ا فثاءسرك سنك دمك . والى ذلك يشيرا وحجن الثقني بقوله 

قد أطمن الطمنة النجلاء عن عرض واحكم السر فيه ضربة العنق 

+( الفصل الثالت )»ه 
« فها يتصرف فيه داحي هذا الديوان ويصرافه بقلمه . والمرجع 
في ذلك الى النى عششر امسأ » 

أحدها - التوقيع على القصص ايعتمده كاتب الانشاءني الولاءات والمكاتبات 

لمتعلقة بالمملكة والتحدثفي الظالم . ممأكان يتعاطاه الخلفاء ثم الؤزراء :قدا امغر 


جليل ومنصب حفيل 
الثانى - النظرفى الكتب الواردة عليه من أهل مملكته ومن هلوك الا قط.ار. 


(4) 
وقراءمها على الملك و<سن السفارة فى ذلك 

الثالث - النظر في رد الاجوبة عن الكتب الواردة على ملكه وإشعار الملك 
000 الآمراء الصائية في ذلك واعلامه ان من أعمها خطرا أن يصدر جواب 
سا سيار برد عليه في ومه وان يقال في تارخه : « وكتن ان دم وول كتاءاك 
وهو 7 » فأن ذاك مما عم لاحلك هيية 5 وبدل علي تطلعة الأمور وانتص_ايه 
لتديهر مملكته 

ل النظر فيا تاوت به المراتب فى المكائنات والولايات من الاقت حم 
والدعاء وال اقاب وقطع الورق وو ذلك . وقد كان هذا الاب فى زمن الخافاء فى 
غاية من الضيط والتحرير حى اقد قال صاحب مواد البيان : « ارت الملوك سمي 
بدرات المال ولا نسمم بالدعوة الواحدة », 

الخامس - النظر فها مكتب من دروانه وتصفحه قبل اخراج ذلكمنالدبوان. 
قال والفضلالصورى : على متولى الدوأنان يتصفح ما مكتب هن دبواندمن الولايات 
والمناشير والمكائياتاذ الكاتبغير ورمعصوممن انط واللحن وسبق لق : كا وجد هن 
لحن أوخطاأ أصلحه ونب هكاتية عليه ليحذر مثله . فأن تكرر منه زجره وردعه فرما زل 
الكائي فى شىء فول سببه متولى الدوانبل السلطان بل الدولة بأسرها . قال : فأن 
كأن متولى الدوان مشتغلا #ضور ه مجاس اللمطان وخاطيانه نصب له فى ذاك نانيا 
كاد الصنعة يقوم مقامه فيه 

السادس - النظرأمر البريدومتعاقاته ٠‏ وقد كان أمر البريد فى الزمن ا أتقدم ؛ 
والدوادا ره الوه مل امراء صذا ر وأحناد 1 «أبثاق مأ ونارنع به فيه كات السرعن ٠.السلطان‏ 
نفسه أو راج برسأ ة الساطان على اسان وض الدواد اية ما يرم به ان ب ركب 
البريد فى المءات اأسلطانية وغيرها الى صاحب دوان الانشاء فيام يعض الموقعين 
تعزناها ليعمل عقتضاها . وكان للبريد الواح .ن نخاس كل واحد «مها بقدر راحة 
الكف على احد وجهيه « لااله الا الله د رسول الله أرسله بالحدى ودين المق#ة 
ليظبره على الدين كله ولو كره المشركون » ولي الآآخر أاةاب ذلك اام اطان . والاوح 


)65( 


يعاق بشرابةحريرأصتر(١)‏ جمابا راكب البرددفعنقه ويرسل الشمراءة بين أكتافه. 
ولك الااواحعندكاتب السر : اذار رسم مخروج برددىد فم اليه لوحاوشرابة 52-7 
له ورقة مخطه الى أمعراخور البردد بالاسطبلات السلطانية بما تعرز به الرسالة من الخيل 
ربكن : اسمالبريدى في آخر الكتاب ؛ وكتب له ورقة طردق أن يتوجه الى جبة 
قصده وعوده . قات : وقد تخي ركثير من ذلك (5) بطل حك الواح البريد وتمطلت مس1 ككر 
البربة وصارت أكثر امورالعر يديعلقها .وقعه برسالةعنهونشك تلاك الرسالة بأضبارات 
دوان الانشاء 

السابع : النظر في أبراج امام وتءلقاته! - والكأنفي ذلك أن للحامابراجا قرببة 
بدرج الجام من القلعة الموا : فينقل مام القلمة الى أقر ب الابراج اليهاء وحمام ذلك 
البرجالى البرج الذى يليهني تاك الجهة الى مننهاها . فأذا عرض أعر لمهم كتب (م) 
بطا قتان ورك #رشان ساعة كتابتهها من النهار و يعلق كل واحدة فيجناحطائر من اللمام 
الرسائل وبرسلان. ولا يكتنى واحد لاحمّال ان يعرض له عارض ,عنعه من الوصول. 
وأذا وصل الطائر الى العرج الذى وجه به هاه العراج وَأَخْذْ البطاقة مر. 
جناحه وعلقها مجناح طاثر من حمام البرج الذى بليهوعلى ذلك الى المقصد الذىيريده 
من القلعة المى غيرها من المهات أو غيره| من الجهات اليها فتقرأ البطاقة و يعلم مافيها 

الثامن : النظر فى اعى القداوية ‏ وهم طائقة من الاسماعيلية من الشيعةالمتسبين 
الى اسماعيل بن جعفر الصادق القائلين بأمامة» مقيمونبقلاع الدعوة وعي : مصياف؛ 
والرصافة» والخوابى, والقدموسء والكيف»: والعلمقة) والمياقة . قالفي مسالاك الا بصار: 
وثم يعتقدون ان كلمن ملك مممركان مظبرا للم ولذلك بتولونه وبروناتلاف نفوسهم 
في طاعته لما نتةلون اليههءن النعيم الا كير بزعبهم . قال : ولصاحب ٠ضر‏ عشايعهم 


)١(‏ الشراءة معروفة وليست من الاغة العربية فىثى" (؟) وقد تغير اح وكذا 
عبارة الضوء ' أ١ا‏ الصرح فقد أوردها على هذا السياق وقد بطل الآ ن ما كان من 
أمس الألواح وتركت وصار كل بريدى عنده شرأبة عرير م را جلا عقه مني 
لوح٠‏ ا يزد فىهذأ الصدد د فى المبح : فأذا عيض أعس هوم الى 
مكان من الأمكئة التي فيها برج من أ براج اما مكةب وال + التتحدث فها ل 


)45( 


مية مخافه بها أعداوه لأنه يرسل متهم من بقتله ولا يبالى انيقتل بسده ومن 
بيثه الى عدو له جين عن قله قتله أهله اذا عاد الهم وان هرب تبعوه وقتاوه 

قلت : وكانواني الزهن المتقدم بسمون كيره المتحدث امهم تارة « مقدمالقداوية» 
وتارة « شيخ الفداوية » اما الآن ققدسموا أنفسبى بالمجاهد ين وسموا كيرم «اتابك 
الجاهدين » ٠‏ وقد كلن الماوك في متقدم الزمان امون هذه الطائفة من مخالملة 
اللاس ومنعون الناسمن الدخول الى بلادهم لشراء قاش وغيره كما لامرهم ثم انحات 
تلك العرى وزال ذلك ال.ظام كله 

الناسع : الظرفى إمر العيون والمواسوس - وهو مهم عظيم من «همات املك 
على صاحب دروا نالا نشا'مداره ؛ واليهرجوع ند يمره ) واختيار رجاله ونصر بقهم على 
وجوه ااسداد. فيجب عليه الاحتياط فى امر المواسيس ١‏ كثر دن احتياطه فى امر 
العريد والرسل؛ لا نالرسول قد تتوجه الى الصديق وقد بتوجهالى ااعدو؛ وااسوس 
لايتوجه الا الىالعدء . ذاذا ون قجاسوسه اعتمدعليه وجمل عقتضو,خيره . وقد شرطوا 
فى الجاسوسشروطا جب المصهر ايها : منها أن بكون ممن وق بنصيحتهوصدقه؛ وان 
مكون ذا حدس صائب » وفراسة تامة » كثيرالدهاء والحيل والنديعة » له درية 
بالاسئار ومعرفة باايلاد ؛ عارفا بلدارن أهل اأيلاد الى تجدس فمها » صيورأ 
على ما لعلهإصير اليه من عقوية ان ظّفر به الى غير ذلك من الاهور الاحاطية 

العاشر : الظر فى أور القصاد الذن يسافرون بالملطفات من الكتب عند تعذر 
وصول البريد البى ناحية هن النواحى . وقد ذكر ابن الاثير فيتارئخه ان اولمن امؤذ 
السعاة للدبمات معز الدولة بن بويه اول ملوك الديلم بالعراق٠‏ قلت : وذلك بالديار 
المصمر بة الى الآن مءزوق مخناف الشباب من مكار بة الدواب ونحموه من له شدة 
العدو وسرعة ال مر مع الدرية :افر والاخذ بالاحتراس والحذر ٠‏ وقد اخيرتى عض 
من سافر فيذلك منهم امهم فى الغالبعندخوف التفطن مهم يكمنون هارا وعشون ايلا 
ورما اخذوا جانبا عن الطر يق . واذا كانوا جماعة لا يمشون الا متفرقين فاذا طم 
نهار كمنوا ممتفرقين مع مواعدتهم على مكان تمعون فيه 

الحادى عشر : النظر فى امر الماور والرقات - اما المثاور فسيأنى انه كارن 


0 


فىالرمن 0 ملك التتار(اي)ووقوع ال ُرب يهم ون الديار المصر , يكان بان 
الثرات بآ خر المالك الشافية والى قرب من مديئة 5 لص بن الاباز السترية أمكة 
عرنبة برءوس جبال عوال مبا اقولم مقيهون فيها لهم رزق على اللطان من اقطاعات 
وغيرها إذا حدث حادث عدو من بلاد التتار وأنصل ذلك عن بالقلارع اجا ورة 
لئرات من الاعمال الخلبية فأ ن كان ذلك بالليل أوقدتالنار بالمكانالمقارب ارات 
من رءوس تلك الحبال فينظره من بعده فيوقد النار وهكذا حى ينتهى الوقود الى 
المكان الذى اقرب من ليبس فى يوم او بهض وم فيرسل وإلى بلييس بطاقة على 
اجنحة اجام بالاعلام بذلك ٠‏ قلت :كان الاأصل ني ذلك ما حكاه قاضى القضاة 
ولى الدين بن خلدون فى ار ممه ان المعز , بن بادرس حين كان بالغرب رتب مناور 
من سبتة بير العدوة الى بلاد الاسكندربة فكان تقل اير من سبتةالى | لاسكندرية 
ف وم واأحد 

اما امحرقات فسيأتى انهكان قوم من هذه الممككة عرتبون بالقسربمن بلاد 
التتار يتحيلون على احراق زروعهم أن تمسك الثعالب ووها من وحوش البر وتربط 
الحرقف المغموسة فى الزيت يأذنامها وتوقد فيها الار وترسل في زروعهم إذا ببست 
فيأَخَذها الذعى من تلك الار المروطة بأذنامها فتذهب فى الزروع اخذة عيئا وشمالا 
فا مرت بشبىء الا أحرقته وتتواصل النار يعضها ببعض فتحرق المزرعة عن آخرها ٠‏ 
قات : وهذان الامران قد يطل حك رمامن حين وقوع الصلح سن هلوك مصر وملوله 
اللتار وهلم جر | الى زماننا 

التاتى عشر : الاظر فى الأ مور العامة مما :مود نفعه على السلطان - قال صاحب 
مواد البيان : انه يجب على متولى دوان الانشاء ان لا نألو سلطانه تصحا فيا يعلم أنه 
أفلح لمملكتهوأعمر لبلاده و أرغم لأعدائه و<ساده وأئبت لدولته وأقوى لاسباب 
مماكته قال : فاذا اتتهى الى صاحب هذا الدروان خهر بتعلق يجاب نفع الى المملكة 
او دفم مضرة ة عمها أطلع سلطابةه عأمة فىأسرع ولت وأعجله قبل فوات اانظرق 
ذلك وحله صانب اارأي فيه م رد الظر فيه الى رأي السلمطان بخ رج ا 

)١(‏ عبارة الصح : عند وقوع الحرب بن التتار واهل هذه المما- ا 


(مك) 


وان ارتاب في خير الغبر أحضره معه الى الس اط ان ليشافهه فيه حتى تكون برد من 
تبعته؛ ولامهمل تبليغ خيره لار يبة لاحمال صحته فى نفس الاعى فيلحق بواسطة اهماله 
ضرر لايعكن تداركه ؛ وكذالك الحال ف سائر ما برجع الى صلاحالمملكة وحن ند برها 


«( الفصل الابع )» 
« في ذ كر وظائف ديوان الانشاء بالدبار المسرية وفيه حالان » 
© المال الاولى » 
« ماكان الامى عليه في الزمن المتقدم في الدولة الفاطمية وما يأمها » 
قد ذكراو الفضل الصورى سيك مقدمة :د كرته ان ارباب الوظائف فيه على 
حمر يعن : 
الضرب الاول »# 
2 الْكَنْاب ؛ وعدم سبع ) 
الاول :كاتب ينشى* ما يكتب من المكاتباب والولانات - ويشترط فيه ان 
دكون لاحماً صنات متولى الدوان في الفضل والبلاغة » وا سع الباع في الكلام 
شرن الانثاء من نفسه وتلق اليه الكلمة الأواحدة له فينثىء على 
ذلك كلاما طوبلا وبأنى فيه بالعبارة الواسعة وهو لسان الملك اأتكار عنه مهيا كان 
اطلاءه ابدع وفى اوس أوتم عظلءت رتية الماك وارتفعت محزلته على سائر الملوك 
ققد حى انايزيد بن الويد كتب الى ابراه . بن اأوليد وقد مم باعص -ان : « أما 
بعد فألى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى: أذ تاك "كتالى فاعتمد على أيهما 
والسلام » ٠‏ فكان سبيا لا قلاعه عماثم به 
ا :ك: 0 بمكاتبات الملوكعن» لمك -وقد شر ط فيهمع مأشر طفي المتصدى 
للانشاءانمكونعل دين الملك وه هبه ماحتاجاليهنى»كا تاملك الخااف من الاحتجاج 
على صدة عقيدثه ونصرة مادهبه لاف ا اذاكان اانا لدرنه ومدهمه فأنالااف 


انما يظبر لهمواضم الطمن دون المجاج ؛ وان ,كون مع ذلك هن عاو الهمة وقوة العرم 


زقع) ' 


وشرق النفس بالل الأغلى والمكان الارفع فأته بكاتبعن ملكه وك لكاتب فأنه 
مجره طبعه وجبلته وخيمه الى تما مو عليه من الصفات : فكلما كان التكاتب أقوى 
جاشا واشد غنم وأغل غمة كاذل التفخم والتمظيم والتجويل والترغيب والترهرب 
اقدر؛ وكا نه من ذلك نققصغن كتابته يقدره ؛ وان «كوزعارفا :قدرطقةالمكتوب 
اليه في معرفة الاسانالعربى فيخاط ب كل قومعل قدر رتبهم في ذلك وما يعرف من فهمبم 
الثالك -كاتب بكتب مكانيات انهل الدولة وولامباووجوهها من النواب والقضاة 
والكتاب والمشارقين والتهال وانثاء تقليدات ذوى الخدم الصغار والامانات وكتب 
الأممان والقسامات- وشرط فيه انيكونةأمونا على الاسرار كاف اليد» نزه النفس» 
عن العرض الدنيوى لانه يظلع على ١‏ كرما جر ف الدولة ويملم بالوالى قبلتوليه 
والمضروف قبل صرفه وان بكون مع ذلك سر يع اليد فى السكتابة حسن الخط إذ 
كان هذا القدر ا كثر ما يستعمل ولا يكاد يقل عن ذلك فى ١‏ كثر الاوقات 
الرابع - كائب يكتب المناشير يمى المطلقات ونحوها مما لا يخم * والكتب 
اللطاف والنسخ ٠‏ وقد شرط فيه أن يكون مأمونا كتوما للسر “ فيه من الادب ما 
يأمن معه من الخطأ والزلل فى لنظه وخط-ه ء ويكون مع ذلك حسن انط بالغا فيه 
القدر الكاى ورا احثاج الى معين لكثرة تملقات هذا الصنف من الكتابةبالدوان 
الخامس دكائى يبيض ما ينشئه المنشى' مما يحتاج الى حسن الحط كالعوود 
والبيعات ونحؤها؛ فأنه قل ان مجتمع الانشاء وحسن الخط في واحد؛ لتصدر الكتب 
عنالملك بالا لفاظ الرائقة والحط الرائم؛ فأن ذلك أ كل للماكة وأصككثر تنخيما 
عند من يكائب عنها ؛ وان مكون مع ذلك هن الامانة وكيان السر وتزاهة النفس 
بالمكان الارفم 
الس.ادس سكاان تصفح ادن ف الدو ان؛ فآن الكانب غخر معصوم من 
السهو والختلا واللحن وعثرات القلم ٠وكل‏ أحد يتغطى عليه عيب نفسه و يظبر عاسلته 
عيبغيره“ وزهن متولى الدروان أضيق هن أن يقفنعلى كل ١١‏ يكتب بدروانه بنقسه' 
والمطلوب أن يكون كل ما يكتب عن الملاث كامل الفضيلة خط ولفظ ودحمى واعررابا 
حتى لا جد طاتعن 'فيه هطهءً . وشرط فيه أن يكون عالى اأرئية في الاغة والادو وحذظ 


لا صوه 


)6 
كتاب اله تعالى ؛ ذ كنا ' حسن الفطنة ' عاقلا مأمون : : وان يكون مع ذلك بعيدا 
من الغرض والعداوة والشحناء حى ى لاببخس أحد ا حقه ولا حالى احدا فم أك-أه 
7 بل يكون الكل عنده فى الحق على حد واحد ٠‏ وعليه ان يلم الكتاب بعرض 
سوه وكتبو لمعل قل عرطة ع متول الندوان» اذا لفرفيخة وسوره كتن سل 

2 يانم يدرك مأ فيه وسرأ كاتبه ومنشيه 
السابع _كاتب.كتبالتذا كر والد فاترالمضمنة لتعلقات الدبوانالمثت لةعلى مهمات 
الامور الى تنهىفىضمن الكتب ليسبل استخراجها ممها اذا سثل عنها و يجعل لكل 
صفقةاورا عل حدة ومكتب عايهاد فصلمن كتاب فلان» ورد بتار يخكذا * مضمويه 
كذا' الح كنذا 0( اوم جيعنه » آلى أن تفرغ السنة ستجد للسنة الاخرى 
3 أخرى ؛ وكذلك تذاكة ها مبمات ما صرح به من الاوامى في الكتب 
الصادرة على نحو ما تقد من 5 النواحى وأر باب الخدم؟ واذا ورد جات فيقول 

م “ن ١‏ 

( ورد جوايه فى تار بخ ركذا عا صوربهكذا وكذا ( ' وايضعف الدبواند قترا ألقاب 
الولاة وغيرم من ذوى الخدم وأء سمأتهم وترئدب مخاطيا نهم وكل واحد ممم 32 
خاطب سيو 0 هاء ال الدعاء الذى يدع له به فى الجلات 
ا وترتيس الدعاء 5 5 ومبى لغير شى واد 4 
من الولاة كتبعايه «صرف بتار بثكذا؛ واستخدمعو ضَأمنه فلان بتار يخ كذ ا وأجرى 
فى الدعاءعلىمتهاجه او زيد او تقص» ؟ ومكونذلك الدفتر موضوعا فى الدبوان ايقل 
منه الكاتي ما بتقررعايه حفظه ٠٠٠١‏ قلت : وهذا قد استغىعنهني زما نا بالدسائير 
المصتفة فى هذا اليا ب كالتعريف واللثقيف ومحوهما الا ان الدقتر أولى ا يمرض من 
الزنادة والتقص والتغيير ٠‏ وأن يضم بالديوان دفترا للحوادث العظام وما يتلوها مما 
جرى في الممالكة وتار بخ كل واقنةه عا حى آنه أوجمع من هذبن الدفترين تاريخ 
لاجشمع الوا ناريا نا الكت سالصادرة) وفهرستا نا للكتي الواردة: وفر 9 لا شاء 
التقأأيد والا «أنات وغير ذلك» وفوستا | مرجم و ة الكسس الواردة غير الالسارن 
العرنى من الروى والفرنجى وغبرهما ؛ ومكون كل شهر من شبور السنة فهرست يهل 


)1م) 
في |ضبارة فاذا انتقضت تلك السنة أخذ فبرستا آآخر لتك السنة مفصلا بأشبرها 
م الغرب الثاى * 
( غير الكتاب ) 

والذى ندعو الضمرورة اليه من ذلك اثنان: 

احدهما الخازن 'لذى يحفظ ما ني الدبوان من الأ ضيارات والدفاتر ١‏ قالالصورى: 
وجب فيه أن بكون رجلا ذ كا فطناً عاقلا «أمونًا بالغالامانة والثدة ونزاهة النشس 
وقلة الطيع 

التالى : حاجب الدبوان ٠‏ قال الصورى : يأ.ى لصاحب دبوان الانشاء ان 
شم لدنواءه واه لمكن احد! من ال_اس هن الدخول اليه خلا أهله الذن هو 
معزوق بم كتما لما جرى فيه من سر المملكة وحفظا لما عن الاشاعة 

قلت : وقد استغى عن خازن الدوان وحاجبه الآآن بدوادا ركاتب السر فهو 
الذى محنظ ما فيه من التعلقات و,عنم من شاء من دخوله 


٠‏ المال الثانية ي 
١ (‏ الام عايه في زماتنا ٠‏ والكتاب فيه على طبفتين ) 

الطبقة الاولى : كتاب الدست- وبم الذين مجلسونمع كاب السر مجلس ال لطان بدار 
العدلفىالموا كبعل ترئيب منازلم بالقدمة' )١(‏ وبقرء ونالقصصعلى ال اطان بمدقراءة 
كاتب السرعليهعى ترتيب جلوسهم * و وقمونعل القصص عايأمس بهااسلطانكا وقععايها 
كاتب السرء ثم ترفم تلك القصص الى كاتب السر ليعيتها على كتاب الدرج وسبوا 
« كتاب الدست » اضافة الى دست السلطان' وهو مرتبة جاوسه'+لوسهم لالكتارة 
ان اديه ٠‏ وهلا 9 أحق كتاب الاشاء بم الموقسين أتوفيعهم على جوأنب 
القعصص» وبال امهم كانواني أوائل الذولة التركيةفى يام القلاهى دمرس رما والاها 
قبل ان ياقبصاحبدوان الانشاء بكاتب السر ثلاث كتابرأسبم القداضى محبى 





)١(‏ القدءة السابقة في الامى والمراد بها العضل 


)6 
الدين بنعبد الظاه .اما الآن فد زادوا فى العدة وخرجوا عن الحد الإ أنالاعيان 
مهم قليل لحدومهم 

الطقة الثانية : كتاب الدست - وثم الذين يكتبون مأ وقع به كائب السر 
وكتاب الدسست اوه كان بأشارة النائئي او الوزير او برس_الة الدوادار وغير ذلك 
من المكاتيات والتقاليد والتواقيع والمراسسم والماثهر والأبمان والأمانات وبحو ذلك 
ما بجرى مجراه ٠‏ وسموا «كتاب الدرج » لكتابهم هذه المسكتو بات ونحوها 
فى درج الورق ؛ والمراد بالدرج في العرف العام الورق المستطيل لمكب من عدة 
اوصال ؛ وفى عرف الدبوان انه يسم ىكل عشربن وصلا ممها درجا ؛ قالابن حاجب 
اانعمان فى ذخيرة الكتاب : وهوفى الاصل اسم للذمل أخذا من « درجت الكتاب 
ادرجه درا اذا اسرعت طيه ؛ وأدرجته ادراجا اذا أعدنه على مطاو به » و يجوز 
ان يطلق على هكلاء :,كتاب الانشاء ؛ لامهم يكتبون ما ينثأ من المكاتبات 
وغيرها مما تقدم ذكره ٠‏ ولا يجوز فى الحقيقة ان يطلق عامهم اسم الموقعين ا نقدم 
من ان المراد بالتوقيع : الكتاءة على حواشى القصص وحوها ٠‏ مما زادت عدة 
كتاب الدست زادت عدة كتاب الدرج <ى خرجت عن الحد ؟ وفبهم العالى 
الرتبة والمنحط 

امأكتاءة الدفاتر بالدروان بذ كرما جرى فيه ققد كان الامر فى ذلك مسترا 
فى عضها ككتاءة ٠‏ فى المكاتمات الواردة والصادرة بدقترنيالد .وان الىاخرمباشرة 
القأضى بدر الدين بن فضل اله فى الدولة الظاهربةبرقوق' م رفض ذلك ورك واقتصر 
مل ما برد من المكاتبات وها مكتب من الملخصات وترجمة الكتب وكتابة الموقم 
الذى بكتب المواب بسدكل فصل نحته وحفظ ذلك بأضبارات الدروان٠وا‏ كتفى 
من المارن بدوادا ركاتب السر وصار هو المتولى لحذظ ذلك وابداعه فى الأ ضا بير 
واليه صار امر حجابة الديوان أيضا . قلت : وقد أخذ المقر الاشرفالاصرى صاحب 
دبوان الانشاء فى الدولة الموء بدية شيخ في ضبط ههم المكاتبات الصادرة والواردة 
بدقير خطه 


0 
القالت الاولى 2م 


( قي بيان مايمتاج اليه كاتب الانشاه من المواد » وفيه بإبان ) 


ميق اباب الاول 5م 


*( الفصل الاول )* 
د فها حتاج اليه الكاتب على سبيل الاجمال » 
وقد اختلذت مقاصد المصنفين فى ذلك : فابن قتيبة بعد ان بى كتابه « أدب 
الكاتب » على هورف اللغة والتصريف وطرف من المجاء وغير ذلك قال : وايس 
كتابنا هذا لمن لم يتعلق بالانشاء الا بالمسمء ولا من الكتابة الا الرسم نوا بتقدم 
من الاداة الافى القلم والدواة ؛ ولكه ان سدد 7 ب الاعر اتن غرف الصف 
والمصدر؛وا شّلاب يعن الواو: والالفع الياه: وأشباهذلكمن النظر فى الاشكال 
مساحة الارضين حى بعرف المثلث القا نم الزاوية' والمثلث الحاد”؛ والمثاث المنفر ج ؛ 
ومساقط الاحجار؛ والمربعات الحتافات؛ والقسى والمدورات » والعمودين ٠‏ وتمتحن 
معرفته بالعمل فى الارضين لافى الدذائر فان الجبرعنه ليس كالمعاين . وذ كر ان المعجم 
كانت تقول : : من ل يكن عالما باجراء المياه ؛ وحفر فرض المثارب ١‏ وردم المارى أ ش 
وجارى الايامفىالز يادة والقصان ؛ ودور انامس »رمطالم النجوم ؛ وحال القمرق 
استهلاله وا تصاله) ووز نالو ازين) وذرعالثاثر ار بع ومتلف الزوايا؛ ونصب القناطر 
والمسوروا لدوالى والنواعير على المياه ؛وحا لد وا تالصتاع' ودقائق الحساب كن ناقصا 
فيحال كتابته . ثم قال : ولا بد هع ذلك من اللظرفى جلى»ن الفقه والحدرث ودراسة 
اخبار اللاس وحذظ عيون الاخبار ليدخلها فىنضاعيف سطوره متمثلا مها اذا كتب 
اويصل با كلاءه اذا حاور . وتم ذلك بان قال : ودار الامر فيذلك كله على 
القطب وهو المقل وجودة القر بحة ؛ فان القليل معه.ا بأذن الله تعالى كاف والكثير 
مم غمرهما مقصر . وتابعه أو هلال المسكرى فى « المناءتين » فى بعض ذلك ققال 


0) 


في بعض انوابه : وينبغى ان بعلم ان الكتا بة حتاج الى لات كثيرة وأدوات جمة 
من معرفةالعر بية لتصحيحالالفاظ واصابة المعى ٠‏ وفنالحساب ؛ وعلم المساحة والمعرفة 
بالازمنة والشبور والاهلة؛ وغير ذلك ما ليس هذا موضع ذ كره وشرحه . ولا فى 
ان ماذ كره بعض مما ذ كه اءن قنبة بواردان فيه فى المعى وان اختلف الافظ ٠‏ 
وخالف أو جعفر النحاس فى كتابه « صناعة الكتاب»فى كثيرءن ذلك فذ كرفى 
المرئية الثازية منه بعد 1١‏ يتعاق بالخط انمن أدواتالكتاءة البلاغة' ومعرفة الاضداد 
مما يقعفى الكتب واارسائل ؛ والعلم بترتي ب أعال الدواوين والخيرة بمجارى الاعمال؛ 
والدرية وجوهاستخراجالاموالمما جب ومتنع ٠‏ ثم قال : فهذ هالا لات ليس لواحد ممها 
معز بذانه ولااتفراد بأسم خصه؛ وابماهو جن من الكتابةوأصل ف أركامها أمأ الفقه؛ 
والفرانض) والعلم بالا نساب(١)‏ فكل واحد همبا منمرد على حديه وانكان الكائب 
حتاج الى أشياء ممها حومايكتب بالا لف والياء' وإلى شئ' من المقصور والممدود ٠‏ 
قال : ولمكلف الكانب ما ذكره من ذ كره مل الأصعب طربقا للأسهل والأشق 
مفتاحا للأهون وفيطبا عالناس النفارعما ألزءب (*)من جميع هذه الاشياء 
قلت : والتحقيقان ذلك مختلف باختلاف حال الكتاية محسب تنوعبا» فكل 
نوع من أنواعها ممتاج المعرفة فن او فنون مختص به٠‏ ووضحذلك ماذ كرمحائك 
الكلام فى حكاءته مع مرو بن «سعدة وزير اللأمون ءن ذ كره انكاتب الرسائل 
يحتاج الىانيعرف المفصول والموصول' والمقصور والممدود' والابتداء والمواب' وان 
كونحاذقا بالعقود واافتوح ؛ وكات بالخراج محتاح الى ان يعرف السطوس؛ والمساحة 
والتقسيط ؛ وان يكون خبيرا بالحساب والمقاسمات ؛ وكاتب القاضى محتاج ان يعرف 
الحلال والحرام' والتأوءل والتمزيل' والمنشابه؛ والدود القائمة؛ والفرائض * والاختلاف 
في الاموال والفروج ؛ وان يكون حافظا للاحكام حاذقا بالشروط ؛ وكاتب الد 
محتاج ان يعرف الى والشيات ؛ وكانب الشرطة يحتاج أن يعرف القصاص ؛ 
)١(‏ أكتنى فى الضوء بذ كر الفقه والفرا'ض والعل بالانساب ' وفيه نقص محل 
عمنى ما بعده؛ ولو ذ كر معها التدو والاخة م فىالصبحانو قىهذا النتقصو امتنع الاخلال 
(9) كذا بالاصل ويلبر ان المراد : عما هو الزم لل 
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والجراحات ؛ وموضع الحدود » ومواقم العفوفى الجنايات ٠‏ فجعل لكل كاتب 
ادوات مخصه على 1 ذ كرى الاصل من ايراد المكاءة عامها 0م * 
الأقياء لآ سم عن عل ولا يسعه الوقوف عند فن . ققد قال ابن الاثير فى 
« المثل السائر » : ان صاحب هذه الصناعة محتاج الى النشبث بكل فن حى انه 
محتاج الى معرفة ما تقوله النادية بين النسا» ؛ والماشطة عند جاوة العروس » والى 
ما يقوله المنادى فى السوق على السامة . ما ظنك عا فوق هذا ٠‏ وذلك لابه ؤهل 
لأن ببيم فى كل واد فيحتاج الى ما يتعلق بككل فن . بل قد قيل : ان كل ذى عل 
يسوغ انينسب اليه : فيقالفلان التحوى؛ وفلان الققيه: وفلان المتكلي ولاجوز ان 
ينس المتعلق بالكتابة المها. فلا يقال فلان الكاتب لما سفتقر اليه من الخوض ىكل 
فن ٠‏ أمم ليس احتداجه الى جميع الفنون على حد واحد * بل ممها ماحتاج اليه بطريق 
الذات كااغة والنحو والتصريف وعاوم البلاغة من المعانى والبيان والبديم ونحو ذلك 
ما يجرى هذا الجرى ؛ وعلى ذلك اقتصر الوزير ضياء الاين في « المثل السائر» 
والشيخ شهاب الدين مود الحلبى في « حسن التوسل » ٠‏ وهمها مايحتاج اليه بطريق 
العرض كالطب والهندسة واطيئة وحوها مما تاج اليه باعتبار ما يعرض للكاتب 
من الاقتباس من الفاظ فن من الفنون او الاستشباد ببعض رحاله ؟ فأنه محتاج الى 
معرفة الالفاظ الدائرة بين أهل كل عام ؛والى معرفة المثبورين*ن هون اهدر كن 
المصنمة فيه فينقم ذلك فىخلال كلاءه احبر ن متعاقات كل فن من هد هالفنون 
كالالفاظ الدائرة ببن أهل الطب 'ومشأهير أهل » وكتبه فيا كتي بيد ارين الاطياءة 
وحو ذلك من الهيئة فيا يكتتب بهلمننجم ونحو ذلك ٠‏ وربما احتيج الى معرفة ما هو 
دون ذلك في المرية كعرفة مص_طلح رهأة البندق فيا دكتب به من قدمات اابندق» 
ومعرفة .ص_طلح النتيان فيا - به فى دسكرة الفتوة ' بل ريما احتييج الى معرفة 
مصطلح سفل النا سكعرفة أحو ال الطفياية فما يكتب اطفيلى ؛ معمعرفة ٠|يجبعايه‏ 
من وصف ما حتاج الىووصفه كاوصاف الا بطال والشجعان والمارى وااغليان والخيل 
والابل وجليل الوحش وسائر أصنافه وجوارح الوحش والطير وطبر الواجب واللخام 
المذى وسار ام اع الطير والسلاج بأنواعه وآلات الحصار والآ لات الماوكية 


)5ه 
وآلات الثر وآلات الصيد وآلات المعاملات وآلات لابو والطرب وآ لات 
اللعب وا الاق الشرب والمدن والحصون وبيوت العيادات والرياض والاشنجار والهار 
والازهار والبرارى والقفار:والمفاوز والمبال والرمال والاودية والبحار والأمبار وساثر 
المياه والسفن والكوا كب والعناصر والازمئة والانواء واارباح والمطر والحر والبرد 
والثليج وما بتعلق بكل واحد من هذه الاشياء او ينخرط فىسلكه ومو ذلك مما 
تدعو الحاجة الى وصفه فىحالات الكتاءة 


© الفصل الثاني » 
« من الباب الاول من المقالة الاولى - فما تاج الكاتب الى معرقته من ٠واد‏ 
الانشاء ويشتمل الغرضمئه على حمسة عشر نوعا » 
م النوع الاول ) 
« المعرفة بالاغة وني على ضريين » 
الضضرب الاول : العر بية - ولا مرءة فىان الاغة العربية في رأس مال الكاتب 
وأس كلامه وكثز! نفاقه من حيث ان الالفاظ قوالب المعانى التى بقع التصرف 
فا بالكتابة وحينئد فيحتاج الى طول الباع ها وسعة الخطو #فظ ما ينهياً لمحفظه 
من تار اخالنة كاهدية تعاب وكفاية المتحنظ والذهة والميقنة أن أصبع'(١)‏ 
وايساع الاظر فى كتهها المبسوطة 0 ال موهرى 2 أبنسيده زعا الاق 
وجانع الازهرى ول ابن فارس وغيرها من كتب الافة مع معرفةأ 'واعهامن الاسماء 
الممرادفة وهي توارد الاسماء على المسشمى الواحد 5 والمئطة » والاسهماء المشمركة 
وني ان يتحد الاسم ويختاف 5 عىكالمين فامها تقع على المين الباصرة والمين 
المارية وشيرهما وغيرذ الكهن أنواعها في_تظه على ما بنشيهوحيْط علا ءا يذره ويا تيهوئاهيك 
ان اءن تبية | يضمن كتانه « أدب الكاتب » غير اللنغة الا المزر لسري 
المجاه: وأا ستو ئنائن قداصي كناب لاعذاغة الكتاب »زه | وافرا من اعد > 
)١(‏ كذا في الضوء ' وهو في الصبح : ابن ميغ ولعله الامام أبو عمد عبد العظم 
ان أن الأصع المدواق المصرى ملف « : تحربر التحمير ») في البديع 
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وأ أب التتم كشاجم : باد ١‏ فى كتايه « كز الكتاب » عل ذ ذ ك الالقاب وتركيمها. 
فاذا أ كثر من حفظ الالناظ الغ بةوعرف الالفاظ الممرادفة والمتقارية المعانى يمكن 
من التعبير عن المعاتي الى يضطر الى الكتاءة فمها بالعبارات الحتلفة والالفاظالمتباينة 
وسهل عليه التعبير عن مقصوده؛ وهان عليه انشاء اكلام وترتيبه؛ وساغ له المدول 
0 امجال من أمظ الى غيره مما هو معناه ؛ واذا عرف المشترك :فين فىالكلام 
عن الثىء بافظ ثم تعبيره عنه مرة أخرى بلفظ آخر مع ايضاح ذلك بذكر 
عب : عدن ا في الباصرة » وععن نضاخة في الجارية ؛ ويوذلك ٠‏ 
وانت اذا تأهل ت كنز الكتاب لكشاج عرفت فائدة كثرة ة الاطلاع على اللغة في 
اقندار الكائب بذلك على ما بروم تأليفه من الكلام لاسما الممرادف . ألا ترى الى 
كتاج . كف بورد الرسالة متواردة الاألفاظ المديدة على المي الواحدكا فى 3ولهفي 
كرم الاأصل : مخضرالا رومة : جيب العنصر ‏ خال ص السنخ ‏ صادق الحتد» وافر 
الحسب ؛ ثاقب النسب » محض الضرائب ؛ ظاه لمزم » صر بي النصاب“* رك الفرس 
طن امقر ساق 57 رفيع النجر * تالد المجدء هوني الشرف » سابق القدم . 
شرف المنصب؛ وافر المقدم ؛ عالى ا ألبيت» مثبت تالآ نال موفرالا : بر ) أغر المناف . 
فلولا سعة باعه في الاغة ما تأنى له مثل هذه الالقاظ المقرادفة والمتقارية 
الغرب الثانى : الافة العجمية - وي كل ما عدا العربية كاأمركية والفارسسية 
0 وغيرها من سائر الاغات وان كان العامة يعتقدون أن العجمية تى الفارسية 
بن الا ٠‏ واعلم ان الكاتب محتاج الى معرفة الافة العجمية هن اللغات الى برد 
با ما كالفلية » والفارسية ييه والفرجية بالنسبة الى 
كتاب دوان الانشاء عملكة الدبار المصرية لي يكون بقراءة ما يرد من المكانبات 
الواردة في كل رنمة : وذلك! كم مسر سلطانه منحيث انهلايطلع على كتبهترججان . 
وشاهد ذلك من السنة ما روى ان الج ى دلى اللّدعليه وسلم قال از ان ثأبت رضى 
له عنه : ٠‏ بأزيد نعم كتاب مود ان الله لا .١‏ أمن مبود عل كتانى . قال : قتعاحدت 
تتاب نما مر لى ستة عشر ايلة حبى حل قتبا فكنت اقرأ كتمهم اذا كتيوااليه 
مم ضوء 
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جيب اذا كتب ؛ وفيروا بةالعيرانية بدلالسربانية(١)‏ . قال مد بن عمر المدائى : 
0 قيل ان الني صل الله عليه وسلم كان ينهم الثفا ت كلها وان كان عرربيا أن 
له بثه الى الناس كافة و يكن 00 بالذى سعث نسأ الى فوم يهبمون عنهولذلك 
كم سلان بالفارسية وساق سئده الى عكرمة أنه قال : سثل ابن عباس ») هل تكلم 
سل اله صل النّهِ عليه و بالفارسية ؟ . قال : 0 دحل عل سنارت شال له 
لاخوسةة وساد :43+ قلت ولد فيكون النى صلى الله عايه وسلم اتما أمر 
زدا تعم كتاية السردانية أوالمعرااية لتحرم الكتاءة عايه صل النّه عليه وس 


[ 
« النوع الثاني »* 
مما محتاج اليه الكاتب النحو والاأخذ منه بالحظ الوافره وصرف اهمامه منه الى 
القدر الكانى ؛ قالفىحن التوسل : ودتيع ذلك قراءةما يتفق لام ن كتبه الى حصل بها 
المقصودهن معرقة أأعر بية حي ث مجمع بين طرفي الكتاب الذى شرادو سكل انتشراحة ١‏ 
وكب على الاعناب وبلازمه وجعله دأيه برسم في فكره» وبدور على لسانه» وبنطلق 
به عقال قله وكله؛ وبزول به الوثمءن سجيته؛ ومكون على بصيرة منعباربه» فأنه لو أنى 
من البراعة بأنم ما يكون وان ع ذهبت محاسن ما اتى به وامهدمت طبقة كلامه وألق 
جيم ]ا احوة ووقف به عند ٠١‏ جهله .قال فيالمثل السائر : وهوأول مأ يلبغى اثيان 
معر فته لكل تكلم بالاساث أأعر بى مهن قمر ة اللحن . قال صاح ب الرحان والر يعات 
و نول الحلفاء درن بعد النى صل اله عليه وس حثون على تلم اللغة العربية 
وحنظبا والرعابة لمعانها اذ ني من الدين بالمكان المعلوم وامحل الحصوص ٠‏ قال 
عمان الجرى : اانا كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه وحن بأذربيجان يأمرنا 
بأشياء ودذ كر فيها : « تعلموا المربية فأمها تصلح المة ل وتزيد في المروءة » ٠‏ وقال 
)١(‏ اقتصر الضوء في أبراد الحديث على رواية من ثلاث أوردها الصبح ' م حاء 
بهذه العمارة ولا محل ها بعد برك الروايتينالاً خرين لآن مس جعها الما . وممهما هذه 
ل رواة : قال ( زيد ن ثابت ) قال لى وسول الله صل الله عامه يه وس أنحسن السرياسة 
فأنه 3 و كنا : قلت : لا . قال : فاعامها . فتمامتها فيسبعة عثير هما ٠٠١‏ أ 
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الرشيد نومأ لبنيه : ماضر أحدك اوتملم * ن العربية ما يصلح به لسابه ' أإيسر احدكم 
ان 386 لسانهكلسان عيده وأمته ؟ وه ركلا مالك ذأ : الاعىاب حل اللسان 
قلا عنعوا السنتي حايها . وله ورا سعد الصرودية حيث يقول 
انحو يسطمن انالا لكى والمرء تكرمه اذالم يلحن 
وأذا طلبت سس العلوم أجلبا تأجلبا عتدذى يم إلي" لسن 

قال في الرحانوالر يعان :واللحن قبيفي ٠‏ كارا ١-اناس‏ وسرامهمكا ان الاعىاب 
جمالهم وهو برفم الا قطمنالسفاة وبر به الى عرلمة تلحقه عن كان فرق ق ععلهوصئقه. 
وكيك ميموك بن ابرأ حم عن أسحاق أو ابر براهيم وهو أمعر على بعص الاعمال الى 
المأمون كتابا منه : « وهذا المال مالا » ذ فخط المأمون عل موضع اللحن منالكتاب؛ 
وال انه سّحاوزه قراءة 1 ووقم على حاشته 2 5-6 عى بى باللحن ؟ 0( واماةة الى 
اسحاق ؛ فدعا اسحاق ابن قادم النحوى وسأله عن ذلك ققال « الوجه : وهذا 
الملل مال © ويجوز وهذا المال مالا » وأقبل اسحاق على كاتبه بغاظة وففلاظة وقال : 
الم أأوجه هه مانجور وحور فكانميبون دول : ادرف كن فيك لابن قادم : 
بق عل" روصى واعمى . ووقف بعضص الخلؤاء عل كتاب من بعض عماله شه ن قْ 
افظاه فكتب الى عاءله أن ف ع كاتبك سوطا واصرفه عن عدإك . قال امد بن 
حبى : كان هذا والعلم حيث كانت الرغية في طلبه والحذر هن الزال . قال صاحب 
الريحان والرهان : فكيف لوأ بصر كتاب زهانا ! قلت : قد قال صاحب اار#ان 
والر يعان هذا وفى الناس بعض الرمق واامل ظاهى واهله مكرمون والا فلوعير الى 
زمانا لقال : تلاك امة قد خلت . 

اما التعمق في الاعراب والمبااشة فيه فان حكه فى الاستكراه حك التقعر في 
الانيان بااغربهناللفظ و بزل القصحداء ندم من عأ نأه وو لسخروكت من تعاطاه ٠.‏ 
وإذلك كان عض الكتاب لشدة اقتداره على الاعراب يعرب كلاءدولا يخا 0 
أنه عرب ٠‏ نم ان عرض مع التعمق فى الاعراب لحن ٠‏ كن ذلك أبلغ في ته أده 
وأحدر بشوجيه الملامة على صاحيه والسخربة فة ٠‏ وقد قال الماحظ أقح للحن 
لن افيعانت التقعير والأشدق والتمطيط والأيورية لقنم . قأل م وأ قبع ل 


0) 


ذلك لحن الاعار يب النازلين على طر يق السابلة و بقرب مجامع الاسواق . قلت 
والذى ضيه حال الزمان والجرىعلى منهاج الناس الآن ان حافظ على 3 
في القرآن الكرم والاحاديث النبوية وفي الشمر والكلا والسورة فنا دون 
الكلام ومكتيمن المراسلات ونحوهاء ويفتفر اللحن ني الكلام الشائم بين 0 
الداثر على الستعهم ما يتداوثونه بيمهم ويتحاورون به فى مخاطباجم ٠‏ وعلى ذلك جرت 
طريقة الناس مذ فسدت الألسنة وتغيرت الاغة حتى حكى ان الفراء مع جلالة قدره 
5 رتبته في اللحو دخل بوما على الرشيد فتكام بكلام لحن فيه ' ققَال جعفر هن 

ى: باأمهر الموامنمن اله قد لحن . فا لله ارقا : أتلحن + فقال : ياامعر المومنين 
7 طباع البدو الاعر أب وطباع الحضر الاحن' فاذا حفظت او كتبت ل ألحر: ٠‏ 
واذا رجعت الى الطبع منت . فاستحسن الرشيد جوابه . وقال الجاحظ في البيارن 
والتبيين : ومى سيعت حفظك الله نادرة م ن كلام الأعراب فاباك ان محكيها الا 
مع اعساعها وتخارج ألذاظها ؛ فاك ان غيرتها بأن لحنت في اعرامها وأخرجهها مخرج 
كلام المولدين والمقلدين خرجت هن تلاك المتكاية وعليك ار وان سيت 
3 من توادر العوام وملحة م ن ملحهم فاراك ان تستعمل لها الاعىاب او تتخير 
ذا افظا حسناء فانذلك بفسدالا م متاع مر الىوضعت طا ودذهب 
استطا بموم: أهاأ ٠‏ وباججبلة فالععرةفى ذلك كلد بحسب البلادواهليا ألاترى ان المرب وان 
تفيرت| لسامم عمد عذااطةه نعدام فامهم لاما وكلا. “بم من موافقة الأعر اب في كثير من 
كلامب خصوصا عرب الحجاز وأهل البادية مهم .وقد قال الماحظ فىأثناء كلامه : 
0 هلالد لذأ اسنةذاقةوأ أفاظ <سنةوعرارة جيدة في الاحن ؛ واللحن فيعوأ مهم فاش 
وعلى من نا ر عمجم في انحو غال .> لاحي وجه تسرف الكاتب في الأعراب 
0 7 نأم ما إمتتى به هن ذلك لنت 758 تماله فى الا اقاب ونحوها 
وكذلك العدد فأه مما يم فيه اللدس على المبتدى ومحل ذلك الاحو 


هل النوع الثالث »: 
مما حتاج اليه الكاتب التمم يفاره أرأصا ل لكام ةوزءادتما » وحذفها » وا بدالا 


0) 


وجمعها > وتلنيها ؛ بعردها وأشتقافها ؛ ونصريف الفعل الى ماض ومضارع وامر 
وى وغير ذلك ؛ لابه اذا أراد جمع الكامة أو تصغيرها أوالنسة الما ول يعرف 
الا 'صل في حروف الكلمة وزيادما وحذفها وابدالما ضل عن سواء السبيل . قالفي 
المثل السائر : وتظبر لك فائدة ذلاك ظهورا واضحا فيا اذا قيل للنحوى العارى عن 
التصريف : كيف تصغير « اضطراب » ؟ فأنه يقول « ضطيرب » حملا على قاعدة 
النحو فى أنه اذاكانت الكامةعلى هسة أحرف وفهها حرف زائدحذفمنها كة ولم فى 
«منطلق» مطياق ؛ ولفظة منطاق على هسة أحرف وفيها حرفان زائدانهما لبم والنون 
الا أن م زندت فمها لمعى فلم تحدف وحدفت النون ؛ والزائد في « اضطراب » 
الااف ذفنت فصغر على ضأهردب ) وعوكنا لآن العلاء في اضطراب هيدلة من ثاء 
فأذا أريد تصغيرها اعيدت الى الا'صل فيقال « ضتيرب » بااتاء . وقد 42 انو 
جعذر التحاس فى صناعة الكتاب أن عبيد الله بن سليان نظر فى كتاب كتبه بعض 
الكتاب فاذا فيه حرف مصلح هو « وقد لوت عن جبابة الخراج » فاغتاظ وقال : 
لايمكه غيرى » كه وأصلحه : «وقد لحيت » بالياء بدل الواو. قال وحكي عن 
ابن اسرائيرمع تقدسعى الكتاة انه قال كاتكرسؤهنا مضاناة؟ 1 ا 
3 تم صارت هياومة ' ثم صارت مساعاة ٠٠ ٠‏ فأخطأ وكان جب ان قال ١‏ مسأوعة ٠»‏ 
قال فى المثل السائر : وكثيرا أ بقع ذلك لأكابر أهل ١١‏ 1 5 بالجهال الذين لا 
معرفة لم بذلك ! ومما بقع الغاط نيه لأ كابر أهل الشأن قول أ ا 
وكأن صغرىقى وكنرى م من فواقعها حصياء درعلى أرض من الذهب 
فأن فمل أفمل لامجوز حذف الا اف واللام٠مما‏ وانما جوز حذفها ءن ففلى الى لا 
أفمل لها نحو حبلى الا ان تكون فملى أفعل مضمافة' وهاهنا لااضافة ولا الف ولام 
وكان الصواب أن يقول : كأن الصخرى والكثرى' أو : كآن صغراها وكبراها وغلط 
أبوتمام فى قوله بمدح المعتصم 
بالقائمالثامن المستخاف اتطأدت قواعد الماك ممتدا لها الطول 

فقال « اطأدت » وصوابه « انطدت » لان التاء تبدل هن الواوفى موضعين : 

احدهاءةيس كبذا الموضع ؛ لانكاذا بأيث « افتعل»من « الوعد » قات« اتعد», 
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وكذلك « اتطدت » فى البيت فانه من « وطد ' يطد » كم يقال « وصد' بعد » فَأَذا 
3 « افتمل 6 قيل« انطد 6 ولايقالم الطأد » ١‏ واعلم ان هذا المميزلمندرجا 

النععو حى أفرده عمان المازنى وتبعه متم بن جى وصاف شه 1 ه الذى 
7 2 التصريف ل لوكي » شم تنا بم النأس في التص ميقب فيه . ومنا م كته المريطة 
«شافة ان الحاجب» 5 ل وغيجره 


م النوع الرايم )* 

ما محتاج اليه الكاتب علوم المعالى والبيان والبديم . ووجه احتياجه الى هذه 
العام أيه لمأكانت صاعة الكتابة مبنية على ساوك سبل الفصاحة واقتفا' سي نالبلاغة 
وكانت هذه العلوم هي قاعدة عمود الفصاحة ومسقّط حجر البلاغة والطريق الى نحسين 
الكلام اضطر الكاتب الى معرفنها والاحاطة مقاصدها ليتوصل بذلك الى فهي الخطاب 
وانشاء الجواب جاربا في ذلك على قوانين الغة في المركوب مع قوة المللكة على انثاء 
الاقو ال المكةالأ أخوذة عن الفصحاء والباغاءهن الخطي والرسائل والاشعارهن جهة بلاغتها 
وخلوها عن اللكن وبحسين الكلام وتنميقه الى غير ذلك من الامور . قال ابو هلال 
العسكرى فى كتاره « الصناعتين » : فأن صاحب العرببة اذا أخل بطلب هذه العاوم 

وفرط فى اتتاسبا وفاتته فضيامها وعاقت به رذيلة قوما عفى على جميع #أسئه ويبى سا'ر 
فمسائله لا نه اذام شرق ب نكلام جيد وخر ردى' وأففل حسن وخر فبيح وشعر 
نادر وآخر بارد بان جهله وظبر تعبه ؛ واذا اراد أن أى رسالة اويضع قصيدة 
وقد فائته هذه العلوم مز جالصفو بالكدر وخاطالغرر بااعرر لجعل نفسهمبرأة للجاهل 
وعيرة اعاقل ؛ وكذلك اذا أ راد ينيف كلا م ماثور زألك:* شُعر ه: :غلوم ومخطى هذه 
الوم ساء اختاره وقعت1 ثأره فأخذ الردى' المردود ويرك اليد فدل على قصور 
هته وأ + رهعرفته . قا ل : وافبيحم أعمرى بالفتقيه المو 9 ه والقارى المتتدسست مهسدبه 
والمتكم المثار اليه في حسن هناظرنه وهام آلته في مجادلته وشدة شكيمته فى حجاجه؛ 
00 والقرثى الصر بح أن لا يعرف فهم إعجاز كتاب الله تعالى الا 
من ألهة الى يعرفها اازجى والنبطى وان يستدل عايه عا إستدل به الاهل الغى . 
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قال الشنيخ شهاب الدين محود الحالى فى كتابه « حسن التوسل الىصناعة الترسل »: 
وهذه العلوم الثلاية وان ل يضطر المها ذو الذهن الثامب ' والطبع 1 وأأهر محة 
المطاوعة * والفكرة المنقحة » والبديهة المجيبة والروية المتصرفة لكن العالم مب 
ات ن من أزمة المعانى وصناعة الكلام “ وتصرف عن معرفة ' ودنتقد بحجة ؛ 
وتخير بدايل' وإستحدن بعرهان ' ويصوغ الكلام بعرتيب . قلت : وحقيق «أقاله 
ذأن الناضم أوالنائر اذا أي علحة أو نادرة فأنه لبس على يقمن من اهز اد لدس له 
فاون برجع اله ٠١‏ والذوق قد يصبب وقد مخطى' ؛ مخلاف العارف مبده العم قأنه 
عل بقن من أمره من حيث أن له قانونا برجع اليه وأصلا ؛ شف عنده . ألا ترى أيه 
اذا جرى على قانون العلوم الثلانة المتقدمة الذ كر من النثبيه والاستعارة والتجنيس 
وغيرها من الأ نواع أنى ا بسهر العقول وبأخذ بأزمة القاوب كقول القاضى الفاضل 
د فى ليلة قد جمد خرها وخمد جمرها الى بوم تود البصلة لو ازدادت قصا الى قصبا 
والشمس لوجرت الار الى قرصها » وقول الواوا الدمشق: 

قالت منى البين ياهذا فقلت لها اماغداً زعموا أو لا فبعدغد 

فأمطرت راز من رجس فسقت2 وردا وغصت على العناب باليرد 

و قول القاضي م الدين : عبد ار حم البارزى 0 

كمس بيرق قد بدرا أهلة 0 الافق , بين 11 

وقول الآ خر ْ 

أزورثم م الايل يشفع لى وانثى وضياء الصبح يغرى لى 

وقول ال ر:سقرن بدورا وانتقين أهاة ٠‏ ونظموا عل ذلك فوا بأأسحر 
الحلال وابدوا من حاسن اابلاغة عأ يرفع م من بدائمه فى وارف ااغّلال .على أن الشيث 
مهاء الدين || لبي قد كر فى شرح تلخيص النتاج ان عل عدرل باجنا 
« وامهم يدرونها بالطبع ' فقال فى أناء خطبته : اما أهل بلادن! فهم مستغنون 

ن ذلك ما طبعوم 57 عايه من اللو 000 ' والغهم السقم وال 00 الى في 
5 1 اليم ' وألطفهن ماء المياة فى الي | الوسيم ٠‏ أ كسمم النيل”لاتالحلاوة 


(كى) 


وأشار المهم بأصابعه فظلبرت عامهم هذه الطلاوة ‏ هم يدركون بطباعيم ما أ و فيه 
5 ع فضبلا د الاعمار؛ وبروذفيعراة ة فأوميم ا كّ سيا سرار 
والسيف مالم يلف فيه صيقل من طبعه لم ينتفع مدال 
قلت : وهذا ممالاشك فيه ؛ فانا رى من عوامها الذين لا إيلام م بشى من 
هذه العلوم من بأنى في الازجال ونحوها الىمبناها اللحن من المعالى الدقيقة بما نتف 
دويه افهام أرباب اأبيان من النسُبيه وير ف قول القائل 
قف تقول لك يافيم ما صئع هذا الغزال 
أو ال عرد اليم وتلمم بالملال 
وكشف ذاك الثام ورفع ليل الشعر 
انبتك فيه بالغرام كل١٠‏ كان استير 
وقول بعض المواله 
أسبل على عر نه طره كليل همس وذأئن أردا 2ك عاقته الردمس 
فقات ماريتءثله والكراءا مسن )١(‏ هه 8 الدج بالشمس 
«انظر الى هذه الأشههات الى لا ” قم فى فى كلام خول الشعراء 
داعا أن هذه العلوم قد اختافت «قاصد أأ و اين 2 حمبأ فُْ الع أيف وتفرقها 
غنم قوم الى افراد كل علم هما بتأيف : فن الكتب النقردة بعلم البيان د مسابة 
الأعجاد » اذ مأم 3 رالدين . ب الخطيب * و« الجام مع الكيير » لابن إلا ثير أزرى 
ومن الكتب ب المنفردة بس لبديع « زه الربيع » ل و كتاب البديع » 
للتيفاشى و2 حر بر التحبير » لا نأى الاصبع ٠‏ وأكثر الملنين على جمع العلوم 
التلانة بانآ آيف ٠‏ فن الكتب المختصرة المثتملة على ذلك « روض الازهار » لابن 
مالك ' ومن المتوسطة « المصياح » له ؛ ودن الماسوطة « شرح قاب » للشمرازى ٠‏ 
لقاضى القضاة جلالالدين القزوبى ' وشروحه كالحطيبى ' وشرح مها الدينالسبكى' 
)١(‏ بياض فى الاصل 
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وشرح الشيخ أ كيل اللرين » وشرح القاضى حب الدين ناظر اليش ؟ واصكار 
إكبامم الآن على شرحى الشيخ سعد الدين التفتازانى : المطول والختصر . على ان 
هذه العلوم وان كانت غير خاصة يذن الكتابة فقد انتحلبا جماعة من المولفين سِثُ 
صناعتها واستضافوها الى مصنفاتهم كأ بى هلال العسكرى فى كتأبه « الصناعتين » 
والوزير ضاء الددن بن الاجر ف « من السائر» والشيخ شباب الدين مود الحلى 
فى « حسن التوسل » اعتداء بشأمها و”ذ.مها علي أن حال الكا'بلا يصلح الامها بل 
قد ذ كرفي «حمنالتوسل » أنها من الاءور الحاصة بالكاتب دون غهرها من العلوم 
الواجبة فيا حتاج اليه الكاتب 


« النوع الثآنى »م 

مما حتاج اليه الكاتب حفظ كتاب الله المزيز مع ادامة قراءنه وهلازمة درسه 
وتدير معانيه حت لايزال مصورا في فكره داثرا على اسانه ممثلا في قلبه فيكون ذا كرا له 
في كل ما برد عليه من الوقائع اتى بمحتاج الى الاستشباد به فيها ويفتقر الى اقاهسة 
الاأدلة القاطمةعامها نه الحجة البالغة وكنى بذاك معينا لاني قصده مغنيا له عن غهره ٠‏ 
قال تعالى « ما فرطا فى الكتاب من شى » وقال تعالى « تبيانا لكل شى ) . 
قال فى المثل السائر: وكان بعضهم يقول لو ضاع لى عقال لوجديه في كتاب الله تعالى. 
قال في حسن التوسل : وقد أخرج هن الكتاب المز بز شواهد لكل ٠١‏ يدور ببن 
الناس فى محاورامهم وتخاطباتهم هم قصو ركل انظ وى عنه وعجز الأنس والن 
عن الانيان بسورة من ٠‏ *له . فد حكى أن ساتلا ال سن العلياء : أن نجد فى كتاب 
اله تعالى «ممى قوطم المار قبل الدار؟ قال : في قوله تعالى « وضرب النّه مثلا لذن 
آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ا نلىعندك بن فى الجنة » فطابت الؤار قبل الدار 

وقد اختاف في جواز الاستشباد ,القران الكر م في المكاتبات ونحوها فذهب 
كك الالاة بجر ار كك ا كا عع لانيو رسيتاة: ديكاو ايحي 
أن رسول انه صلى الله عايه و.. كتب فى كتابه الى هرقل « قل ,ا أهل الكتاب 
تعالوا الى كلة سواء يمنا دك » . الى قوله « مسهوث » براقت او بك ا'اصديق 

6 ضوء 


لذ 


رضى الله عنه في عبده بالخلافة لعمر بن الخطاب رطى الله عنهما « ولكل امرئ' 
م ا كلسو الاثم وسيعل الذين ظلموا أى منقاب ينقلبون » 50 على .ن أنى 
طالب كرم له وجهه فى آخر كتابه الى معاوية : قد علمت مواقم سيوفا فى حدء 
وخااك وأخيك وها هي من الظالمين ببعيد . وقال لامغيرة بن شعبة لا أشار عليه بتولية 
معاورة : « و٠]‏ كنت متخذ المضلين عضدا » وكتب الى عامل من عاله فى صدر 
كتاب : « قد جاء ني موعظة من 35 فأوفوا الكيل والمزان بالقسط ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض دين بقية لَه خبر ل؟ ان كنم مؤمنين 
وما آنا عليم حفيظ » وقال الحسن بن على رضى الله عمهما لمعاونة حين ازعه سي 
الخلافة : « وان أدرى عله فتنة 5 ومتاع الى حين » وبروىعن ابن عباس رضى 
لله عنجماءثل ذلك . وكتب الحسن الى معاوية :« اها بعد فأن الله تعالى بعث ممدا 
صلى الله عليه وس رحمة للعلمين ومئة على المرؤمنين وكافة الى ال.اس اججمين لينذرءن 
كان حيا ويحق القول على الكافربن » وكتب مد بن عبد الله بن الحسن بن على 
ابن الى طالب الى المنصور لما حاربه فى صدر كتاب 5 طسم تلاك آنات الكناب 
الميين تلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالمق لقوم ومنون١ 20٠‏ الى قوله ده كانوا 
يحذرون » ونقض عليه المنصور فى جواءه عن قوله فى كتابه ( أنا ابن رسول اللّهصلى 
ل عليه وسلم ) بقوله « ما كان مد أب أحد من رجالم» ٠‏ وذهب قوم الى كراهة 
ذاك محتجين يما حكى عن المسن البصرى انه باهه انالحجاج أ ذكر على وجل !سآشهد 
ته نكتاب اللْهتعالى ٠‏ فقال أنسى نفس هحين كتب الى عبد الله بن مروان« باخنى ان 
آل فى تين الترم ل :+ واذا سنوت اهل الزواءة عند الحنين فكن أن كن اذكاره 
على اجاج لكونه أكر على غيره ٠٠‏ فعله هو . وذهب آخرون الى أن كل ٠١‏ أراد 
لله تعالى به نفسه لا تجوز ان إستشهد به الا فيا يضاف الى اللدسبحانه كقول( وحن 
أقرب اليه من حبل الوريد ) وقوله ( بلىورسلنا لمهم يكتبون ) وحوذلك مما يقتضيه 
الأدب مع الله تعالى . قال فى حسن التوسل : وقد 1 كمُر اللا سفى الاسة ةباد فرط 


في الحسن ودغرط . وأا تغيير ثى' دن الافظ إغيردا و احالة ممىعا أريد به فلاوز 
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وشبغى العدول عن ذلك مهما امكن . قال في المثل الساثر : واذا ضمنت الآ يات فى 
أما كمه اللاثقةوموا قعها الم |سبةلها فلاشمهة فيا يصيرلاكلام من الفخامةوا-إزالةوالرونق. 

اذا عفشت ذلك شن شرف الاستثهاد بااقران الكريم إقامة| لجيج وقطم المزاع 
وأذعان الخعم 3 روى ان اللتجاج قال لبعض العلاء : انت تزيم ان المسسين »رن 
ذرية رسول الله صلى الله عليه و فأنتى على ذلك بشاهد هن كتاب الله تعالى وإ لا 
قتلتك فترأ : ( ومن ذريته داود وسلمان ٠.١‏ ) الى ارك قال( وعيسى )٠.20‏ 
وعيسى هوان بنته فأسكت الحجاج ٠‏ وأبضا دأن الآبة الواحدة المستشهد ما فى 
باوغ الغرض واوفية المقاصدها لاتقوم به١أ‏ لكتي المطولة والادلةا'قاطعة ٠‏ فى اخصر 
ما وقم فى ذلك وأبلغ 1١‏ حك ان ٠ك‏ الروم كتتب الى رشي كتاب أغاظ فيه القول 
تدده لا عرش عله أح كان عير له دارا عا برضه فكتب : أما بعد 
قن فيك كتاباكة ولا راتما ترا :لاما يمه ااام عله من اتبع المدى ءظ 
وال بل كتب : ما ترى لا ما تسمع وسيدلم الكافر أن عقلى الذار ٠‏ قال فى حسن 
التوسل : وأق ب ما اتقق من ذلك أن السلطان صلاح الدن وسف بن أوب رجه 
الله كت الى دوان الحلافة ببغدادكتابا يعدد فيه مواقنهفى إإقامةدعوة بىالعباس 
عن كن ل موا ر: العد ااضاك سدوا قل لا بمنوا على إسلاه؟ بل الله 
3 ن عابم ان هدا م للاعاك ان 5: ثم صادقين ) اير 3 دك 1 وأباغ أن 
اد دفونش هلك الارتج . الآ تدان كت ان ي«قوب بن عبد المرؤءن»لاث الملنن 
ببلاد المغرب وجزبر 5 الأنداس كتابا مخط وزير له يقال له ابن الفخار برق فيه 
وأرعد تُكتب رجه الله جوابه فى أعل"كتابه : ( ارجع اليهم فلأتيهم منود لا قبل 
للم بها ولنخرجهم «مها أذلة وعم 6 

واع ضمي الكلام يمضرآىا اى القراتا لكر >عندعلا البللاغةعلرضر بين :الذمرب 
الاو لالاست ةباد وهو أقليما وقوعاً في اكلام ودور وانق الكل يوقو ان يضمن 
الكلام تيتا همه على كونه هن القران كقوا. الحر برى فى ٠ة-اءانه‏ : ققات وانت 
اصدق العائلين" وما أرسلاك الا رحدة ناعالمين . وكقول أبى سحاق الصابى فى عيد 
عن خايفة لماك : فاذا اطلع الريك 7لا سه وار زة تانق وعيطة روف ورا تا 
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سربرئه أعانه على حذظ م|استحفظه ) وايض4ه د ' وجعل له مخلصا من 
الشمهة) ور حأ ه.. ن اطهرة هد قال تعالى وه.. ن بتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه مر: 
حيث لا نسب . وكقرل علاء الدين أوفه غام فى ميد قدمة ع بعض رماأة 
البندق لغاهة : يده على لوفيقهالذى ساد بهمن ساد وسمأ وأصاب يتقو به ععويةر يدطير 
السماء فحسنان بتلى ل: وما رميت اذ رمبت ولكن الله رى ٠‏ وكا قلت فى اختنام 
ببعة لدو اانا" 0 امتحانا -01 : وثم 39 بون و أن يي يحسن 
0 الارض فاقوا الصلاة 1 و البسكاة اه 00 0 عن المنكر ونه عاقبة 
الأمور... الى ذير ذلك من الاستشبادات الى لا نحمى كثرة 
الشرب الثأنى : الاقتياس . وهو أ كثرهما وقوعا فى الكلام ٠‏ وهو أن يضمن 

الكلام شيئا من القرآن فلا ينبه عليه كقول ابن نباتةالسعدى فى عض خطبه :فياأما 
الغثلة المطرقون ؛ أها أنتم ذا الحديث مصدقون ؛ مالك لاتسمعون ؛ فورب 
السهاء والارض نه إن لحق مثل ما نكم تنطقون وقوله : لوم : سعث الله العالمين خاتا 
جديدا مل الاين ل1. 0 م اي 0 ع 008 وكون 
و وان ينما 1000 يدا ارال للريق 0 107 
هو 6 خىئ أنث لل فأغرب ٠‏ وقوله : : أنا ني ا دله ) وأءجز صحيحألقول 

ن عليه ' وكقول الوزر ضياء الدب ن بن الاثير فى ذم البخل “ؤهءن ن ابسط دلده فيه م 
ا له ”7 قف دوك | رحال مغمورأ ( وعد عن بل المعأ 8 محسورا ( وإذا 
ار ته هنيته مذي وكان 1 يكن شما ونا ؛ وقوله فى وصف كا ثم لدف 
فكر 6 مخضت ععى ألا شحده .ن غير ١‏ عهله ( وق به قوهبأ حمله َ و لعرص 
على هللا هن الباغاء الا ألقو اأقلاءبم تستعيره لاأممم كفل ؛ وقال الشيخ شباب 
الدين ود الحبى دن عك أ أطان : وخصك بأصمار داسك الذءن ميضوأ _أ 
اموا 4 من طاعتداك و فأرهون ١‏ وقاموأ لكك الامورحى 3 الحق وظبر احس أنه 
وثمكارهون ' وقوه من عبد المنصور لاجمن : وجع عد وه ران أعرض بجيوش اأرعب 
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تحصورا ؛ و كفاه بالنصر على الاعداء التوغل فى سنك الدماء فم سرف فى المعلى 
أنه كان منصورا ؟ وكا قلت في مقامسة تتعاق بكتابة الانثاء : قلت ؛ قد بانت لى 
علومها ' قا رسومها؟ قال ان اعباءها لباهظة حلاء وانها لكبيرة إلا ؛ ولكن 
سأحدث لك مما سألت ذ كرا » وانبئك با لم تحط به هرا . ولك ذلك من 
مواقم الاستشباد ١‏ 
قال في المثل ال اثر : والطريق فى استنباط المعاتى من القرآن الكريم واستهال 
الآ بات في خلال الكلام أن تعمد الوسورة سورة هن ن القران وتأخذ في تلاوتباء وكا 
م بك معني أثبته فى ورقة مغردة حى : تنوى الى آآخرها ؛ 2 ثم ناخد في استمال تلك 
المعاني الى ظهرت وادخاطا فى خلال كلامك وكا عادت التلاوة وكررنها ظبر لك 
من المعالى ام يغأبر لك في 0 ابي قبابا حى ان ال نه الواحدة لتستعمل على عدة 
وجوه ؛ فيورده الاثر الى «حى 0 قله الى معى م وشم للوزير ضياء الدبن 
ابن الاثير فى قو تعالى حكاءة عن لوسف عليه السلام ( الى رأت ت أحد عش كك 
والشمس والقمر رايم م لى ساجدين ) قال ليو ءال سيد تان : من الحمضرة 
السأمية أحسن الله 5 وأعلى خطر ها وقضىمن العليا وطرها وار على دمأ 
ا د المكارم ونتووها) واسول لا 117 كن الساوة ديد با وقرها ؛ ثم ابرزه فى 
دن اخ فقال : اكرم انعم كان فيه ذكرى للعابدين؛ 5056م 
1 والشمس والقمر رأنتهم لى سأجدبن : 2 يله الى وى ار فقال في تقلم_د 
كتبمند بوانالحلافة : فليزدد اعجابا عانالته .وا خدامه ولينظر الى سجود 


الكوا كب فى يقظته لا فى نامه 


0 أأمه الكاتب الاستكثاره دن ٠‏ حوظ الاحاديث المبويه على فا لبا أفضل 

ااصلاة والسلاء والآثار المروية عن الصحابة رضوان اله عامهم اجمعين وخصوصا 
فى السهر والمنا رى والأحكام 1 وء 01 فصاحمراء والغار فى٠عرفة‏ 00 يمهأ' ونه 

وأ لايد له ون فر نتدمن 0 5 لماو ق«مهاعل سعتّه ' ولسلشيك لكا ش 1 وء ىق و صبعة) 
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ومحتح بمكان الححجة' ويستدلموضعالدليل' وتصرف عن عل ؟وضوع اللفظ ومعناه؛ 
ونب ىكلامه ع أصل لايزِازل ؟ ويسوق مقاصده الى سبيل لايضل عنه؛ فأن الدليل 
ا على المقصد اذا أستئد الى النص ة قوت فيه الححة) وس له اله ' وأذعنله ا معأ ند ٠‏ 
والفصاحة والملاغة اذا طلبت غا مهما فأمهما بعد كتاب الله تعالى فى فى كلام مق أرق 
جوامع الكلم وقال : انا أأفصحمن نطق بالضاد ٠‏ وقد كانالصدر الأولهن الصحاءة 
والتابعين رضى لله ععهم حتجون بالحديث و يستدلون به فى مواطن الحلاف والمزاع 
فيتقاد الجموح* وستسهل|الصعب؛ وقد رجع الا نصار وم السة.فة الم حددث ؛ ( الاعة 
من #ر يش ) حيث روأه لم , وي اعد رق اله عنه وأَدْعَنوا له بعد | اجتمعوا 
الى سعد بن عبادة وقاوا : «نا أمير ومت؟ أ أمير ع عر رضى الله عنه لحديث 
الهى عن دخول بلد فيه الطاعون فعاد الى المدء'ة بعد أن قارب الثام حين باغه ان 
و اطاعود وقال على رضى الله عنه فى 0 : أوزالوا لزلت»عبم؟ ؛ لقول :زسول 
دصل اللعليه وس (أزول» 00 اذأ تقررذلك فقد ذ رابن كتبةفى أدب 
الكانب 0 ذبغى كاب ستل ا اأفقه واحكاه» 
كقوله صل الله عليه وس البينة على المدعى واليمين على من أككر » والخراج بالشمان 
وجرحم المحاء جبار ؛ الزم غارم ولا وصية الارث 4 ذلكمن احاديث آخر 
أوردها من هذا الباب ٠‏ وااتحقيق ق أن حاحة الكا: نا لاخ لخاد ص الأحكام 
ودلائل الفقه بل تتعاق بم مراع دن ذلك خصوصا احاديث الحم والا ال والدور 
وما اشبه ذلك هما بكثر الاستشهاد به والاقتباسءن معانيهنى فن الكتاية ٠‏ قال سي 
المثل ااسائر: وشبغى ان مكون اول ما حفظه هن الاحادريث كتا ب( الشهابف المواعظ 
وال داب ) اقضاعى ذأنهكتاب مختصر وجميع افيه هن الاحاديث بدخلف الاستمال 
#نحيث أنه نتضمن حكا وآدايا' ذا حفظته وتدر بت باءتعاله حص لعندك قوة على 
اتصرف والمعرفة با يدخل في الاستعال وها لايدخل' وعند ذلك نتصفح صحيحى 
البخارى ومساء والموطأ وجامع الترهذى ؛ وسكن ابىداود' والأسائى؛ وغيرهاه ن كتب 
الحددت؛ وأخذ هايحتاج اليهواهل:ذة اخمر بشعامها ٠‏ قال والذى تأخذه ان امك:ك 
درسه وحفظه فبو المراد ؛ والا فعليك بعداوءة الاطااعة للاخبار والا كتارءناس 


الف 


فى كلامك حى ترتقم على خاطرك؛ فأذا احتجت هلها الى شو" وجدنه وسبل عليكان 
تأني به ارصجالا . م ثم كال 0 الاحاديث تدخل فى الاستعال ولا مرج عنه إلا 
القليل النادر ٠‏ وذ أنه ادن فى استهال حددث : أنه اختصم الى النبى صللى ال 
عايه وس فى جندن فقغى علىمن أسقطه بغرة عبد أو أمة ؛ فقال فى وصف كاتب 
جود الخاطر :واذا كشف خاطره ويجد بايدا لا يخرج عن الككه والعمه » وأن رام ان 
إستنجه فى حين من الاحيان قضى عليه بغرة عبد أو أهه ٠‏ 

ثم اعلم ان تضمين الكلامشينا من الاحاددث على ضربين: استشهاد واقتباس 
39 تقدم فى القرآن الكريم انا الاستشهاد فبو ان يضمن الكلامشيئامن الاحاددث 
ونبه عليه كةول الى إسحاق الصابى فى وصية عن خليقة لسلطان : وان ثقوم با 
يعةّده الرجل من عرض المسلمين, فأن ذمته لسعم الوم وقد قال نول أله 
ص لله عليه وس : اللسلمون + ى بذءتهم أدنام 'وثم بد على من سواهم ؟ وكقوله 
فى حفط القطة من قضية عهد آآخر : فأذا حضر صاحبا ' وع ايه مستوجمها ؛ سلمت 
اليه ' وم يعترض فيهاعليه , فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلى : ضالة المزؤمن *ن 
حرق النار ٠‏ الى غير ذلك من الاستشبادات الواقعة فى كلامه وكلام غيره 

واما الاقتباس فبوان يضمن اكلام شيئًا من الحديث ولا ينبه عليه كقول 
المردرىفى بعضءقاهانه : وكّان اافقر زهادة * وانتظار الفرج بالصير 0 
شاهت الوجوه ؛ وقبح اللكم وهن برجوه يسا ٠‏ الدين بن 'لا” 

من هذا الوجه واتى هزه ما اي ركقوله فودعاءكتاب : اعاذ 0 

هن الغير > و ببن مخطر مجده نقص كا و ا ا 0 
لكل سمر “ وومحه من فضْله 00 رات ولا اذن مسمعت ولا خطر على قلب 
شر؛ أخذه من قولاصلى الله عليه وسإ فى وصف المنة : فهها ما لاعين رات ولااذن 
سمءت ولا خطر على قاب بشر ؛ وقوله فى النصرعلى العدو : اخذ نا بسنة رسول اله 
صل الله 06 ف القع الذى رفوه فى كنا ف وعية اندر كد مق ال انهرقنا 
حافك اودر ؛ قات ا مأ 7 ل هن ٠‏ أقدامئاء فلم حبزوم فاغى عن اقداءنا. 
د ل الاول هن حديث 6روة حنين :ان الج ى صل ي اله مايه وس اخد قوضة عر 


فيه 


تراب والق مها فى وجوه الكغار وقال: شاهت الوجوه ؛ واخذ الثأنى من حديث 
غنروة بدر: انرجلا من الملمين اراد ان يضرب رجلا هن المشركين فخر يبن ,يديه 
ميتا قبل انيصل اليه وسمع صوئا من فوقه يقول : اقدم خيروم ٠‏ فذكر ذلك للنبى 
صل الله عليه وسل ققال : ذلك من مدد السها الثالثة ٠‏ وك قلت فى رسالة فى المفاخرة 
ين السيف والقٍ : فقال القلم بسم الله تعالى استفتح » وحمده اتيمن واتنجح» اذ 
من شأنى الكتابة * ومن فى الخطابة ؛ وكل امس ذى بال لا يبدأ فيه باسم الله 
تعالى فهو أجذم ( وكل كلام لا يفتكم مده فأسأسه غير 'ورداوهغير معلم... 
اخذامن قولهصلى الهعليدوسل كاعر دض باللايدأ فيهباسم الله وحمدالله فهو اجذم ٠‏ 
المغيرذ كما سجرى هذا الجرى 


2 التوع السالع 4# 

ممايحتاجاليها لكاتب الا كثاره ن حفظ خداب الباغاء والتفئن فى اساايب الخطباء ٠‏ 
قال| وجعفرالنحاس فى صناعة الكتاب :وي هن 1 كدماحتاجاليهالكاتب وذلك اركف 
الخطب من مستتودعات سس راللاغة وتجامع الك :بها تفاخر ت العرب في مشاهدم ' وبا 
نطقت اذلفاءو لاهن اءعلى منابر هما تمعز الكلام و بمامخاطب اللخاص والعام ( 
وعلى منوال الخطابة ند.جت الكتاءة ٠‏ وعلى طر.ق الخطباء ٠.دت‏ الحكتاب . 
وقد قال أو هلال الء-كرى رمه الله فى الصناعتين : والرسائل والخطب مشا كاتان 
في 5 كلام لا باحقه وز ولا تنفية ؛ وقد ينشا كلان ايضنا هن جبة الالفاظ 
والفواصل » فالفاظ الخطب تشبه الفاظ الكتابة فى السهولة والمذوبة » وكذاك 
فواصل الخطبهثل فواصل الرسائل ؛ قال والفرق بيمهما ان الخطبة يشافه مها تخلاف 
الرسالة ؛ والرسالة نجعل خطبة والخطبة جل رسالة فى ايس ركافة ٠‏ وقد كارن 
لاعرب بالخطب والزكر غابة الاعتناء حبى قال صاحب الرحان والرعان :ان هاتكا.ت 
به العرب هن اهل المدر والوبرءن جيد المثور ومزدوج الكلام ١‏ كثر مما تكاءدت 
بدمن الموزون؛ إلا اه لم حفظ من المثور عشره ولاضاعمن المنظوم عشره لانالحطيب 
انما كان يخطب في المقام الذى يق م فيه في مثا فبة الملوك ا وا لات ا والاصلاح بين ااعشا'ر 


بيذ 


اوخطبة النكاح» فاذا| تقغى المقامحفظه من حفظه ونسيه من نسيه مخلاف الشعر فانه 
لايضيع منه | ببت واحد . قال وأولا ان خطبة قس بنساعدة كان سندهاهما نتنافْسه 
الانام وهو أن النبى صلى الله عليه و هو الذى ر رواها عه تأطار هاما برت نا 
سواها؛ ثم جاء الاسلام فرفع أمر الخعاب وعفلم شأمها . فأما خطب العرب في الجاهلية 
فأشهر ذ وأ وأرفهها قدرا خط قبن ان سانا الآنادى الى أخير ا ى كلى ال 
عابه وس بسماعها مه مخطب مأ الناس سوق عكاظ وض : 
أها الناس* أسسمعوا وعوا : من عاش مات ؛ ومن مات فات * وكل ماهوات 
أت١‏ ايل داج ٍ ' وجا رساج ؛ وسماء ذات أبراج ؛ ؛ وجوم تزهى » وحار تذخر؛ 
وجا لكوساة وا ركو سا وأم,ارجراة ! أن فى السماء ليرا وان فى الارض ليرا ! 
مابال الناس يذهبون ولا برجمون ؟ أرضوا فأقاموا » أم تركرا قناموا ! يقسم فس 
الله قا لا الم فيه ان لله دنأ هو ارضى له وأفضل من ديتم الذى انم عليه ؛ الم 
تبون من الأمر متكرا 2« 
واما خطب الاسلام فأعظمها شأنا وأفصحها مقالا وأبلمها ممنى خط بالنى على 
اله عليه وسل؛ تم خاب اللفاء الراشدين من بعده ٠‏ شن خطب ب الى صلى عه 
وس من رواءة اس بن مالك رضى الل عنه : 
« أمبا الناس “ كأن الموت على غيرنا قد كتب » وكأن المق فيها علغيرنا قد 
وجب 00 الذين أنشيع هن الأمواتسفر عما قليلاليناراجعون » نيه وهم أجدا مهم 
ونأ كل من ترام كأ نا مخادون بعدهم ؛ ونسينا كل واعظة . وهنا جائحة . طوبى 
من شغله عيبه عن عيوب الناس ؛ طوبى لمن أنفق مالا ١‏ كتسبهمنغيرمعصية؛ وجالس 
اهل اافقه والحكة ؛ وخالط اهل الذل والمسكنة؛ طوبى لمن رَكت وحسنت خليقته ؛ 
وطابت سربرثه ؛ وعزل عن الناس شره ؛ طولى | ن أنفق الفضل من ١‏ اله #وامدك 
الفضل من قوله » ووسعته السنة ؛ و تسمهوه البدعة »6 
ومن خطب الى بكر الصددق رضي لنّدعنهخطبته و 5 ال.قيفةحين اجتمم الا لعياز 
المسعد بن عيادة وقالوا لامباجرين : منا أمير ومن؟ أمير 
«إت اله جل ”ناه بعث#دا بالمدىودن القع فدعا الى الاسادم ؛ فأخاء 
٠‏ ضوء 


كيد 


الله تعالى بنواصينا وقلو. بنا الى مادعانا اليه ' فكناء مشر المباجر ب نأو الناس إسلاما 
والناس لنأ شه بع ؛ وحن عشيرة رسول الله صلل لتدعليه وم ؛ وتحنمع ذلك أوسط 
العرب انسايا ليست قبيلة من المرب الا لقيش فيها ولادة وأتم أنصار اله الذن 
را ونصروا » وأنتم وزراء رسول اللّه صلل الله عليه وس ١‏ وأت اخوائنا في كتاب 
لله ؛ وشركاو' نا في دين الله وذما كنا فيه من شرأو خير؛ وأنم أحب النساس الينا 
وأ كرمهم علينا ' واحق الناس بقضاء الله والنسليم لا وام الله ما ساق الله لاخوا : 
المجاجرين ٠‏ وأحق الناس ان لا مدوم وأنم المؤئرون على انفس> في الحصامة ' 
وا بما دعوم الى أفى عبيدة أوععر فكلاهما قد رضيت لذلك الامر » 
الى غير ذلاك من خطيهم الى لانحصى كثرةمما قدذ كرت الكثير.هاني الاأصل . 

لأذا ا كثر صاحب هذه الصناعة من حفظ الخطب البليغةوعل «تقاصد الخطابة وموارد 
الفصاحة . ومواقم البلاغة ‏ انسع له ال الكلام وفاض على لسادفي وقت السلاحة 
ها كنم من ذلك بدن ضْاوعه فأورده قُُ نثره) وضمئه فيرسائله؛ فاستغى عن شغل التّكر 
فى استشياط المعاتى البليغة وال لفاظ الفصيحة الى لا مض فكرنه مثلها ولوجيدء ولا 
يسمح خاطره بنظيرها ولو دأب ٠‏ ألا ترى الى خطبة الصديق رضى الله عنه السابقة 
و أراد مردد أن ,وردها في صورة كتاب فى ذلك المعنى لساغ . على أنالخطب جزء 

هن اجزاء الكتابة ونوع من أنواعها حتاج || الاي بعض المكاتبات 
وني الببعات والعبود وااتقاليد والتفار يض 6 اقيع والراسيم واكناتورعل سسا ف 
بيانه في مواضعه ان شاء الله تعالى 


ل النوع الثأمن 4 

م محتاج اليه الكاتب حول جانب جيد من .كائبات الصدر الأول وكا 
خاطباتهم ومحأ ورا” مم ومراجعامهم ' وهأ ادعاه كله مهم لنقسه | وم م4 ) ومأ نقضدعليه 
خصمه ؛ لاني ذلك منهعرفةالوقائم نظائرها ؛ وتلق الحوادث عا شا كابا ' والاقتداء 
إطريقة من أ فلح هم على خصمه ' واقتناء أثرمناضطر الى عذر واثبات دعوى أو 


ارطاهًا شياحن يحجته ونخاص باطيف مأ ذه ود قةسلكه وحسرى عماريه : فأمامكاتبامهم 


)م 


هاما كتب به أميرالمو منين على نن الى طالب وضى القدسهمالى| بن عباس رضىاللهعنهم! 

« أمأ يد فأنالمرء لدسره درك مالم نكن ليحرمه» فد سدم * 0ه فوتهالم يكن ليدركه ؟ 
وليكن سرورك با قدمت من أجر أو منطق وليكن اسذك فيا فرطت فيه هن ذيك؟ 
وانظر هافاتك من امور الدنيا فلا تكير عايها جزعا » وما اهمها فلا تنهويه فرحا ؟ 
وليكن هك لا يمد الموت » 

ومن ذ لاك ماحكاه الز بعر بن يكار ان كار ة قال لعمرو بن العاص:انرأ سالناس 
مع على" ابن عباس فاو ألقيت اليه كتابا برة ققه » فأنه ان قال قولا لم مخرج عنه على" ؛ 
وقد | اتسنا عدينا روب . فكتن:ال ابن عياس كتابا مئه : 

« أما بعد فَان الذى نحن وأذم : د فيه ليس بأول أمر قأددااملاء وأنت راهن لاسن 
بعد على” فانظر فى هذا الامر بعين مامغى فوالله ماابقت هذه الحروب لنا والسمحياة. 
واعلى ان الشام لاعلك الا مبلاك العراق» وان العراق لاعلاك الاسبلاك الشام ؟ فاخيرنا 
7 إعدادنا و ةا رك 5 اعداهكم فينا؟ ولسنا تقول : ليت الحرب عادت 
اليناء 5 تقول : ليها لمتكن . وان فينا من كر اللقاء كان فيك من يكرهه'وانما 
هو أرعطاع ١‏ أو مأمور مطيع» فووا فون وهر انث 0 

ثم بعثه اليه فأقرأ ابن عباس عليا الكتاب ' فقال : أج.ه . قكتب اليه ابن 
عباس جوابا مئه : 

« امأ بعد فأنى لاأعر أحدا من العرب أقل حماء ٠ك‏ : مال بلك الى معاوية 
اموق اوح و ا ضر اسار 0 خبعات الناس فى طحياء طمعا فى هذا الك 
فلم لم تر شيئا أعظمت الدماء اعظام أهل الدين؛ وأظهرت فيها نزاهة أهل الورع لابريد 
بذاك الا انك مهيءت الحرب ٠‏ فأن كنت تربد الل بذلك فدع مصر وارجع الى 

فان هذه الحرب ابس عل فهها كعاوية : بدأها على بالحق* وانتهى فهها الى 

- 0 معاوية بالف » وانتهى فيبا الى السرف » 

ومن ذلك ان معاوءة كتب الى على فى كتاب : 

« أما بعد فانك لكل الخلذاءحسدت"' وعلكابم بغيت » فاجابهعلى : «ل كن 
البنابة عليلك ٠‏ حى تكون المعذرة اليك » 


0) 


ومن ذلك ان د بنعبد الله بن الحسن المثى بن امسن السبط كتب الى جعفر 
المنصور كتابا منه : د فأنا ارما ف هائم سنا ' وخيرثم أما وأنأء م تلدتى المسجج 4 
ل تعرق في” امبات الاولاد ؛ وان لمعل وجل م بزل مختارلنافولدنى من النبيين أفضلهم 
مد صلى الله عليه وسل » . فأجابه المنصور : « وأما قولك انه لم تلدك المج ولم تعرق 
فيك امبات الاولاد ؛ فند رأيتك 5 هاشم طرا وقدمت نفك على 
من هو خير منك أولا وآخر '“ وأصلا وفصلا : فخرت على ابراه ابن رسول الّهصللى 
لله عليه وس وعلى والد ولده؛ فانظر و حك اين تكون من اله تعالى غدا : وما ولد 
ف مولود بعد وفاة رسول صل اللمعليه وسام ا فضيل» من على | بن الحسيين وهو لم ولد . 
وأما ماذ كرته نانك ابن رسول اشصل الله عليه وس فاناشّعل وجل قد الىذلك 
قال 008 1 احدمنرجال؟ ولكن رسول الله وخام النبيين ولكتم قراية» 

واما محاورا. مم ومراجعامهم من ذلك أن «عأورة حج فاستدعى باحسأة من بى 
كنانة يقال لها « الدارمية » وكانتسوداء كثيرة الحم ققال لما : ماحالك يا ابنة 
حام ؟ فقالت : لست لهام ادعي ان عبتى فأنا امرأة من بى كانة . قال : صدقت؟ 
اتدرين م استدعيتك ؟ قالت : لا 2 الغ الااللّه . قال : استدعيتكلا سالك علام 
احبيثعليا وأبفضتيى ووالينيهوءادتيى؟ قاات : أو تعفيى ياأميرالمي؟ه منين ؟ قال : له 
أعذيك .قال : أما اذ ا بدت فى أحببت عليا على عدله فى || رعية وقسمه بالسوية ) 
ا إغضتك علل قتااك من هو | 5007 .نك وطلبك ما ايس لك نحق' وواليت 
علا على | عد له من الولاية وعلى حبه المساحكين واعظ امه لأ الدن ؛ 
وءاديتتك على سفك الد.ا ' وجوركفي اانه «يدكك رت . قال : ولذلك التفخ 
بطمك ؛ وعفل ند.اك * وربت عجرتك . قالت : ياهذا * مهن د كانت تضمرب الأ مثال 
لابى . قال : باهذه ١‏ اريعى فأنا لم نل الا خيرا أنه اذا انتفخ يطن المرأة تم خاق 
ولدها 00 عفل ندياها ارتوى رضيعها ' واذا ربتعجيزها رزن مجاسها ا : 
قال : فول را ستعايا ؟ قالت: افد كنت رايته . قال ب كي رأننيه ؟ قالت : رأبته لم 
يشتنه الملاك الذى فتنك ٠‏ ول نشغله اانعمة الي شغلتك . قال : فهل سمعءت كلاءه » 
قالت : أمم ' والله كانيجلوا'قلوب دن العمى كا جلو اازنت اتلد هن الصدا . قال . 


يقد 


صدققت * فهل لك من حاجة ٠‏ قالت : او تفمل اذا سألتك ؟ قال : نم . قالت : 
تعطيى ماثة ناقة حمراء فهها لها وراعيها . قال : تصنمين مها ماذا ؟ قالت : اغذى 
بألبامها الصغار» وأستحبى بها الكبار» واصامح مها ببن العشائر . قال : فأن اعطيتك 
ذلك فهل احل عندك محل على ؟ قالت : ماء ولا كصداء » ومرعى ولأكالسعدان ' 
وفى ولا كالك ٠‏ فأهى اذا بطليتها وانشد 

اذا لم اعد بالحل مي اليك فن ذا الذى بمدى يمل 

خذيها هنيئًاً واذ كرى فعل «اجد جزاك على حرب المداوة با 
ثم قال: اماواللأوكانعليا مااعطاك ممهاشيئا قالت:راللّه ولاوبرة واحدةمنءال المسلمين 

ومن ذلك ماحكاه صاحب العقد ان المنصور خطب لخمد الله وائئى عليه ثم قال 
مها الناس» اتقوا الله ٠٠‏ ققام اليه رجل منعرض اناس فقال : اذكرك الذى ذ كرتنا 
به . فأجابه المنصور بلا فكر ولا روبة : سمماً سمعا لمن ذكر بالله * واعوذ بالل ان 
اذ كء به وانساه فتأخذتى العزة بالذأثم ؛ لقد ضللت اذا وما انا هن المبتدين . واما 
انت فواشه ما اشّه اردت بهذا * ولكنليقال : قام ' فقال ؛ فعوقب * فصير ؛ واهون 
مها لو كانت . وان انذرم اها ااناس اخيها ٠‏ فأن الموعظة علينا تزات * ومنا انبشت. 
ثم رجع الى مكانه من المخطبة 

ومن ذلك ما يحكى عن الر بم انه قال : كنا وقوفا على راس المنصور وقد وضع 
لابنه المبدى ولى عهده وسادة اذ اقب لصا ابنه الثانى' وكانقد رش<دان وليه بعض 
امره » ققام بين السماطين والناس على قدر انسامهم وه :الهم فتكام فاجاد" فدالمتصمور 
يده اليه ثم قال : الى با ببى ! فاعتنقه' ونظر في وجوه اصحابهققال : هل احد يذكر 
مقاءه ' و يعيف فضله ؟ فكابم كره ذلك هي ةالمبدى» فقام شبة بن عقال التميعى 
فقال : لله درخطيب قامعندك يااممر الموءهنين ! هاا قح اسانه 'واحسن بيانه' وأمغى 
جنانه ' وأبل ريه ؛ واسهل طريقة ' وكيف لاأيكون كذاك واهير امه ين ابوه ' 
والمبدى اخوه' وهو قال ردير بن ألى سأمى 

يطلي شأو امرأين قدما حسنا بد الاوك ونا هله السوقا 


| 


هر المواد فان باحق ثأوها عل تكاليفه فثاله ةا 


لبي 
او بسبقاه على مأكان من هبل شثل ماقدما هن صا سيقا . 

قال الربيع فأقبل علي بعض من حضر وقال : والله ما رايت هثل هذا محاجيا : 
ارضى امير امو منين ؛ ومدحالغلام' وسا من اأبدى : فالتغت الى المنصور وقال : بار بيع 
لا ينصرف التميمى الا بثلاثين الف درم 

ويح ان رجلا دخل على المبدى ولى عهد المنصور ققال ٠‏ .يا امير الحو منين ان 
امعر امو منينالمنصبور شتمني وقذف اى؛ فأما امرتتى اناحلله واماعوضتى فاستغفرت 
له ٠‏ قال : و شتلك قال ققيت عدوة ضير به فغضب ١‏ فقال : ومنعدوهالذى 
غضب اشتيه ؟ قال : أبراهيم بن عمد الله بن حسن ٠‏ قال : ان ابراهيم أمس بهرحماً؛ 
واوجب عليه حةا ؛ فان كان شتميك؟ زعت ففعن رحمه ذب * وعنعرضه دفع'وها 
اساء من انتصر لابن عمه قال : انمكان عدوا له ٠‏ قال : فلم ينتصر للعداوة؛ وأنما 
اتتصر لارحم . فيكت الع ٠‏ فاما ذهب يولى قال : لعلك اردت آمرا فلم جد 
له ذريمة عندك ابلغ من هذه الدعوى ٠‏ قال : م ٠‏ فتبسم وام له مخمسة آلاف درم 

ومن ألطف مخاطبا-هم ما حك ان وفود العرب وفدت على هشام بنعبد الملك 
يشكون جد ب الحجاز فتال أصغرع سنا : يا امير المئهنيناصابتنا سئون ثلانة : أحداعا 
اذابت الشحم' والثانية كلت الاحم' والثااثة ابلت العظم' وفيا يد يم فضول اموال: 
أنَكانت من هال الله فأ نفقوا فيعباد الله ' وانكانت لهم فردوا فيئبم هن مالمم ٠‏ 
وان كأمت 5 قنصدقو | عليوم فآن الله يجزى المتصدقين ٠‏ قال هثام : له دره لم 
يكرك لنا ني واحد عذرا 

وحكى انعبد العزى بن زرارة وفد على معاودة وهو سيد اهلالوبر. ذلا اذن له 
وقف يمن .دنه وقال : يا أممر الموهنين / ازل اهز ذوائس اارجاء اليك ؛ 1 جد 
مولا الاعيك * أمتعلي الاإل بعد النهار'وأسم ا جاهل بالا ثار' بةودني اليك اهل ؛ 
ويسوقي اليك ,اوى' والجتبد يمذر “واذ بافتك فقط(١)‏ فال «ماوءة : فاحطط عن 
راحلتك وخابا (؟)وخرج عبد العزى هذا مع بزيد بن «عاوبةالى المصاد وانوه زرارة 

(1) لعله يريد : وإإذ بافتك مفسى وكنى ' فأن قط بمعنى حسب ؛ وقد أ*لبا 
الضوء ووقف ,الكلامعند قوله : واذ بلمتك * وأءنما الصبح (؟) فى الصبح : رحلها 


5) 


عند مساوبة فبك هناك؛ فكتب يز بد الى أببه معاومة بذللك ٠‏ فال مساوءة لزرارة : 
اتالى اليوم نعى سيد شباب العريب ٠‏ فقال : زرارة ياأمير الموءمنين هو ابى او ابنك. 
قال: بل ابنك ٠‏ فقال : تاموت ٠١‏ تلد الوالدة . 
قال في حسن التوسل : فالنظر فى هذا وامثاله » والحفظ منه » والا كثار من 
مطالمته مما بشحذ القرائح * و يفتق الاذهان و يرتسم في الخواطر ؛ ويك في الافكار 
5 ىو لعش مندها ناف عل أساث الم وببدو أكل واقمة منوال ينسج عليه وهثال 
ينظر في نظا بره اليه 9 


« النوع التاسم » 

مما يحتاج اليه الكاتب الاستكثارمن حفظ الاشعارالتى هي مادة الكتاية التالية 
بمد القرآن الكرم والاحاديث النبويةعلى قائلها افض ل الصلاة والسلام خصوصا ب 
العربوما :وفرت دواعي العلماء على اختياره كالجاسة » والمفضليات ؛ والاصمعيات؛ 
ودنوانهذميل * والمعلقات السبم وما اشبهذ لك وفهم معانيها' واستكشافغوامضها' 
والتوفر على مطالمة شروحها ٠‏ وبلحق بذلك شعر المولدين من العربوم الذين كانوا 
ف اول الاسلام كجره بر' والفرزدق'والاخطل وغيرهم ؛ وكذاك ك حفظ جانب جيد من 
عر المقاقين من الحدثي نكأ فى غام' ومسم بن الوليد' والبحعرى» وابن ارو والمتنى : 
وههرةالمتأخر ب نكالواوا الدمشق ' والمها زهير' وابناانبيه“ وان شمس الخلافة' ودن 
جرى رام " 

اما شعرالعرب والمولد.ن فلا فى ذلك منغ ارة المواد؛ وصحة الاسنشهاد» وكثرة 
اانقل' وصةّلمرأة العقل؛ وانتزاع الأمثال» والاحتذاء فى اعبراع العا على اصح 
مثال ' والاطلاع على اصول الاغة وشواهدها ' والاضطلا اعهن واد رالعربية وشو 03 
وقد كان الصدرالاول يعتنون بذلك غاءة الاعتناء حبى اناهير المومنين عر رضياث 
عنه كان بقدم زهير بن اىسلى ف الشعر فقيل له : 2 استحق ذاك عندك ٠‏ قال ٠‏ 
سن يعاضل سنالقول, ولا ن: تبع حوشي الكلام 'ولايصف١‏ رجلالاعا يكرنفياارج ال. 
وبذكر عن الاءام الشافهىاو خيره من الاعة أنه كان ينظ دروان هذيل ٠‏ فلا فى 
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أن شعر العرب هو د وان أدهم ومستوذدع حكبم ان عأوه.هم فى اطاهلة : نه 
يفتخرون واليه حتكون ٠‏ فأذا أ كثر الكاتب من حفظه وفهومءائيهغزيرت لديهالمواد 
8 عليه امعانى وتوالت على فكره 
شعر الحدثين فلاطف مأخذه ' ودورانالصناعة فيكلاءبم * وقرب أساوبهم 
ل الخطارة والكتاءة لا سما المتبى الذى كأنه ينطق على ألسنة الناس سي 
اران وكثر الاستشياد بشعره حتى ! من هله وأكتفى ذ باليت الواحدهن شعره 
فى الدلالةعل المقصد وبلوع الغرض ٠:‏ أ قول الشافم ف لي 8 
واولا الشعر بالعهاء يزرى لكنت ار يوم أشعر من أبيد 
فأنه بريد صرف الممة الى الشعر حيث يصير أن الانسان وديديه نه والى ذلك 
الاسارة بتولاصل اشّدعايه وس : لآأن علا أحد؟ جو قه قب حأ خيرمن أن علا ه شعرأ ٠‏ 
والا قد قال ص لل عليه وس : ان من الشعر لحكة ٠‏ وكانعمررذى الّهعنه يسمع 
البدث فيعجيبه فيارره نكروغرات 6 ذ كه الماحظ وغيره 
واعل أن لكاتب استعالااشعر ثلاث طرق : : الطريقالاول ٠‏ الاستشباد: وهو 
أن بورد الببت من الشعر او البيتين أوأ كثُر فى خلال الكلام الممثور مطايقا لمحى 
ما تقدم من النثر ولا يمتير فيه ان ينبدعايه بقوله : قالء ونحومك بعتعرذاك في الاستشهاد 
بالفرآن الكر والاحاديث النبوبة على ما تقدم ٠‏ فأن الشعر يتميز بوزنه وصيغته عن 
غيره من انوا الكاد ام فلاحتاج الى التنبيه عايه كا كتب القاضي الذأضل فى صدر 
كتاب الى بعض اخوانه شوق اليه : 
« فيارب ان البين اضحت صروفه على ومالىءن معين فكن معى 
كل <تروك ع الل وود اح «زانواة اجات بويراقا "أملين 
هذه نحية القاب ا عذب* وسر برة الصير المذبذب' وظلامة عزم الم مو المكذب' 
اصدرها امجاس وقد وقد ني 'لخحشا ارهأ اأرفير اوارهأ ( والدهوع شرارها » والشوق 
آثارها * وفى الم اد ثارها 
اورارقى :> خيال داحر طده فى ظفائه اترارها 


أم_ها على ايام الاجماء الي 23 6 ابن || عرقار والاسرار ووباسى اخور 


1م 
والاوطار؛ وئل ؟ الأوقات عذب مذاقبا' وأمتد بالانسر واقها'و زوجت بكرها' 


وروجت د ذكرها 
واللّه مانييت نفسى حلاوما فكيف اذ كر اتى اليوم اذ كرها » 
الطريق الثالى : التضمين ٠»‏ وهو أن امن البيث أونصفه بع ار نكا كتنب 
القاضى الفاضل : 
« وصل من ا مضرة / 
كتاب به ماء الحياة ونقعه الحيا فكألى اذ ظئرت به الخضر 
فوقفت عنده منه على 
عقود في الدر الذى انت بحره وذلك مالا دعي مثله البحر 
ورلعت مله في 
رناض بد نجي وعين وخاطر تسابق فيه النور والزهر والثمر 
وكرعت منه في حياض 
نسر مجانيها اذا ماجنى الظا وتروىتجارمها اذا تخل القار » 
وأما ضمين نصف البيت فك كتب القاضى الناضل : 
« وصل كتاب مولاى بعد ما « أجاب المادى للصلاة نأعتّا » ٠‏ فلا استقر لدى' 
« نجل الذى هن جاني اابدر أظلما » , فقرأنه « ب«من اذ استيطرنمها امطرت دما » 
ورعاركبت القردنةالكاء ل على الييت اونصف البيتكا كتب بد القاذى الفاضل أ يضا : 
ورد كتاب المضرة بعد أن عددت الليالى لطلوعصديمه(١)‏ « وقد عشت ده| 
لاأعد اللياليا ) ' و بعد انانتظرت القيظ والشتاء لفصل ربيعه“ « ها للنوى برى بليل 
المراميا »' واسكرو<تالى' دع سيره اذا الصيفا فى الدبار المراسيا»؛ و.ددت 
ددى لاقتطاف ره“ « فله ٠٠‏ أحلى وأحهى الانيا » ٠‏ 
ورما ركب نصف البيت على نصف القرينة كا ذ كرت فى المفاخرة بين السيف 
واقلم على لس ان السيف فى مخاطيته لقم ؛ فقات: « ٠.٠١‏ لكنى قد نات من هذه اارثبة 
0 المقاصد ٠‏ وشبدت معه من الوقائع مالم تشاهد ؛ وحلانى ٠ن‏ كفه شرفا لا بزول 
)1( الصديع : الصيح ' وقلل : الفجر لاتصداعة 5 لأنه بصدع ألبلى عمنى يشعه 


أاضوء 


)35( 


حليه أبدا وفك بنصره فى كل معيرك فسل حنياً وسل بدرا وسل احدا », 

وقديضمن الكانب بعض القر بن نصف بي تم يساطر د ليذى أبياتا كاملةالاأجزاء 
على مط أنصاف الابياتالى وردهاما كتب الشيخ ضياء الدين أحمد بن عمرالقرطى 
كان كن دن رمز افيد يمصر الى الشبخ تق الدين بن دقيق العيد 
بالناهرة في جواب مكاتبة ٠‏ منه : 

وينهى ورود عذرائه الى لما « الشس خدن والنجوم ولا ند )» ؛ وحسئاله الى 
دلا الدر لنظ والدرارى قلائد » ' ودشرفته الى د امن رأهين البيان شواهد» ؛ 
ا لا الفضسل ورد والمعالى «وارد » ؛ و بديعته التى « ها بين أ<ثائى 
وقلى معاهد » 

وأبنها الكبرى التي دل فضلبا على أن من لم يشبد الفضل جاحد 

ركس سيك ال لبدى ولس سيف سل الله غامد 
وقد مخالف ببن قوافي انصاف الأ يات الممزوجة يبعض القرائنم مخالف بين فواصل 
لقرائ نكا كنب البديع الهيذانى : 

أنا لقرب دار مولاى دكا طرب النشوان مالت به ار » ؛ ودن الا 4 
قا أنه د بلله |' قار » ؛ ومن الات ولانه » كما التقت لص 
والبارد العذب » ؛ ون الامماج مرا ره كا اهيز حت البارح الغصن || كد 
الى غِر ذلك من فنون الاممزاج ال لى بزاوج فهها بين المثور والملوم: واء علانه رعاة . 
الببت الواحد «قام الكتاب البليغ بن الكتاءة دكا كتب بع ضكتاب ألخلفاء عن 
الحاءقة بالانذارو الث على الطاعة : 

أة فأن | تجد عتب بمدها 2 وعيد أن ل ! جد أجدت عراءه 
3 0 لعزي انون كر كته ورسله اليه يقول المتنى 
ب الا الشرفية عنده ولا رسل الا اليس اأعرموم 

1 0 ن اثالث : لكل وعو انتهيدا اكات الى الأنات ون الفمرؤواث 
امعان البديعة فيحابامن ظاغري بسبكهاني كلاه المنثور٠‏ قالفي الر نحانواار يمان: وهر 
شأن حذاقالكنا ابفي ذماننا ' وفيه ون اال فنون٠‏ وقالفي الئل السائر: ٠‏ انما جمل 


م 


المنظوم مادة المنثور مخلاف المكس لان الاشعار | كثر والمحاتى فيها أغزرر . قال : وسبب 
ذلك ان العرب الذين مم أصل الفصاحة كاذ جل كلامب الشعر فلابو جدالمنثورفى كلامهم 
الابسيراء وانكثر فأن! ينقلعنهم؛ وقداودعوا أشعارم كل الما نىكاقال تعالى:« ألم تر 
انهم فى كل واد مبيموث » ٠‏ ثم جاء الطراز الاول من الحضرمين / يكن لمم الا 
الشعر ' واستمر الحال على ذلك فكان الشعر هو الا كير والمنثور بالنسبة اليه قطرة 
من بحر . قال فى الرحان والربعان : وأول من فك رقاب الشعر وسر ح «قيده الى 
التترعيد اليد الاك ركاتب بى أمية الى انقضاء خلافهم ٠‏ قال : ورما را 


و4 عر 
المبوعالمتممرف فعقده وأفسدمكا قيل : و بعضوميحل فيعقد قال فيحسنالتوسل : 
والحل .اب يتسععلى المجيد مجاله' وتنصرف فى كلام العارف روبته وارتجاله . قال : 

وكيفية الحل ان يتوخى البيت المنظوم ويحل فرائده من سلكه ثم برتب تلك 
القرائد وها يشامها ترتيب متمكن ل محصره الوزن ولا اضطرته القافية وببرزها يغ 
أحسن سلك ؛ وأجمل قال وأصح سبك ؛ ويكابا بها بناسب هن أنواع البديم إذا 
أمكن هن غ ركلنة ؛ و يتخبرطا القرائن ؛ واذا تم له الممى المحاول في قرءنة واحدة 
فيضيف له من حاصل فكره أو من ذخيرة حفظه ما يناسبه ؟ وله أن ينقل الممنى إذا 1 
يفسده إلى ٠اشاء‏ : فان كان نيبا وتأتي لدان عله .دمحا فليفمل ١‏ وكذلاك غيره 
من الانواع ؛ واذا أراد الحل بالمدمى فاتكن الفاظه مناسية لالفاظ البييت الحلول غير 
قاصرة عمها * فى قصرت وأو بلفظة واحدة فسد ذلك الل وعد «مييا؛ واذاحل اللذظا 
فلا نتصرف بتقدم ولاتأخير ولا تبديل الا مع مراعاةتد بهر القمماحة واجت اب ٠١‏ نص 
المحى. قال : وهذاالباب لاتاحعمر المقاصد فيه ولا حجر على الته.رف ذه 

وأعلم أن حل الابيات الشعرية واستعالا فى انر على ثلانة اصناف : 


0 الصنف الاول 3 
( أن بأخذ النائر اليبت من الشعر فيتئره بافظه وهو أدنى مراتب المل ) 


قال في المثل السائر وهو عيب فاح اذام يزد فى نثرهعلى أنه أزال رونق الوزن 
وطلاوة الم لاغعر ١‏ قال : ودكيل كن أخل عتدا قد اتن نمه وأحسن 5 أبقسيه 


4) 


فأوهاه و بدده “ وكان قوم عذره فيذلك لو نقله عن كوه عقدا الى صورة أخرى 
«ثله أو احسن منه ؛ وايضا فاه د نبرالعر بافظه كان صاحبهمشبور السرقة فيقال: 
هذا شعر فلات بعيئه ؛ لكون الذاظله باقية م تغير «مها شىء ٠‏ و بالجلة فنر الشعر بلنظه 
لامخرج عن حااين : 
الحال الاول -- ان يكون الشعر ما يمكن حله بتقديم بعض|افاظه ونأ خبريعضها ٠‏ 
وله فى ذلك طرقان 
الطريق الاول ان بحله بالتقديى والتأخيرمن غير زبادةف لففله كا ذكرصاحب 
الصمناعتين عن بعض الكتاب انه حل قول البحترى : 
أطل جفرة الدنيا وتموين شأمها لما الغافل المغرور فببها بعاقل 
يرج الحلود معشر ضل سعيهم ودون الذى برجون غول الغوائل 
اذا ماحريز القوم بات وماله من الله واق فهو بادى المفاتدل 
فقال فى ثثرها : اطل نهوين شأن الدذيا وجفوتما ما المخرور الغافل فهها بعاقل ؛ 
وبرجوهءشر ضل سعيع.م الخلود وغول الغوائل دون ٠ايرجوث؛‏ واذا بات حربز القُوم 
وماله واق من الله فبر بادى المقاتل ٠‏ فر زد فى ألناظها شيتا 
الطريق الثانى - أن نحله بزدادة على لفظه كا <كى الماحظ عن قايب المستزلى 
أنه سيمع 56 نشد للمتنى : 
افلت بطاائته وراجعفه حل واعقبه الحوى ندها 
ألفق عليه الدذه ركلكاه واعاره الاقتار والعدها 
فاذا آل به اخوة ث#قسة غض افون ويج الك 
فغردا فال إستءطف بعض الاوك علي رجل من اهله : جعلى اله فدات اسن 
هو اايوم ما كان . ابه وحيانك أفات بطالزه » اى والشّدوراجعهحلءه » وأعدّبه وحةك 
الموى ندا . أخى الدهرعايه بكلكادفهو اليوم اذا رأى أخا ثقة غض بصرهو#مج 
كلاءه ٠.٠١‏ فزاد فى ثثره ألفاظا على أافاظ الشعر 
يد يكون الشعر مالا مكح ادي يض صوق 5 
فبحتاج في نتره الى الزءادة فيه والنقص ٠ن‏ حى استقمم نهم كا ول القاعن 
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لسان التتىنصف ونصف قواده ‏ ظرٍ فق الا شيورة اللحم والدم 

فأن المصراع الثاتى من البيت لا يمكن حله بالتقدم والتأخير واءا ينحل بزبادة 
وتغبير نخلاف المصراع الاول فانه يمكن حله بالتقدم والتأخي رلا نك تقول فيه : ذواد 
الذى نصف واسانه نصف؛ ولايمكن ذلك فى المصراع الثاني حتى بزيد فيه او ياقص 
فيقول وفك : واد الى نصف وأسايه لصيف دم 2 شول ّ وصورنهمن أ 
الأ افاظ اي حصل فيه رست بضائرة لآن بسط الألفاظفىانواع المنثور سالْخ أل 
ولس ذلك بقبييح الا اذا اتفق انظاهما ؛ الا أن! كرما حسن فيه ابراد المعى 
0 غارة ٠‏ كن من الاجاز. ودعى قوله : م سق الاأصورة اللحم والدم ١‏ داخلق 
قوله : لسان القّى نصف ونصف فداده » والمصراع الثاتى تذييل للآول ٠‏ قال : 
فأذا أردت ان نحله<لامقتصرا بغير انفله قلت : الانسانشطران" اسان وجنان 

« المنف الثاني » 

) وعو أعلى من الصنئف الاول' أن خر المنظوم بيعص الفاظه وى 0 |أبعض 
بأافاظ أخر) ونحسن ذلك ىق حااتمن) : 

الحالة الاولى - أن يكوذني الشعر ألفاظ لانقوم غيرها ءن الالفاظ «قاءها بأن 
تكون لد سائرا 1 أوجارية َرى الكل كتول لس شعراء ال+اسة 

لوكنت من مازن لم نستبح الى بنو الاقيطة من ذهل بن شيبانا 

فان لظ )0 بنو الاقيطة («( إيا قوم غيره دن الااؤائل مأه4 أوقوعه عا عل قوم 
خصوصين * فحتاج الاثر أن يبقيه بافظه كا فمل الوزير ضياء الدين بن الاثير فى قوله 
2 امرالييك المذ كور: اك من إسداجيكم أيه بنو اللقيعلة ولا الذى أ 3 باحر 
كانت الآهال اليه وسيطة' ولكني أح العمل؛ وأفوت الام ؛ وأقول : سب ق|أسيف 
العذل له قلت . وى ذلك وأحلزات “كن قوأل الشاعس 


أن هضر الوراء كانت عشيرق وقام إشصرى خاره وان خارء 


7) 


0 أنف شاخ وتناوات ‏ شاى النريا انما غتر فانم 

غالته فى المفاخرة ببن السيفوائئل بأن قلت كنا بأنفشاع غير 

إلا خر ولا مسال : ومد للعليا .بد المطاولة فتناول اأمريا نابا غيرقام ٠٠ ٠‏ كذلك 
كل ما جرى هذا المجرى 

الهالة الثانية ‏ ان يكون فى البيت لفظ رائق قداخذمن الفصاحةنزهاءها وأحاط 
من البلاعة توا نمها فبيقيه على حاله وشره يلظ عاثله ووازيه . قال في المثل الساثر: 
وهناك نظبر الصنعة فى الواثلة والمشاكلة ومو اخاة الالؤاظ الياقية من البيت بالالقال 
لمرتجلة ؛ فأنه اذا أخذ لفظا لشاعر مجيد نقحه وصححه ققرئه عا لايلائمه كان كن جمم 
دن لؤلوَة وحصاة “ ولا خفاء بما فى ذلك دن التعرض للقدح والاسمهداف لاعاءن ٠‏ 
قال : وهو عندى أصعب منالا من ثثر الشعر فيزائتله لآ ساك فق ا فيه من 
التعرض لاثلة ماهو فى غاية الحسن والمودة خلاف نكرالشعر بغيرلفظه فأن نائره يتصرف 
فيه على حسب ما براه ولا يكون مقيدا فيه مثال يضطر الى مراخانه . وءثل لذلك 
بقول أبى عام 

حناء ملا كل أذن حكة وبلاغة وندر كل وريد 

تمقال : فقوله « نملا كل أذن حكة وبلاغة»من الكلام الحسن » وهو أحسن 
ماق 1-6 ؛ وقد نر ذلك فتال بصف كلا دم نفسه . « وكلااى قدعرف سن النأس 
واشسجر؛ ذاو قال قائل : لمنهذا ؟ قل : وهل مخنى قير ؟ واذا عرف الكلامصارت 
المعرفة له علاءة ' و مخش عليه سرقة إذ لو سرقلدات --- ؛ ومن خهما نص 
صفانه أنه علا كل أذن حكة “ وبجعل فصاحة كل لسانعجمة » . فبق لنظة «علا 
كل أذن حكة » وأتى معبا بها يناسمهامن الا لفاظ الحسنةالرائقة 0000 27 
الشبخ ث شاب الدين ود الحلبى أنه راح القرينة بالقرنة كرا فل هو فى تقايد 
أنشاأ ٠‏ قال 3 ل وام ب إفيره  »‏ ثم قال : وظلام التقع مما يثيره  .‏ 
3 قال بعد ذلاك : وفلة حديد 0 بلاطمه“' ب تمقال : والأجل نما سابقه الى 
قبضالنفوس وبزاحمه ٠٠١‏ والقرئنتان الي وأيان نصها ببتين للمتننى . فأضاف الىكل 
قرينة |٠‏ يناسهها » وذ كر ان هذا أ كثر هايستع.ل فى الكتاءة 


5 


الصف اثالث »4 

( وهواعلى من الصنفين الاولين» ان يأخذ معبى الشعر فيكسوه الفاظا هن عنده 
ولصوغه بلفظ غخر لمفظه ) 1 

قال فى المثل الساثر: : وم ينبين حدق الصاتغ فى صماغته وعم مقدار مره ف 
0 وان استطاع || زنادةعلى الممى فتلك الدرجة العالية وإلا أحسنالتصرفواً: نقن 

ليف ليكون اولى بذلك الى من صاحبه الاول ٠‏ ولتعل ان الي بيات الشعرءة فى 

4 0-6 لما حالان : 

المال الاول ‏ ان يكون البيت مما ينسم الغجال لنائره فى ثثره فيورده بضروب 
من العبارات ٠‏ قال ابن الاثير : وذلك عندى أشبه بالمسائل السيالة فىالحساب الى 
جاب عمها بعدة من الاجوية ٠‏ فن ذلك قول المتنى 

لا تعذل المشتاق في أشواقه حى تكون حشاك فى احشانه 

ودااليت فرت فى نكره فى وجودمن المعانى دار بن الاثير فقال : لانعذل 
الحب فها عبواه » حتى تطوى القلب على ما طواه ٠‏ ثم ذثره على وجه آآخر قال : اذا 
اختلف العينان فى النظر' فالعدل ضرب من المذر ٠‏ وعلى هذا ال ح نبجرى قول ابن 
أأروي فى وصف الحدرث 

وحديتها السحر الحلال لو اله لم يجن قتدلى المس1 المتحرز 

ره الشيخ شهاب الدين ممود الحبى في وصف 7 سيوف ققال وكنى | ايو 2 
اما للجنةظلال؛ وولى النصم كن ' واذأ كان من ين الحديث سحر فأن بالرعدم 
عن كلته هو السحر الحلال 3 قله الى وصف الأسنة ققال : حسي ألسنة الأأسنة 
شرق انكشف خبايا القلوب يم العا ؟ وانيفكه اهران الهيا ار كه روادته الا 
عنها ' فكرر حديّها في ذاك لا يفضي الى ملال » واذا لم يكن حدن حد اها الذى 
إسحر الالباب ممايحل فايس في الحديث سحر حلال ٠‏ 9 نقله الى وصف اابلاغة 
ققال : البلاغه تسحر الالباب حى تخيل العرض جوهس! ' وبحيل الوى المدرك ياأسمع 
لاسجامه وعذوته فى الذوق مرا ٠‏ لكنه سحر 1 حجن قل 0 فيتأول في حله ' 


رمي 
وان كان فى الحديث ما هوعقلة المستوفز فبذا أنشوطة نشاط البليغ وح لعقال عقله ٠‏ 
ثم نقله الى وصف الكتاية فال : خطه شرك المقول » وقتنة نشخل المطمئن بملاحة 
المرنى المكتوب عن فصاحةالمسموع المعقول ؛ ولو لم يكن البيان سسحرا لما نمجسدت منه 
فى طرسه هذه الدرر' ولو ع يعض السحر حلالا لما نجل ظلام النقسعا مجتدى 
به من هذه الاوضاح والغرر 

الحال الثانى - ان تكون اأشعر مما يضيق المجال فيه فيعسر على النائر تبديل الناظه . 
وذلك قليل بالاسية لا بأسع فى حله الحال ٠‏ قال فى ل الساثر: وسبه أن المعى 
اع لقان ن المقاصد حى لا بكاد يأنى لى الا فنا .فن ذلك قول المتنى 

وكان بها عثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتلى علمها تمائم 

فأن ابا الطيب بى ببته على واقمة مخصوصة ؛وذاك ان الروم قصدوا حصنامن 
حصون سيف الدولة بن حدان فانتزعوه وهدهوه 3 ظبر عاهم سيف الدولة فانيزعه 
مهم وأعاد عمارنه وحصائته ونصب عدلة من حت اتل عل السور وه أو الطيب 
فى هذا قصيدثه الى اوطأ : ؛ على قدر أهل العزم تأتى العزائم » الى أن انتهى الى 
ذكر الحصن فأتى مهذا البيث فأنرزصورة الحال في همعن التمثيل بالجنون والهام ١‏ 
وذلك مما لا يمكن تبديل افظه . وحينئذ فيجب 00 غظ 
وقد ذتره ان ال ثير فقال نرف الحم كاعد اهمهسبيةنؤعبا العدواختااسا, 
وأخذها #ادعة لا افتراساء فا لماحو استقادها' ولانازهًا حى | ستعادها ' فكأ ىا 
2 مها جنون فبءث عايها ءن عزائمه عزائم ' وعاق عايها من رءوس ااقتلى عاتم ٠‏ 

نم قال : وفى هذا ٠.‏ دن الحسن «الا خفاء فيه قن شاء ان كر شعرا فاياثر هكزا والا 
ره : 9 ثثله الى معى 3 راعد أن أضاف اليه الاق الدى 6 قوله 

نأها فاعلى والذيا شرع لقا وهو اانا أن حوطّْا مادأ 
فثرها ققال : بناها وال ع ناما دا اجالمنايا فوق] ندىاليانين 
اله ادا 0 فل ذا لق أطايها 0 الجياد ' وأصببت عثل 


الجنون فعاقت عايها تمائم من اأروس و الأجساد ء كفك ان ارت 29 
عر جائيه ' وتقول ألا هكذا نيكسب الم د كاه 1 هذا أحسن دن الامل وأنم 


(ى) 


معجى ‏ قلت : وقد استعملت هذا المعبى في كتاب كتبته الىالمقر الاشرف ال:اصرى 
مد بن البارزنى صاحب دواوين الانشاء الشريف بالمالك الاسلامية وهو صحبه 
المقام الشريف السلطاتى المؤيدى شيخ بالشام في سنة نسم عشر ة وبمابمائه عند بمثه 
برءوس من عصي عليه من الامراء فعلقت على باب زوبلة وقد أخذ فى بناء الجامع 
المبدى يجواره ' فقلت :وحملترء وسهم على الرماح فكانت لها عمائم» وخيف على 
باب زويلة للجاورة الجامع العين” فعلقعليه متها مانم ٠‏ وهذا باب متسع وفيا ذ كرنه 
منه أرشاد لا ل دك 


ص النتورع العامين # 

الأكثار من حفظ امثال العرب ثرا ونفلا » والنظرني الكتب المصافة في ذلك 
كا مثال ابى عبيد الميدالى ؛ والمفضل بن ساة الضبى * وحمزة الاصهانى ' والقمى ' 
وغيرم ؛ وكذلكامثال المولودين الواردة في اشعار ّم كلا مثال الواردة فى شعرجر بر؛ 
والفرزدق ونحوهما ؛ وامثال الحدثين الواردة فياشمارهم أيضا كاب المتاهية» وأى عام 
والمتنى وما مجرى مجرى ذلك من الامثال الموضوعدة على السسنة الحيوان عن العرب 
وغيرم لبس آشهد ذلك ف موضعه ولورده فى مكانءه عارفا بأصل ذلك وما بى عليه : 
لأن المثلله مقدمات وأسباب قد عرفت وصارت مشهورة ببن الناس معاومة عندهم؛ 
وهذه الالفاظ الواردة فى اأثل دالة عامها معيرة عن المراد مها بأخصر لفظ وأوجزه . 
ولولا تلاك المقدمات المعلومة والاسياب المعروفة لا فهم من هذه الاافاظ القلائل تلاك 
الوقائم المطولات' ولي سني كلامهم الكثيرالدور انا حمر ها نولا كانت الامقال كا لرهوز 
والاشارات الى باوح ها الى المعاتى' تلو يتا صارت من أوجز الكلامواً ايان 
وحيثكانت مهذه المرتية فلا نبغى الاخلال ععرفها ٠‏ قال صاحب العقد : والامثال 
شي وشى الكلام وجوه الاظ وحلى المعالى وش التى نخيرمها العرب وقدءهها الحم 
ونطق مها فى كل زمان على كل اسان ٠‏ فبى أ بق من الثمر واشرف من الخطابة م 
د كسيرها ولاع عموهبا حنى قالواد أسير من مثل» والى ذلك يشهرااتاعر بقوله 

ماأنت الامثل سائر يرنه الجاهل والخائر 
١ *‏ صو 


(0) 


وقد ضرب الله تعالى الامثال فى كتابه العزيزفي غير موضع من افترآن فقال 
« وتلك الامثال نضرمبا للناس وما يمقلبا الا العالمون » وضرب رسول الله صل الله 
عليه وس الامثال فى غير موضم .فأما الامثال الواردة نثرا فضر بان 

الضرب الاول - ان يصرح بذ كر المثل فى الكلام . وعلى ذلك أ كثرامثال 
القران الكر م والسنة النبونة . فيا ورد من ذلك في القرآن الكر يم قوله تعالى « ومثل 
كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء نراتى أ كلها كل حين بأذن 
رمها ‏ الى ان قال ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارضماطا 
من قرار » ؟ وقوله جلت قدرته « وضرب الله مثلا عبدا ماوكا لاسقدر على شى' وهو 
كا على مولاه أنها وجيه لانأت ير هل يستوى هو ومن يأس بالعدل وهو علرصراط 
مستقم »؟ وقوله « وضرب اله مثلا قردة كانت آمنة مطمئنة يأتمها رزتها رغدا من 
كل مكان فكفرت بأنم الله فأذاتها الله لياس الجو ع والخوفا كانوا يصنعون » 
الى غير ذلك من الآ نات الواردة في هذا الممنى ٠٠٠١‏ وما ورد في السئة من ذلاك 
قوله صلى الله عليه ول « شرب املا صراطا مستقيا» وعل جني الصراطأ واب 
مفتحة ' وعلى الابواب ستور مرخاة' وعلى رأس الصراط داع يقول ادخلوا الصراط 
ولا تعرجوا 4 فالصراط الاسلام ؛ والستور حدود الله “ والداعي القرآن ٠‏ الى غير 
ذلك من الامثال 

اشرب الثانى ‏ ان لايصرح بذكر امثل فى القرآن بل تقمالاشارة اليه كلام 
ب ير ١‏ وعليهورد ضاي القران كقوله تعالى« قل هل يستوى الذين يملدون والذين 
لايعامون » ونحوه . وعلى ذلك ورد ١‏ كبر امثال العرب 2 ممه مأ هو قربا س:. 
الهم ظبور معناه وكرة دورانه على الا لسنة ؛ ومنه ماهو على خلاف ذلك ٠‏ فالقرب 
من النهم مثل قولم :عند الصباح محمد القوم السرى . وهو مثل يضرب (امرغيب في 
السيرتي الايل والحمث عايه ٠‏ واول هن ارسله «ثلا خالد بن الوليد رضى الله عنه : 
قاله فى صبح ايلة قطم فيها مفازة كانت فى طربقه من العراق الى الشام ٠‏ ومن أمثال 
الحدثين فىذلاك قوم : المؤمن لايكون حبلى * والبعيد من الذهم هل قولم : ان يبغ 
عليك قوملك لاببغى عايك |أقمر ٠‏ وعويضرب لمن يشكر الام الظاهر عنادا ٠‏ وأصله 


51) 


ان بى تعلبة بن سعد بن ضبة في الإاهلية ثراهنوا على الشمس ليلة ادر : ققالت 
طائفة تطلع الشمس والقمر ظاهى ٠‏ وقالتطائفة يضيب القمر قبل ان تطلع الثشمس ؟ 
فعراضوا برجل جعاوه بهم حك . ٠‏ فقال واحد همهم : : أن قومى سبغون على" ٠‏ فققال 
السك :ان يبغ عليك قوممك لا يبغىعليك القمر ؟ لغجرت مثلا . قالفى امثل السائر : 
ومن المعاوم ان قول القائل : ان يبغ عليك قومك لا يبغى عليك القمر اذا أخذ على 
صبغته هن غير نظر الى القرائن المنوطة ره الاساب الي قيل + ن أجلها لا يمطى من 
المعى ١٠١‏ قد اعطاه المثل سكن ع لقول معبى لايغيد؛ لان البغى هو 
الل والقمر ليس ه من شأنه ان بطم احدا فيصير٠عحى‏ الثل : إن كان ياك 5 0 
فلا يظلمك القمر ؛ وهوكلام مختل المعى عي لدعم 

واما الامثالالواردة نظا فبى كات استحسنت فى الشعر وطابقت وقائم عامة 
جارية بين الناس تداوها الناس وأجروها مجرى الامثاز ل التعرية راي ف 

ستبدى لك الاايام ما كنت جاعلا وأتيك بالاخبار من لم تزود 
وقد روى ان النى صلى اله عليه ول كان شثل بااصضف الأخير منه 'وقدروى 
أنه كان مخرجمه عن الوزك وحوله عن طرق الشعر فيقول : وبأتيك . دن ل بزود 
بالأأخمار فرارا من قول الشعر الممزه عه مقامه العلى عل أنه صل الله عايه و اا 
لور ب" 2 شعر لا من | نشاده ٠‏ ققد ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وس 
قال ؛ أصدق كلة فالا شاع ركاة أبيد : الكل * شىء ماخلا الله باطل . وروى ادر 
رضى لله عنه تمثل بقول النابغة 

ولست عستبق أخا لا تلوءه فك أي اارعال اأديتيت 

وأمثال ذلك ممأ مثل به الصحابة رضى الله عنهم كثير . وكذلك وقم فى أءنال 

الحدثين الواردة فى اشمارم مايستفارف كقول ال الأرجانى 
تأمل منه حت الصدغ خالا 0 غياا ااانا 

استعمل فيه امثل السائرفى قولم : : فى الزوانا خبايا . الى غير ذلك من الأ«تال 
الواردة فى هذا الباب 

وأما الامتال الموضوعة على أاسنة الحيوانات فَكما روى ان أهر المرؤهنينعلىبن 


؟3]) 
الى طالبرضى اله عنه لما رأى اختلاف الصحابة ومخاذهم عثل بقولم : انما !"كلت 
١‏ ككل كرد ليطن سي انا د له روم ليه رار ذلك ما يحى 
من قوطم إنه اصطحب اسد' وثور أحمر * وثور أسود ؛ ولور أ بيض فى أجمة ؟ فقال 
الأسد للأحمر والاسود : هذا الابيض يفضحنا بلونه ويطمع فيئا من يٌصدنا» فلو 
تركانى 1 كله أرمنا فضيحة لونه ؛ فأذنا له فى ذلك » فأ كله . ثم قال الأحمر : هذا 
الأسود يخالف لوتى ولونك ؛ ولو بقيت أنا وأنت ظنك من براك أسدا ٠ثلى؛‏ فدعى 
كله ٠‏ فسكت عنه ' وأكله .مم قال للثورالامر : لم ببق الا انا وأنت » وأرددان 
كلك . فقال ان كنت فاعلا ولا بدفدعنى أصعد تك الهضية وأصي ثلاث ةأصوات . 
فقال : افمل ماتريد . فصعد وصاح ثلاية اصوات : ألا انما أ كلت لوم أكل الثور 
الابيض ؛ رت .ثلا .٠١‏ الى غعر ذلك من الامثال الواردة في هذا الباب 

115 كر الكائب من حنظ الامثال السائخ استعالما انقادتاليه معا نيهاوسيقت 
اليه الذاظها في وقت الاحتياج اليها فى نظا ئرهامن الوقائم والاأحوال دأودعبا فى مكامبا 
واسنشهد مها في موضعها . والطردق في استعالها في الركا في حل الشعر واستعاله في 
النغر' الا أنالامثال لاوز تيد ءل لفظهاولا تغييرا وضاعها لأ مها بذلاك عرفت واشعهرت . 
وقد أ كثر حذاق الكتاب في استعاها في كلاءبم وابرادها في خلال نثرم سب 
ا يقتضيه الحال ويسوق اليه الكلام . فن ذلك قوله في التعريف فيوصية أميرهكة: 
وهو أخلو من طبر هذا المسجد من أتساء مزه ان باحق به خشعامها ' وشنعاء هو 
يعرف كيف يتبعها « وأهل مكة أخير بشعاما » ٠‏ وقد وقع هذا الثل ني كلامه 
اين موقم أذ أتى به قُِ 7-6 اللد'ق نه ومحله الخصروص لوضعه ٠‏ وقد تقله اأشيخ 
جال الدن بن نبانه فاستعيله في غير هذا المعمى لخجاء منحطا عن هذه الرتبة » فقال 
فى وصية خطيب : ووصادا هذه اارتبة «اشعبة وه وكا هل مكة أخير بشعامها . 

ومما حل من الاهتال الواردة نظا قول القاضى شهاب الدين بن فضل الله فى 
وصية أمير مكة على وذود الحجيج : ولخد عن أطاع الله دن عصى ' ولبردع كل 
مفسد ولا سيا العبيد فأن العبد لا يْجره الا العصما ٠‏ استعمل فى ذلك قولابن دريد 


0 


واللوم للحر مقيم راد والعبد لا بردعهالا الما 

' وثما | ستع. ل من الا مثال الموضوعة على أ اسنة الح انما قلتهفي موضو عامتنا عالصلم: 
وألى م الصلح وشجة ذات الصفا بعد مااندملت ؛ واسان ملاممما تاو بأى ذنب 
قتات؛ وراعى سائّة المراوضة بنظر الى قبر أخيه فيل كرماءنه ' ولسانالانثار ينشد 
اذا وترت امراً فاحذر عداوته ٠‏ استىلت فيه حال الحية اىكانت تخرجمن جحر 
ونعطي البدوى الذىكان برعى الف في واد كل وم ديناراء فظن أمما على كيز فأراد 
قتلها ليأخذ الكئز * فتناول مسحاة وارئقيها حتى خرجت من الجحر وضريها فشج 
رأسباء فوثبت عليه فقتلته ؛ لخجاء اخوه فأخذه ودفه في قبر وأقام يرعى الغم مكانه 
فى ذلك الوادى ؛ ثم أنىالحية فتال لها : انأخي كانظالما لك فأذرأ بت انتمطيى 
الدينار الذى كنت تعطينه لمكل بوم فتبق الصحبة بينى ويينك فافملى ٠‏ ققالت : 
ان ذلك لا بت » لأنى كلا نظرت لشجة رأمى ذكرت صنع أخيك ف" ؛ وأنت كما 
ظرت الى قبر أخيك ذ كرت قتلى اداه فلا تنتقى بيننا صحبة ٠‏ ومنه قولالشيخ جمال 
اللبن ابن نبأية من وقيم نامريه فر كل وهر الناظروالا نسان ؛ وفي مصالح 
القول والعمل ذو اليدين والاسان ؛ وذو العزائم الذى تقيدت في حبهالرتب ومن وجد 
الاحسان ٠‏ استعمل فيه الييت المشبور: « وه نوجدالاحانقيدا تقيدا » وأنى فيه 
بالا كتزاء فزاد فى كلاية انس وطلاوة + 

وتما استع.ل من امثال الحدثين ذيرا قول الشيخ جمال الدين اين نبانة فى وصف 
خطيب منجهلة توقيع : وءن إإذا قام فريداً عد ألف هن الرجال تنظ واذا أقبل 
في سواد طيلسانه واحد! قيل جاء ال.وأد الأعنم ٠‏ فاستعمل امثل الساثرفى قولم 
١‏ السواد الاعفم » بريدون الم الففير ٠‏ ومن ذلك ماذ كه فى المناخرة بي نالسيف 
والقم وهو : وأظب ركل مهما مأ كان عذنيه فكتب وأملى “ وباح عا بحكنه صدره 
واموأمن لا مكون حبلى ٠‏ فاستع.اتالثل الساثر فىقولم « المؤمنلا يكونحبلى» ٠‏ . 
الى غير ذلك هن الاستعالات الى لا حمى كارة 


/6] 
ِ النوع الحادى عشر 


معرفة أبام العرب » ولسمية الانام الى كانت بيهم ١‏ ووم كل قبيلةعلى الاخرى 
وما جرى مهومن الاشعار والمناقضات“ وذ كر فارس مثهور وملك مذ كور وواقعة 
معيئة لشخصخاص؛ وما ادعاه كل منهم لنفسه أو لقوءه ماف ذلك من العلى بمايسنشبد 
نه من واقعة قدعة ؛ أو رد عليدفىمكاتبة من ذ كر بوم مشهود أو فارسممين' أوغعر 
تاك مما مضى عليه أمراإاهلية أوجرى ف الاسلام ؛ فأن الكاتب اذا لم يكن عارفا 
الام عام عأ جر ى فهها لميدركيف جيب عابرد اليهمنمثلها ولاما يقول اذا سئل عمها 

فأما ايام الحروب فبى الى كان يقع فيها القتال بين قبائل العرب فيسمى ذلك 
اليوم ثارة بأسم المكان وتارة باس سبب الحرب وثارة بغير ذلك ٠‏ كيوم جرار ؛ وهو 
جمل بين البصرة ومكة كانت الواقعة عنده فعرفت به' وكانت الحرب فيه بين رنيعة 
وقبائل اليمن » وكانت الذلبة فيه لرببعة ‏ وبوم عين أباغ ؛ وهو موضع يقال له ذات 
الخيار» وكانت الحرب فيه ببن غسان ولخم' وفيه قتل المنذر بن ٠اء‏ السماء فامهزمت 
لم ؟ وبوم الكديد » وكان بين كنانة وسلم وانتتصرت فيه سايم على كنانة وقتل فيه 
فارس كنانة ريعة بن مكدام ؛ وبوم ذى قار» وكان بينالنعان بن المنذر اك الميرة 
وبين كسرى ابروبز ملك الفرس؛» وكانت الغابة فيسه للعرب على السجم + إلى غير 
ذلك من ابام الحرب الى لا محصى كثرة . وقد افردها ابو عبيد بتصايف » وأورد 
فى المقد جملة «مها » وني آخر الامثال للءيدانى جهلة صالحة من ذلك 

وأا ايام المفاخرة فهى الام اللي وقعتالمفاخرة فيهابين قبائل العرب ا حكى 
اءن الكلى ان كسرى ابرويز قال لانعانين المذر روما : هل فى العرب قبيلة شرف 
على قبيلة ؟ قال: نم : قال: فبأى شى؟ : قال : »كانت لدثلائةباءمتوالية رؤساء “م تعمل 
ذلك بكال الرابع فالبيت من قبيلة فيه وبأسب اليه ٠‏ قال ؛ فاطلب ذلك ٠‏ قطابه 
فلم يجده الا فى آل حذيفة بن بدر» وآل حاجب إن زراة ؛ وآل ذىاليدين » وآل 
الاصيف كالن بن كننة ٠‏ فجيع هوّلاء الرهط ومن تبعهم دن عشائره وأقعد لل 
الحكام والعفول ونال : يتكلم كل رجل م عا ثر قوهه ورعيدق ٠‏ فَكذان حا.مة 


30) 


ابن بدر الفزارى اول متكلم * وكان أسن القوم ٠‏ فقال : قد علمت العرب أن فيتنا 
الشرف الا قدم ؛ والأعز الاعف ؛ ومأثرة الصنيع ال كرم ٠‏ قال من حوله : وم 
ذاك يااخا فزارة ؟ فقال : ااسئا الدعاام الى لا برام , والعز الذى لايضام ؟ ٠٠قيل:‏ 
صدقت 31 قام شاعرهم ذال : 
فزارة بدت العز والءز فوم فزارة قيس حسب قيس نضاطا 
ا العزة القعساء والحسب الذى بناه لقيس في القديم رجاها 

اباتك اخر ٠م‏ قام الاشعث الكندى ققال : قد عامت العرب أنا تقائل 
عديدها الا كيرء وزحفها الأ كيرء وانا لغياث الكربات ؛ ومعدن الْكرمات ٠‏ قالوا: 
ولم دا أخا كندة ؟ قال : لانا ورثنا ملك كندة فاستظانا بأفيائ» وتقلدنا متكبه الاعظم 
ونوسطنا حبوحه الا كرم خم قام شاعرمم قال 

اذا قست ابات الرجال بيتنا وجدت >نا فضلا على من يفاخر 

فن قال كلاأو اتانا حطلة يافرنا فها فنحن نخاطر 

تعالوا قرا ى بعل الن.اس ابن له الفضل فيا اورثته الا كابر 
م قام بعده بسطام الشيبابى هذ ك ما تُرقومه؛ محاجب بن زرارة التميمى ففعل 
كذلك “م قام بعده قبس ابنعاصم السعدى فأتىمثل ذلك . فقال كسرى :حيائذ 
ليس مهم الا سيد يصلح لموضعه واسبى حباءهم واعظظ صلاهم ٠٠١‏ الى غير ذلك 
من المفاخرات الواقعة هم . وقد اوردت جملة ممها في الاصل ٠‏ فاذا ١‏ كير الكاتب 
من معرفة أبام العرب من حرب او مفاخرة ومن يعسدمن فرسان حرويها و.صاقم 
خطبا مها ومفلق شعرامها وماجرى ددمهم في ذلك من الحطب والاشعار والمناقضات 
كان مستعدا لما إساشرد بي قال او عام عدم بي شان 

اذا افتخرت وما نمم بقوسبا وزادت على ٠أوطدت‏ من ه:أقب 

انم بذدى قاراءاات سيوف؟ عروش الذين اسيرهنوا قو سحاجب 
يشير بذلك الى ان حاجب بن زرارة التميمى وفد على كسرى فى سئة جدب فال 
له الحاجي : من أنت ؟ قال . رجل من العرب ٠‏ فه! دخل على كسرى قال له : من 
انت ؟ قال : سيد العرب . قال : ألم تقل بالباب انلك وجل من العرب ؛ قال : كنت 


(31) 


بالباب رجلا ممهم فاماحضرت بين يدي الملك سدمهم .قلا فه درا ٠‏ فشكا اليه 
بحل الحجاز وطلب منه سمل الف بعير أبرًا علي أن يبعث ال مها بعد قذوله الى الحسجاز. 
فقال : وما برهني على ذلك ؟ قال: قوسى ٠‏ فاستعظم همته وام له بطلته فأشذها 
وذهب فاأت بعد ذلك قاحضر ثوة الملل بعد مويه وطليوا فوس أيهم ٠ ٠‏ فافتخر بئو 
غيم بذلك فاشار ابو تمام فى شعره الى هذه القضية ٠٠ ٠‏ وما قال ابو نصر النتح بن 
خاقان فى خطبة كتاءه قلائد اامقيان : لوجاورم كليبهاطرق حهاه» أو استجار به احد 
من الدهى حماه ' أو كان وادى الاخره' لطافبهر بمتواخرم “نقد لكلاف 
1 الملاءه » او كان حاضر بسطام ماخر على الاألاءه » ؟ وكا قلت في المفاخرة 
بين السيف والقإعند التعرض لذكر الامير الى بزد الدوادار الموضوعة له: « فاو لقيه 
فارس عبس لولى عابسا ؛ ا وطرق حم ىكليب لبات من حماه ايسا * او قارعه ربيعة 
0 اونازله بسطام لبد د جمعهوفر قه » . الى غير ذلك ثما نجرى 


هذا المجرى ٠...‏ قلت : وقد ذ كرت ف الاصل هنا جملة فى أنسابالعرب وقبائلهم 
وأوابدم لرسكارا إعمتقدومبا وكثعرمن احوالم ووقا نعبم فاهراجعها فيدمن اراد الوقوف 
على ذلك 


2 النوع الثالى عر »© 

النظرفى كتب التارسخ والمعرفة بأحواله وتفاصياها وما جر يامها واحوال الاوك 
والاعيان والحوادث والوقائم ليحتج بكل واقعة ممها في موضسهها ويسئش,د بها فيا 
يلا عها ؛ فأنه مى اخل ععرفةذلك احتج بااقضية فى غير موضعبا اواسهها الى غيرءن 
شي له او ا لبس عايه خصمه باسةتباد واقعة لاحقيقة لها 

أن التار يخ بحرلا ساحل له ٠‏ وءن أهممانحتاجاليه الكاتب من فنونه 4 

«الاوائل»' وني المعر فة يأول م من وضع كل أمر من الامورامبمة ورتبه' واول من 
ك1" وارل هن تبن زا ؛ ومعرفة أوادر الامور واطائف الوقائم واماجررات 9 
يتعلق من ذلك بالملوك واحوالالدول ومشاهير الناس والانفاقيات ٠‏ وقد 1 ت في 
الاصل من هذه الامورهافيه مقئع# ل مجتمع فغير ه ٠‏ فاذا ا كثر الكائبهن مء 


0) 


الامور الناريخية ميف كيف ,تصرف فها يكتب وأورد كل قضية في «وضعبا . 
وانت اذا نقارت الى وسالة الوليد بن زبدون الى كتمها على لسانحبوبته ولادة بنت 
تمد بن عبد الرحمن النلصرفيتربيخ من اءهالها عنه لنفسه علمت وجه انتفاع الكاتب 
بشن التار يروموقعهمن فن الكتابة . ألا ترى الى قوله :... حبى خلت أن :وسفعليه 
السلام حاسنك ففضضت منه » وان ام رأةالمز يز رأتنك فسليتعنه ؛ وانقارون أصاب 
بعض ما كاز ؛ والنطف عبر على فضل ماركرت » وكسرىحامل غاشيتك' وقبصر 
راعي ماشيتك * والاسكندر قتل دارا فى طاعتك * وأزدشير جاهد ماوك الطوائف 
مخروجبم عن جداعتك » والضحاك استدعىمسالمتك ؛ وجذعة الأأبرش تمن منادمتك , 
وشعرين نافست وران فيك ؛ وبلقيس غابرت الزباء عليك ؛ وأن مالك بن وبرة انما 
أردف لك ؛ وعروة 'ن جعفر اا رحل اليك ١‏ وكايب:نربيعة اعاحمى المرعى بعزتك ع 
وجساسا اما قتله عنستك ' ومبلبالا اما طلب ثاره مهمتك * والسموءل انما وى عن 
عبدك ؛ والأحنف انما احتىفىبردك » وام تماجاد وفرك * ولق الأأضياف ييشرك: 
وزمد بن مهابل انما ركب بفخذ.يك ؛ والسليك بن اللكة انماعدا على رجليك' وعاص 
ابن مالك انما لاعب الأأسنة بيديك * وقيس.نزهير انما استعان بدهائك ‏ واياس 
ابن معاوبة انما استضاء عصباح د كائك ' وسحبان واثل مها كل بلسانلك ' وعمرو 
إبنالأهتم بها سحر يبيانك» وأنالصلح يبن بكر وتغلبم يرسالتك» واللمالات ني دماء 
عبس وذسات أستدت الى كفالتك ؛ وأن احشال ضام لعاهر وعلقمة حى رضأ كان 
عن إشار'ك؛ وجوايه لعمر وقد سأله عن مهما كان ينقر وقم عن مشورتك ' وامهلب 
أوعن شوكة الأ زارقة بأندك * وأفسدذات ينهم بكيدك ؛ وأنهس»مساعطى بلينوس 
ما اخذ منك » وافلاطون أورد على أرسطاطاليس ما حدشعنك ٠‏ وبطياموس سوى 
الاسطرلاب بتدبهرك ' وصور الكرة على تقديرك ' وأبقر اطعاالعال وال مر قن بالف 
حسلك » وجالينوسعرف طبائم الحشائش بدقة حدسك ٠‏ وكلاها قإرك فى العلاج؛ 
وسألك عن المزاج اواتكرهيك ر كن الأعضاء * واستشارك في الداء والدواء ؛ 
وأنك 00 لأبى معشر طرق الفضاء ؛ وأظهرت جابر بن حيان على سرالكيمياء ١‏ 
وأعطيث النظام أضلا أدر لك به الأقا'ق ' وجعات1؟ندىرمما استخر جه الدقاق) 
؟| موه 


58) 


وأن صناعة الأحان اختراعك , وتأليف ال نقار توليدك وابتداعلك ؛ وأن عبدالمد 
أبن نحى بارى أكلامك ؛ وسهل أبن هارونمد و نكلاملك , وعمرو بن حرم تمليلك) 
ومالك بن أنس مستفتيك ٠.١‏ الى غير ذلك من الا"مور التارفية البى | تنظمبا سلك 
هذه الرسالة . وقد أوردتها مجملنها فى الأأصل 


2 النوع الثاللك عسر 4 


المعرفة بأنو اع العلوم الشبيرة الى تقع الولا.ياتالسلطانية لا ربامها كالتفسير والفرآن 
والحديث والفقهوالنحو والمعاتى والسان والبديع والطندسة وعل النجوم وما يجرى مجرى 
ذلك ومعرفة أعيان أهلها والمصننين في كلعل معها وأمما'الكتب المصنفة فيه ومصطاءم 
كل عل والأألفاظ المتدداولة بين أعله وما في ممنى ذلك ليتوصل بذلك الى 3 كر 
ما محتاج لذ كره في انشائه من تفاصيل هذه الامور الى بحسن الكلاء بأبرادها ونتقح 
بد كرها ٠‏ وقد ذ كرت في الاصل هنا من العلوم والكتب المصنفة مافيه غنية للناظر 
في استعلام ذلك ٠‏ فأذا عرف الكاتب هذه العلوم وماصنف فهها هن الكتب أمكنه 
التصرف فيها في كتا بته بذ كرعل نبل لمساوانه أو التفضيلعليهوذ ؟ كتاب مصنف 
في ذلك العلم حيث تدعو الحاجة الى ذ كرهكا وقع لى في تقر بظمولانا قاذى القضاة 
شيخ الاسلام جلال اللدبن عبد الرحمن الكناتى الباقينى الشافمى : 
' د أن تكلم فى الفقه فكابما باسآن الشا فعى "كلم * والربيم عنهبر وى والمزف يتل ج' 
أ بخان في أصول الفقه قال الغزالمى هذا هوالامام باتفاق ؛ وقطم السيف الا .دى 
أنهالمقدمنى هذاالذن على الاطلاق | وجرى في التفسعر قال الواحدى هذاهوالعالم الاوحر؛ 
وأعطاه ابن عطية صفقة بده بأن ثله فى التتسهر لابوجد ‏ واعترفلهصاحي الكشاف 
بالكشف عن الفوامض * وقال الأمام خر الددين هذه مما تيحالغيب واسرار التتزبل 
فار تفع لحلاف وا ند ف المعارض ' أو أخذفى القر اتوارسم أزرى بأىعمروالداتى .وعدا 
شاو الشاطبى فىاارائية وتقدمه فى حرز الا»انى ‏ أوتحدثفى الحديث شهدله ااسفيانان 
عاو اأرتبة في الرواية 'وأععرف له ارن»مين ف التعريز والتقدمفىالدراية'وهتف الخطيب 


الغدادى بذ ره على انار ؛ وقال ا بناء,لاح مثل هذه القرائد تتعين الرحلة ؛ وفى 


(هه) 


محصيلها تند التحابر' أوأ بدى فى ,أصول الدين نظرا تعلق منهأو الميون الا حمر ى بأو 
زمام » وصد باب الكلامعل المممزلةحى شولحرو بن عبيد وواصل بن عطاء : ليتنا ل 
0 فىالكلام أو دقق النظر في المتعلق مبر الاجرىني مناظرنه؛ وكتب الكاتبى 
نيقة على نفسه اللجزعن متاومته' أو 0 بالجدلرى الارموى ننسه ين يديه وجعل 
ا البحث عليه و سط في الافةلساءهاععرف لدان سيدةبالسيادةق 
وأقر بالعجز لديه الجوهرى وجلس أن فارس بين يديه مجلس الاستفادة ؛ اونتحا الى 
الحو والتصريف أربى فيه علسيبونه؛ وصرف الكشاتى له عز.مه قسار من البعد اليه 
أووضمع أبموذحا ى علوم البلاغة وقف عندهالإرجانى ) و : بتعد حده ابن إلى الاصبع 
ولم حجارز وضعه الرمانى * أوروى أشعار المرب أزرى بالاصممى في حفظه » وفاق أب 
عبيدة فى ذيرة ره روايته وعل بر لفظه؛ أو: عرض اعروض والقوافي استحقهما على الخليل؛ 
وقالالا خفش عنه أخذت المتندارك واععرف الموهرى بأنه ليس له فى هذا الن 
مثيل » أو أصل فى الطب أصلاقال ان سيناهذاهو القانون المتيرنى الاصول . وأة 
الرازى عحوى الموتى أن بقراط لو س.مه لماصئف الفصول ؛ أوجنح الى غيره من العلوم 
الطبيعية كايا طبع عليه » أو جذ به بزمام دانقاد ذلكالمل اليه؛أو- لكف علوم المندسة 
رين لقال اقاندس نوز عر اشير المنتقر» وأعرض! بن يتم عن حل الشيكوك وولى 
بعل وحمد المواعمن بن هود عد م أك ل كتابه الاستكال وقال عرفت بدلك 
نشسى وفوق كا ل ذىعل ايم ؛' أو على 1 الطيئة لاعرف أ والو كان البعرونى انه 
الاعجوية النادرة ا أفلح هذا العام قطي هذه الدائرة ؛ أوصرف الى عل 
المساب أظره لقال السموءل بن يحب أقد أحوو, 0 المر الدارس؛واتجاتعن هذا ام 
غياهبهحى م سق ع لعأهه غةعل ممارس ار 
وقدوجدتمكانالقولذاسعة فانْوجدثاساناقائلا فقل» 


وليه نوع الرابع عشر * 
ف( المعرفة بالاحكام الساطائية ‏ 
بعرف كيف مخاص قله على حك الشريهة لقاب ]لتر فى كل بولا من 


)م 


الشروط فينبه عليها ورف عندها وما دازم رب كل وظيفة من أرباب الوظائف وما 
يندب له فيورده فى وصاياه. وقدأوردأقغى القضاة ا والحسنعلبن حبيبالماوردى 
رحمه الله تعالىفى هم الاحكام السلطانية »له من ذلك مافيه مشنع) وأووةة في الاصل 
مالا غى بالكاتب عنه من معرفة احوال الامامة والوزارة وانةسامهاالىوزارة نمو يض» 
ووزارة تنفيك وتقليد الامارةعلى البلاد ‏ والامارةعلى | إباد؛ والو لذية على سر وب المصاسل) 
وولابةالقضاء؛ والمظالم؛ واانقايةعلى ذوى الانساب» وأمورالصلاةوا+-جيج“ والصدقات 
وقسم الني' والئيمة' ووضع از بةوالخراج؛ ومعرفة ماتختلف أحكامه من البلاد؛ وإحياء 
الموات؛ واستخراجالمياه» والجى ' والاوقاف. وأحكام الاقطاع وأ حكام الدبوان.وأحكام 
الجرائر؛ وأحكام المسية. فاذا عرف الكات بحم كل ولاية من هذه الولابات.وما 
وجب توليمهاء وما يمتعرفى متوليها من الشروط؛ وما بلزمه من الامور إذا تولأها؛ وما 
يناف امورها ويجانب احواطها؛ عرف مان اًتىمن ذلك ومايذر فيكون مابنشئهمن البيعات 
والعبودوالتةاليد والتذاو يض والدوا فيع وما يجرى مجرى ذلك جارياأمنه على السدادماشياً 
على القواعد الشرعية التى من حادعهها ضل ومن سلك خ-لافطريقها ذل ٠‏ وكذاك 
لناشهر المتعلقة بالا قطاعات وعقد الجزية والمبادئات والمفاسخات وما مجرى مجرى 
ذلك من الامور السلطائية 

وهذه فقر من ببعة أنشأتها خليفة توضح ماأشرت اليه منذلك ٠.‏ فن ذلكماقلته 
فبها مشيرا الىووجوببالقيام بالامامة : « أمابعد فانعقد الامامة ان يقوممامن الواجب 
بألا جاع مسللك لاقوىدليل تنقطم دوك - الاطماع ' ونبو عن سماع ما لنه 
الاسماع» ه ومن ذلك ما قلته أيضافيها مشيرا الىاجماع شروط الخلافةفى الم ولى: 
«وكانفلان أمير الموثمنين هو الذىجمع شروطها فوفاها * واحاط همها بصفات الكيال 
واستوفاها ' ورامت به ادتىماتمها فبلغت أغياها ٠‏ وتسور معاامها فرق الى اعلاها' 
وأنحد مها فكانصورهها ومعناها »  »‏ ومن ذلك ماقلته فها مشيرا امعد البيعة : 
ل فجمع أهل لحل واأعقدالمعتعرين للاعتباروالمارفين بالنقد من القضاة والعاماء ' وأهل 
الخير والصلحاء ' وأر باب الرأى والنصحاء » واستشارجم فى ذلك قصوبوه» وم بروا 
العدول عنه الى غيره يرجه من الوجوه ٠٠١‏ فلولا العم بالاحكام الساطانية لما تأني 


0 
ذ كر هذه الاعتيارات وابرادها فيمواضعبا 
9 ييه » 
قد أوردت فى الاصل طرفا فى جملة مانحتاج اليه الكاتب ان وصف الانسان 
والخيل والابل والبغال وجليل الوحش كالاسد والتمر وغيرها وجوا 8 الصيد وجليل 


الطير وفيس الاحجارو انو ا علطيب وغير ذلكمما تقدمت الاشارة اليه فأخرته لاد كر 
ماحناج اليه من ذلك عند دكأ أوصافا ان شاء ا لعا لى 


سح الفصل الثاني هم 
(فيا يحتاج اليه الكاتب من صنعة الكا ١م‏ وكيفية انشاله وفيه عأرفان ) 
9 الطرفالاول »# 
( فى اصوليج بعل الكاتب ان يعر فباقبل امخوض في صنعةالكلام وي ستة أصول ) 
ْ الاصل الأو 5 4 
( فى الظرفى المعانى والالفاظ وأحكاءبا ) 
فأما المعانى فهى سر الكلام وخلاصة المقصودمنه . فقدقال ف الصناعتين: المعاتى 
من الالفاظ عحزلة 0 من الثياب ؛ بل المعاتىسي أرواح الالفاظ وغابهاالتىلا جابا 
وضعت وعامها بنيت ؛ فالالفاظ تابعة وا لعاتى متبوعة » واحتياج صاحب البلاغة الى 
اصابة المعي اش من احتياجه الى حسين الالفاظ ؛ لانه اذا كان المعى صوا باوالافظ 
منحطا ساقطًا عن أسلوب الاصاحة كان الكلام كالانسان المشوه الصورة مع وجود 
الروح فيه ؛ وإذا كانالمدى خما كان الكلام لغ الانسان الميت الذى لاروح فيه 
ولوكان على أحسن الصور وأجماها . قالفى المثل الساثر : وامااعتتت العرب بالالناظ 
فأصلحتها وهذيسبا لانالمعا لىأةوىعزدها وأكره عامهأ عر قدرًا فى نموسبا . ولأ 
كانت الالناظعنوانالمعاتىوطريقا الى اظبار اغراضبا اصلحوها وزينوها و بالغوافى 
تحسيعها ليكون ذلك أوقملافى النفس وأذهب ببافى الدلالةعلى القصد ٠‏ قال فى الصناعتين : 
ومن عرف ترتيب العاتى واستعال الالفاظ على وجوهها باغة من الاذات م اثة_لي 


للى لغة أخرى تمببأ له فها من صنعة الكلام مامبيأ له تى الاولى ٠‏ ألا ترى أن بد 
الجيد الكاتب استخر جأمثلة الكتابة اللي رسمبالمن بعده من الاسان الفارسى وحوها 
الى الاسان العر بى ؟ وقد قم أنو هلال العسكرى المعانى الى هسة أقسام : 
(اقسم الاول ٠مها‏ )س انيكون امم مستةماحس:ا كقولاك:رأ يت زءداءقالرهو 
أعلى الازواع الإنسة وأشرفها . فن المي المستقيم الحسن من الشعر فى الوعظ قول 
النمر بن تولب بيذم طول اللمياة 
يكاد الفى لعل اعتدال وصحة شر اذا رأم القيام وحعل 
وفى وصف الاام قول الى تمام ش 
عل | 8 اللا يأم قل صر نكايا عيجا أب حى لهس فمبأ عجائب 
وفى المدح قول الا خر 
م الا ولىوهبو اللمجدا نفُسبم شما سالون ءانالوا اذاهدوا 
وفى الفخر قول الآآخر 
ب 2 ال جانب الفنى اذا كانت العلياء فى جانب الققر 
توهمه 0 الم خده 2 فصار مكانالوهم من نظري أثر 
وصافحه قابى 1 75 فن ممفح قاب فى أنامله حفر 
وس بفكرى خاطرا فجرحته2 ولمارخاقا قط تجرحه الفكر 
ونى النسيب قول القالى 
اذا أنت ل :شرب مراراءلىااقذى ظيممْت وأى الئاس نصغوءشارره 
ومن المعى المستقيم الحسن فى النثر قول الفاضى الفاضل : وأنم ابى أوب لو 
6ك الد ملا نطب مايه داه وقلدمأبامةصوارم / وأف م شموسه وأا رهق اشهيمات 
دنانير ودراهم ا وأيامم :رانين ا" 9 ٠‏ فمبأ عل الاموالما 9 / والمودق أ نديم 
خائم » ونفس حا فى نقش ذلك الخاتم ٠.١‏ الى غير ذلك مما تهرى هذا المجرى 
(القسمالثانىءن المهأنى) - انيكونالمى مس تقياقبيحا كةواك :قدزيدا رأث 
قال فى الصناعتدن واعا قب لانك أفسدت نظام الافظ بالتقدي والتأخير ٠‏ وهذا النوع 
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شبيية علا* ٠‏ المعانى « التعقيد » وسمأدا بن الا بير 5 المعاظلة المعنوية » وهوتقديمما الأول 
به التأخير“كتقدم الصفة أ اومائتعلق مها على ا موصوف ٠‏ وهوضدالفصاحةلان التصاحة 
حي الظبور والبيان . ؤمئه قول الفرزدقع يملح . خال هشام بن عبد الملك 
الى ملك ما أمه من محارب أوه ولا كان تكليب تصاهره 

بريد : الى علك أوه مأ امعان عازف : والمعيى م مم أيه من محارب ؟ ' بمدحه 
بذلك ذما لحارب . وسياى الكلام على ذلك فىالكلاءعلى التمباحةفيا بعدان شاء اله 

(القسم الثالث منالمعاى) - أن مكون المحى مستقيا ولكنه كذب ٠‏ كقولك : 
حملت الجبل وشربت هاء البحر؛ وما أشبه ذلك ٠‏ ولتعل انأ كثر المعالي المستعملة 
فى الشعر والكتابة جارية على هذا الاساوب لا سما المعانى الشعرربة فأمها مقدمات 
تخيبلية تور فى النفس انقباضا وانبساطا على ما هو مقر في عل المنطق . وقد قال فى 
الصناعتين ان 1 كثر الشعر مبنى على الكذب والاستحالة من الصفاتالممتنمة والنعوت 
الخارجة عن العادة والالفاظ الكاذية » وليس تراد منه الا<سن اللفظ وجودةالمسى ؛ 
فبذا الذى يسوغ استمال الكذب وغيره مما جرى ذ كره فيه . قال ابن الى الاصبع: 
وقد اختلف فى المالغة ؛ ققوم برون أن أجود الشعر أ كذيه وخير الكلاممابولغ فيه 
وقوم برون ان المبالغة من عيوب الكلام ولا برونمنمحاسنهالاماخرج مخرج الصدق 
وجاء على هبج الحق» ريزعمون ان المبالغة من ضعف المتكلم وعجزدعن ان يخبرع معى , 
أو يفرع معبى من فعى 1 أو جل كلامه شيئامن البديم أو ينتخيا لفاظ_اموصوفة 
بصفات الحسن ويجيد نركيها ٠‏ فأذا عجز عن ذل ككله عدل الى المبااغةليسد.ما خلاه 
ونم تقصه لما فهها من المهويل على المسامع ٠‏ قال : وحن نرى كثيرا من الكلام 
والاشعارجار, ارنا على الصدق الض وهو في غاءة الحودة ومباءة الحسن وهام القوة 92 
قال : وهذا شعر زههو والحطيئة وحسان ومن كان مذهبه وخ الصدق فى شعره غاب 
لاس ذوق أشعارهم غاءة مرق . وانظر الى قول زهير 

ومعا يكن عند اعري من خليقة وان خالا مخنى على الناس تمل 

وقول الحطيئة 

دو طاول اخرلا يندع حرائية أ زدغت الر ف بين اله والياس 


)0 
وناهيك بقول حسان رضي لد عنه 


وان أشمر يبت أنت قائله ببت يمال اذا أنشديه صدقا 
والذى بدل على أن مذهبأ كثرالفحوا لترجبالصدق فى أ شعاره على الكذب 
أن الحرورية امرأة عمرو بن حطان قاضى: الصفربة من الخوارج قالت لزوجبا وما : 
أنت اعطيت الله تعالى عبدا أن لا كزب فى شعرك فكيف قلت : 
فهساك مجزأة بن 'ثو ركان اشجممن أسامه 
فقال : أهذه ان هذا الرجل فتح مدنة وعدم اونا سوعف اعد فم مدائة 
قط ٠٠١‏ والتحقيق انالمبالفة اذا لم مخرجعن حدالامكانولمجرتجرىي الكذب امحض 
لا تذم ؛ كقول قيس ابن الحطيم 
طعنت ابن عبد القيسطعءنة ثائر الها نفذ ولا الشعاع أضاءها 
ملكت مها كن فأمبرت فتقبا برى قاتم من دومها من وراءها 
فانه وان بالغ غاية المبالغة لم ينته الى حد الاستحلة مخلاف ماخرجممهاءن حد الامكان 
أنه مذموم كقول البحكري 
ولو قست يوما حجابا محقايبا لكان سواء لابل الحجل أوسع 
فأنه وصفها بدقة الخصر وغاظ الساق حى جعل حجاها الذى ,يدور على ساتها 
أوسع من حقابها الذى ددور على خصرها 
( القسم الرابع 6س ان يكون المممى ممالم يمكن كيه أ لبئةكقولك : آنيك أهس 
وأترتنك غداء وما أشبه ذلك ٠‏ قال فى|اصناعتين :وهو قليل الوقوع فى الشع ركقول 
عبد الرحمن بن عبد الله الس 
وني إذا ماللوت بحل بنفسها بزال يفسى قبل ذاك فأقهر 
قال فى الصناعتين : فبذا من الحال الذى لاوجه له ؛ وهو شبيه يقول القائل : 
اذا دخل زيد الداردخل عمرو قبله ؛ يععى ان كلا مهما متوقف على الآآخر فيازم 
الدور ٠‏ قال : فان اتصل الكذب عحال صار كذبا الا كقولك : رأأيت قاء_دا 
قابما ؛ وصورتث بيةظان نال ؛ فأنه كذب للاخبار بغير الواقع ؛ وشحال لمدمامكان الجميع 


بين لدف فيضن 
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"المي لحاس - أن بكو المنى غلطا ؛ وهو ان تريد الكلام بشى' فيسيق 
انك الى خلافه كتولك ضربي زدد ات بد : ضربتزددا . قالفيالصناعتين 
وهذا أ كُروقومافيالكلاممن!لذى قبله ؟ وقدوقع فيهالفحول من الشعراءكقول المرار 
وخال على ديك يبد و كأنه سنا البدرتي دعجاء باد 'دجوتها 
فشبه الخال بالبدر؛ والمعروف ان الخال أسود ٠‏ وقول ذى الرمة ” 
اذا اعابت الظلباء أضحت رعوسبا عامهن من جهد الك ر. ى وي ضلم . 
فوصف الرءوس بالضلع وهو العوج ٠٠١‏ الى غهر ذلك من الغلط الذى لاتمكاد حصر 
أنواعه 
وأما الا لفاظط فقد تقدم في الكلام على المماتىا نالا لفاظ من المعالى عئزلة الثياب 
من الا بدان ولا خفاءني أن الوجه الصببح بزداد حسنا بالحال الفاخرة والملا بس المبية 
والقبيح بزول عنه بذلك بض القبح »كا ان الحسن ينقص حسنه برثاثة ثيابه وعدم 
مبجة ملبوسه والقبييح بزداد قبحا الى قبحه مثل ذلك ٠‏ وقد ذ كر ني الصناعتين هنا 
مابدل على تعظيم شأن الالفاظ وعاو مرتنتها فقال : ليس الشأن في انراد المعاتى , لأن 
المعانى يعرفها العرنى والعجمى والقروى والبدوى ؛ وأعا هو في جودة الافظ وصفائه : 
وحسنه ومهائه » ونزاهته وتقائه ؛ وكثرة طألاويه ومائه ؛ مع صحة السببك وال ركيب 
والحلو من أود الغلم والتأليف . قال : وليس يطلب من المنى الاأن مكونصواباءولا 
يقنع من اللفظ بذلك حتى بكون على ماتقدم من نعوته . ثم قال : ومن الدليل على 
أن مدار البلاغة حسين الانظ ان الخط ب الرائعةوالاشعارالرائفةماعمات لاو فهام المعانى 
فقط ؛ لأن الردىء من الأ لفاظ يقوم مقام الجيد منها في الا فهام ؟ وما يدل حسمن 
الكلام وإحكام مزتطته.ووولق | أثانله وجودة مقاطعه وبديع مباديه وغ سب مبانيه 
على فضل قائله وفهم منشيه : وأ كثر هذه الأ وصاف برجع الى الا لناظدون المعأنى ؛ 
ونوخى صواب المعاتى أحسن من توخى هذه الأ مورف الأ لناظ ؛ فلهذابتأنق الكاتب 
فى الرسالة والخطيب في الحطبة والشاعر في القصيدة وسبالغفون في #ودها و يغاون فى 
ترتيها ليدلوا على براعتهم وحذقهم بصناعنهم ؛ ولو كانالامرفي لمان لطرحوا أ كار 
ذلك فوا كدا كثيرا وأسقطوا عن أنفسهم تعبا طويلا ٠‏ وأيضا فان الكلام اذا 


اه" 
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كان لفظه حاوا عذيا سلسا سبلا ومعناه وسطا دخل في جهاة الجيد وجرى مم الراثم 
النادر ٠‏ ألا ترى الى قول الشاعر 
ونا قضيئا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسم 
أخذنا بأطراف الاحاددث بيننا وسالت بأعناق المعلى الا باطعم 
ليس ته كثير معبى ؛ ومع ذلك فهو رائق مسجب مخملاف ما اذا كان المنى 
فروأنا والفل بارد! قائرا فاه كون مركا عن فوضًا كقول | أى المتاهية وتران 
عيان سيك و وب 
مات واللّه سعيد بن وهب رحم له سعيد بن وهب 
بااباعان اكشعى با ابا عمان أوجعت قلبي 
فأنه منحط الى الغاءة 


( التصاحة في الافظ المغرد 1 
نما جب معرفته قبل الخوضفيص نمةالكلام : الممصاحة والبلاغة ٠‏ فأما النصاحة 
فى في أصل اللغة 2 الخاوص ع« ٠‏ شال أنصح اللمن اذا ايجلت عنه رغوته فظبر 4 
وافصح الاعجمى اذا أبان بعد أن ل يكن 'ببين ؛ وأفصحالرجل عمافي نفسهاذا أظبره ٠‏ 
ل ا ؛ فيال الل الا قصيعم 4 
ودتك قصبح ٠‏ والمفصاحة ف المغرد اعتهر فمها المحققون من علماء المعألي أربع م صفات 


) الصفة الاولى )* 
سلامة الافظ من تنافر ألم روف وهو م أبثقل النطق به ودعيب وجعاه ني الايضاح 
على هى ببتين : 
١‏ المرتبة الاولى 4 - مايخف الثقل فيه بعض الخفة كلفظ « مستشزرات » 
في قول الشاعر 


غداتره مستشزرات الى العلى نضل المدارى فُْ 0 ومرسل 


00 


فالغدائر : الذوائي ؛ والمستشرزرات بفتح الزاى معني « مرفوعات » وبكسرها 
ععى 2 مرتفعات » ؛ والمدارى : أسنانالمشط ء والمثى والمرسلصفتانلاشعر ٠‏ وانما 
وقم الثقل فى 2 مستشزرات 0( لتوسط الشين وش موموسةرخوة ببنالتا وي موموضة 
شديدة والزأى وش مجبورة 
ل( الرئية الثانية) 4‏ ماتكون الكامة فيه متناهية في الثقل وعسر العلق مباكا 
محى ان أعرابيا سئلعن ناقة ققال : تركتها ترعى دالهمخم » يضم الخاء المحجة والهاء » 
وقال :2 0 ٠ن‏ معجيتين مضمومتين ) وشال ا بصعم العينين 
المبماتين ؛ : 3 قيل إنه نمث ١‏ وقيل : شجر ) وفيل ١‏ شي كلة معأ ياولا أصل اف ألاغة 


الصفة الثانية »© 5 


من صفات الائظ الفصصبح سلامته من الغراية عند أهل الاسنمن العرب كُقريش. 
وغيرجم وهو لَدَلهُ استعاله م ليس بقصيم ' حلاف ما كان غير غر ب عندهم تمصار 
غرسا بالنسبة أ ن بعدهم فأنه فصيعم وإإلا رم 0 جميع مافى كتبغريب القرآن 
والحديث غير فصيح وهو متنع ك1 أارالبه الى في شرح التلخيص ٠‏ واعل أن 
صاحب امل السائر قد جعل ؛ الا لذاظ على أصناف : 

( الأول 4 - الألوف المتداول الاستعال عند كل قوم فى كل زمان» وهو 
ما تداول استعاله الأول والأخر وهل جرا الى زه ن! كالسماء والارض والليل واأعهار 
والحر والبرد وما أشبه ذلك ؛ وهو أحسن الآ لفاظ وأعذ.ها وأعلاها درجة وأغلاها 
قبمة . قال فى المثل السائر: وأنت اذا نظرت الى كتاب الله المزيز الذى هو أفصح 
الكلام وجدنه سهلا سلسأء وما تضمنه من الكارات الغرببة يسير جدا بع اندقدأتزل 
ز نالعربالعربا' وكنى بالقرآن قدوة . وقد قال الني صل الله عليه وس « ماأتزلى 

راد ولا فيالاتجيل مثل أ «اأفران» بر, بدفانحةالكتاب ؛ وألفاظها هن أسبل الالفاظ 
1 وميا كل أحد حي صبياك المكاتب ب السوقة وان ا لامو | انهاه سن 
أسرار القصاحة والبلاغة فأن ادق ٠‏ الكل 0 أعرف الخاصة فضله و فبمالعاءةمعنأه. 
قال: وقد كانت العرب في الرمن القدم محا شي الافظ لغرب ى لذلمما ونيرها وعيل 


١ 


الى السهل ونستمذ بهو نظرالى قولامرئ القيس وهو أفحلشمراء الجاهلية كيف يقول 
فاو أبما أسمي لاأدني معيشة كفانتى و أطلب قلبل من المال 
ولكما أسعى لد مواثل وقد بدرك الجد الماثل أمثالى 
تجده فيغاية السبولة والوضوح . وأمثال ذلك في كلامهم كثير 
(الثانى) ‏ الغرريب المتوحش عند كل قوفي كل زمن ٠‏ وهو مالم كن متداول 
الاستعهال فى الزمن الاول ولا مابعده بل كان ع فوضا عئدالعربقن بعدهم و سى 
« الوحى » نسبة الى الوحش لنفاره و« الحوشى » نسبة الى الموش و الامار » 
ويقال تي بلاد الجن وراء رمل ديرين حيث لاإسكن أحد من اللاس ؛؟ ور عاقيل فيه 
د الغليظ ؛ والعكر والمتوعر » قال في المثلالسائر:والماسفي قبح استعاله سواءلا تاف 
فيه عربى باد ولا قروى ه:حضر وليس وراءه في القبح درجة ؛ وهو ماتجه سيعك 
ونباعنه انك وثقل عليك النطق به . ومثل له بلفظ « جحيش »من قول تأ بط شرأ 
بظل عوماة وعسى غيرها جحيثا و يعرورىظهور المسالك 
ولذظ د اطلخم » في قول أبىتهام ' 
قد قلت لا اطلخ الامر وانيشت عشواء تالية عيسا دهارسا 
وبافظ « جنخت » ني قول المتنى 
جمخت وثم لا منخون ما مم عل امون الآعر دلا تل 
وححاث ن كعبى فرط ؛ وأطلتم معى اشتد ) وحفخت ععى فخرت 
الثااث 4 - المتو<ش و فيزن دوك زمن ٠‏ وهو ما كانمتداول الاستعال 5 
زمن العرب ثم رفض وثرك بعد ذاك كول بض الاعراب في وصف ابل . كوم" 
مبازر' لمكن نا اجر ؛ عظام الحناجر ‏ مسباط المشافر .٠‏ . فى كا دم[ د 
بالكوم جع < كوما »٠‏ وني اأناقة العظيمة ' والمكد ا ) وني النا قة الغزيرة 
اللبن ؛ والختاجر جمع خنجور وني الغزيرة ة اللمنأ بضا * والعظظام الحناجر الغلاظ الاعناق؛ 
وسباط مسكرسلات ؛ والمشافر جع مشفر وهو هن الناق ةكالجدئلة من الفرس ٠‏ وحو 
ذلك مما مجرى هذا الجرى ٠‏ قال فيالمكل السائر : وهذا ومثله لايعاب استعاله على 
العرب لأ نه لم يكن عندهم غر ييا ولا للدمهم وحشيا . وأعظم شاهد لاستحسان استهاله 
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يدم ووضوح مسهجه دهم أن القرآن الكريم الذى هو أفصح كلام وأميج لنظ قد 
شتمل على ألناظ من ذلك كقوله تعالى و يقد فون من كل جا نب دحوراولم عذاب 
واصب »© وقوله « ان الانسان أرنه لكنود» وما أشبه ذلاك امك ار ايان كدت 
مقبومة علد ألعر ب ١‏ وكذلك ورد في كلا م النبوة أ #ستكيرة م ن ذلك كقوله 
دلى الله عليه 5 « هن قعد مقعدا م ف الل تعالى فيه كانت عليه من ٠‏ الله تعالى 
50 » أى نقص؛ وقيل تبعة ؛ وقيل حسرة ؛ وقوله صلى الله عأية ود « ليسترجع 
أحدم حى فى شسع أله فأمها من المصائب » والشسع أحد سيور النعل ؛ وتحوذلاك 
أما غير العرب ممن تكاف ذلك وأنىءه في كلامه لمتادفي اط انه أ, أكره ولظمه فأ به 
يعاب عليه ذلك وينحط عن درجة الْصاحة لان اللقصودمنالكلام | إفهام النخاطب 
وأنت اذا تأملت رسائل الكتاب ومكاتياتهم فى كل د ذلك 
فان كتاب الدولة الاموبة قد أنوا 0 بالالفاظ ااغر ببة بكثرة لما خاءت الدولة 
العباسية تنازلوا فيمكاتياتهم عن لخر يبآ تقبقر الحالفى ذلك الى ماصارعليهالامر الآآن 
(الرابع 4 المتوحش عند قوم دون قوم ككلام أهل البادية من العرب 
بالنسبة لاهل الحضر فان اه لالحضر باون السبلم من الكلامو يستعملون الالئاظ 
الرقيقة ولا ستعماون الغر يب الا فى الءادر: وأهلاليادية, أافون الأمْظ الحزلو عيلون 
الى استعال الغريب المتوحش . واذا نظرت الى كلام أهلمكة وكلام قريش وكلام 
أهل حضرموت وما جاورها من اليمن وتخاايف الحجاز علمت فرق ٠ابين‏ الكلاءين 
وتباءن مابين الطرفين حى كأن البادى برطن بالنسية الى الحاضر ونتكم أغة غير 


الر 15 عرقي اونا يلا بطر رك سد جاعزا سني ضرا 
شاوجدناه ١‏ » 0 تكلم الحدشية فسأت ت رجلا ء نكلامه فقال أنه ول ؛ طلينأه 
5 كل فا وجدناه . 

ظِ الصفة الثالثة 3 


من صفات اللفظ القصي عم سلاءته من مخالفة القياس نحو قول الى, الج : الود 


(1) كداف الا صل.وليس فى ااءرية « سو » 
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له املى الالجلل ٠‏ فأن قياس التصريف انديقال :الأجل لاجتاع امثلين وتحركالثانى 


الصفة الرابمة »# 
من صفات الاذظ الفصيح سلامته من الابتذال» وهو الاءمهان بأنلايكونعاميا 
ولا سافطا سوةيا . والمبتذل ضر بان 
(الغمرب الال 4 - مالم يتغبرعن وضعهاللفوى ٍ لا ان اأعامةا ختصث باستماله 
فابتذل لاجل ذلك وسخف لنظه والحطت رتبته وصارهن استعملهمن الخاصة ملوم| 
على الاتيان به لشاركة الماءة فيه وقدوقم ذلك جماعة من فول الشعراءكقول|افرزدق 
وأصبح مبيض الضري ب كأنه على سروات النبث قطن م“دف 
ققوله « مندف »من الالفاظ العاءية المبتذلة ؛ وكقول أنى نواس 
وملحة بالعذل محسب اننى بالمبل أترك صححية الشطار 
فالشطار جمع شاطر وهو الشجاع الذى أعبى الاس شجاعة ؛ وغلب دوراته على 
سان العامة فابتذل ؛ وكفول المتتبى ' 
| ومن الناس من جوز عامهم هاه كما اراز 
و#و ذلك نما جرى هذا المجرى 
ل( اضرب الثانى ‏ - .كان في أصل الاغة دالا على «حنى فنعرنه العامة وجملته 
والاعل وى الوه وهو إوما غير متقبح فى الل كر أو مستقبح 
فأماغير المستقبح كاسميتهم الانسان اذا كان دءث الاخلاق حسن الصورة 
واللباس اوه فى معى ذلك « ظربفا » ؛ والظارف فى أصل الاغة مختص نطق الاسان 
قط ١‏ فغعرره العامة عن بابه ونةاته الى عم هن موضوعه وقد وقع الذهول في ذاك 
لابى نواس فى قوله 
وقال هذاك وجهه لى لاظرف والمسن والكال 
فوصف الوجه بالظرف وهو من صفات التاق تقدم 
واما المستقبح الذكر فك فى لفظ « الصرم » بالصاد المضوءة أنه فى أصل اللذة 
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هو القطم : قال : صرمه ؛ يصسرمهء صرماأ بالفضح والضم اذا قطعه , وبالسين الملل 
التخصوص فقلبت العامة السين من امحل المخصوص صادا واستعماوه عمى السرم الذى 
هو ا حل الخصوص فصارلفظه مستقبحاومماعهمستكرهاحى عيب على الى الطيبفى قوله 
أذاق الغواتي <سنه ما أذاققي وعف لجا زاهن عب بالعمرم 
على ان العر ب كانت' تستعمله فى أشعارها بالصاد فلا يعاب عايها لاآن الالناظ 
فى زمسهم كانت باقية على أوضاعها ٠‏ وبمن استعمله منهم ابو صخر المذلى فى قوله 
فتد كان صرم فى الات لنا فمجلت قبل الموت بالصرم 


١و‏ الفصاحةفي الكلام والمتكلم » 
والفصاحة فى الكلام اعتيروا فيها ثلاث صفات : 
(الصفة الاولى 4 - سلامته من ضعف التأليف نحوضرب غلامه زيد ٠‏ فأن 
فيه عود الضمير الى المتأخر لنظا ورتبة والجهور على مئعهوا ن جوزه ابن جى وا بن مالك 
وغيرهما مستدلين بقول الشاعر 
جِرى ربه عى عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاديات وقد فعل 
واذاكان الجبور قد ذهيوا الى امتناعه فلا أقل انيكون ضعيما 
( الصفة الثانية )4 - سلامته من تنافر الكليات كقول الشاعر 
وقبر حرب يمكان. قفر ولس قرب قبرحرب قير 
قال الزيجاني : يقال انه من شعر الجن لانه لاينشده أحد ثلاث مرات متواليات 
الا تمتع فيه ٠‏ قال الحفاجى : وثقل هذا البيت لتقاربالحروف الماثلة وتكررهاأيضا. 
وجعل فى الايضاح التنافر منقسما الى : أعلى وهو ما تقدم؛ وأد يكلفظ «امدحه» من 
قول أبي عام “ 
3 بم مى أمدحه أمدحه والورىي معى واذا مالمته لمته وحدى 
وعلله بأن فى قوله « أمدحه» ثقلا لما ببنالحاءوالهاءمنالتافر 2مار.بماء ذانالتقارب 
قد يكونسببا للتنافر؛ ولذلك حك على الكاءات الى تكررت فيها الحروف المائلة بالتقل 
( الصفة الثااثة 4 - سلامته من التعقيد ٠‏ وهو انلا يكون ظاه الدلالة عل 


)11( 


المراد لخال ٠‏ وهو على ضربين : 

الضرب الاول - وهوالذى سميه أبن الثير « المعاظلة المعنوية 3 ايلا يكون 
ترتيب الالفاظ على وفق ترترب المعاتى سبب تقد او تأخيراو اذمار اوغير ذلك 
ما وجب صعوبة فبمالمراد وا نكان ثابتا فى الكلام جا رباعلى القوائين محيث يخيل ١‏ 
على السامع نقتم الكلام ذلا مدر ىكيف يصل الى معنا كقولالفر زدقمدح ابراهم 
أبن هشام بن امماعيل الحرومي خال هشام بن عبد املك ' 

ومامثله فى الاس الا ملكا انوأمه جح ابوه شاربه 
7 بد :ومامثل هذا الممدوسفى الناس حر نقارره الا ملكاءا وأمذلك المماكأ بو الممدوح . 

والمعى انه لا عاثل أحدهذا الممدوحالذىهو ابراهم بن هثام إلا بنأخته هثام . 
فصل من )0 انو أمه ) وهو مبتدأ و2 أنوه ( وهو جير ! 2 سس «( الاجاي ( وفصل 
عن المبةد ا والمروهم ١|‏ مثله' وح » بوه «فىالناس الا ملكا الو أمه:» ؛ وفصل سن 
«حي» وهوموصوف يقاريه ب «أنوه» وهوأجنبى ١‏ وقدم المستثى على المستى منه فضعف 
وتعقد . والحالى من التعقيد » لا يكون فيهما خا اف الاصلمن'قديم اوتأخيراواذماراوغير 
ذلك الابقرنة ظاهرة لنظا او معى مع ذكتة 

( الغرب اثاني 4 - ان لا يكون ظاهم الدلالة على ا اراد حالف اتتقالالذهن 
من الى الاول المذهوم حسب الافة الى الثانىالأقصود كقول الهباس بن الاحيف 

تأطاان ينه الداز عن اتقروا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 

ريد أن هن عادة الدهى معا كسة المفاصد :فاراد بعدالدارايحصلالقربوتسكب 
عيناه الدهو ع فتجمد حصول السرور بالملاقاة : فكنى بسكب الدمو ععن الكا بة 
والحرن وهو الظاهى دن المعنى لانه كثيرا ما جمل دايلا عايه فيقال أبكاني اندهى ١‏ 
وكنى مجمود العين ا بوجبه دوام التلاق هن الفرح ذفن المتبادر الى الذهن ٠رن‏ 
جمود العبن نابا بالدموع عند ارادة البكاء حال الحزن بخلاف »اأراده الشاعى من 
التعبير به عن الفرح وانكانت حالة جمود المين «شكركة بين بخل العين بالدموعع'د 
)0 لعله ٠ن‏ حَيَّات السهاء إذا تغرحث فيكون الممنى ؛ ليث بغم ( أى يغمض ) عل 
السامع لم اكلام 
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أرادة الكاء ' وبين زمن ال عرورادي يطب فيه يكاء . ٠‏ قلت وقدشرط شارطون 
فى الفصاحة أمورا أخرى ليس هذا موضع ا 

والفصاحةفي التكم ش 0 ؛ مي ملكة يقتدر مها على التعبعر عن المقصود 
بافظ فصيح وهو يسٌمل اللفظ المر كي والمفرد 

وأمأ البلاغةففال فىالصناعتين: وي ماخرذة من قوم بلقتالقاية اذا امهيت 
لبها وباغمها غيرك ٠‏ وامبااغة فى الشىء الاههاء الى غاءته فسميت البلاغة بلاغة لامها 
تمهى المعى الى قلب الساءم همه وش مما وصف به الكلام وا والمنكا 

ؤأماالبلاغة و فى الكلام قد اختافت عبارمهم فيها اختلافا كثيراءا تى على نيف 
وثلاثين بلاغة يرجم الى مععى الوصفط| وقدداع رفباصاحب التلخيص بأمهامعطاية الكلام 
أمتغى المال مع فصاحته؛ وعرفه! فيحن التوسل بأن يبا 6 بعباريه ا 
مع رعاية| ال بلااخلال واطالةفىغير إملال ٠‏ وهذان التعريذان مما لاخذاء فيه ملا 
طرفان : أعلى وهو حدالاعجاز وها يقرب منه؛ ادق وقوه لخر عنه الى مادوءه للحق 
د ١‏ ا ات البهائم ٠‏ وقدظبر لك بذلك أن كل بل بليغ من كلام اومتكل: فصيعح 
ولا 


سس 


مج الاصل الثالث )#دم 

ممأ جب معر فنه قبل الحوض فى صنءةلكلام»عرفة الانا زوالاطناب والمساواةوهواقعها 
19 الامجاز  -48‏ فم |الايجاز فهو فى الافة تقصير الكلام : يقال اوجزت 
الكلدماذا فصر بها نه وكلام ل ل بفتح الجيم وكسسر هأ؛ ووجز إسكومها ؛ ووجير 
وفي الاصطلاح جمع المءاتى الكثيرة في الالماظ الفليلة ٠‏ وعليه ورد ١‏ كير أى القرآن 
الكريمكافىمفتتحسورة الفاتحة وهوقوله تعالى « المد رب العالمين ؟ دان فيه 
خاق السموات والارض وسا راغ لوقات لم يش ذعنه ثئ فى | وجزافظ وأقر به وأسبله“وقوله 
تعالى « ألالهالحلقو الامى»استو عب جميع الاشياء على الاستقصا: ؛ حي قّالانعر سن 
الحطاب 0 نه فغال:من فق لهشىئ' فليلطيه “وقوله« فاصد ع عا و مر» 
ثلاث كلات اشتمات على ام الرسالة وشرا ثطبا وأ حكاءبا ٠ ٠١‏ المغير ذلك هن الآ بات 
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ال+اريةهذامجرى.وكذلك وقم فى هثل هذاالممني من كلاءالابوةمثل قولاصلى اله عليه 
وس« نية اأعبدخيرمن ع 4» ؛ وقوا دل اللعليدوسل 2 حك الى يعمى ويعم» ٠‏ 5 
الى غير ذلك من جوامع الكلم 

سق الاطناب 28> - واما الاط:_اب فهو في الاغة المبالغة » فيقال : أطب فى 
الكلام اذا بالغ فيه ؛ وفى الاصطلاح الاشباع فى القول وبرد بدالا لفاظ المترادفة على 
المسى الواحد ٠‏ وقد وقممنه الكثيرفى القران الكريمهثل قوله « فأن مع العسر يسرا 
ان مع المسر يسسراً »* وقوله « كلا س.وف تعلمون ثم كلاسوف تعلمون » كر لانظ فى 
الموضعين تأ كيدا الام واعلاما انه كذلك لامحالة ؛ وقوله «فتدُواالى الله ! ف لك»نه 
ذير مبين ولا تجعاوا ع اله الهاآخر ا ى لك منهنذير فور ؟ واتستدا وال ف 
سورة «الرحمن» قوله«فيأى ! لاء ربكا تك بان »حيث عدد فيا أعمهوأذ ؟ عباده 
آلا:هونههم على قدرهاوقدربه عامها واطفه فمهاء وجعاها فاصلة ببنكل نعمةونعمة:ذبيها 
على .وضع اأسداه الهم فيها ٠‏ وكذاك كرر فى سورة«والمرسلات» قوله «وبل يكذ 
لامكذ ببن ١‏ كيد الام القيامة اذ كورة مهأ ١‏ وقدوقع النكرارانا كد كلام العرب 
كثيراما فى قول الشاعر : أتاك أناك اللاحقون احبس احبس ؛ فكرر أتاك مرنين) 
واحبس عرتين نأ كيدا لاس :كاف قول الآخر: كنعمة كانت لم ,م كوكمء 
فك 1 » اربع مرات فى سبع كلات ٠.٠١‏ الى غير ذلك مما وقم فى كلاءبي ممالا 
:ا خذهالا حاطة 

مز المساواة 252 - وأءا المساواة فح ان ككون الاافاط بأزاء المماتى فىالثلة 
والكخرة لا بزدد بعضها عن بعض ٠‏ وقد مثل له العسكرى فى الصناعتين بقوله تمالى 
« حورهقصورات فى الحيام » وقوله « ودوا لو تدهن فيدهنون » وقول النى صلا 
علةوم] ولا وال أمى خيرم ا تر الامانه عخما والزكاة مخرء1» وقوله< إ باك والمشارة 
فأمها تميتالفرة ونحبى العر“ة »وقول بض الكتاب: سألت عن خيرى وأنا فيعافية 
لاعيب فيه|الافندك وتعمةلامن يدفيها الا.بك' وقول1 خر: وقدعاءتى نروك سلوتتك ؛ 
وأسادى ,أسى هنك الى الصير عنك ؛ وقول الآ خر: فتولى الثهالنءمةعليك وفيك ؛ وتولى 
اصلاحك والاصلا- بك.وأجرل هن الاير حفلك ولجنا منك: ومن عليك وعلي! بك ؛ 
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وقول الشاعر 
أهابيك اجلالا وما بك قدرة على ولكن مل عين حبيها 
وما هجرنك النفس الك عندها قل ولاان قل منك نصيها 

اذا عات ذلك فقد اختلف البلغاء في أي الثلية أبلخ وأولى بالكلام : ذهب 
قوم الى ترجيعم الابجاز محتجين بأنه صورة البلاغة وان ما تجاوز مقدار الحاجة +ن 
الكلام فضلة داخلة فى حيز اللغو والهذر وجماه.ن أنظم دو االكلام وفههما دلالتعل 
بلادة ماحب الصناعة وغباونه ؛ وقد قال الامين ممد بن الرشيد : علي؟ بالا يجازفان 
/ فهاماء والاطالة استهاما ؛ وقال جعذر بن بحبي لككتايه : ان قدر تمع أن تجملوا 
ش تب؟ اوقعات فافملوا احثامندلم على الا «جازواتقصمير. وقال عض هم :اأبلاغة بالا.يجاز 
أنجع هن البيان بالاط.اب وقيل لبعضهم : مالبلاغة ؟ قال : الابجاز ؛ وقيللا'نحازم: 
! لانطيل القصائد ؟ فأنشد 

أىىأنأطيل الثعرقصدى الى الحنى وعلمى بالصبواب 
وأبجازى يمختصر قرب حذف تبه الفضولهن الإواب 

وقيل لبعض الشعراء : ل اخترت الببتين والثلانة على القصائد الطوال ؟ ٠‏ قتال : 
اماق الذلوت أوقم ؛ وفى الا ذان أو ؛ وفى الا فاق أسير 

وذهبت طائفة الى ان الاطناب ارجح . واحتجوا اذلك بأن النطق انما دو يان 
والبيان لا حمل الا بأيضاح العبارة ؛ وايضاح المبارة لا .ممأ الا مرادفة الالفاظ:لى 
العودى حيط به أحاطة لؤهن معها اللإس والامهام ؛ وأن الكلام الوجيز لابد من 
وقوعالاشكال فيه ' ومن ثم لم بحل على «ءانيه اللخواص أدل الافسة العارفين 
بدلالات الاافاظ محلاف الكلام المشبع الشافى فأنه سال هن الالتباس لاس اوى الماص 
والحام في جهته 

وذهبت فرقة الى ترجبح «ساواة اللذظ المى . واحتجوا اذلك أن مزع الفصراة 
هن الوسط دون الأطر اف ؛ وأن المسن اا بوجد في الثىء الممتدل ٠‏ قال في »واد 
البيان : والذى وجبه الظر الصحيح ان الامجاز والاأطناب والمساواة صغات «وجودة 
في الكلام ولكل «مها .وضع لاللنه فيه رديفه إذا رضم فيه اننظ فى ساك البلاعة 
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ودلعلى عفل الواضم ؛ واذا وضع فيه غيره دل علي تقص' الواضع وجهله رسوم الصناعة: 

فأما الكلام الموجز فأنه يلح لخاطبة الملوك وذوى الأخطار العالية والشثون السنيسة 
ومن لا جوز أن يشغل زمانه ما همته مصروفة : الى مطالعة غيره ؛ وأما الأطناب فأنه 
يصلح للمكا: يات الصادرة في الفتوحات وتو هأ ممأ م 5 الحافل والعيود السلطائية 
ومخاطبةمنلا يصل المعى الى فرءه أدتى اشارة ؛ وأما مساواة اللذظ ال ى فأنهيصاح 
خاطبة الا كفاء والنظراء والطبقة الوسطى من الروئساء . فكما ان هذه المرئبة متوسطة 
بن طرفى الأمجاز واللأطناب كذلك جب أن مخص با الطبقة الوسطى من الاأس ؟ 
قال : اما أو استعم لكاتب أ ديد الألفاظ وترادفها على الممنى في المكاتية اللى »راك 
مصروف الهمةالى أموركثيرة.بى ا نصرفهم الىغيرهادخابا الال ؛ ارحب كلاه ؛فيغير 
رتبتهودل على جهله.|اصناعة ؛ وكذا لو بوعل الأبيبا زكتابا مكتبه في فنم جايل الخطر 
حسن الأثر بقرأ في امحافل والمساجد 1 ]امعة على رءوس الا"شهاد نالعاءةوم نيراد 
مله نم م شان الساطان في نذسه لأوق م كلامه فى غير موقعه ونزله فيغير معزلته ؛ ليه 
5 ولا أسمج من أن إستافر الماس اسماع كتاب قد ورد هن الك اطان في بعض 
عظائم امور الممانكة او الدبن فأذا حضر الناس كان الذى يعرعلى أمماءبمءن الا لناظ 
وأردا موارد الآ جار والاختصار و سن موقعه وخرج عن وضع البلاغة وضعه قٍِ 
غير موضعه ؛ قال : ولامحتج بما كتبه المباب بن إل صفرةالوالمجاجفي فهع ال زارقة 
وكان من اعم التو هوردا له فىقااب الاختصيار فأنْ الذى ماه على الاختصار فيه 
اا هو - الى الساطان الذىهن : شأنه اختصار الكني التوككت اليه غلان ال 
كتب به عن الساطان الى غيره فأنه نتعين فيه بسط الفول لله عم ره 
يدل عل أن الانتجاز والااطاب يخناف باختلاف المةساءات انك اذا أملت اران 
الكريم وجدت أن الله تعالى اذا خاطب العرب ا خرج الاشارة والوحى ‏ 
واذاغاطيا بى أشراة) ل أوحكعمهم جمل لكلا م “بسوطاء وقها مسد فى الفران 
قصة ابى اسرائيل إلا معأولةمشروحة وهكررة فى مواضع «عادة أبعدفو»هم وغباوهم 


0 
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(تما يجب معرفته قبل الخوض ف صااءةالكلام»عرفة الاخترا ع والاتياع وثراقهه.ا) 


:0 الاختراع بد ناهأ الاخراع فهو الابتداع وال" تيان : ا مايه 
المع . قال الوزير ضياء الدين بن الأثمر : وطريته اذلايتص فح كتاية لحقدمين ولا 
بطلع على ثى" ممهاء بل يصرف شمته الى ححفظ القرآن الكريم 3" ن الا خبارالتبوية 
والا " تمعار و يسدّنيط «مها المقاصد الو برد كتايتها فيقوم وفع ومخعلى» ريصيب ويضل 
ومبتدى حى يستقم له طريق ينتحها امؤسه . قال : وأخلق بتلاك الطريقة ان تكون 
مبتدعةغس ببة لاشركة لأ حد هن المتقدءين فهها. وهذه الطريق هي طربق الاجتم_اد 
وصاحمها بعد أماماأ فى الكتارةك يعد الشافعى واوح :يفةواءن مألك وغيره من الأنمة 
لمجو د ينفياالفقه؛ الا أنها مستوعى ةجبدالايستطيعها الاءنرزقهاللتمالمى لسانا هجاما 
وشاطرا رقاما ٠‏ قال : ولا أرمد مبذا الطرمق أن يكون لكاتب مرتبطا فى كتابته بها 
استخرجه من القرآن والاأخبار والاتشعار نحيث انه لا ينشى* كتابا الاءن ذلك .لل 
اذا حفظ الاخبار والأشعار ثم نقب عن ذلك تنيب «طلع على معا ثيه معش عن دفائنه 
وقلبه ظهرا لبان عرف حيامذ من أبن كل الكتف فيا بنشئههن ذات نفسهواستعان 
بالمحذرطاء عل ال غر بزة الطبيعية . على أنه لا بد للكاتب ب المرتقى الى درحة الاجمهاد فى 
0-5 مع حفظ القران الكر بم والاستكثار محفلل خبارالبوية والاشعار الختارة 

ن الع بأدوات الكتابة وآ لات البيان هن عل الافةواللتصريف والتحو والمعانى والبيان 
دع روسن الآ لاك لت ردن لتميرف فى انان الذاى واتقد راجيا 

ارق الى درجة الاجتهادعكا ان الجموددن الفقباء اذا عرف أدوات الاجعهاد من 
ات إلا م وأحادرمها واذمها وعرف التحووالاسخ والماسوخ من الكتاب والسنة 
والياكت والفرائْض والا جاع وغير ذللتمن أ ال بشكره 
ما اديه اليه اجتهاده . فالهد فى الكتابة يتخرج الم الىءن:غاماءنالقرانالكرم 
والاأخبار النيوبة والأأشار والأّمثال وثهرها واسعلة آلة الا اليف 
لفتبيات قد الانتكام ون نصوص الكتاب والسنة بواسطةكلة لاجمهاد ٠٠٠‏ 
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قال : ولا ينى أن هذه الرئبة لا يبلغها الا الممرز الكامل 

<< الاتباع د اما الاتباع فهو أن يبع غيره فيا يقدمه عليه ٠‏ وسماه ابن 
الاير التقليد . وهو على ضرين : 

١‏ الغشرب الأول )4 - الاتباع فى الأ لماا - وهو أعياد الكاتب على مارئ...ه 
غعره من الكتاءة وأنشأه سواه من أهل الصناعة بأني«مدالى ماأنشأه أفاضل الكتاب 
ورئبه علاء الصناعة من مر أو غلم فأخذه برمته وأ عليه يصيةته فيكون ناسيخا ناقلا 
كلام غيره حأ كيا له . ولثل هذا توضم الدساتير وتدوّن الدواوين . على أنه رماغير 
وبدّل وحرف وصحف وأزال الافظعن وضعه وأحال المعبى عن <كه) ورما جل أحدم 
الأ نفةوالخوف من أن يقال : أخذ كلام فلان برءت» » على أن «اتقط من كلام خيره 
من كل مكان س.جعتين أو سجعات فيرب بعضباعلى يعض حيئ بقوم مقصوده وينتهى 
الى مراده . فأن كان لطيف الذوقحن الاختياررائق الترئييب فاختارمن خلال الدسجم 
لطيفه وأحسن ترصيفه وتأليفه جاء .بجا رائنا الا أن فيه اخراجالكلامءن وضمه الذى 
قصدهالناثر اوتفريقمادوثم ن كلام الافاضل؛ وتبد بد شءله؛ وخروجالكلام عن أن 
يعرف قائله وكا منشئه فيقم من القأوب بمكانص احبه وممتدى مهد بهوبنسععلى» نواله 5 
وان ل يكن لطيف الذوق ولا حسن الاختيار جاء مالفقه ن كلامغيردرثما ركيكانائيا 
عن الذوق ميداعنالصنعة؛ وعاد من النسخ الى المسخ» وأخرج الكللام عنهوضوعه ؛ 
وأفسدهقى وضعه وبركيه ؛ اأنصحره التصحيف والتحريف فتلك الطاءة الكير ىم 
لايك بذلك حتى يابجح به معتقدا أن ذلك عين الانشاء وحتيقته محنسجا فى ذلك 
بقول الحريرى : ان صناعة الحساب موضوعة على التحقيق ؛ وصناعة الانشاء.بنية على 
التفليق . ظانا أن التفليق هو ذم سجءات «.نفلءة وفقرات موألفة إوضنها الىبدض و1 
5 أن المراد بالتلفيق ذم لنظة لى أخما واضافة كلة الى ».شا كامها . وشتان !بين 
التلفيقين وبعدا لا ممن الطريقين 

وازنبور والبازى جميعا إدى الطبران أجنحة وخذق 
ولسكن ين ما يصطاد باز ونا يصطاده الزبور فرق 
وأملم أن الششاعي المناق والائر ا.اهى قد بأنى بكلام موق اليه غيره فيآفىبالبيت 
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من الشعر او الفرنة من النثر أو كثرمن ذلك بلفظء الاول من غير زيادة ولا 
نقص أو بتغير يسير ٠‏ وهذا هوالذى تسميه اهل هذه الصناعة ه وقوع الحافر عل 
الحافر » ٠‏ وقد سئل انو عمرو بن العلاء عن الشاعىين يتفقان على لظ واحد ومععى 
واحد فتال : عقول رجال توافت على أاس:مأ ٠‏ كا روى أنعمر بن أنى ر بيعة أنشد 
ابن عباس رضى الله عوىا : 
نشط خد! دار جعراذا 

قال ابن عبأس : وللدار بعد غد أ بعد 

فقال عمر : والله ما قلت الا كذلك ..١‏ الى غير ذاك مما لا حصى كثرة . 
قال فى الصناعتين : وإذا كان القوم فى قبيلة واحدة في أرض واحدة فأن خواطرم 
تقع متقار بةكا ان أخلاقهم وثما لهم تكون تضارعة ٠‏ قال فى امثل السائر : و يقال 
ان الفرزدق وجريرًا كانا بنطقان فى بعض الاحوال عن ضير واحد ء قال : وهذا 
عندى مستبعد ؟ فأنظاض الام بد على خلافه و باطن الامر لايعامه الا اللّه. ورا 
وقع الاتفاق فى الييتفالممنى و بعض اللفظ إما فى الكثير منهكقول اعرى” الققيس 

وقوفا بها صحبى على مطبهم يقولون لاخبلك أسى وحمل 
وقول طرفة 
وقوقا ها صحبى على مطيهم يقولون لا مهلك أمسى وتجلد 
وإما في القليل من الافظ كقول البحترى فى وصف غلام 
فوقضعف الصغير ان وكل الاثم .هر اليه ودون كيد ااحكبار 
أخذه من قول أبي نواس 
ل مخف من كبر عما براد يه من الامور ولا أزرى به الصغر 

تا الضرب الثانى 55 الانباع فى المعاتى دون الاالفاظ ؛ وهذا مما لا 
يستغىعنه ناخم ولا ناثر ٠‏ قال فى |اصناعتين : ايس للأحد من اصناف القائاين غغى عن 
تنأول المعانى من تقدعبم؛ والصبعلى قوااب من سبقهم؛ ولكن عامهم اذا اخذوها 
أن يكدوها الفاظا منعندهم ؛ وبمرزوها فىهعارضءنتأليغهم . و ,وردوهاً فىغيرحليمها 
الاولى ؛ وبؤيدو اعاموافى حسن تألية,ا وجودةتركيهها . فاذا فءلوا ذلك فهم أولى مها ممن 
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سبق اليها . قال واولا ان القائل ْدى ماسيع لمأكان فى طاقته أن بقول ؟ وانما نعاق 
العلفل بيد اسياعه هن البالفين . وقد قال أمهر المومئين على رضي الله عنه: ولا ان 
اكلام يعاد لنفد ٠‏ على ان المعاني مشتركة بين العقلاء فرعا وقع الممى الجيد لاسوقي 
والنبطي والزنجى؟ دانما ستفاضل النا سف الا لفاظ ووضهها وتألينها ونظها . وقداطبق 
المتقدموث والمتأخرون على تداول المءالى ب يبام فايس على أحد فيه عيب الا اذا أخذه 
بكل لدخله :أو أفيلة ف الخد وقصر فيه عن ثقدهه . ولاخماء أن امكا رااماي 
والسيق اليه ليس فيه فضيلة ترجع المالمنى؟ وانا مرجم الفضيلة في هالى الذى| بشكره 
وسبق اليه؛ فالمعي اميد جيد وانّكانمسبوقًا اليه , والوسط وسط والردى' ردى" 
وان ل يكن مسيوقا المهما ٠‏ علىان بعض الأدياء قد ذهب الى أ به مس لأحد دن 
التأخرين معى مبتدع ١‏ محتيجا بأن قول الشعر قدم مذ نطق باللغة العر بية» وأنه لم ببق 
معى من المءاني الاوقدطرق مرارا قال في المثل الساثر : والصحيح أن باب الابتداع 
مفتوح الى بوءالقيامة ؛ ومن ذا الذى حجر على الخواطر وعى قاذفةبعا لامبابة له. الا 
أنمن المعاتى ما يتس اوى فيه ال. راءولايطلقعايه اسم الابتداع لائول قبل تخرء لان 
أ واطر نان به من غير حاجة الى اتباع الآخر الاول كقولم فى ١‏ غزل 
عفت الدبار وماعقت 1 تأرهن من القاوب 
وقوم في المدببح : ان عطداءهكالبحر أوكالحاب؛ وما أشبهذلكهن سائرالمحاني 
الي تنو اردعامها ال 3واطره نغي ركافةو يستوى فى ابرادهأ كل بارع كلدك لايطاق على 
الا رقيهأم م ( السرقة ) نال ول؛ واعا إطاق اه به المترقة 6 عن صوص و 
تزل الشعراء أوالخلي. يقتبد ون هن *»أنىءن قبايم و يبنون على بناءهن نقدههم كقول 
الى كام 
خاقنا رحالا لتجاد والاً مى وتلاك الغواتي لبكا والما > 
أخذه من ول علدا بن ااز بعرما قتلأخوه مصعب:واعا اام والساو لزماء 
اارجالوان الجزع وهام لر بات الحجال ؛ وكقول المثابي 
و«الظلم من شيم اللفوس فأن تجد ذا عفة فلملة لا يظام 
أخده هن قول ارسطاطالوس : ااظلم كمين في النفس يفيه المج وتبديه المقدرة. . 
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إلى غير ذاك من ألواع أخل المحاتي الى لا تنحصر كثُرة ٠‏ ومما وقمالكتاب مرن 
ذلك ما كتب به ابراهيم ن العياسفى قولهنى فصل من كتاب له : « اذ ]كان المحسن 
هن الثواب مأ بقنعه ؛ وللمسى من العقاب ما بقمعه ؛ ازداد الحسن فى الاحسان 
رغبة ؛ وانقاد المسىء للحق رهبة » أخذه من قو على رضي الله عنه : «يجب على الوالى 
اشرق امون ه وبتفقداعوابه حى لا مخنى عليه احسان محسن ولا اساءة مسبى» ثملا 
ترك واحدا «مهيا من غمر جزاء فأن ترك ذلك مهاون لمحن واجترأ المبي٠وف‏ دالا 
وضاع العمل » ؛ وكا كتب احمد بن ,وسف فى فصلهن كتاب : « أحقمن أثبت 
لك العذرفى حال شغلك هن لم مل ساعة من بركفى وقت فراغؤك » » أخذهمن قول 
على أيضا 0 لا تكونن كن يعجر عن ره أونى وبا:مس الزيادةفها بق »6 . 
قالنيالصناعتعن : ومن أخنى اسباب السرقة أن ,يأخذ معى من أظلم فيوردهق 
نر أو هن ثثر فيورده في نفل 3 تقل الم المستعملفى صفةخر فيجعله فى مدريح؛ 
اوفى مدبح فيتقلهفىوصف ؛ الا انه لا يصل لهذا الا المعرزالكامل المخدم ٠‏ وقالفي 
امثل السائر: أشتكل سرقات العاتى وأدقها وأغىمها وأبعدهامذهبا أن رخذ المعى 
مجرد امن اللنظ ؛ قال: وذلكممايصعب جداولا مكاد يأتى كول أبى تهام فيالمدح 
فى ماتبين الضرب والطعن ميتة 2 تقوم مقام النصر اذ فانه النصر 
أخذه هن قول عروة بن الورد من شعراء اللجاسة 
وءن دك «ثلى ذاعيال ومقكرا من المال يطرح نفسه كل مطرح 
يبام عذرا " نال رغية ‏ و بأ نفس عدذرها «ثل مجم 
فدروة جل أجمهاددني طلب |أرزقعذرا بقومقاءالنجاح؛ وأوعامجعل الموث فى ارب 
الذىهوغاية اجمهاد الجمهدين في لقاء العدو اما مفام الانتصار. قالفي امال |اساار: 
وكلا المعنيين واحد غير أن الانظ مختلف 
اذا عدت ذلك فتدجعل فيالمثل السا'رسرقة المعبى الجرد عن الاقظ أانواعا: 
احدها ‏ ان وخذ المعى وبستخرجهاسه٠ايشمبه‏ ولا يكون هو اياد. وقابقع , 
"كترل التنى 
ؤاذا اتلك مذيت هن ناقضن: ...فى القبادة: لى. ياي كال 
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استخرجه من قول بمض شعراء الماسة 
قد زادني حبا لنفسى اني شيض الى كل امرى غير طائل 
فأن الاول بول : ان بغض الذى هو غير طائل اراي قل رأك نسء بوحبا الى لأيه قد 
كباني ى وحسنها عند ىكرن اقنى هو شير طائلءبنطى » دالب يقول : ذم 
الناقص اباه بنضله كتحسين بغض الذى هوغيرطائل نفس ذلك الرجل عنده 
الثالى 5 أن لوخد المعى فيعكس ٠‏ قال ف المثل السائر: وشوحسن كاد رج 
عن ححد المسرقة كقول أنى واس 
قالوا عثقت صغيرة لعي اقرى الل الينام ركني 
صكر ببن حبة أوار مقو نه نفلت وحبة ة لواو ل تثتب 
وقول مس بن الوليد فى عكد» 
ان المطية لاباذ اكريما حى تذال بالزعام وتركيا 
والدر ليس بنافم اصحابه حى يزان بالنظام وشقبا 
الثالك ‏ ان و"خذ بعض امى دون بعض كقول على ءن جبلة 
وآثل مالم محوه متقدم وإن نال منه آخر فهو تابع 
وقول الى بعده 
ترفم عن عون المكارم قدره 2١م‏ يشعل الفعلات الاعذاريأ 
فامن جبلة أي معايين: احدها انالممدوح قله الم اله أحدمن 'قدهه ؛ واثالى أنءن 
نال شيمًا دن ذلك لين لهالا اقتداء نهوتبعاله ؛ ؛ واأتني نادي الاول فل ؛ قرا 
شل الا بفعلدغيره مشعرا الى ذ لاك بقوله« نما نفل الفعلات الاعذاريا» يععى انه يستبكرها 
وول درم 
الرابع - أن بوخذ المعى فيزادعايهمعى آخر ٠‏ قالفي اث لالسائر: وهذا النوع 
هن السرقات قليل الوقوع بالنسبة الى غيره كقول الاخنس بن شهاب 
اذا قصرت أسيافنا كان وصابا خطانا الى اعداة.ا ضارب 
خذه مسإ بن الوايد فقال 
أب 


ان قصراا رمح لعشا لخ طاعددا أو عد الرمح مم هرد 
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فزاد على الاخنس عدم تعريدهم اذا عرد السيف يمى امهم لا بيفر ون اذا نبت سيوفهم 
عن الضردبة ٠-قات‏ : وماا”فق لى نظمه فيهذا الباب أنه لما عرت مدرسةااظلاهص 
برقوق ببن القصر بن بالقاهرة وكان'تقائم ببمارتمه الامبر جركس الخليل وقدحمل الها 
الحجارة العظيمة على عجل نظ ابن أبي العباسالدءمهورى أ.ياتا منها 
و بع ضخدامه طوعاً لخدمته ندعو الصخور قأئيه علىعجل 
وكان قد أقام على الياب لعا اميه عرو 1 تدك | باب العمل و يضر مهم بالسياط 
فكلفت نم نات فى المعهى فوقع لى أبيات «مها 
وبالحليلى قد راجت ععارما فى سرعة بيت من غير ما مبل 
أظبرت عجبا أسواط حكته- وقد غدت مثلا ناهيك م مثل 
وم صخور تخال الجن تنقلبا لأنها بالرحا تأتي و بالعجل 
فزدت عليه ذ كر« الوحا » الذى معناه السرعة فصار مطابما ا يأتى به المعزمون فى 
عل | هم من قوطم : الوحا » الوحا ؛ العجل ؛ العجلهم ماتقدم لدمن التوطثة بقولى « نمال 
الجن تنقلها » .على الى لست هن فرسان هذا الميدان ولا من رجال هذا الوغي 
الحامس س ان بو خذ المبى فيكسى عبارة احسن من العبارة الاولى . قال ابن 
الاثير وهذاهوا محمودالذى يبخرجه حسنهعن با بالسرقة كقول|املاء بن سامانفى مر ثية 
وداكافة البدرالمير قديمة ولكبا فى وحهه اثر الامر 
نقله امن القيسرانى الى ااغزل فقال 
وأهوى الذى مبوىله اليدر ساحدا أأست ترى فى وج-ه أثر المرب 
السادس ‏ أن وذ المعبي و يسك سبكاء وجزا. قالفى المت ل ااسائر : وهوهن أحسن 
السرقات 1! فيهن الدلالة على بط الافل فىالفول وسعة باع فى البلاغة كةو ل أىالمتاهية 
الى لعدوو على فرط حمه_أ لان ذا وجها يدل على عذرى 
إخذه وهام فال 
له وجه اذا أبصر2 نه ناجاك عن عذر 
رجز فى هذا الممى غارة الاتجاز 
السابع س ان يوخذ المعى خهزاد بي تامع الى اواذفى المي بأن يغرب لاءثال وضيه 
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كقول ابى هام 
قصلت شقتاه من حفيظته ‏ لخيل من شدة التعييش مبنسما 
أخذه اوالطيب فقال 
د عى اق بد ه فراسة وام 
اذا رأيت نيوب الليثبارزة فلا تظين أن الليث مبنسم 
فضرب له مثلا بظهور أنياب الليث فزاده وضوحا 
الثامن - أن تتحد الطريق في المنى ويختلف المقصود مثل أن إسللك ااشاعران 
طريقا واحدة فتخرج مهما الى موردين فيآبين فض ل أحدهماعلى الآ خر كقول النابغة 
اذا ا غن! بالحدش حلق فوقه عصائب طير مبتدى يعصائب 
جوائح قد أيقن” أت قبيله اذا ما التتى لجان اول غااب 
وقول فيد بن اوليك مده | 
قد عودالطير عاداتوثقن ها فهن يابعنه في كل مرنحل 
التاسم - ان يكون المنى عاما فيجءلخاصا أوخاصافيجءلعاءاقال ابن الا بير : 
وشوهن 08 الى إسأتم فمها . أما الوق العام خاصا فُكقول اللأخطل 
لا تنه عن <لق وأنى عار عليك اذا فمات عظيم 
أخذه ابو هام فقال 
أألوم من يخلت يداه وأغتدى لابخل ترباساء ذاك صنيع 
وأا جل الحاص عاء فكقول إلى تام 
واوايكا رفت خول غدوت لاحي ولك وكين الدر والذريعا فل 
وقول المتابى إعده 
00 الحرمان ءن كف حارم 5 زم الاو ارارق 
العاشر ‏ قلس الصورة القبيحة الى صورة حسنة . قال فى المثلالساثر : وهدا 
لايسمى سرقة؛ بل اصلاحا ومهذببا كقول ابى نواس يصيف لاعبى الكرة والصو ان 
م أرجوزة 


حجن علي جن وان كانو ار كا .ا خيع, | عامها ال 1 
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وقول المتني بعده 
فكاها ننجت قياما مم وكانهم خلقوا على صووامبا 
الحادى عشر - قلي الصورة المسئة الى صورة شيحة . وهوالذى يعبرعنه أهل 
هذه الصناعة بالمسخ ؛ وهو من أرذل السرقات وأقبم تل أبى عام 
' فى لا برى ان الفريصة مقئل ولكن برى ان العيوبمقاتل 
أحده المتنبي سخه قال 
برى أن ماما باذمنك اضارب 2 يأقل مما بان منك لعائي 
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من ضير لصنعة الكلام وجودالطبعالسايم وخاوالتكرعن المشوش وبيان مايستحسن 
من الكلام 
جر اماوجودالطبع السلي نيه فقالفيموادالبيان : أول»عادنهذهالصناءة الجليلة 
القريحة الفاضلة والغر بزة اأكاملة الى شي ميدأ الكلاء ومذة | الماموالا ساس الذي بببى 
عليه والركن الذى يستند اليه؛ فأن المرء قد عجنود في حصي ال داب وتوف على اقتناء 
العلوم وامكنساما وهو معذاك غير مطبوععلى تأليف الكلام فلا بفيد 11١‏ كتسبه. 
مخلاف المطبوع على ذلك فأنه وان قصر في ا قتباس العلوم وا ابا ادفقد باحق 
اوها ط اهل العاعة ؛ وذلاك ان الطبع حظ ‏ من الله بهالمعطء بوعدوذالتطيع اماس 
غريزته للصناعة دون المتصنع فلاسبيل الى | ”2 اديه الطبع ولا كرازته؛ بلىهو 
موهية صو ولا ثم وبوجد في الواحد وقد في | الآخر قال في محرير التحبير : نوءن 
الناى من يكون ذ في البدمبة أبدع مله قي أأروية ؛ ومن هو يد في | روبة ولدست له 
بم قاوقله! يتساوبان؛ وهنهمءن! ذاخاطب أبدع واذا كنب قصر'ونهو بضدذلاك 
ومن قوى ذثره ضعف نظمه؛ ومن قوى أفامه ضعف يرد وقلء ا يتساودان؛ وقدمرز الشاعس 
في «عبى من مقاصد الشعر دون غيره من المقاصد وطذا قيل : أشعرال.اس اهرو اليس 
ا عاك إذارغب) بالللزة 0 ذا كلب والا عثو |إذاطرب. 
قالفي امال الساثر : بل رما مبر في بعض أنواع الشعر أو النغردونبدض: فيرىمجيدا 
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فيالمدحدونالهجو ؛ أو بالمكس؛ اوماه! في القامات وبحوهادونالرسائل؛ أوفي بمض 
الرسائل دون بعض ٠‏ قال١'‏ بن الى الأ صبع: :ورعا واتأداله لني وقنتدد وناوقت' ؛ ولذلك قال 
الترزدق : اتى ليمر على” الوقت ولقلم ضرس من أضرامى أيسر علىمن قول الشعر. 
وأذلك عز تأليف الكلام ونظمه على كثير من العلماء بالاغة وامهرة في عرفة حقائق 
ال لظ من حيث يذبو طبعهم عن تركيب بسائط الكلام الذى قامتصورمعانيهفي 
ُوسهم وصعب الهس عابهمفي تأليغه ونظلمه فد حكى ان الخليل بن أمدمع تقدمه 
في الاغة ومبارنه في العربية واختراعه عل العروض الذى هوميزان شع رالعرب 1 يكن بهي 
له تأليف اله لفاظ السبلة لديه الحاصلة المعانىفي نفسهحلى صورة الل |لابصعوية ومشقة' 
وكان اذا سئل عن اعراضه عن م الثعر يقول : بأباتى جيده وإلى رديئه ؛ مشيرا 
بذاك الى أنطيمهغرمساعد لو على تأليف المرخى” د وقد قيل 
لامفضل الضى : ألاتقول الشعر شعروأنت اعاالسأس به ؟ ققال : علمى بديعامى من قوله وأنشد 
اف الثمر الا أن بفي* رد به على وتأى منه لاس 
فياليتى انم أجد حوك وشيه ولأك منفرسانهكنتمنحا 

وأنشد او عبيدة اذا الأجر شعرا له فتأل : « اخبأ هذاما تخبأ السنورة حاجتها » 
مع ١‏ كان عليه أبو عبيدة من الم اللغة وشعر العرب وامثاها وأيام حرويها وها يجرى 
مجرى ذلك من «واد أل الشعر ٠‏ ويح عن اأبرد أنه قال : لا احت_اج الى وصف 
نفسى ؛ لان الماس يعلمون أنه ليس أحد بين الحافقين يختاج في نفسه مسألة متشكلة 
الا لقييي مها وأعدتى لها ؛ لأناعال تسل وحافظ ودارس لا ينى على مشنبه هن 
الشعر واانحو والكلام اأنثور والخطب والرسائل؛ ولر بما احتجت الى اعتذار من فاتة 
اوالّاس فأجمل المدى الذى أقصد آمب عينى ثم لا أجد سبيلا الى الن ير عنه بيد 
ولا اسان ؛ وائد بلغذى ان عبد ان بن ليان ذكق يل غاوات أن أ 5-7 اليه 
رمه أشكره ممأ وأعرض بعص امور فأاعيت تفسبى لو ما فى ذلك ١‏ أقدر على ٠٠‏ 
أرئضيه منها؛ وكت أحاول الافصاح ما فيضميرى فينحرف أسانى الى غيره . وإذلاك 
قبل : زأدة الماطق على الدب خدعة وزيادة الأدب على المنطق هجنة ٠:‏ فقد تيحن 
ان العيرة بالطمع وأنه اللأصل المرجوع اليه فى ذلك 


1 


حدقا وأما خاو الفكرعن المنوش هه فأنه يرجم الى أعرين : 

١‏ الا عرالاولى 4 صفاء الزمان. فقدقال أب مام فى وصيته للحترس مرش دا له 
للوقت الماسب لذلك : « تخير الاوقات وأنت قليل المموم صفر من الغموم ٠‏ واعل 
ان العادةفى الاوقات اذا أر اد الانسان تأليف شى" أوحفظه أن بذتار وقت السر؛ 
فأن الس تكون قد أخذت حاب هن الراحة وقسطها هن النوم وخفعههاثقل الفذاء 
وصفا الدماغ من كدر الا بخرة والادخنة وسكنت الهاغم ورقت الندسائم وتفات 
الاثم » ٠٠١‏ وخالفه ابن أبى الاصيع فى ذلك وجنح الى اختيار وسط اليل أخل 
من قول أَبى كام فى قصيدته البائية 

خذها ابئة الفكر اأيذبفي الاجى والليل أسود رقعة الاب 

ل لدج بوسطالابل؛ محتجا لذاك بأذوقتالمحر وان كن فيهترق اسم ويمبة 
النذا* فأنه يكون قد اثنبه فيه أكثر الحيوان من ناطق وغيرهوبرتقم هفل الأ موات 
ونجرى الكثير هنا اركات اقشع بض الظلماء بطلاكم أوائل الضوى ورعا امغم 
عن عض الناس ااغذاء فتحركت الشبوة لأخلاف ٠١‏ امم نه وخرجءن فضلانه 
فكان ذلك داعيا الى شغل الحاطر وباعثا على انصراف ال الى ند بهرامدث الحاضر 
فيتقمم الفكر ونتذ بذب القاب وينفرق جميع المم؛ مخلاف وسطالابل فأنهخالء ن جميع ذلك 

(الأمر لثانى ) - صفاء المكان الذى هوفيه بأنمكون خا ليان الاصوات عاريا 
عن الوفات والمبولات والطوارق' وأن كونهم ذاكهكاناراتقامعصيا رقي الحواثى 
فسيح الأر جاء سيط الرحاب غير غمر ولا كادر؛ فأن انغم الىذلك»افيه بسط الاطر 
هن ٠١‏ وخضرة وأزهار وطري. رات ة كان أب ط للفكر وأنبح الخاطر ان تصدى لاحل 
فى الهار ٠‏ على أن بعضهم قد ذهب الى أنه نبغى خارالمكان» نالقوش القرببة والارافى 
المحيبة فأنمما وان كانت مما بط الحاطر فأن فيها شغلا لاناظر فيتبعه القاى فينشتت 


ل الاصل السادس 4 


فق اضيول صنعة الكلام دعر فَه |أسعجم وأحكامه واختلاف احواله ٠‏ وهو عمدة 
اانه ل بناثبا :»قال 2 نواد اليان : هو «شتق هن الساجع وذو المستقيم 


01 


لاستقا.ته في الكلام واستواء أوزانه ؛ وقيل هن سسجع الجامة وهو ترجيعهاالفموتعلى 
عد واحد ٠‏ بقالمنه : سجعت ألا و في سأحعة؛ عدم ى السجع فالكلام 
بذلك لان مقاطم الفصول تأنى على ألفاظ هتوازنة متعادلة وكلاتمتوازيةممائلة فأشيه 
ذلك الترجيع . قال : وهو في الاصطلاح نقعية ية مقاطم الكلام من غير وزن وقال فى 
الكل الساثر: هو تواطو الواصل من الكلاء الور عل حر فواحد؛ و يقال الحجزء الواحد 
ممه « سجعة » وجمم عل سجمات وثارة 5- بكدر الذاء -أخذا ١‏ فقرة الظور رشي 
احدى عظام الصلب ومع على فثر وققرات - بكسر الفاء وسكون. القاف وقتحها 
ورعا فتحت الفاء والقافجيما- وبال لا أيضا قرينة أقاريةاتها , وتجمع علي قرأين ؛ 
و يقال للحرف الاخير ممها « الفاصلة » و« حرف الروى » . وااقاعدة فيه ان تكون 
كلات الاسجاع سا كنة الاعجاز موقوفا عايها بالسكون فى حالى الوتف والدرس؛ 
لان الغرض مه المناسية بن القرائن والمزاوجة بن الفقر وذلك لا يتم الا بالوقف بدليل 
قوط : ٠‏ |أبعدهافاتوها أقر ب٠اهوات»‏ وألك لو ذهبت تصل فيه لم يكن بد هن اعطاء 
أواخر القر ا نمايعطيهحك الاعمرابء فتحتاف أواخر القرائن و يفوت الساجع غرضه. 
قال فى الصناعتين : ولا حسن منثور الكلام ولا او حتى يكون مل دوجا ولا نكاد 
تجد ابليغ كلاما محلولا من الازدواج؟ وناهيك أن القرانالكرم الذى هو عنمر البلاغة 
3" الاعجاز «.شحون به لا تخاو منه سورة هن سوره وان قصرت ؛ بل را وقم 
3 جع فى فواصل وت ) هيم الورك في سورة «1: 1 واقتربت ؛ واأرحمن» وغيرها ٠,٠‏ “ن 
3 بل رعا وقم فى أوساط الآ بات كقوله هال و الا هات الميوات 8 
وجعل فدات والتور ) وقوله« أونثا 'أصبامهم بوم ونط بع على قأومم » وه أشيهذاك 
وكذراك ك وقمفى الك: مره ن كلام رسول التُدصل الله عله 0 وله عليه الصلاة والسلام 
عند قدومه المدينة أ فش و|السلام؛ وأطعمو | الطعام؛وصاوا الأ“ رحام:وصاوا بالايل والناس 
نيام تدخاوا ال.ة :4 إسلام» بل 0 صرف هه عن «وضعبا ف 9 عراعاة للمزاوجة 
كتولهمل العايه 0 انصرفن ا زوراتاغهر وأخزرات »أصابا«هوزورات» أخذ ا 
من الوزر فدخر عأزورات أوا فته فا عورا ٠‏ وعلى ذلك كن يجرى كلام العمرب فى 
مهم كلاءهم هن الدعا' وغيره كول عض الاعىاب وقد ذهب السيل بابنه : اللبم 


(15) 
ان كنت قد ابتليت فطاماعافت آم مأر وى أنه سل له عليه و#لم حين قفى تلى 
رجل فى انين بغرةعبد أو أمة فقال الرجل : أأدى» نلاشرب ولاأ كل ولانماق ولا 
اسهل ومثلذلك يطل » فقال النبي صل النّه درم أسجعا كدجم الكبان أب 
كره صل الله عليه وسلم السجع من ذلك الرجل لمثامبة سعجءه سجع الكبان لما ذيه 
من ال كاف والتعسف كا قاله أو هلال العسكرى ؛ أو خرابدعلىعادتهم في المواب 
في الأحكام وغيرها بالكلام المسسجوع كا قاله غيره ٠‏ أو انه انمأ كره حم الكامن 
الوارد ,اللفظ المسجوع با سكار ابجاب الدية لانفس السجم الأقه 5 اختارو اهن 
المثل السائر 
وليه أن السجعتارة تكون القرينتان فيه متفنتينفيحرف الروى؛ و يسميهالرماتى 
« السجع الحالى » وعليهعمل أ كثر الكتابمن زمن القاضي الفاضل الى زمانتاء وأعلاه 
ان كن الفاظ القريئتينمستوية الاوزان ويسمى «التصريم » وه وحن أنواعالسجع 
وأعلاهأ أكمافى قوله تعالى « ان الينا أبيأمهم م ان علينا حسامهم » وقول ان الابرار 
ل ليم وان الفجار أنى جخم » وقوله صل التهعليه وس فى دعاته : اللحم اقبل وبي 
واغسل حوبى؟ وؤوله للانصار: انم لتككرون عند الع وتقلون عند الطيع ' ودون 
ذلكفى الرتبة ان ختص التوازن بالكامتين الاخيرتمن من الفقرتين ققط دون سائر 
الالفاظ كقوله تعالى « فبها سرع فوعة” وا كواب”موضوعة ومارق مصفوفة وزرالى 
مثيه ؟ ودونه أن بقع الانفاقفى حرف الروىهم قطمالنظر عن التوازن فى شى” من 
أجزاء الفقرة في الا خر ولاغيره؛ و يسمى المطر ف كقو له تعالى «»الكلاترجونلله وقارا 
وقد خافم أطوارا » ٠‏ ونارة مختلفحروف الروى في آخر الفقرتين وهو الذى يععرون 
عنه بالازدواج ؛ والرءانى يسميه «السسجع العاطل»وعليهكان عمل الساف من الصحابة 
والتابعين ون قارب زمامهم ؟ وأعلاه ان براعى الوزن فى جميع كلات النقرتين او في 
أ كمرها مع هما بلة الكلمة 3 يعادطا وزتاء و لسعى التوارن» كقولهد واتناها الكتاب 
المستبين وهديناههما الصراط المسشقهم » : ودون ذلك في المرتبةان براعى التوازذفي 
الكلمتين الاخيرتين فقط * و يسمى< التوازن » أيضا كقوله تعالى « ويمارق مصفوفة 
وز رأ فىهبثونة».و قولم :اصجرعلى حرالقتال وشدةالشصاع وهداومةالبراز'ودونهأ نلاتقع 
/١ا‏ ضوه 


0) 


موازية في آخر القرينتين ولا فى ثى" مناحداها اكقوله تعالى « والسياء ذاث البرو 3 
واليوم الممعود 6 
ماعل أنمن السجع مابوصف بالقصر ومنهما وصف بالطول ٠‏ ذال مجعةالقصيرة من عشرة 
ألفاظ فنادونهاء قالفي حسن النوسل :ولي ندل على قو ةالتسكن وا حكام الصنسةلاس ياالقصير 
ممهاللشانة؛ وأقل مآ مكونمن لفظتين» كقوله تعالى ( بام |المدثر خَ فأنذر وربك فكمر وثيا بك 
فطبر ١)‏ قال: ومثلدفى القرآ نالك كثيرالااناازا ئدعلى ذلك كتركقو لدتعالى ‏ والنحيم 
اذاهرى ماض ل صاحبك وماغوى وما ينطق عن الطوى » وما أشبه ذلك ٠٠١‏ وأمأ 
السجعة الطوبلة فقالنى حسن التوسل: هي أذ فى السمع لنشوف السامع الى مابرد «كزايدا 
على سمحه؟ وأقل ما تكونمن احدىعشرةكلة فا فوقها كقولهتعالى « واذا أذ قناالا ان 
منا رمة ثم نزعنأها منه انه ليوئوس كفور . ولّن أذقناه نهماء بعد ضراء مسته ليقوان 
ذهب السيئات عو إ به لفرح لخور » فالاولى من احدى عششرة لفظة ١‏ والثانيةن ثلاث 
عشرة لنظة ؛ وغالبمايكون من خس عشرة لفظة فا فوقها كقوله تعالى دلقد جام 
رسولم نأ نفسوعل يز عليه «أعنم حريص عليكم با مو منينر وفسرحيم فان ولوا فقل 
حسبي الله ده الا هو عليه وكلت وهو ربالعرش العظم » فالاول من أربع عشرة 
لفظة ؛ والثانية من حمس عشرة 'وقوله تعالى «اذ يركهم اشَّفى منامك قليلاولواراكهم 
كثيرا لنشلم ولتنازعتم فى الام والكن الله ط| دعليم بذا تالصدور ورذركوم إذالتقيم 
فى أعينم قايلا ويقلاك ف أعينهم ليقضى الهأ مرا كان معولا والى الثترجع الامور» فالا ولى 
عشرون لفظة» والثانية ع عشرة' وهذاغابة ما| نتهى اليهااطول فى القراناككر» ٠‏ قالفي 
الث لاسا ثروحسنالتوسل:انهلاضابط لا ككره . قلت: وممااعتى بهكتابالزهان امهم 
يتجعاون السجعة الاولى» نخطبة الولادةوتحوهاقصيرة بحيث يقم | أمهاؤها وا بتدا-الثانية 
فالسطرالاول ؛ وأنطالذاك فيكون فى ااسطر الثانى ايقم نظراانالر على السسجمة الاولى 
لاول وهلة 
ونم ينبغى٠عرفتهانأ‏ فلمابكون|اسجم سسجعتان ' والازدو 3 شٍ نتان ولا 1 
لغايته وقد كان كتاب العصرودن قارمهمفىالزهان حرصو على ان تكون الحطبةى 
الولابة وتحوعا على روى واحد الىحسن انها مها وعلى ذلك كان يكتب ااقاضى ثحبى 


(ن 01 


الدرن بنعبد الظاهى والشييخ شباب الددن محود الحلى وشعره اسن أفاضل الكتلب؟ 
ثم أهمل الامى فى ذلك آخرافصاروا يقتصرون على التحميدة أن تُكونطلى روى ولسد 
على القاعدة الاولى .ثم ان لم بزدالسسجع على سجعتين فتلرة تكونالفريئنتان متساويتون 
لاتزيد احداهها على الاخرى كقوله تعالى «فأما البنيم لاتير وأما السائل فلاتجر 4 
وقوله«فالمورءات قدحا فالمغيرات صبدا «أئرنء تقعا فوس طن »«جمما» وما أشبهذاك ؟ 
ونارة نكون الفرينة الثاني ةأأطولمن الاولى بقدر يسير كقوله تعللى «يل كذ وا بااساعة 
واعتد نا لمنكذب بالساعة سعيرا اذا رأمهم من مكان بعيد سمعوا لها تنيظً وزخيرا » 
فالا ولى ان كلات؛ والثانية نسم ' أما اذاطالتالثانية عن الأ ولىطولابخر عن 'لاعتدال 
فأنهيستقبح «قالفى حن التوسل :لأ ن بعددخول القافيةعلى الساءم يقل الالتذاذ يسماعبا 
والمرجع فىذلك الى الذوق ٠وتارة‏ تكونالقربنة الثانية اقصر هن الاولى :قال فى المثل 
السائر: وهو عندى عيب فاحش لان السمع يكون قد استوفى أحده من القصل الاول 
سك طوله' نم يجى' الفصل الثانى قصيرا خيكون كالشى" امبتور فيبقي الاف انعند سماعه 
كن بريد الانتهاء الى غابة فيعكر دوتما . وفياقاله نظار' فقد تقدم فى قوله تعالى « اذ 
بربكبم اشمفىمنامك قليلا ٠٠١‏ »الآ بتان» أن الاولى عشرونكلةاوالثانية نسععشرة, 
بل قد اختار سين ذلك أو هلال اأعسكر ى فى اأصناعتين مشج بكثر دورود دفى كلام 
النبوه اكقول الى صلى ال عليه وس الاتصارةا نك اتكثر رنعندالفزع وتقاونعند الطمع» 
وقوله : الموامنون تتكافن دماوئم وهم يد على من_وام؛ وقواه: رحم اله من قال خيرًا 
نهم أوسكتف] 

١‏ 8 زاد ال سيراه بقع على حد وأحد وهوهس:حسن وقدوقعمفىاقران 

هد 8 

الكرم بعض ذلك كقولهتعالى« وأصحاب اليدين ماأصحاب اليمين فى سدر مخضود 
وطلحهنضود وظلممدود » فبذه السسجعات النلاثم ركبة.ن لفظتين لفظتين 'وقد سكون 
الاولىأ قمر والثانية والثااثةمتساوءتين كقوله تعالى2 بل كذ وا بالساءةواعتدنا لأ نكذب 
بلساعة»ععرك اذارأ مهم من مكان بعيدس.موا هايا وزفيرا واذا ألقواءمها مكانا ضيقا 
مقرنين دعوا ه نالك مبورا» فالاولمىمن مان كلات'والثانيةوالثالثةءن شرع تع 'وقد تكون 
الاولى واندانية «تساوتين ؛ والتااثة زائدة عايه.ا . وقد ١‏ دار الى ذلات فيح ن ااتوسل 


1) 


حيث قال : فان زادت القرائن على انث ثنتن فلا يضر تساوى القرتبن الا وليين وزبادة 
الثالثة و عثرها ؛ وقد تكون الثانية زائدة على الاولى » والثالثة زائدة على الثانية ؛ 
قال فى الثل السائر : ونبغى ان تكونفى هذه المالة زبادة الثالثة متميزة فى الطول عن 
الأأولى والثانية أ كثر من تيز الثانيةعلى الاولى ' فاذا كانت الاولى والثانيةار بع لفظات 
تكون الثالثة عشر لنظاتأو احدىعشرة لفظة ؛ ومثل هفيحن التوسل بعد ان ضبط 
الإزيادة بأن لاتتجاوز المثل بقوله تعالى « وقالوا اتخذ الرحمن ولذا لقد جنم شيئا ادا ' 
تكاد السموات بتؤطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبالهدا ٠‏ ان دعوا لأرحمن ولدأ 
وما ينبغي لارحمن أن تخد ولدا انكل ماني السموات والارضالا 1 نيالرحمنعبدا » 
ذالاولى من تمان كذات ؛ والثانية من أسع ' واأثالشة من عشر ين ' ولا بخ 9 
الراعة في الز باد ةعلى اثالثة. قال فىح ن التوسلى : ولا بد ون أأزادة فى آخر القرائن 

اذا تقرر ذلك دن الدجع م ماإستحدن وده ٠١‏ إستقيح 

( فحسنه) يكون بأمور : مها أن مكون بريئًا من التكاف خاليا من التعسيف 
مولا علىما ألي به الطبع وتبديه الغريزة أوكرن الانظ فةناها العو أن تاميروق 
- على مأ تاج اليه فى المدى دوك الاثيان ١‏ ؤادة أ ونقص تدعو اليه ضمرورةا! سعجع 

حى لوحصلتزبادة أو نقص سبب السعجم دون المعهى سخرج السجع عن حيز امسن 

الى ادا ونان تكون الالفاظحاوة حادة لاغثة ولا باردة «ونقة الممىح:ة 
الأركيب غير قاصرة على .- 6 الذى هونواطوء اافقر فيكون كن نقش أنوايأهن 
الكرسف او نقلم د ١‏ من الخرز الملون .قال في اأثل السائر: وهذا «قام تزلعنده 
الاقدام ولا ١‏ 3 غة الا اسيم اربابهذا الؤن ؛قال : وه ناجل ذلك 
كانتارباه ليلاء واولا ذلك لكان كل أدبي سجاعا اذ هأمن احد 2 الا وود 
00 عليهتاايت الفا ه سجوعة 2 اجخيلة 

وهمها أن تكون كل واحدة هن السجعنين دالة على ».نى غير الممنى الذى دات 
عليه أخنها فلا يكون مثل قول ااصابى فى وصف «دير : يسافر رأبه وهودان لم بيرح ؛ 
وشخن الجراح في عدوه وسيفهفىالهمد ل يبرح . أن اشهال ااسجعتينءلد+ى واحد 
يكن در إحدأهما مفرده وهو عين التطويل المذءوم فى اكلام 
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ومعهاان بقع التجنيسفي نفس الفواصل كقوله : إذاقل تالا نصار كلت الا يصار؟ 
٠‏ وحو ذلك ٠‏ وممها أن بقع فيخلال السجمة الطويلة قرائن قصار فكون ا سجماني سجم 
كتقولهتمالى « ولونما مام ويه ل ليم فلاامنواحى يروا المذاب 
الألم», وؤوله « وا حم با خذره الا أن:غهمضوا فيه واعاموا أن الله غى هيد » فأن 
قوله : : بذلويهم ١‏ وقوله : على اريم سحجءتان داخلتان فى السجمةالىاخرها : حبىبروأ 
العذاب الال ؛ وقوله 171 خديه) وقوله : تغمضوا فيه ؛ سجعتان داخاتاننيالسجعة 
الى آخرها لك 

(وقبحه 4 لعتكر مون مهأ التجميع ٠ ١‏ وهو أن تكون قاصاةا لبن |لي ول نعيدة 
المشاكلة لناصلة المزء الثانى كا دي قدامة ان كاتيا كتتب في جواب كتاب : وصل 
كتابك فوصل , له ماإستعيد الحر وانكان قديم العبودية ؛ نكن الكو وان كان 
سابق فضلك م سق شيئًا منه . فأن « العبودرة » 0 مشا كلة«مئه » - وهمهأ 
التطوبل فيا ذ كر قدامة وغيره ؛ وهو ان يجىء الميزء الأ ولطونلا فيحتاج الى إطالة 
الرنء الثانى بالضرورةك 2 أن كاتا كتب فى تعن بة : اذا كان لامحزون في اقاء 
كار احةفيالماجل » وكانطه بل الرن راتبا اذا رجع الى المقا'ق وغير زائل ٠‏ . 
قال في الصناعتين اك أنه لما أطال لهال وم أن ال الثالى باد 5 
مثله أو أطول احتاج الى تطويل الثانى فأنى ى باستكراه وتكاف ؛ قال في مواد البيان: 
والاأطالة بقوله « وغير زائل » 


وجهؤ الطرف الثألي م 


( فى كيفية انشاء الكلام وتأليغه وتهذ يبه » وبيان مايستحسن منه وما يعاب ) 


د ]1 أشاؤه وتأابغه )ننه فد قال ال ابن أبالأصيع فير بر التحبير: : جب 
على كل م كان له هيل الى لم الشعر وانشاء اذخ ر أن تعهدأؤلا نفسهومتحنها ,النظر 
فى المعانى وتدقيق الفكر في استاياط. الترءات ؛ فأذا وجدطهافطرة سليمة وجبلةموزوية 
وذكاء وقادا وخاطرا سمحا وفكرا ثاقبا وفهما سر يِعا وبصيرة مبصرة وألمعية مبذية 


«وكوةٌ حاففلة وذقنا كه وهمة عأأمة وجد ذصيحة و فطْئةصحبحة أخدحينئدق العمل 
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وان كان بعض ذلك غير لازم لرب الانشاء ولا يضطر اليه أ كثر الممعرلء ولكن اذا 
كلت هذه الصفات فى الكاتب والشاعى كانموصوفانى هله الصناعة بكالالاوصلف 
النفيسة . قالفى الصناعتين : اذا أردت أن أصنم 7 وأخطر مسانيه ببالك؛ وتنوق 
مانم اللذظ فاجعلها على ذ كر منك ليقرب عليك تناوها ولا يتعبك تطامما؛ واعمله 
ل فأذا غشيك القتور وتخونلك الملالقأمسك. فان ال لكخبرمم 
الملالقليل؛ والنغدسمع الضجرخسيسء والخواط ركالينابيع بستى مهها ثى' بعد شى ٠‏ 
فتجد حاجتك من الرى وتنال أربك م موسا ليس و 
عنك غناؤها . وشيغى ان مرج مع الكلام معارضة فأذا مررث بلقل حسن أخد 
ترقبته أو معو ى بديع بم تعاقت بل له عرز أن فنك أنه أن سبقك نعمت فى 9و 
ولعلك لا تاحقه على طول الطاب ومواصلة الدأب وهذا الشاعس يقول 
ازافعت اول فيه ايك أعجنازه ال الثراء 

وقد قالوا:منبغى لصائخ الكلام انلا بتقدم الكلامتقده! ولا نتتبع ذ ناباه تنبعاولا له على 
دجا ايدان تدم الكلا ام دام ةخفيفة وه له وأعجفه والشارد منذا وان امعدفأ نه 
سوابقه ولواحقه وتياعدت عنه جياده وش ره؛ وأن حمله على اسابه ثقات عليه أوسائه 
واعياوة ودخلت مسأويه فىحاسئه' ولكزه تجرى معه فلا تند عنه نادة تعجبه سمنا الا 
553 |' ولا تتخلفع:هه ثقلة هن يلة الا أرهقبا'وطر رأ عرثدام ختارأحسته وبلورا ' لمعه 
ليقرب عليه خطو الفكر ور.اوله من حت لانه' ولا إساط األل ء| عل قلبدولا ال > 1 
على فكره فيأخذعفوه و يستغزر در”ه؛ ولايكردا نيا ولايد فعائنيا 'واداك والتعقيد والتوعس؛ 
أن التوعى هو الذى يبلك معانيك ويشين ألفاظك وء نأرادءى كما فليات.س 
اننا و عا نان عن الى انقزر كه لاط لقي بلك ووو كه] أن يعوا نميا 
تداسهما وتفسدهما ومحمهما قتصير مبما الى حد تكون فيه أسوا حالا..ك قبل 'ن 
تلتمس اابلاغة وترمن نفسك فىءلابهها' وايكن 'فظلك سر بفاعط بافخ) سباا' رهعناه 

اهما مكشوفا وقربا معروفا ' ذان وجدت 'لافظة 1" 3 #وقعبأ و تصل الى م كرهأ 
و تتصل شكابا وكانت قاقة فى «وضعها نافرة عن هكاما فلا 2 ماعل اغتع.اب 
أ٠ا‏ كنها والنزول ففغير أوطامهبا- وان يت كاف الفرل» اط الس اعقو أسمح اك 


(5 ل 


الطبيعة فى أول وهلة وعصت عليك بعد اجالة الشكر فلا تعجل ود عسحابة ومات ولا 
تضجر وأموله سواه ليلتك وعاوده عند نشاطك ذانزك لانم دم الاجاية والمواتاة أن 
كان تهناك طبيعة أوجرتمن ع الصناعة على رعىف؛ وطبغى أن تعرف اقدار المعانى 
ذتوازث سها وين أوزان المستيعين وأقدار الحالات فتجمل لكل طبقة كلاما ولكل 
حال مقاما حى تقسم أقدار المستمعينعلى أقدار الحالات فأن المنفعة مع موافقة المال 
وما جب لكل مقاءمن المقال قالفىهواد البيان : ومكون استعمال كلجر لمن الالفاظ 
وسبلها وفصيحها وساسها ومهجها فى موضعه وأن يسللكفىتأليف الكلامالطريق الذى 
رجه عن < ح» الكلام المنثور العاطل الذى تستعمله العامة فى الخاطبات والمكاتيات 
الى حم الموؤلف ال الى بحل البلاغة والبديم كالاستعارات والنشبيهات والاسجاع 
والمقابلات وغمرهامن أنو أنواع البديع ٠‏ قالفى الصناعتين: وانعماترسالة أوخطبة فتخط 
ألناظ المتكلمينكالجسم والجوهى والعرض واللون والتأ ليف واللاهوت والناسوت؛ فأن 
ذلكهجنة . قال فيمواد البيان: وذلك بأن شد الكاتب الى ألؤاظ الصناعة فيخرج 
ممها الى ألفاظغى ببةعن الصناعة غير جا نسةلماء قال:وابما بوتى الكاتيفى هذا الاب 
بأن يكن له شركة فى صناعة غير الكتاءة كالفقه واكاك اموغير مامث ل صناعة ينات 
الإعراب ونحوهاء فلكل طبقة منهذه الطبقات أافاظ خاصة ما إستع وم فيا نيمهم 
عند الحاورة والخوض فى الصناعة؛ ومن عادةالا نسان اذا تعاطى يابا عن هذه الاواب 
أن يسبق خاطره الى الالفاظ المتعلفة به فيوقع,افىالكتب الى ينها أغلية عادة استعاله 
اياها فمهيجمها بادخالهفيهاه ليس من أنواعبا ٠‏ قالفى |اصناعتين : وير الالذاظ وابدال 
بعضنها من بعض .وجب التثام الكلام وهو م نأحسن نعونه وأزينصفاته: فأن أمكن 
مم ذلاك اننظاءه منحروف سبلة الخارج كان أحسن له وأدعى للقاوباليه؛ وان افق 
4 5 بيكون موقعه في الاطناب أو الاجاز أليق عوقعه وأحق بالمقام واحا لكا نجامعا 
من بارعا فى الفضل فان بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنبيكعن مصادره وأوله 
3 قناع ا خرمكان قل ب الحسن وبلغ أعلى مراتب المام ٠‏ قالعلى” بن خلف : 
واذا سلكت طربقا فر“ فيها ولا تننازل عمها ان كانت رفيعة ولا ترتفع عنها ان كانت 
وضيعة . وخااف ان ألى الاصبع فى ذلاك ذقال : ولا مل كل 5-8 ام دم شريقاءا يأ 
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ولاوضيما نازلاء بل فصله تغصيل الءقود فأن العقد اذا كان كله نفيسا لا يظبر حسن 
فرائددولا بين جمال واسطته؛ فأن الكلام اذا كان متنوعاف البلاغةا فتتنتالاسماع 
فيه ولا بلحق النفوس ملل من ألفاظه ومعانيه ولا ييخرج ع نغ ض الى غير حت ى نكل 
كل ماينتفم فيما اذا كان ينشوث كتابا فى العذل والتوبيخ فيشوب ألفاظه بألفاظ 

خرى نخرجعن المشوة الى الاين فان اختلاف رقعة الكلام من شد عيوه. قالفي 
الصناعتين: ولا .ل لفظكحوشيا بدوءاولامبتذلاسوقياورتب الالفاظترتيبا صحيحا 
تقدم ممأ مأمحسن تند عه ولوئخر مهأ مأ سن تأخيره ولا تقدم هبحأ مأيكون التأخير 
نه أحسن؛ ولا توثخرما كانالتقديى به أليق؛ ولا تكرر الكامةالواحدة فى كلام قصير 
3 اكنب سعيد بن حميد « ومثل<ادمك بين ديدم ا علات فل » جدشيئا في حنك ور أى 
أن تقريظك ا بباغه الاسان وان كان مقصرا عن حقك أبلغ فى اداء مابجبلك » 
فُكرر ذ كر « الحق » مرتين فى مقدار يسهر. على أن أبا جعفر النحاس قد ذ كرفي 
صناعة الكتابأنذلك ليس بعيب عند كثير من أهل العرية؛ وهوامق؛ فقدوقم مثل 
ذلك هن التكرير في القرآن الذي هو أفصم كلام وانّق نظام في قوله تعالى ( والسماء 
رفعها ووضع المبزان أنلا تطغوا فى المبزانوا قيموا الوزن بالق ط ولا تخسروا الميزان ) 
فكرر ذكر المبزان ثلاثمرات فى «قدار يدير هن الكلام؛ واءثاله فى القران الكريم 
كثير .قال او هلال العسكرى فان احناج الىاعادة المعاتى أعادها بغير اللنظ الذى 
بدأ يهكا قالمعارية : دن لم يكنءن يعبدالمطابجوادا فهو دخيل وهن ل يكن ٠ن‏ 
دخيل م زيق م 0 والمعى واحد والكلام على |٠‏ ترى حدان ولو قال ازبق ثم 
اعاد لسمج على أن الوزير ضياء الدين بن الاثير في المثل السائر قد ذ كر ها يناف 
ذلك وتعقب ابا اسحاق الصالى في قواه في تحميدة كتاب « اد لَه الذى لاندركه 


بى الز بيرشجاعا فهو ازيق ؛ ون لم يكن هن بي الأخيرة ثياها فهو سنيد ٠‏ ففال 


الأعين بأحاظبا ولاحده الااسنفىااناظيا ولامحاقه العصورعرورها ولامبرههالدهور 
بكرورها » فذاللافرق ببنمرور الءصور وكرور الدهور. قال في |اممناءتين : واعل أن 
الي ند اقول أليق ادا ل وا ليت هو ان لها ١‏ فززدوجة فنا وذ انلك نما 
ااسجم ؛ فانجءاتها مسجوعة كان أحسن هال يكن ني ديجدك اسدكراء وتنافر وأءقيد 
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وكثير 135 برأء رقع ذلاك تي الديجم و قلماب ل اذاطال. ناسشكر أهوتنافر. قالابنأبىالاصيع: :و أيه 
جل كلامات كله مينيا عل أ جع فتظبر. عليهاا لكاعة و لين شه أ 2 كان لا جل 
السجم اكاك الى 0 والافظ النازل ورا استدعيت كلة لقطمرغية فىالمجع 
لجاءت نافرة من اخوام! قلقةفى مكامها ؛ بل اصرف كل النظرالمى تجو بدالالفاظ وصحة 
المعالى وأححود فى تقوم المبالى » فأن حاء الكلام مس .جوعأ عتواين غير قصد ونشابت 
مقاطعه من غير كدب كان ؛ وان عر ذلك فاتركه؛ وان اختافت أسمجاعه وتباينت فى 
التقغية مقاطعه؛ دكن القددون لامحتغلون بالسسجع - جلة ولا بقصدويه الا ماأت تبه 
الفصاحة فى اثناء الكلام واتفقهن غير قصد ولا اكتساب واماكانت ت كاي ازة 
والفاظهم مآساوية ومع نيهم ناصعةوعبارتهمر انْعة وفصو هم مقا بلة وجمل كلامهم ال 
وتلكطر شة ة الامام على رذ الله عله ومن أقنى 2 من فرسات اكلام كاين ف 
وبزيد بن هارون. وأبراهيم بن العبأس؛ والحسن بنسهل“ وعمرو بن مسعدة؛ وأبىءمان 
الماحظ وغيرثممن الفصحاء والبافاء ٠‏ ويشبغى ان يعمل الدسجعات متفرقة تحب ماود 
به الخاطر ثم برها فيال خر ورز عند جمعبأ من سو' الترئيب وبتوخى حسن النسق 
عند المذيب ليكون بعض كلامه 1" 25 بأعناق لعض فأنه كل لحسنه وأنث| رميق 
قال فى مواد البيان : : واقل ما يكون من الازدواج ج قرئنتان ٠‏ قال العسكرى : ودلبغى 
أن يجتنب اعادة حروف الصلات والرباطات في هوضع واحد اذ1 كتبت في «ثل 
قول القائل : له منه عليه ؛ أو وعليه منه ؛ أو به له مه ' و<قه له عليه؛ قال وسبيله أن 
بداويه حى نزبله أن ينصل مأ بن الحرفين مثل أن يقول : أت له شهداء عليه 
قال ابن أبى الاصبع ولبراع الامجاز في موض_مه والاطناب في موضمه سبي 
مايقتتضيه المقام و يتجنب الاسهابواتعار بلغهر المفيد ٠‏ قال المسكرى : ؛ وبأبغي أن أن 
في تألينه الكلام 9 يات من الكتاب المزيزني الاموراإللة لتر صيع والتحلية والاستشباد 
للمعأنى على مأ بقع في موقعه وليق بالملكان الذى وقع شه ل لابستكارهه حى 
يكون هو الغالب على كلامه نز يها الكلام الله تعالى عن الابتذال فانه ابماستعمله 
على جبة التيرك والزينة لاأيجه| ل حشوا فى الكلامواذا أستعيرمنه دى' أنى ندعل صورنه 
ولا ينقله عن صيغته م من محر دقه وتخاافة اختيار اله فيه كال وكالاجوز الا كثار له 
ضوء 
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لاجوز أن يخ ىكلامه من شء منه محلية له فان خاو الكلاممنالقران يطمس محأس له 
وينقص ممجته ولذلككانوا يسمون الخطبة الخالية من القرآن « بثراء » وينبغى أن لا 
متعير يكت بتهماجاء بهالقرآنالمظ من الحذف: وتخاطبة الحاص بالعام. والعام بالماص؛ 
والججاعة بلفظ الواحد؛ والواحد بافظ الجاعة وما جرى هذا الجرى؛ لأن القران قدنزل 
بافة العرب وخوطب به فصحاوم لافار سائل وكذ لك لاجوزأنيستعمل فههاما ختص 
بالدعر من صرف مالا بنصرف) وحدف مالا حذف؛ وقصر الممدود ٠‏ ومد اللقصور 
والاخناء فىموضع الأظهار؛ ونصغيرالاسم في موضع لكبيره الا أن بريد تصغير التعظم 
كقولالقائل: أنا جذ داها احكات وعذ بقهاالمرجب وما ناسب الكاتب من وصيةا لى بام 
لاىعبادةالبحعرى قوله:وأن تناس ب بين الالفاظ والمعانىى تأ ليف الكلام وتكونكياط 
بقدر الثيابعلى قدر الاجسام؛ وأن#مل شهوتك لتأليف الكلام هى الذر يمة المحسن 
نظمه فانالشبوة نعم المعين' وتعتبركلامك يما سلف م نكلامالماضين قمااست<سنهالعلماء 
فاقصده ومااستقبحوهفاجتنبه ٠‏ وينبغى للكان ب أنيحص لالمبدأ والخاص والمقطم وكيز 
بفكردمحط الرسالة قبل العمل فانه أسبل للقصد وصممدفى جو بدهذه المواضع وتحسيمها 

سحي وأما بيان مايستحسن من الكلام المصنوع ومايعابمنه جه ذند قال في 
الصناعتين : ان الكلاميحسن بسلاسته وسبوأته ونصاعته وتخير لنظه واصابة معناه 
وجودة «طالعه وابنمعاطفه واستواءتةاسيمه وتعادلأطرافه ونشبه أعجازه مبوادءه 
ومواققة أواخره لمباديه مع قلة ضرورانه بل عدمها أصلاحى لا يكونطاني الا لفاظ 
أثر فتجد المنظوم مثل المثور في سبولة مطلعه وجودة ٠قطعه‏ وحسن رصفه وتأليفه 
وكال صوغه وتركييه. فاذا كان الكلام قد جمع العذوبة والزالة والسبولةوالرصانة مع 
السلاسة والنصاعة واشتمل على الرونق والطلاوة وس من ضعف التأليف ويهده من 
سماجة التركيب صار بالقبول حقيقا والتحفظ خليقا فاذا ورد على السمع المصيب 
استوعبه ول مجه ال.مس فأن النفس تقبل اللطيف وتابوعن الكثيف وتقاقعن الجاسى 
البشع؛ وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن الى»| وافقه وتنفرعما يضادهوخالنه' والغهم 
بأنس من الكلام بالمعروف ويسكن الى الألوف ويصغي الى الصواب وممرب من 
امحال وينقبض عن الوخم وبتأخر عن الماني الذليظ ولايقيل الكلام المضطرب إلا 


(و) 


النهم المضطرب والروية الفاسدة ٠‏ قال : وأحسن الكلام مأ تلا*م لسجه و إسخف)» 
وحسن نظمه وإلمبسجن؛ ولم يستعمل فيهالغليظ من الكلام قيكونخلتا بفيضاء ولا السوقي 
ون الالفاظ فيكون مبابلا دوثًا؛ ولاخير في المعاني اذا استكرهت قهرا * والالفاظ اذا 
أجيرت قسر |؛ ولاخير فيا أجيدلنظه الامع وضوحالفرى وظبور القتصد. ثم قال : وقد 

غا بعل قوم الأول فصاروا ستجيدون ن الكلام اذا ا نوا على معنا الا رحكد , 
و إل تففصحونه اذا وجدوا ألفاظه كرة غليقلة وجاسية غرببة: و لمتاهرود الكلاماذا 

رأوه سلسا عذبا وسبلا حاوا وم إدلموا أن البل أمنم جانبا وأعز مطلبا وهو أحسن 
موقما وأعذب مستيعا ؛ وطذا قيل أجود اكلام السبل الممتنع ٠‏ وقد وصف النضل 
ابن سبل عمرو بن مسمدة قال : : وهو أَباخ النآس ؛ ' ومن بلاغته انكل أحد ين أنه 
إيكتب مثل كتابته فاذا راهها تعذرت عليه 


مج الفصل الثالى دم 
( الأيام والساعات » 

ما يحتاج اليه الكاتب معرفة الأأزمنة والأوقات من الأ يام والشهور والسنمن 
نافيا اتا والطرائق الموصلة اليها على اختلاف الاسم فيأذاك 

( نما الايام 4 فيحتاج المها الكاتب في نوار ينرالمكاتيات والولايات وغيرهما 
مما حتاجالىالتار بخ عثل انيكتب « وكتب في اليوم الفلاتى » أحد أيام الاسبوع ؛ 
وحتاج الى ساعامها في نار يخ البطائق الى محملبا اجام ٍ ذ ااعادة ذيها أن ارخ 
|بالساعات لوصول الطير الى المقصد غالء! فى بوهه » وكذلك في عقّد الهدن هن حيث 
مها نصدر عدد محررة »ن تلك الساعة ور ل أ علوم عل ها ميا نف موفطهة ان 
شا الله تعالى . ثم الأأيام جمم بوم ؟ وقد اختاف فى مداول اليوم على »هبي : 

(المذهب الأول » - وهو ٠‏ ذه ب أهل اطيتة , ابم عبارة عن زان جاهع 
ابلى والمهار :»دنه مابين مفارقة الش.س أصفداءرةعظيءة ثابتة الموضع بالمركة الاولى 
ان - الى ذلاعك الوضع الذى ابتعدت مه . وأظير هذه الدوا' رالافق وهو 


ث 'طلع الشمس 6 نهم ٠ن‏ يقدم لايل ف ترا جوم تررم ودع غروما 


اناا 


من اليوم القابل ؛ وعليه عمل المسلبين وأهل الكتاب ؛ وعليهكاننتالعرب تسلى لأنم 
هورم مبنية عل سر القمركا سيأى؛ وأوائلها مقدرة برؤية الحلال ٠‏ ومبهم من بقدم 
الهارعش الليل فيمتتح اليوم بطلوع الششمس وبحم بطلوعبامناليومالقابل ؛ وعليه عمل 
الفرس والروم 

) المذهب الثانى 4 - وهو مذهب الدتباء أن اليوم عبارة عن الهار دون 
اليل حي لوقل لزوجته : انت طالق بوم يقدم فلان فقدم ليلام يق الطلاق علي الصحيح 
5 القائلون بذلك نظروا الى الليل والنهار باعتبار ين :طبيعى؛ وشرعى ٠‏ أما الطبرمى فالليل 
من لدن غروب الشهس واستتارها نحدرة الارض الى طلوءبا وظبورها من الافق ' 
والهار من طلوع نصف قرض الشمس من المشرق الىغيبوبة نصفهانى الافقفي المغرب * 
وجميع الامم تستعمله كذلك.وأما الشرعى فالايلمن غىوب الشمس الى طلوعالفجر 
الثأنى؛والهار من الفجر الثاني الىغروب الشمس؛ و بذلك تتعلق الاحكام الشرعيةمن 
الصوم والصلاة وغيرهما 

ويه مي ف نويع طاره الشمس »2 وبوجد وقت الور في 
موضع وقت الغروب في موضع آخرز؛) . وعلى هذا قد قدم علماء الميئة مقدار الايل 
والهار الى ثلاعائة وستين جزءا ؛ سموا كل جز »مها درجة م جعاوا كل هس 
عشرة درجة جزء| وسموها ساعة ؛ فتكون جملة ساعات الليل والنهار أربعا وعشربن 
ساعة كل" اثاتاعشرة ساعة ٠‏ واطول »أكون المهار بالديارالمصرةأربع عشرة ساعةاوصي 
والكان وفقتر ديات 1 .يكون عشرساعات وجيماتةوهسوندرجة .ولكل 
ساعة من ساعات الايل والجار اسم اسم مخصها : فالا ولى من ساعات اليل نسمى الشاهد ؛ 
والتاية الغسقء والتااتة العتمة ؛ وااراعةالفدمة » والحامسةالموهن ؛ والسادسةالقطم ؛ 
والسابعةالر سل؟) «واأت'ه:ة! العك(ع): والتاسعةالتباشهر 5 : 0 والحادية 
عقرة اللحرالا واتدو لاا عقرة لخر المدرطووبوادانةافا كا لدان فالا ول مما 
تسمى الذرور » والثانية البزوغ ؛ والثالثة الضحى » والرابعة الغزالة , عاسم 0 
)١(‏ اى من اأكرة الاارضية (؟) في الضوء المرس ؛ وفى البح الحو نان وكلاما خط 
(؟) بياض باختصر والمطوله اعا,اا لحر (ح)فيالعبساطكة وفيالضو.العتلةوكلاها ريف 


)١41( 


والسادسة الزوال ؛ والسا بمة الللوك ؛ والثامنة المصر ‏ والتاسعة الأصيل ؛ والماشرة 
الصبوب ؛ والحاديةعشرةالحدور(١)‏ ؛ بدت الغروب . وبروى عم عل وجه 
أخرفيقالفيها : اليكو >الشروق ‏ م اله شراق ” م الراد» 0 الضحى م المتوع, 
ثم الحاجرة ‏ ثم الاصيل » ثم المصر ؛ ؛ ثم الطذل الم الفروب ٠‏ قال في متاهج الفكر: 
ان أول من قم الموارالى 3 عشرة ة ساعة ادم عليه السلام وضمن ذلك وصية لاينه 
شيث وعى فه ماوظف عليه فى كل ساعة من العبادة . ومن فائدةمعرفةساعات المهار 
كتابة تار يخ البطائق فأمها اما" أورخ بالساعات على ماسيأتى بيانه انشاء انه ثمالى 

اذا عات ذلك فلا بزاع فى أن الام مسبعة فى صحيح ملم من روابة أبى 
هائرة 5 رضى اللاعنها يه قال : أخذ وول اله 93 ا عليه وسلم بيدى فقا ل «خاق لل 
العررة الوم ادبت » وخلق هأ البال لوم اللأحد؛ وخا قالشجر لوم الام نين ١‏ وخاق 
المكروه لوم الثلاثاء » وخلق النور بوعالارها” اودث ها الدواب وما ل#يس » وخاق 
الا ا اخر الحلقى آخر ساعة من ساعات اجعة فيأ بن العصر 3 
ا ٠‏ فصرحق فى الحدرث بذ كر الأ نام السبعة . وقد روى عن أبنعباس رذى الله 
عمهيأ أنه قال : أن أن عز وجل خلق وما واحدا سياه الح" 3 خلق ثانا فسماه 
الاثنين »ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء » ثم + عايراننا فداه الارياء * م خاق خامسا 
فسهاه كين .ولا ذ كر فىهذا الاثر يوم الجعة لكن نقد ورد به الحديث المنقدم. 0 
04 القرات عليه بقوله تعالى « 1 ودي لاصااة من م 3 ) وقد لون ىُْ 

ولأيام الاسبوع وماكان فيه ابتداء الحلق همه على 5 ثلانة أقوال : 

أحدها - انالمهوداً: تالنى صل التدعايه وم فسأ |انهعن خاق ااسموات والارض 
قتال : خلق النّهالارض بوم الاحد ... واذ كان هو ابتداء الملنازم أن يكون اول أدام 
الاسبوع ‏ الثأنى - ان ابتداء الحاق وأول أيا م الاسبوع السبت احنجاجا بحدريت 
5 المتقدم ذ كره انه قال : أخذ رسول الله حلى اله عليه وسيم يق فال عات الله 


)غ0( في الضوه الخدرد وفي الصبح الحدود والصواب دوز 5 سمي العاء *عرة 
الصوب '؛ والصوب والخحدور أم م مقدأ رالماء في 1>دأرصيمه 1 سويت بدا كاذ كر 


لايل بها وشولون صية هن المارأى طائفة ولعيعب المار ذه | كبرد 


)1١١6( 


التررة:ومااسبت ... واذا كانهوالذى ابتدى" بع مر و 
الثااك - اتداء الخلق ولس دده المتقدم ذ 7 5ه وأول لاسرع الاحد 
مول ابن عياس في 5 السابق : خلق نه وما واحدا شماه الاحد ٠‏ 
واعل ان السبيل قد حكي ان أسما “الايام المنداولة بهن قرو لاني الاثنان, 
والتلاماء؛ والاريماء ؛ والمرس :واجمعة مأ خوذ ذة عن أهل الكتاب؛ أخذها عنهم العرب 
لا جاوروه : ولا حقيقة لذاك » بل عن العرب في أسمامبا ثلاث روايات : 
الرواية الاولى - ماأطقت به العرب المستعر بة من ببى امماعيل وبهوردتالسنة 
النيوية وهو الامماء المتقدمة : الاحد ' والاثنان ؛ والثلاناء » والار بعاء ' وا اخيس؛ 
والجمعة : فالاحد بعى واحد ' و يقال معي أول؛ ورجحه أو جعفر النحاس فى صناعة 
الكاتب وهوالمطا بق لنسمية الثاني الاثنين. والثالث بالثلاماء.والرا بم يالا رعاء . وقيلأصله 
« وحد » بناعح لواو والماءما ان « أناة » أصلبا « وناة 6 وجيم فى الله عل حاد 
واعدات فون الى تع أوحد وأوخاد ؛ و نحي فى <تعه أ يضا أحد ٠‏ ناا ل التحاس كا ' به 
جع جع اجتع ل عى الثانى ؛ قال التحاس وسبيله أنه لاشى احم وأن يقال 
00 يام الاثنينالا, أن يفول « ذوات »: قال: وقدحكى البصر ون الأئن والججع 
التو ٠‏ وقال ابن قتيبة فى أدب الكاتب ان شت ان مجمعه فكا' نه مبى لاواحدقلت 
أ]نبن. وحكي السحاسهثله عن كتاب الفراء فى الايام؟ وفال انا يجوز على حيلة بعيدة 
وني ان يقال ل يومالا أن قتضمر النون فيعبيرهثلعمران فتثايه وتجمعه على هذا ١‏ وحكى 
عن الفرا- أيضا فىجمه الككرة أثان فتقول٠ضت‏ أثان مثل اسماء وأسام. قال: وقرأت 
5 1 اسحاق الاي و فياحكام : أليوم الى فقول على هذ افي امع الااثناء - 
ولا !> مع اأنالت ونجمع على علاثاوا ت وح القراءثلانات وأثالث ؛ قال فصناعة 
3 أت وجوزأ "انث وكداتلانتت.: ا الان أ انىالتأ ني ثكاطاء ؛ وتقول فيه..ضت 
021 تبى *أبتالننا وفعى على ل كبر أأ أأيوم ' وكذافى المع تقول مضت ثلاث ثلاثاوات 
واالادثلا أوات هوالاريماء عسوالرا ء ع وتجمععل اربعاواتوا ارابيع : واليا-فيهعوضعما 
حذف' ذن. اعوض قا تأرا وأجاا 00 ربعا تمثلثلاثات ومنمهالبصر بون لافرق 


ف 
ل 


0 50 ا لو وسعرعا او 0 لو ىالحاهس ' وجممفى|لقلةعلى أ هد ةوفى الكثرة 


)149( 


على مس وف سان كرغف ورغفان ويقال, هساء كأ نصباء ٠‏ وك عن الغراء فى الكثرة 
اخامس « والجعة بشم الم واسكامها ومعناها الجم واختلف فى سبب سميهها بذلك : 
قال النحاسلاجماع الخلق فيه اى استكاله اذ كان آآخر بوم وقع فيه الخلق وهذا 
ظاه 5 ىأنهذا لاد كد لها قدعا. وقال العسكرى فى كتاره «الأوائل 4 أول من 
سياهأ ةكب بن وى جمع قريشا ها وخطبيم فسويت جمعة وكانوا لا يعرفون 
الا العرووبة وعليه مد لكلا ل وقيل بل اجتمع فيها الانصار الى سعد بن زرارة 
الانصارى فل 5 ثم وصلي بهم فسمى جمعة لاجماعهم ف وابزل ل تعالى سورةالجعة؛ 
ومقتضاهان هذا الاسم ماحد ثلا فى دا رالاسلام وقد خصها اله تعالى بالذ كرفى كتاره 
العز يز ور ذا ودىالصلاةم نوم اجحعة» وتجمع ل جمعوجعات بتح ال ونسكناء 
والسبث معناه القطع لا.هقطم فيه الخلق على رأى من برى ان السبت آخر ايام الجمعة 
وأنه لاخلق فيه وقول النحاس أنه مشتق من الراحة لاعهرة به لمضاهاة قول اليبود 
لعنهم اله تعاى أنانثهأب؛ افيه بعد وقدرد تمالىعليهم بقوله«و مأمس: ادن أغو ذوب» أى: 55 
وجمع في القلة على اميت وفي الكثرة على سبوت هثل قرح وقروح 

الروابة الثانية(١)‏ -مابر وىعن العربالعاريةمن ؛ ى قحطان وجرثه الا ولى وهوا مهم 
كانوا يسموث الأحد أول ل عاو أعداد الاريام وإسمول الاثنين أهو نأ ذا من 
اللهون والموننا وأوهد أيضا أخذا من الوهدة وي المكانالماخفض»ه نالا لمات 
عن اليون الااثول ق العناهرو رن سيا ابش الع لاا وين اموه يون 
الاربماء دبارا بشم الدال المهملة لا'نه دير ماجير به المدد ممنى أتمجا-دبره ويسيهة 
اميس مو نسا لا نه بو نس به لمركته ويسمون المعة العروية يمتح العين »م الا''ف 
واللام وفى اغة شاذة عروبة بغير الف ولام مع عدم الصرف وهعناه اليوم بين أخذا 
هن قوم أعرب اذا أيان والمراد أنه بن العظمة والشرف اذ 1 بزل ممقلا ء'د أهل 
أكل ملة و يسموبه أبيضا حر بة معى أنه عرةة ذم عال كا لخر بة الى يكار > و يسمون 
السبت شيارا بفتح الشين المعجمة وكسرها مم الياء المشاة نحت »؛ أخذا ٠ن‏ شرت 
الثى' اذا استخرجته واظبريه من كانه | 3 عدن الداا فتك كه ون الا 0 الى ى وقع 

)١( <‏ هذه الروايذالثازةوكطاها امو ام فيالضوءفويذ كر د فلخصناهامن |لد, عم 


)144( 


فها الخلق على مذهب»ه ن برى أنه 1 آخر أن بام الاسبوعوأنابتدا «الحلق الا'حد وانتياءه 
اللجعة واما معى أنه ظهر أول أيام اللجعة على # ذهب من يرى أنه أول النعة وكان 
ابتداء اطخاق فيه والى هذه الاثمماء يشير النابغة بقوله 

أؤمل اذاعيش وان وي لأول اولا'هون أوجبار 

5 التالى ديار فأن أفتة 7 نس أوعروبة شار 

. الروانة الثالثة - مابروى عن الء رب العارية أيضا ام بم كانوا يسمونالانام أنجد 

هوز »حملى 17 نغ سعوص)ا رمسبيهر اسداس رسي بدا 
فيه الخلق ويكون لا 5 قمها لاسبت ومحتمل أن أ بيجد اسيم للسبت على رأى هى:. 
برى انه ابتدى؟ فهالحلق وتكون العة لا ذ ؟ لا 


مجر الشبور دم 


وآفا الشبور فرحتاج البها الكاتب في الترار ببخ ع ايضا ما متاح الى 0 مدل 
أن .يكنب « وكتب” نالوق شه ركذا » ومختص الشهور الشمسية مهرفة مانكون 
ف ىكل زهان ا به فيه على مأدكرى بمضه عند كر الشهور انط ة ان 
ا ان نبا لنب والشيرق لقة المرمية ةا خوذامن الشيرة اميه ى بذلك لاشتهاره روية 
الملال في أوله وجمعم في الكثرة على شهور وفى الفلة على أشهر ؛ ” م الشهور على ضر بين 

( لشوت الأرل اللي )تئر افير الخبور قمر بذ وي راان : 

( المنف الاول 4 شبور العرب ٠‏ ومدارهاعلى روٌةالهلال ٠‏ والمنجمون مجعاون 
عدد اباهه نسعة وعشر ين نوه| ونصف بوم على التقرسب . ولا كانهذا الكسرفيالمدد 
مرا شبرين اسعة وحمسينوهأ: احدههأ ثلاون وها وهو أاتأم ع والآخر 
تسعة وعشرون ؛ وهو الماقس .فيعدون أبد أشهرا ثلانين وشه را أسعةوعشربن) ونجرون 
ع لى ذلك في أ مالم . وطريقة العرب فيه اعماد روية الحلال فيعتيرون الشهر من روابة 
الملال الى رونته مأنيا اوعليباورد الشرع ومبانطز_التغزيل بقوله تعالى « يسألونك 

عن الا 0 آل ميهواقيت اماس والليج» فتارة يكون!| شر د إن انار لسمةوعترين 
حصب ١‏ روية 3 الحلال . وقد'نت فى يي صتحيام سدم . نحديث ام ساءة رضي الله عنما أن 
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النجي صل الله عليه يه وس حاف لا ل على عض نساله شبراء فلما لذي لسع وعشر ون 
غداعليي نأو راح“ فقيل بار سول ال حافت لا تدخل عليون هر ١ ١‏ فقال الشبر مكون تدعأ 
وعشرين' وقد يتوالى هران فا كثر ناقصة. فباستهلال الهلال يعرف ابتداء الشبر 
وانسلاخما قبله ؛ وبز. زادىه ونقصاه وتنقله فى المنازل يعرف م غى هن الشهر 
اذا 3 ذلك فقد قسيت العرب ليالى الشبر مداسهلاله كل ثلاثة يام قسماوسمتها 
: فالثلاث الاول همها هلال ؛ والثلاث الثانية قرء والثلاث الثالثة مبر ءوالئلات 
١‏ رابعة زهى » والثلاث الخاهءسة يض لان ألايال تبيض طلوع القمر فمهاءن اوطااق 
آخرها ' والثلاث السادسة درع لان أوائلها تكون سوداء وساثرها بيض :وال لاث 
السابعة ل والثلاث الثامنة حنادس. والثلاث التاسعة دآدى الواحدةءمها دأدأة عل 
ورت فللة؛ والثلاثالعاشرة : ليلتان هنها محاق » وايله سرار لا محاق الشمس القمر فمها 
وقيل غير ذلك 
اذاعا ذلاك فشهورالعرب اثناعش رشهرًا لاز بادة نيهاولا نتقصو ما نطق القرانالكر 9 
في قوله تعالى « انعدة يو اثنا عقر شهرا ف فيكتاب اوم خلق السمو ات 
والارض » وقد سمت المرب كل شهر ممبأ اعت 92 ععهم في ذلك روا ان : 
الروابة الاولى - مانطقت بدالعرب المستعر بة وبه وردت السئة في تسمية كثير 
مهأ وعايه الاستعالءن ابتداء الاسلام وهل جرا الى اله ن : الاولا حرم سمى بذلك 
لامبمكانوا محرمول فيه ال ل لحكوره من الاشهر ال رم جرم ٠‏ ويجمع عل محرمأات؛) 0 
ومحارم * الثآنى صفرء سمي ذلك لا. ممم كارا | يخير ون فيه عل المد و لانحباسهم عن 
الثتال في ا حرم قبله فتبق بيومهم ضر | مهم أي خااية ؛ وقيل لا مم كانوا خعرون 
فيه عل بلاد قال ها الصفرية ٠‏ وجمع على صدر اتء واصفار؛ وصعور ١‏ وصهغار » 
الثااث ربيع الاول ؛ سمى ربعا لامبم كانوا حصلون فيه ما أصادوه فى صفرفتخصب 
بيوتهم ٠‏ والربيع فى اللعة : الحصب ؛ وقيل : لارتباعهم فيه ؛ قال فى صناعةالكتاب : 
والاول اولى بالصواب١٠‏ ووصف بالاول ليفرق نينه وبين ريعالآ خر. 'وشالق طلنيته 
رسعان الاولان : وف اشع كاف الأولات ' فان اضف اشير قل 3 إن ربيع 
الاولقيل في التثنية شهر اريم الاولان وف المع شبرات ريع اليا ولات والاوائل؛ 
9 ضوه 


)145( 


قال النحاس:وانشئت قا تف القليل اشهروف الكشيرشبور ٠‏ وحك عن قطرب : الار بة 
الاوائل ؛ وعن غيره : ريع الأوائل » الرابع ربيع الآآخر » والكلام فى تسميته 
ونلنته وجمعه كالكلام ف ربيع الاول » الخامس جمادى الاولى ‏ سعي بذلك جود 
لماء فيه لان الوقت الذى سمى فيه بذلككان الما فيه جامد! لشدة البرد ٠‏ ومّال 
فى تثنيته جمادءان الاوليان ٠‏ وني المع جماديات الأوليات « السادس جمادى 
الاخرة ( والكلام شه (سامية وتلشية وجمعا كالكلام 2 حادى الاول + السابع 
رجب * سمي بذلك لنعظيمهم له أخذا هن الترجيب وهو التعظيم ٠‏ و تجمع على 
رجيات»؛ زاسات وفىاأمكثرة على رجاب»؛ ورجوب * الثامن شعباك » سمى بدلك 
لتشعبهم فيه لكثرة الغاراتلا مسا كبم عن القتال فيرجب لكونه من الاشبر الحرم ؟ 
وقيل انشعب العود في الوقت الذى سمى فيه؛ وفيل لانه شعب بين رجب ورمضان: 
وسجمع على شعبا نات *وشعا بةعلى حذف الزوائد ‏ وحكي الكوفيونشعا .ين ٠‏ قال النحاس: 
وذلك خطأ على قول سيبويهكا لابجوز فى جمع عمان عثامين * التاسع رءضان ؛ سعى 
بذاك أخذ! منالرءضاء لأأنه وافق وقت تسميته زمن الحر ٠‏ و يجمع على رهضانات' 
وح الكوفيون رماضين ٠‏ قال النحاس : والقول فيه كالقولفى شعابين ٠‏ فأن أضيف 
اليه لفظ شهر قيل فى النثنية شبرا رءضان ؛ وفى الجع شبرات رمضان: وأشهر رمضان. 
وقوو رظانت لباقت قوال متو دالت احا من قولم شالت الابل بأذنامها إذا 
حمات ابم عليها فيه لكونه أول شهور المج » وقيل من شال يشول اذاارتفم ولذاك 
كانت اجاهلية تكره النزو بج فيه نظرالما فيه من «عى الاتمالة والرفع وجاء الاسلام 
فبدم ذلك حى قالت عائشة رضى الله عمها ردا عامهم : نزوجي رسول الله صلىالله 
عليه و فى #وال١‏ وبى بىفىشوال ؛ فى نسائه كان أحنلي 00 جمع على 
شوالات* وشواوبل*وشواول * الحادي عشرذو القعدة بفتح اثقاف وكسرها “سمى 
بذلك لامب كوا بقعدون فيه عن القتال لكونه عن الاشهر الحرم ٠‏ ودجمع على ذوات 
ين وحكي الكو فيون الاك معدن " ورعا قألوا ذات |أقعدة أيضا © الثالى 
عشر ذو الحجة؛ سمى إذلك أرق ع +ج فيه . والكلامفى همه كالكلامنى ذى القعدة 


وذ غير فرق 
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واعل انم نالشبور الم كورة اربعة أشبر حرم كا نطق بها الكتاب المزيزيقولهثعالى 
(اممها|ريعة حرم » واشي الحرم ! ورجب » وذو التعدة ؛ وذوالحجة ؛ امتح لتحرم 
القتالقيها ٠‏ وقدكانت العربفي|-إاهلية يعد ونعن القتال فيهاو محرمونهحتى ل لاقي اارجل 
مهم قاتل بيه فلايقتله .وقداختلفف الابتداء عدها : فذه سأهل المدينة الى اه جد 
بذى التعدة احتجاجا بأن النبي على الله عليه وسم عدهافحجةالوداع كذلك قتال: 
السئة الشرفيرا ممه أربةحرم ثلاث متواليات وواحد فرد : ذو القعدة“ودو الحجة) 
وامحرم ' ورجب . واختاره النحاس ٠‏ وذهب أهل الكوفة الىانه يبشداً بامحرم فيقال 
المحرم' ورجب؛ وذوالقعدة' وذو الجة ليأتوا مها منسنة واحدة ٠‏ #والفي 1 الكتان) 
قال فى صناعة الكتاب : ولا حجة لهم فيه لانه اذاعل أن المقصود ذ ها فى كل 
سئة فكيف يتوم مهأ من ساتان 

واعل انه يجوز انيضاف افظ شهر الى جميع الاشبر فيقال شبر المحرم ؛ وشهر 
صفر؛ وشهر ربيع الاول ؛ وكذا فى البوائي؛ على : مها ثلاية أشبرم تكد العرب نطق 
مما الامع الاضافة وفيشهرا ربيع وشهر رمضان كا صرح به الموهرى ٠‏ ويد ذلك 
اضافة شبر الى رهضان فى قوله تعالى « شهر رهضانالذى انزلفيه القران » وقدروي 
عن ماهد اله قال فيه : لاتقل رءضان » ولكركا قال انَّهتهالى : شبر رءضان؛ فأنك 
لا تدرى !١‏ رءعضان. وعنعطاء نحوه ؛ وأنه قال :'عل رعضاناسم من اسماء ان تعالى 
لكن قد ثبت فى الصحيحين هن حديث ألى هريرة رض ى الله عنه ان رسول الله صلى 
عليه وس قال : اذا جاء رمضان اغاقت أواب العران وصفدت ااشياطين٠ ٠‏ وهو 
صردح فى جواز تعربته عن الاضافة ٠‏ واعلاء في ذلك ثلاثة مذاهي : أحدها جواز 
تعربته عن« شبر» مطاقا سواء قامت قرينة عل أن المراد به الشه. أم لا ٠‏ فيقال : جاء 
رهضان وصمت رمضان ؛ وهوها رجحه الاووى فيشر - سم * والناميالمم» .طلقا : 
والثالث انقاءت قرينة كافى قوله صمنا رضمان » جاز ولا فلا وزاد بعضبم فيا يضاف 
اليه 50 أيضا ' وقال : كل شهر اوله حرف« راء »لا.قال الا بأضافة ( شهر) 
اليه ٠‏ وشال 6 يا حرم شهر لَه م في صصح مس وغيره ٠ن‏ رواية أنىهمبرة أن 
رسول الطاصل الله عليه ولم قال : أفضل الصيام بعد تحجر رءضان'مر الل الحرم » 


)١؟ى(‎ 


وبال فى الر بيعين ؛ ر بيع الأول ور بيع الآخر ؛ وشالف الجمادين : ججادى الاولى 
وحادى الآ خرة على التأنيث . قال فى 'تثقيف اللسان ولا يقال جادى الاول “والا آخر 
بالتذ كبر ؟ وجوزه ابن الاحدائى في كلامدعل تثقيف الاسان .قال فىصناعةالكتاب: 
وأا الوا رييع الآخر> وجمادى الا" خرة وم بقولوا ر بيءالثاتى وجادىالثانية لاندابا 
يقال الثاتى والثائية لما له ثالث وثالثة ملام 0 هنين ثالث ولاثالثةقيل فهما الا 'خر 
والآخرة كا قيل' : الدنيا والآخرة ٠‏ ور مد ما قالهماجرىعليهالتز يلف قوله 9 
فى واقسي بنى اسرائيل « فاذاجاء وعد أولاهما » ثم قال « فاذا جاءوعد الآخرة» 
ولإيقل الثانية.على ان١‏ كثراستهال بلادالمغرب على « الاولى والثانية » *ويقال فى رجب: 
الفرد » لانئراده عن بقية الاشهر الحرم ٠‏ و يقال فيه أيضا « رجب «غير » ققد قال 
صل الله عليه وسلم فى عدة الاشهر الحرم « ..٠‏ ورجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان»و يقال أيضا فيه « الاصم “لانه ل يسمع فيه صوت سلاح لكوندمن الاشهر 
الحرم » و يقالنى شعبان «الكريم» لشكرمتهوعاو قدره هو يقال في رمضان «المغل» 
والمعظر قدره » لعظمته وشرفه » و يقالن وال « المبارك »© للغرق ينه و بين شعبان 
خثية التحريف » ويقال ه ىكل من ذى القعدة وذى الحجة « الحرام » قال التحاس: 
وقد رفى فىذى الحجة أيضأ « شهر م 0 رجل من أصحاب 
سوك اله صلى الله عليه وسلم آنه قال : قام فينا رسول 0 
على ناقة حجمراء #غسرمة فال : اتدرون أي وم و هذا ؟ قل | :نوم انحر . قال: 
صداقم * لوم المج الا كبر الدوون اع د شرك هذا ؟ قلنا : ذو الحجة ٠‏ قال: 
0 5 الله الاصمم 

أأر واية الثائية - ما روى عن العرب العارية وهواً مهم كانوابةو لون الحرما أو : عر 
أخذاءن «أع الدوم» !ذا كخُرواءمى انهم حرء ون فيهالقتال فيكثرون لمدمالقتل؛ : وقيل: 
5-5 من الاثمار ععى أنه وتمر فيه يرك الهرب ٠‏ ودجمع على ٠‏ «واعرات . ا عن 
17 مجر © ودولو في صهر د ناجر») أخذا من :١‏ مجر » والنجار) وهو السوق الشديد 
لشدة سوقم الخيل الى الهرب فيه لوقوعه بعد حرم واتجمع عل واجره وبّولون في 


ربع الاول « خيان » بالخاء المعجه 3 لآن الحرب أث: :د فيه فتخومهم تتنقصهم ٠‏ 
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وسجمم على خوانات ؛ وخواوين ‏ وخواون * وبقولون فى ريع الآخره ويصان »> 
أخذا من الوييصس وهو البريق؛ لبريق الجديد فيه وقو عالمتال . و بجمع على ويصانات » 
وشولون في جمادى الأول « حئين »6 لمهم حنون فيه الى امهم كن يع 
فيزم نالريع . ودجمع على أحئة وحن كرغيف ورغف ِ وشولون جادى ال . خرة «راباأ» 
و« رية »6 بعمى ماعة ؛ لذ نه جشمع نه جماعة من الشهور الى ليست بحرم وني ما بعل 
صثر قال أو عبيدة : وربان كل شىء جماعته ٠‏ وسجمع على ربات » وربايا مثل 
حبالى ؛ ٠‏ ؤودن قال رية مدعل ما ردب 8 وبقوأودرجب «الاصم » لا هدم من أنه 
يا إسمع فيدصوت السلاح ولا الاستغانات 'وبجمع على أصام ' قال التحاس : ولا 
تقل :صم لا بها لدعو بنعث 5 انك لو سديت رجلا « أحمر» جمعته على حال 
و تجمعه على حمر © وشولون فى شعبان « عادل » كمى هم يسدلون فيهعن الأ قامة 
ببيوممم لتشعموم في القبائل ٠‏ وجمع عىعوادل ه وقوأودى رمضاتم انق » لكر 
الل عندثم فيه لأغار مهم على الا موال في الذى قبله ٠‏ وبجمع على نواتق ه وشولون 
فيشوال «وعل» أخذا من قوطم : وعل الىكذا : ؛ إذا أ اليه؛ لمهم مبر نوك فيه من 
الغارات لان مده الاشبراحرم لجن فه الى أمكنةيتحصنون ما ٠‏ ويجمع على 
اوعال ككتف وأ أ كتاف ٠‏ وي فى الكثرة وعول » و شولون 2 ذى التعدهٌ « وريه » 
والواو فيه منقلبة عن ههزة أخذا من أرن إذا تحرك لأنه الوقت الذى يتحركون فيه 
الى المج ٠‏ وبجمع على وزناف © وورات كنات + وسّولون فى ذى الحجة« برك أخذا 
من البركة أوقوعالحج فيه ) أومن برك البعير؛ 00 نه الوقت الذى تمرك فيهالا , بل لومم ٠‏ 
وبجمع على بركان مثل نغر ونغران » وقيل فمبا غيرذلاك 
الصنف الثاني من الشهورالقمر بةشهوراامهود وي عندم من الاجماع الى الاجماع ؛ 
وهو اقتران الشمس و«القمر فى آخر الشهر ؟ ولذلك توافق شهوره في التقدبر شبور العرب 
ولا مخالف أوائلها إلابيوه الاق س2 الاين اناق مهم ؛ ولكلها لاتطابق 
شر لشه رفن شهورالعرب غورمكيوسةوشهوراله ودمكيوسة. وطررةهمفي ذلك لاتعرف إلا 

تقوم الكوا كب ومعرفة سير الشمس والقمر ولذلك لا يعرف شبور اليهود منهم إلا 
اله. حاد لخقائها ٠‏ وشاورثم انأ غشر شر بعضيأ ثلانون وبعضهاأ نسعة ة وعشرون على 
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مايقتضبه سير الشمس والقمر؛ وفيالسنة الكيبسة ككونشهورهم ثلاثةعشر شهرا كاسيأنى 
وش توافق شههور السر يان فى بعض أسمائها : الأول منها تشرى ' الثالى خشوان ؛ 
الثالك كسلا ' الرايم طابات ؛ الخامس شراط ؛ الساد سأدار ؛ السابع يسان ' الثامن 
إوبار ) التأسم 5 يون العاشن : عوز' الحادى عشر أب ؛ الثانى عشر ابلول 

( الشرب الثانى - الشبورالاسطلاحية 4 وشي الى اصطلحعايها ال م والمشهور 
ممها ثلاية أنواع : 

النوع الاول -- شهور القبط . وبنسب ثرتييها الى دقلطي انوس الماك . وي : 
نوت ودوهفيالعشربنمن ع آنبمن شهور السردان» وأول بوم منه نيروزالقبط وهو رأس 
لهم اخ ره ادس لقره ول 26 فتهي الجر ونس التاق 
الى #همر) وفىسابع عشره عيدالصليب' فيه ينتح أ كثر ااثر كر صر ' وف تأمن عشره 
وك فصل الخريف ' 2 الرأبع والعشرين منه أول « ذى مأه )» من شهور الم س »# 
والثانى بأيه . ودخولهى اأسابع والعشربن منأ باول من شمهورالسر بان ' وآخره السادس 
والعشروك من نشرين الاول «مها ' وثالثه رأس سنة السريان “ وفى رابعهاولنشرين 
الاول من تهورم " و فى الرايم واأمشرين مله أول 02 مبرمأة » من شهور الفرس *# 
والثالث هاور . ودخوله فى السايع والعشرين من لشرين الاول م من شمهور السر بان 
وخر ه الحاهس والءشرون من لشرين الثاني مسرأ ؛ وى خأدسه ول نشرين الثابى ع 
وف الرابع وا عشرين أول « أستيدارهأه » »نشهور الغرس © والرايع كبك .ودخوله 
فى السادس والمشرين هن نشعرين الناىفق قبور السيرريان واخزه الحامين والمكتزون 
م كانون الاول مها ٠‏ في أوله ابتداء أربهينات مسر “ وفيخاسهأول كانون الاول 
هن شهور السربان ' وف سابع عشره أول فصل التاء وهو أولأريميناتالثام ' رف 
تامن عشره يوندى”" تنفس الهار' وفى اارابع والعشرنن منه أول « مردوماه » من" 
تمهور الفرس » وأحاهس طويه ٠‏ ودخوله فى السادس والعشر ن من كانون الاول » من 
تمهور السر دان وآخره اأرابع وااعتمرون ه نكانون التانى همها 0 نه اخراوفيات 
مر ' وثى || را'م والعرين اول « برد هتماه ) من نبي : السادس أمشير 
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والعشروث مر شباط ممها ٠‏ فى سادسه أول شياط ' وفى الرابع والعشرينمنه أول 
م حرداماه » من شهور الفرس * السايم رمهات ٠‏ ودخوله فى الرابع والعشرين من 
شباط من شهور ااسريان' وآخره الخامس والعشروث من أدار متها فى خامسه أول 
أدار من شهور السربان ' وفى الرابع والعشر بن أول « بيرماه » من شهور الفرس » 
الثأمن برموده٠‏ ودخوله فى السادس والعشرين من أدار من شهور السربان؛ وأ خره 
الرابع والعشرونمن نيسانمنها في سادسهاول نيسانالم كور وفي الرابع والعشررين اول 
« مردمأه » من شهورالفرس » التاسع شنس ودخوله و اخامسنوا سر ينين لدان 
من شهور السربان وآلخره التاسم والعشرون من ايارءمها ٠‏ فى سادسه أول ايار من 
شهور السربان وفىالرابع والعشرين منه أول « برماه » من شهورالفرسه العاشر ديه 
ودخوله فى الخامس والعشرين من أدار منشهور السردان وإلمره'لثاثوالعشرونمن 
حر يراذممها ٠وفى‏ سابعهاول<ز يران + الحادى عشرأ يب.ود<ولهفى الرا بع والعشربن 
من <: يرانمن شهور السربان وآخرهالثااث والعشرون من موز همها ؛ وفىسا بعهاول 
موز من شهور السربان ' وفي الرابع والعشرين اول ( ايارماه ) من شهور الفرس ؛ 
وفى اأسادس والعشرين منه طلوع الشعرى البانيه * الثابي عشر مس.رى ٠‏ ود+وله 
فى الرابع والعشرين م نوز هن شهور السربان وآخره |اسايم والعشرونمنابمها: 
وفى ثامنه أول آب المذ كور » وفي ااسابع وااعشرين أول (أدرماه) منشهوراافرس» 
أيام النسى' ٠‏ ودخوها فى الثامن واامشر بن من البمنشهورا لسربان ويمتلفآخرها 
باختلاف السنةا لكييسة وغيرها 

النوعالثانى-شهور السر يان . وي | تناعشرشهرا بعضها ثلانون وماوبعضها زائدعلل 
أثلاثين وبعضها ناقصعنهاولا نسىء فواو نسب رتيبها لى الاسكدرالاول.الاول نشرين 
وهو ا حد وثلاثونيوها ودخوله في اارابع من بأبه من شبورالقبط وآ'خره اأرا نمه ن هاور 
مها ونوافقه ١‏ كتوبر من شهور ااروم وهو الشهر العاشر هنما ٠‏ الثانى شر بن الناتى وهو 
ثلائون بوما ودخواه في الحامس من هاتور من شهور القبط وآخخره الرابع من كييك 
مها ٠‏ وبوافته ( تومير )من شهور الروم وهو الشب رالحادى عشر »مها . الشبر الثاا ثكاأنون 
الاول وهو أحد وثلاثون نوها ودخوله فى المامس من كييك من شبورا اقبط واخخره 
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الامس من لوه مها واه (دجبر)من شبور الروم وف الثبالال شر منبا. 
الرابع كانون الثاى وهو أحد وثلاثون وما ودشوله فى السادس م نطو به من شهور 
القيطواخره السأدسهن أمشير ووافقه( يعر )من شهورألروم وهوالشبرالاول منبا + 
الخامس اشياط وقال شباط وهو عانية وعشروث وما ودخولهفى السا بع م نأ شير من 
شهور القبط وآنخره الرابع من برمهات منها٠‏ ووافقه ( فبرير )من شهور الروموهوالثانى 
من شهورجم * السادسادار وهو أحد وثلانون وما ودخولهفي الخامس من برهبات من 
شهور القبط وآآخره الحام سمن برموده «نها » وبوافقه (.ارس) من شهور الروم وهو 
الثالث م ن شجوسم ه || سابع ندسان وهو ثلاثون و٠‏ ودخوله فى السادسمن ترموده 
من شهور القيط 1 خره الخامسمن بشاسمنها ٠‏ ووافته « ابريل » من شمهور الروم 
وهوا لرأ نم من ششهورثم » الثام نايار وهواحد وثلانونيوما ودخواه فى السادس من بشنس 
من شهورا لقبط ا نخره'لسادسمن و نههنها : ووو فته «مليه» م نشمهورا لروم وهوالمامس 
من شهورثم * الناسم حزيران وهو ثلا ون نوها ودخوله فى السابع من ونه من شموور 
القبط واخرهااسادس من أبنب متها . ونوافقه «ونة » من تعهور الروموهوالسادس 
من شهورمم * العاشر وز ز وهو أحد وثلانون وما ودخولهفى السا بع م نأ يب من شعوور 
ألقيط وا خره أأسابعمن عمسمرى ماهأ . ونوافقه « نوليه 6 من شهور أأروم وهوالسابع من 
شهورث » الحادى عشر انب وهو اً<دوثلاثون وماودخولهة فى | أثأهن من مسرى هن شهور 
القبطواخرهالثالك» هن نوت منها ووا فقه «اغشت غشت)» من مهو را اروم وهوااثامن من شمهورثم. 
يي ابلول وهو ثلانون وما ودخوله فى الرأ بع ٠‏ ون وت من شهور القبط وآخره 
الثااث هن باه منها وروافقه« شتاعر» ٠ن‏ ثمهورالروم وهوا أتاسع نمهورهم وقد لغلمها 
إمذهم فى ا مات ادا فيهأ 1 اول وهو ااثالىعشرمابا دما لا : خرالب :ةعلى أ وله فقال: 

وابدا أإياولمن السرباتى + نشرين الاول ١‏ بعتقه الثانى 

| كاونكاون شاط بطل . ادار نيساك ايار الم 

9 حزبران ووز وات © شارك( رن مبدىدن اختن 

قات:وقداً كثر النأس من النظم في تداخل الشهور القبطية مع الس ريانيةوأأوردت 

جملة من ذلك فى الاصل ٠وأخصر‏ مأ رأبته في ذلك مأنظمه عض المتآخر بن في نات 
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واحد فيهاثنتا عشرة كلة كل كلة ثلائة أحرف “احرف الاول اشارة للشهر السربانى, 
والثابى لعدد الا يام والثاثك 5 أشارة لاشبر القبطى وهو 
أدت نذبه مه كبك كوط أزا أدب : وب ارت حاب أ أحم 
فالالفمنأدت أشارة لالول م شهور السرد أن وقوا: حر مور اوكا اخاره لنوث 
من شهور اقبط وهوأول شور والدال م ن أدت أن لعة) ففي || رابع من ' وت بدخل 
أبلول؛ والتاءمن 2 لذب « اشار ه لاشر بو الاول والباء اشارةلبا.ه والدال :مما بأو عه 
2 ففي الرابع هن 5 بدخل 'شرين الاول» والتاء هن ممه 6 اشّارة لنشرين الثآنى و الماء 

الاخيرةاشارة لماتور والطاء المتوسطة يد'هماحمسة فنى الخامس من ها ور بدحل لشمر هن 
الثاتي؛ والكاف الاولىمن « كبك » اشارة لكانون الاول والكاف الاخيرة اشارة 
لكييك والهاء بينبما مخسسة فني الخا.س هن كييك يدخ لكانون الاول؛ والكافءن 
كوط اشارة لكانون الثاني والطاء اشارة لطو به والواو بينبما بسستة فني السادس من 
طُو هدخ لكا ونالثابى؟ والالف الاول م نأزا اشارة لاشباط والالف الاخهرة - 
لامشير والناى ينيمأ لسمعة ئ في السابع ه من أمشير دخحل أشباط؛ والالفدن | 

أشارة لادا ر والياء | شارة أمرمبات واطاء بدلهمأ خمسة فق الحاهس من برهبات 00 
أدا رء ؛ والنوك من وب أشارة يسان ن وأأماء أشارة أرموددوالواو بينهما ستةفنى |أسادس 
من برموده ,يدخل نيسان'والاافمن أوباشارةلا دار والباءاشارة لبشنس والواو بينهما 
سنةفني السأدسمن إشلس يدخلابار و الجا من حر باشار 3 1 َّ اذوااياءاشار دمو نه 
والزاى يبابه| سبعة فنى|أسا بم دن ونه يد خل حز ” بران 'والتاءءنيزا اشارة اتموز؛ والالف 
اشارة, لابب وأأند :أى باعهمأ سبعة 2 السابع م ن أبسب بدخل عور ار أحم 
اشارةلة- نب واليم اشارة سرف والحاء با ليمأ ما نية فنىالثامن هن مسرىقى دخلا ' مسا 

زبلله “وع الب . -- شهور أأروم ٠‏ وتاس ب لاغششطشه لاك اروم وهو قيصرالاول 
وي أثنا عشر شم 1 لع | ثلانونبوما و بعضبا زاند على الثلاين و بعضها تأقص وعنبأ 
3 فى تمهور السربان وش مطأ بقةاشهوراأسر انف اأمدد مخاافة لما فى الام مو والرئيب» 
الاول ) بنعر) » و بوافقه كانون الثانى منشهور السربان وهو اارابع من شمهورثم؛ وف 
أول بوم من يكون القلنداس .وقد أهل االشام في لياته هرانا عظيمةلاسيا هدينة | نسلا كية 
5 صوء 
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وكذلك سائر بلاد الشام وأرض الروموسائر بلاد النصمارى» الثاتى ( فيرير ) و وافته 
شباط منشهورالسربان وهو الخامس من شمهورهم » الثالث ( مارس ) وبوافقه ادار 
من شمهور السر بأنوهو السادسمن شهورهم الرابع (انريل) ونوافته نسأن من شمهور 
السر يان وهو السابع من شهورهم » الخامس( مايه )ونوافقه ارم شهورالسربانوهو 
الثامن من شهورث #السادس ( اونيه) وبوافقهحز بران منشهور السر يانوهوالتاسع من 

شجورم» الاح (وايه) ونوافقهتموزمن شمهورالسربان وهوالعاشر من شهورم #الثامن 

(أَعث شت ) ووافقه اب من شهور السر بأن وهو الحادى عشر من شم ورثم ه الناسم 
( شتتبر) ووافقه اياولمنشهور السريان وهو الثامنمن شهورهم * العاشر(أ أسكتور) ( 
وروافنه تشرين الاول من شهور السريان وهو الآول من شهورم » الحادى عشر 
( وعبر)ووافقه نشر بنالثانىمن شهور السربان وهو الثانى عشر من شهورم «الثانى 
عشر (دجنعر ) وروافقه كانون الاول من شهورالسر بان وهو الثااث من شهورت ٠ ٠١‏ 
وقد نظمها صاحينا الشبخ إراعم الدهوى المشهور ب|اسهر وردى رحمه الله في ا بيات 

علي الترتيب فقال 
يدير فيرير مارس لاروم ابريل ماأبوخامس المعلوم 
5 وبليه م أغشت شتامير أاكتور وعير دجنير 

(النوع|| رابع ) -شبور الفرس ٠‏ وم اثنا عشر شهرا كل شهرمنبا ثلانون وما 

و يام النسى «قسة أيام ف آخرالثهر السابع ه منهاوهو ( أبان ماه ) ( وماه ) عندهما 
اشهر » والذى قبله صغة له و«ضاف اليه : الاول منها - ( افرود.ن مأه ) ودخوله 5 
رابع والعشر بن من كييك من شهور القبط وآخره لثالث والعشرون من شهر طوبه 
منهأ * الثانى ( اردمهشماه ) ودخولهق الرابع والعشرين من طوبهمن شّهور القبط و خره 
الثالثك وترون «أمشير * الثالث ( حردادماه ) وأواه فى الرابع والعشر بن من اب 
من شور اأقبط وآ خره فيالثااث والعشر ينمن برمهاتمنها * 00 تبره أد ) ودخوأه 
فى اارابع والعشر بن من برمهات من شهور القبط 11 خره الثااث والعشرون من برموده 
منها ‏ الخامس (تردهاه)ودخوله فيالرا بع والعشرون من برموده من شهورالقبط واخره 
الثالث والمشرونمن بشنس#الد ادس« برهأه» ود +ولهفى || رأ بع والعشر بن من بشنس 
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ل خرهئي وأثاف والمشر بن 0 أنه 5-6 ودخواف ار 00 
وان شرن أيبعنشوالط رثات وامشرونمومسرى مها 
أ.بأم النبئ- وتعرفعندم بالشتركة واقي خجدة أيام أوطأ الرابع والعشرونٌ من مسرى 
منشهور اأقط و خرها الثامن وأ| عشرون مية + اليم )| ودخوله في الثالك 
والعشر بن من مسرى هن شهورالقبط وفى ثالثة أياءالنسىء لقبطواخر ه الثالك والعمشرون 
نوت مايأ * العاشر (ذى ماه ]: وردخوله 2 يي ألرأ بع واأعشر من ه دن وت ٠‏ نش هورااقيط 
وخر اقالك السشور نف ن بأبه منها * الأادى عشر ( مهمن مأه ) ودخوله فى الرأ بع 
والعشر بن ار نوراه اكور ترون فر لك منها » الثآني مشر )١(‏ 
و وال لها العام والحول٠‏ وقد نطق القرآن العذ فليم بالأسا -الثلاية 

قال تعالى « قلبث فيهم ألف سنة الا سين عا١٠!‏ » فأني 0 النة والعام في 
1 واحدة) وقالجل ع 1 والوالدات برضعن أولادهنحو ان كا. لمن ( م 
الحول . وقد مختص ( السنة ) بالجدب و( العام ) باخعمب وقد ورد القران بذاكفى 
بعض اله" بات) قال .| أ لى حكارة عن الوسيف عأيه والسلا 6 06 العف ذلكعاء فيه 
يغاث النأسوشه يعصرون ) فعخر بالعام عن المعس / 8 جل د كه (وائد أخدنا 
آل فرعو بالسئين وتققص هن الت.رات ) فعير اأسنين عن الدب . على أنه وم 
التعبير بااسنين عن الخصب أيضا في قوله تعالى ( قال تزرعون سيم سنين د أبا فا 

)١(‏ ساض في ال#تصر والمطول ٠‏ ومما ننيه اليه أنالمافاضطربفي هذ' الاصل 
وخاط فيه هنا وفي الاصل ٠‏ فقد ذكر أن أيام النسى” تتعقب الشهر السابع ثم سردها 
لعل الثامن' واو ا سمأء الشوور فم يوفها فيالموذ ين فخلا عن ١ ٠‏ عا تطايق ما ذاكره 
ها في تداخلها بع الشيور التبطية ( مينة ١5١‏ ) وقد ورد في دائرةال حارف أن شهور 
الفرس هي : 9 | شهربروار مبر ' آبان “ادار'دئ *عويان ادنتسدوهاد' 
فرواردين ' أرديبا هثت ' حردأد ' نير 
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حصددم فذروه في سنيله ) اما الحول فأنه يقع على الخصب والجدب جميعا . ثم السنة 
على قسمين : طبيعية وأصطلاحية كا في الشهور 
2 اسم الاول. * 
( السئة الطبيعية 4 وي القمربة . وأولما استهلال القمر في غرة الحرم وآخرها 
سلخ ذى البجة من تلك السنة. وي اثنا عشرا شهرا هلاليا قال تعالى(انعدةالشوور 
عند اله اثناعشر شهر | في كتاب الله بوم خلق السموات والارض ) وعدد أيامها فيا 
قاله المنجيوث بلاعائة م وارعة و#سون وما و#س وسددس وم تقر سا وجتمع دن 
هذا الؤس والسدس يوم في كل ثلاث سنين فتصير السنة ثلامائة وخسة وحمسين 
وما وبق 0 داك لععدلك اليوم الذى اجدمع شىء فيجامع مية ومن س اليوم وسدسة 
قُُ أأسئة السادسة وم وأدد وكذإك الى أن يق الكس رأ حدء شر يوماعند نمام كلاسن 
سنة ونسمى تلك السنين كباس العرب . قال السم,لى :كانوا بوخرون في كل عام 
أحد عشر نوما حى يدور الدور الى ثلاث وثلاثين سنة فيعود الهوقته ؛ ذلماكانت 
تجرد ع رل عانم من المجرة عاد الحج الى وقتهاتماة قأفيذى المجة يا وضع 
أولا فأقام رسول ال صل لله عليه وس شه 0 1 قال في خطبته الى خطها لومئل: 
ان اازمان قد 0 بوم خلق ل السموات والارض . يعنى ان المج قد عاد 
السلام لاتنساً سنيها الى أن جاورتهم المهود في :. ب فارادت العربان يكون حجهم 
في أخصب وقت من السنة وأسهل زمان للتردد بالتجارة فتعاموا الكبس من اليهود . 
ولاجاء الاسلام بى 3 البور على الأ داة ومنع النسى' الذىكان تالعرب اتعله 
فال ت.الى ( اما النسى" زادة في الكفر ٠٠١‏ ) الآارة 
القسم الثاق » 
(السنة الاصطلاحية 4 وش ااشمسية ٠‏ وشهورها اثنا عشر شبرا كا في السنة 
الطر بعية الا أن كل طُْ | يه فراعت عدم دؤور ان سكمها خجعلتفىيا شهرهم ا زنادةي ف الي" يام 
٠ ١‏ حملة ل ' فى اأشهور اأقبطية واما مأ #مغرفة كفي الشهور السر أنية وسمتها نسيئا 
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نسب مأ أصطله وا عليه ما ستقف عليه فى مصطلم كل قومان شاء الله تمالى. وعديد 
أيام السئة الشمسية عند جميع الطوائف من المنجمين والقبط والسريانوالروم والفرس 
تلاعمائة لوم وهسة وستوكن وما ورلع لوم . ٠‏ فكون زنادسها على المربيةعشرة أيام ومانية 
أعشار لوم وخسة أسداس لوم . وق قال بعض حذاق المفسر ننق قوله تعالى ( وليئوا 
فى كهنهم ثلاممائة "من وازدادوا نسعا ) انه ان ل على السئين القمرية فهو عل 
ظاهمه من العدد ؛ وان ؛ حل على السنين الشمسية فالنسع الزائدة في تاوت زدادة 
الشمسية على القمرية لأأن فى كل ثلاتمائة سسنة تسع سنين لا مل بالحساب اصلا ٠‏ 
قال فى مناهج الفكر : ولذلك كانوا فى صدر الاسلام بسقطون عند رأ سكل ثلائين 
سئة عى بية سنة و يسموما سنة الازدلاف: لأ ن كلثلاث وثلاثين سنة عى بية اثثتان 
وثلاون سنة شمسية تقرببا . قال : وابما حملهم على ذلك الفرار من اسم النسى٠‏ الذى 
أخير 9 تعالى أنه زنادة فىالكفر و اع ان المعتيرين للسنةالشمسية اختلفت مصطلحا مهم 
فيها يحسب اصطلاح مقاصدم على مصطلحات : 
منب| مصبطلح المنجمين ٠‏ والسنة عندثم من حلول الشمس فى أول رأس الجسل 
الى حاولا فى آخر ننطة من الحوت ٠‏ ومنهم من تجملها من حاول الشمسف أول تقطة 
من رأس الممزان الى حلولها في 1 ر نقطة من | السذلة ٠‏ والاولهو المعروف . وتساهل 
قال : فى من ٠‏ كون الشمس في نقطة ما من ثلاث اللووج الى عودها الى تلاك 
النقطة “و بقال 7 سنة الحند والمريزقة بالديار المممر به كانت اولاعلى هذا المصطلح وبه 
يعماون في الاقطاعات ونحوها 
ومنها مصطلح القبط ٠‏ وقد اصطلحوا على انجملوا شمهورهم ثلاثين وماك تقدم 
فاذا انقضت الاثنا عشر شهرا اضافوا الها خسة أيام يسموما أيام النسى* ٠‏ يفعلون 
ذلكثلاث سنين متوالية فاذا كاز تالسنةالرا بعةأضافوا الىخسة أيا يامالننى المذ 3 
م|اجتمع م من الربع الوم الزائد عل الجسةأ يام قالسئةا لسو ية فتصدرستةاً نأم فبعجعاء 
كيسة في تلك السنة ٠‏ قال اصحاب الزيجمات : وأو لابتداممذلكفزمن 00 
مللك الروم فكاوا من قبل يتركون الربع الى ان جتمع منه أنام سنة كأملة وذلك فى 
الف سئة وأرهائة وا<ددى وسدين سنة 0 من سيوم ٠‏ وعلى هذا الصطلح 
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استقر عمأهم بالديار المصرية فى الاقطاعات والزرع وجبابة الخراج وما شا كل ذلك 
ومنها مصطلح السسربات واأروم ٠‏ وشجورم على ماتقدم من كون بعضها ثلاثين 
بدا وبعضها زائدة عليها وبعضها ناقصة عنها ٠‏ واما فماوا ذلك حتّى لا يلحقهم النسى' 
فى شهورمم اذ الي يأم اخخسة الزائدة على شهور القبط موزعة على رءوس الْزوا دمر 
شهورم وذلك أنه: ن تورك تببعة ة أشهر نزيد كلمنبها وما على الثلاثينوثي: نشرين 
الاول » وكانون الثانى ؛ وأدار» وايار؛ وموز: واب فتكون الزبادة مسبعة أيام يكل 
ممها شباط وهو عانية وعشرون وما وهال البق مسة |, 0 وني نظير النسى في سنة 
القبط والفرس . وبتى بعد ذلك الريع بوم الزائد على الخنسة أيام في السنة الشمسية 
ذأذا انقضت ثلاث سنين متواليات جمعوا إل رباع اثلاءةاملقاة فى الريعالرابع فيجتمع 
ممها بوم فيجعاونه نظير اليوم الذى كبسه القبط ويضيفونه الى ثسباط فيصير تسعة 
وعشرين نومأ 
ومنها مصبطلح الْرس - وشهورمم كثهور القبط في ا يام على ما تقدم كل 
برها تلذون وها ١و‏ إذا كأن الخ شين ابن مأه لقاعم “نشهورثمأضافوا 
اليه الجسة الي يأم |أماقية ا هسه وثلايين نوما ١‏ ولسم والفر سهذوالاً ياماء#سة 
« الاندركاه » ٠‏ ولأ م تجزئي «عتقدهم كلس السنة باليوم الواحد الجتمع دن الربع 
الباقي بعد ثلات سنين 5 تفعل القبط كانوا 3 غرو» ال أن م فكب كبر كامل فى 
مائة وعشرين سنة فياقوه وأسعى السنة ابي يا فهها « ممرك ١»‏ قالالم.مودى في 
حت الذهب واما أخروا ذلك الى هأئة وعشرين سنة لآن ال" 1 لدعم ممهأ سعود 
ا هوأ أن كبس ف كل أت سنين وها وتنتقل بذاك لاسي 
كون الهروز أول بوم هن الشبر ٠‏ قات : وعلىهذا الاصطلاحكان مب المراج للخذاء 
وى الأحوال الدوانية في بدا الأمى وعليه ال..لفي العراق وبلاد فارس الى الآآن 
واعل أن شهور البهود وان تقدم عدم! فيالقمرية قنداضطروا الى أنكون- مم 
شمسية يأنون فهها بالكييس ؛ وذلك لأ مهم أمروا في التوراة أن يكون عيد القطر فى 
زمن الفرك فل يتات لم الا بذاك 


0101 


وأما فصول السنة فقد جعلوها أر بعة فصول : 

الاول همها -- رارع ٠‏ وامّدا ومعند حاول الشمس برأس الل ؛ قفد مح 
ونْسهون وما ور بع بوم ونصف عن لوم وخر عند قطمهابرجالجوزا' ٠ ٠‏ وهو حار رطب وفيه 
تتحرا كالطبائمو نظهر المواد المتولدةني الشتاءة فبطلعالنبات و به ال شجار وورقو تيج 
الحيوان لاسفاج وتذوب الثاوج وتنبع العيون وتسيل الاودية وأخذت الارض زخرفها 
وازشت واختالت في وشها وتمرجت للظارة فيمعرض الحسن والنضارة حى قال الوزير 
امغر بى :لوكان الر بع شخصا لكان مقبلا ولو أن الأ.يام حيوان لكان لما حليا . وكان 
عبدوس الخزاعى يقول :من ل يتهج بالر بيع ولميستمتم أ تواره ولا أمخروح بسي أزهاره 
فهو فاسد المزاج ٠‏ وكانت ملوك الفرس اذا عدمته استعملت مايضاشي زرعههن البسط 
المنقشة والمارق المرقشة حتى امن الو شروان ساطا سياه ساط أأر بيع ورصعة أرق 
الياقوت والجواهى واصفره وأبيضه وأخضره لعل اخضره مكان اغصان الاش جار 
والوانة وضع ار ٠‏ وأخذ هذا البساط فى وقعة الفادسية وحمل الى عمر فال : ان 
اه دك هذا الى أميرهأ لأ مينة ٠‏ والكلام 2 فصله وفضله :طول 

الثأبى - فصل اليف ٠‏ وهو فى المقدار مقدار زمن اأر ر ع ٠‏ ٠وأوله‏ اذا حات 
الشمن رأس السرطان؛ واخرة ادا ا من السئيلة ٠‏ وطبعه ا 
فيهيشتد الحر ويقوى الوهعج . وللعرب فيه وغرا وهي اخرور : ممبأ وغى ةا لشعرى ٠‏ 
يقال انالرجل يعطش بين الحوض والبكر فاذا 0 ااوعغىات 

الثالث - فصل الخريف ٠‏ وأوله عند حلول الشمس رأس الميزان فى الثامن عشر 
من نوت ؛ وآخمره اذا أنثعلى آخر درجةمن القوس ٠‏ وطبعه بارد يأ بس ٠‏ فيه ,عرد - |ء 
و يتحر اله أن وتنصرمالمار و الشغبر وجه الاارض ومزل اهام ونصار الارض 33 
كبلة مديرة ؟ الا انه ميقات الأ قوات وموسم | اقازوادان فياك الامجار :: 0 
ل : 7 مايظبرفى الر بيع ثواره ني الخريف نجي ماره ٠‏ ومن يال فصل الخريف 
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ربيع الننسا ان فصل الربيع ريبع المين ٠‏ وبالغ بمضهم فنضله على فصلالر يعالذى 
هو أحدن النصول ققال 

محاسن الخر يف لمن فخر على زمن الر بيع واى فخر 

به صار الزمان أمام رد تراقب نزحه وعقيب حر 
ونائضه آخر فقال / 

خد فى |اتدبرفى المريف فأنه ' مستوبل واسييه خطاف 
جرى مع الايام جرى نفاقها كصديقهاومنالصديقيخاف 
الرابع فصل الثتاء ‏ وءدته كدة الذى قبله ٠و‏ أولاعن دحاول الم س را سالإبدى وذلك 
فى الثانىعشرم كييك :وهو اذا يق هن كانون الاول منشهورالسربانعانيةأيام واخره 
اذا أنت الشمس على 1 خردرجةمن اموت ٠‏ وهو باردرطب ؛ فيه يهب اربج الدبور 
ويشد العرد وخثى المواء ' وساقط ورق الشجر) وتكثر الانواء) و يظم الى * 
ونصير الأأرض كأ مها ععجوز هرمة قد د نامنبا الموت ٠‏ ومن أحسن ماقيل فيه قول لعضهم 
شتاءتقاص الأعداق منه وبرد مل الثبان شيبا 

وأرض تزلق الاقدام فيها ما تمثى مرا الادبيبا 
وذ كر ابن قتيبة فى أدبالكات بطري آخر فقال : الربيع ذه بالا سالى أنه الفصل 
الذى يتبع الشتاء وبأتى فيه الورد والكأة واانور ولا يعرفوالربيعغيره. قال :والعرب 
مختلف فى ذلك فمنهم من بجعل اأربيع الفصل الذى تدرك فيهالمار وه وار بف؛ وبعده 
فصا الثتاء م فصل الصيف وهو الوقت الذى تسميه العامة اأربيع ؛ 9 فصل الفيظ 
وهو الذى سميه العامة الصيف ٠‏ ومنهم من يسمي الفصل الذى تدرك شه الهار وهو 
الخريف الربيع الأول ؛ ويسمى الفصل الذى بل الشتاء وتأنى فيه الكأ ةوالنور الربيع 
الثانى ؛ > قال : وكلهم مجمعون على أن الخريف هو الربيع. وفى ذلك كلام آخر اغير 
ابن قتبة بطول ذ كره ٠‏ ذ كرته فى الاصل 


معز اعياد الام ومواسمها 26م 


وأما اعياد الم ومواسمما فنختاف باختلافهم في تدظيم الأزمنة وتفضيل بعضها 
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على عض . والعيد » قيل ؛ مأخوذ هن العود لعوده في كل «مسخة ١‏ وفيه نار ؟ أن 
العيد من ذوات الياء ؛ والعود من ذوات الواو ٠‏ وبحتاج الكاتب المها فى الأمان 
وليك أرناك اماد والفدر ل جانكقت لله قمر طعه ان فا ان قبالنو» وقد 
اشممهر ممها اعياد الام 


أعياد امسلمين ي 


واعلم ان الذى وردت به الشر بعة وجاءت به السنة عيدان : الأول عيد الفطر 
وهو ني اليوم الأول من شوال وسمي بذلك لوقوعه عند الفطر من صوم رمضان + 
الثأنى عيد الاضحى - وهوف اليوم العاشر ن ذى المجة ٠‏ والاضحى جمع اضحاة 
وش الاضحية ؛ سمى بذاك لوقوعه فى اليوم الذى يضحى فيه . والااصل فههما ما رواه 
أو داودءنأ نس,زمالكرضى الهعنه أنالنبي صل الل ءليدوسا قدمالمدينة ولا هابا :ومان 
داعبون فيبها ؛ فقال ما هذان اليوءان ؟ فقالوا: كما تلعب فيهما فى الجاهلية ٠‏ ققال صلى 
التّمعليه وس : ان اله قد بدلم خيرا منهما “لوم الاضحى ونوم القطرء وأولمابدى' 
َه منبيا عيد الفطر فى سنة انين من المجرة ٠‏ وقد زادت الشيعة ثااما هو عندثم من 
أعضل الاعياد ؛ وهو عيد « ادر » محتيجين بأن النبي صلى الله عايدو! ما رجع من 
عه الوداءتزل بغدير « خ » واخي بين الصحابة و1 نو'اخ بينعلى وبين أحدماهم» 
فرأى لين صلى الله عليه وس منه انكسارا فقال : أما ترضى ان تكون منى منزلةهارون 
من مومى إلا أنه لانبى بعدى ٠‏ والنذت الى اصحابه وقال : من كنت مولاه فم 
مولاه ٠‏ وكان ذلك فى الحادى عشر من ذى الحجة ممنة عشر هن المجرة ٠‏ فامخذ 
ااشيعة ذلك اليوم عيدا ٠‏ وشعارجم فيه ابس الإديد » وعءتق العبيد ؛ وذبح الاغنام؛ 
والحاق الاجانب ,الأهل فى الا كرام . والشعراء والمترسلون.بنتون أ كابرجم باارسائل 
والشعر فى هذا اليوم 

الاضوء 


0 
( أعياد القبط ١‏ ) 


(اعل ان أعياد القبط كثيرة وحن نقتصرفىهذا التصل على المشهورممهادون غيره 
ونبين أوقاهاونشرح أسباءبا وفي على قسمين : كيار وصغار : فأعيادهم الكزارسية 
أعياد : الاول عيد البشارة ) ويعنون به بشارة جيريل عليه السلاملريم بعيسى صاوات 
لله عليه ٠‏ و يعملونه فى التاسع والعشرين من برمهات من شهور القبط © الثانى عيد 
الزبتونه وهو عيد الشعانين ؛ وتفسيره بالعرية الأسبيح ؛ يعملونه في سابع أحد من 
صومهم ٠‏ وثم بزعمونان المسيح عليه السلام فى مثل ذلك اليوم ركب اليعفور , وهو 
امار ؛ فى القدس ودخل صبهيون وهو راحكب والناس يسبحون بين بديه وهو دامس 
المعروف و ينهي عن المذشكر » الثالث عيد القصح * بكسر الفاء ' وهو عيدهم الا كبر 
يعماوه لوم الفطر من صومهم ويِزْعمون ان المسيمم عليه السلام قام فيه بعد الصلبوت 
بثلاثة أبام وخلص آذممن الجبجم وأقام فى الار ضأر بعين بوما آخرها بوم الميس؛ ثم 

صعد الى السماء قاتلهم اله أنى ' وفكون ه الرابع خميس الاربعين ؛ ويسسيه ا 
السلاق ' وهو وم الثانى راان من فطرهم : يقولون ان المسيعح عليه السلام لو 
فيه من بين تلاميذه الى السماء بعد قيامه من الصلب ووعدهم بأرسال الفارقليط وهو 
مده روح القدس « الخامس عيد الس ' ويسجوه العنصرة ؛ يعماونه بعد 
سين بوه من القيام ٠‏ وهوفى السادس والعشرين من بشنس ؛ ثمبقولون ان روح 
القدسحلفالتلاميذ فيه وتفرقت عامهم أاسنة الناس فشكي كل منهم بلسان' وذهب 
كل واحد منهم الى بلاداسانه الذى تك به ندعوه الى د بن المسسييح * السادس الميلاد» 
وهو أأيوم الذى .قولون أن المسبح عليه السلام ولدفيه ببيت لم ؛ وي قربة من قرى 
فلسطين٠‏ وهم يعملوته فى التاسع والعشر بن من كييك من شهور القبط ؟ و يقولون انه 
ولد فيه بوم الاثنين فيجعاون عشية الاحدايلة الميلاد' فيوقدون فيهاالمصا ببح بالكنانس 
وبزينومها * السابع عيد الغطاس ؛ وهوفى الحادى عشر من طو به من شهور القبط : 





)0( عنوآن هذأ الفصل وما وصع بءن لانن مقدتيحه ترك عل ساض في«الضوء » 
فأخذ ناه من «الصيح 2 :رأ على ط ريقة اماف 
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بزمون أن بحبى بن ذ كربا عليه السلام » وهر يسمونه بوحنا المعمدان » فس عيسى 
عليه السلام ببحيرة الأردن ؛ وانه حين خرج من الماء اتصل بعرو القدسعلى هيئسة 
حمامة ٠‏ والتصارى ينفيسون فيه قىالماء و يغمسون فيه أولادم على أنه 2 في شد ةا أعرد 

١‏ وأعيادهم الصخار م سبعة أ رضأ : اأحدها الحتان . 0 أدس بو نه * والثاي 
الاريمون؛ يعماوهى الثامنمن امشير * والثالث خيس العبد وهو قبل الفصم بثلارةأ يام ' 
وهو الذى نسيه العامة ميس العدس » والرابعم سبت النور؛ وهو قبل النصح بوم * 
والخامس حد الحدود ؛ وهو بعد الفصح بهانية أنام والسادسالتجلي ؛ وهو الثااك 
ون ا والسابع الصليب » وهو فى ال ابع عشر درك سو للق اواك 
وأحد مهأ سبلب ٠‏ وم أعياد حرق . وقد دكت اجميع قُْ الاصل 

9 أعيادابيرد م 
( وت عندمم على ضرين ) 

(الضر بالاول ) - ما نطقت به التورا بزعهم' ؛ وش حمس ةأعياد : الاولراس 
السئة ؛ يعم لونه عند رأس ساحهم ويسمونه عيد « رأس هيثًا » أي راسي اشير ٠‏ وعو 
أول وم من نشرى عن ررم مر ا د ' وبزعهونث 
انه اليوم الذى امن ارد تعال إراهم عليه السلام بذبم ولده أاسء<اق فيه وقدآاه بذ بم 

ف الثاق عيد 9 صومازيا 6 ويسمويه الكيور؛ وهو عندهم الصوم العفيم الذي 
رن الله رض عليهم صرمة وه نليصمه.ممأ ستحق القتل ٠‏ ومد رد حهسر وتسروت 
ساعة' اوطاقبلغىوب الشمس فى اليوم التاسم من شبر تشرى المذ كور . وبختم يكضى 
ساعة بعد غروبها فى اليوم العاشر منه ؛ ورةاسموه العاشور ٠‏ ولاحجوز عندهم انمكون 

في بوم الاحد » ولا نوم الثلاثاء . ولا 3 الجسة ١‏ وبؤعهون ان له شفرم فيه جميع 
ذثومهم الا الزنا الحصنة ؛ وظل اا جل أخاه؛ وجحد روبية الله تعالى » الثااث عيسد 
«المظللة» ؛ وهوسيعةأ ياماوطا خاهسعشر نشرى المقدمذ كوه واخرها إسمى دعر ابا» 
0 : رن -- كن 7 انيخا لد اأزيتون 3 لجلاف 
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حينئك ٠‏ ينظفون فيه بوم ا أن هذه لاا 5 لقن 
مومسى من فرعول وأغقه ١‏ وأمهم خرجوأ لعل ذلك الى التيه فحعاوا بأ كلون الخيز 
الفطير بلحم وهم فرحون بذلك » الخامسي عيد 2 الاسا بيع 0 0 
وعيد الطاب ٠‏ وهو بعد عيد الُطير بسبعة أ سأبيع وهوفى السأدسمن « ميو ان 
من شهورهم ؟ وبوافقه الثالث والعشرون من بشنس من شهور القبط . وهم بزمون 
اله اليوم الذى خاطب الله تعالى فيه بى اسرائيل من طورسيناء ٠‏ وهم بأ كلون فيه 
القطائفوبتفننونفىعلبا' وبجعاونها بدلا من المن الذى انزل عليهم فى هذا اليوم 
(الضربالثاى) مالمتنطق بهالتوراة- وهو عيدأن : أحدها عيد « الموز » وهو 
وم النصف من «أدا ر» 0 بزحمون أن موسى عليه السلام ولك فيه ٠‏ وهلأ العيد 
خ يل هر عد سرور وطو وخلاعة ها دوك فيه وبزهونان حتاص رلا أجل !| مود من بدث 
المقدس الى 5 وأسكحهم أضنيان بقوأ هناك الى ايام 00 وكان 
لملاص قومهأ أن حسلت كلك فل هيموك له ونجاهم مهن من القال ايل ذلك 
اأهوم عيدا 1 ااتاقعك )0 الملكة ) وهو عانة أنام وقدون ف الليلة الاولى م ن لياايها 
سراحا ' وق ااتانية سراجين ' وير بدود في فى كل لد سر احا الى" : خراامانية. وهر يقوأون 
ان سطابي ل "جاده أن بعص الحجارة أغلب عل بات المأقدس وفتك بأأيوود قال 
بمائية نهم فقتله 0-7 وطاب ١ ١‏ بود رثا وود ميكل فم بجدوأ إلا سهرا فوزعوه 
على عددمايوقدوه هن ١‏ سرج على ام فى كل ليلة الى يمان ايال ٠‏ ذاتت_ذوا هذه 
الا.ا 6 أمنفي انسيووة التي ومعناعا ا مليف الع تغلدوا فيه اليكل كن أقذار 
ذلك الجبار 


(أعادالرس ) 


وكان دنهم المجوسية ؛ وأعيادم كثيرة لاذاية حتى ان على بن حمزة جزة الاصفهاتى 
ينف فا كنا ٠‏ والمش 2 رهمهأ عد معة أعياد اليا ول الاحروز 5 وهو هر امب ا : 
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ومعئأه اليوم المديد ٠‏ وهو أول الوم من 8 أفرددودماه »من شهورم وهو رأسستهم؛ 
وعمتد عندثم الى سنفة ١|‏ م ١‏ وثم بزمون أن سبب اتخاذه أن ديهم كان قد فسد ؛ 
فلما مك ١ج‏ شاد » 7 مأوك الطبقة الثانية من ملوكالفرس جدده وأظهره السو 
اليوم الذى ملك فيه « وروز » ٠‏ وقيل أن « جم شاد » كان يختفى عنهم فأبر زلم 
وجهه فيهذا اليوم؛ وكان فائْا في امال فاتخذوا نوم رئ بته عدا ١‏ وبعض الغرس 
بزع أنه ايوم الذى خلق اتُدفيهالنور؛ وأنهكانمعظاعنده قبل « جم شاد» .وبعضهم 
بزعم أنه اليوم الذى اتدأ فِه دوران الفلك ٠‏ وكانت عادمهم رفع النارفيليلته تنوما 
بذ كره وإرشهارا لأمره وبرشون فيه الماء فتعطلهر الأ بدان ءن دخان النار الموقدة في 
ليلته ٠‏ وقيل أن ييروز بن بزد جرد أحد ما وكهم بق سيع سين معطرني ملكه 5000 
فيهذا اليوم؛ ففرح اللاس بالمطر وصبوا مناه على أ.داءبم؛ فصار صب الما' فيه سئة 
عندهم في كل عام ٠‏ وها أحسن قول القائل يخاطب محبوبه 
كينا بتهاجكباللعروزباسكجى وكلء١٠افيه‏ محكيى وأحكيه 
فتارهكابيبانارني حكبدى وتارة كت الى عابر فيه 

وقدكان هن عادمهم فيه ان مهادى بعضيم بعضاء ممح م الاسلام «ادة ذلك 
الى زمن المجاح بن لوسف ونث الماداة فيه 3 0 دلك عر بن عدااهن 
واستمر المنع الى أن فم باب الباداة فيه مدن 00 : ل فأهدى فيه 0 
سفط ذهي فيه قطعة عود هندى فى طوله وعرضيه وكتب معه « هذا نوم جرت فيه 
العاده ) بأنحاف الساده » وامثهز المال في اعد ذلاك 

الثالى الميرحان- قال المهودى : وسبن هته عذا الاسم امب كانوا يسءون 
فيررة أمهاء مأوكب ا وكان وكان للم لك إسعى « هبر »!سير فمهم إأأعنن شماتفياانصف 

ن هذا الشير فسمى هذا اليوم *ور حجان ؛ ودعنأه : روح «بر ذهبت ٠‏ وبعضهم شول 
7 “بر باأفارسية معناه : حفاظ» وحان : أأر و ؛ فعاه حفاظ ١‏ روح ٠‏ وقيل ٠عنأه‏ : 

رك الثار ؟ وذلك أن أفر يدوك اخ 1 ا “ار جده «(خ ماد 6 دن أاضحات 
ف ا فسمى بذك ٠‏ ووقوعه في 3 من « مهرهأه ) دن شهور الفرس 
وهو في ااسادس والعشرين هن أشرى الأأوا 0 بان؛ونيااتاسم 0 
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م نأ بيب من شهور القبط وببق ستة أيام ؟ والأأمر في المهاداة فيهعلى ماتقدمف الهروز 
الثالث : السدق - ويسمى < اباذروز» وهوفى ليلة الحادى عشر من شهر 
,0 مهمن مأه » من شهور الفرس “ونم شه يوقدون اهران جميع الأدهان وبلقون كي 
الميوب فيها ٠‏ وبزعهور: أن سبب أتتخاذه ان « كومرت ) وظطو الأب الأول 
بزعمهم مأكل له ماثة ولد زوج الذكور مهم بال ناثه وصنع عرسا أ كثر فيهمن 
وقود التعران» فوافق ذلك هذه اليلة فاتخذه الفرس سنة بعده 
الرابع التركان ‏ ومعناه رمى سهمه ٠‏ وهو فى الثالث والعشرين هن «تيرماه» 
دن جور الفرس ؛ بزعون انه لما وقم الصلح بين « م:وجهر » أحد هلوك الفرس وبين 
د فراسياب » «إك اليرك على رمية سهم من الملكة رمى سب فامتد أأسبمه هن جبال 
طيرستان الى أعالى طخارستان 
المامس - أبام الفرودجان ‏ وه دسة أبامأوها السادسوالعشروثمن« أيان 


ماه ) من 5000 ٠‏ ودعناه ترية الروح : مهم كانوا يعماون فيه أطعمة وأشربة 
لأروا عمولام وبموك اما تتغذى مأ 

ااسادس ار و أول وم من « أدرماه » من عور القريرن 
وعدد سبعة 5 أنام؛ وهر عدم كت .قل لرتخشرى فيريع الأبرار وسلب 
ذلك أنكرسجا كان يشرب فىهذه الأأنام الدواء و يطلى بدتدفيبا فغليعليها اسمه. 
وسلتهم في هأنب رك كل أده ن بلادهم كرسج , أكل الا طعوءة 1+ ارة "كاطور الوم 
ا اما السمين ونحو هاء ويشربمع ذلك الشراب الصرف اباء! قبلحاول ذلك الشهر ' 
أذا دخل اأثبر لبس غلالة ساورية وركب بقرة وأخذ ل بددغرا با وأوباش ال.اس 
حوله يعببون عايه الما- ويضر بوبه الثلج وبروحون عايه بالمراوح وهو يس بح بالفارس : 
2 لوم ! كوم ! » اى الحر! الحر! وه بلتببون ن ٠١‏ يجدون فى الو ات هن ٠‏ الا متعة. 
ولاساطان عايوم أ“أوة «قررة وببقون كذلاك سبعة أ.ام قن وجد همهم بعد عصراليوم 
السايم ضرب وحبس ٠‏ فال في مروج الذهب : ولا يعرف ذلك الا بالعراق وأرض 
العم ' اما انام والازيرة وهصر واأيمن فلا يعرفوك ذلك 


2 ا 5 و ان 00 5 /: 
السام عيك مهوسجة وهر ى وم مءن دن سور )) من )2 وعادمهم قفبة 
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مهم بأ كلوناليم من الابيض باللين الحامض عل أيه ب تموظط ٠ورؤساء‏ 5 
8 سه الدعوات ع طهام يطبخوث فيه كل حب مأ أ كول ولم حيوات ؤكل 
ومحضر معه مأروجد فى ذلك الوقت من بقل أو نبات 





: الباب الثاتى من المقالة الاو لى 2م 

) فيا محتاج اليه الكائب من صناعة الخط؛ والمقصود من وضعة؛' وذ كر أالايه؛ و أو ل 

من وضعه وانوا بعهمن النقط والشكل واطجاء' والمرق ين الضاد والظاء'وذ كر الورق' 
ومقاديرقطع الورق المستعمل بديوا نالا نشاء“ومابناسب كلقطع منها من الاقلام ومقادير 

البياض في أول الدرج وحاشيته' وقدر مابين السطور ٠‏ وفيه سبعة فصول ) 
يو الفصل الاول »# 
ل( ني اللقصود من وضع الخط » 

ان المقصود من وضعه أداء الافظ المقصود الواقع على الى المطاوب وتقبيءه 
لداظر فيه. فاذا أردت تأدية الالفاظ الى أحد اناس بغر شغاه تقش تّالتقوش الموضوعة 
تلك الالفاظ فينظر تلك النقوش ونغهم مها معانى تلك ألالفاظ.قال فيموادالبيان : 
وبين اللفظ والخط مناسية ظاهرة : فكما ان اللفظ فيه المزل الفصيح الذى يستعله 
مصاقم الملما اومثااق الشغراة“والمتدل الخ الذى وت ا النو او امكابقر الخاطة 

ذكذلك الخط فيه ا حر الذى 2 تون الكتارب السلطانية والامور المة ' وفيهالمطلق 
المرسل الذي شكاتب به الناس سانا بيهم ؛ وكا ان اللفظ بقع فيه لحن 
الاعىاب الذى يزيل مبجته ' كذلك الحطيقع فيه لمجا ٠‏ :وكا انالافظ اذاكان 
مقبولا حاوا رفم المي النسيس وقريه من النفوس ؛ وان كان غثا مستكرهاوضع المي 
الرفيع و بعده من القوب كذلك الخط إذ ا كان جيدا حستا بعث الا اباتع قرا-ة 
ما اودع فه ولركان قليل الفائدة » وان كان ركنكا قبيحا صرفه عن تأهل»|اضمنه 
ولو كان جليل الفائدة . ولا اشترك اللنظ والحط فى الذوائدالعامة الى جعات فيمماوقم 
الاشعراك أيضا بمنا لتمهما : : اذآلة اللفظ 'لاسان“والة الخط اأقلم “وكلمنها يفل فعل 
الآخرفى الابانة عن الممانى . الا أناللفظ أ كاندايلا طبيعيا 3 تآ أنه ١‏ لةطبيعية 
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والخط لما كان دليلا صناعيا جعات؟ لنه آله صناعية ٠‏ ولاتقاسمت الآ نتانالدلاةنابت 
احداها مئاب الاخرى؛) فأوقعرا اسم اللسان عل لقم فقالوا : الأقلام أ لسئة الافيام. 
وشركرا ينها فى الاسم فقاوا : اقلم احداللسانين 
© الفصل الثأى » 
(فى ذ ىر الات الخط ) 

وسمطها الجامع ا الدواة ٠‏ وقد روى عن أنى هربرة رضى لمعنه انالنيصلي 
ا عليه وس قال : خاق الله انون وني الدواة ٠‏ ووقفه ابن جر برعلى ابن عباس. 
وهذا هو ال اسب لذ كر الم في قوله تعالى : « نء والق » وان فسر بالحوت "قال 
همد بن شعيب : «ثل الكاتب غعردوأة «ثُل هن يسهر الى البيجاء إغبرسلاح. وقال 
عبد الله بن المبارك : هن خرج هن «ته بذبرد واةفقدعزمعلىالصدقة . قال أو القاسم 
أبن عد العز بر : وأجهم في القلة على « دورات ) وق الكارة على « دوى ا 
الدال وكسسرهاء و« دوايا » هثل حوايا ' ورجل ددواء ؛ بتي الدالوتشد بدالواو؛ 
إذأ كان بإيعبأ كقولاك عطار وبزار ؛ وبال أن مايا « داو » على وزن واد .قال 
اافضل بن سهل : و؛أبغى ان تتتخذ هن أجوداعيدا نوأ رفسب امنا كلا نوس؛ والساسم؛ 
والصندل٠‏ قلت : وهذا اعياد هنهعلى ها كان يعتاده أهل زهانه وتعاناه أهلعصره؟ 
اما الآن فقد غلب ع ل كتاب الانشاء انخاذ دوى النحاس الاصفر والذولاذ مدورة 
الرأسين؛ وتغالوانى نحسيهها . والنحاسأ كير استعالاهن الغولاذ امزةالفولاذ واختصاصه 
أ كابر الاعيان وصارتدوى الحشب خصوصة ,ااقضاة وكتابالحم ومن فى معناهم 
وأ كر مايتعأنونه دوى الا بنوس والمبندل الاحمر 

قال الحسن بن وهب : وسيل الدواة أن يكون عامها هن اإلية أخف مايكون 
ومكن ان يحلى به الدوى فى وثانة واعلف أيأمن هن أن تتكسر أو تقصرفى مجلسه . 
قال : وحق الحاية أن تكون ساذجة بضهر حفرولا ثأيات ابأمن من مسارعة الفذى 
والدئنى اليها' ولا > نعايه ثقش ولا صورة . قات : وحق هذه الملية مع ماذ كره 
ابن وهب أن تتكون من النحاس ونحود بخلاف الذهب واافضة فأنهيص حك باحك 
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الغبسةفى الاناء ؛ فتحرم مم اكير والزنة ؛ 59 دمع الصغر والزينة والكيرواماجة . وتباح 
معالصغر والطايجة من كت وتحوه وكذ لك الاموبهاذ! كان حصل منه بالعرض على النار 
شى عل مأقررهصحاينا الشافسة وقد أوضحت ذلك فى ش رح على,جاءم الختصرات 
ومختصر الجوامع فيالمقه ٠‏ 

قال انوهب : وسبيلبا ان تكون متوسطة فيقدها لا بالقصحرة فتقصر أقلامبا 
وتقبح؛ ولا بالكثيفة فيثقلحملها اذ لابد لصاحبها أن نحمابا بنفسه حى يضعب بين بدى 
ملكه أو أميره في أوقات مخصوصة ولايحسن أن,تولى ذلك غيره ٠‏ قالالفضل بن سهل: 
ويكون طوطا عقدار عظ. الذراع أوفويق ذلك قليلاليكون مناسبا لقدار الم ٠‏ وبنبغى 
للكاتب ان ينهد في نحسين الدواة ويجوبدها وصوما وللّه در المدائى حي ثيقول 

جود دواتك واجتهد فى صونها ان الدوى خرائن الكتاب 
الآلات الى الشتمل علبها الدواة م 
ثم الدواة نشتم ل على خهس عشرة آلة ما يحتاج اليهكاتب الانثاء : 
« الأولى الحبرة > 

بكس اليم وفتح الباء س وي اللجونة التى تستمد ءنها للكتابة . قال مض فضلاء 
الكتاب: وبنبغى ان تكون شكلا مدور الرأس مجتمع على زوا يتين قامتين .ولا يكون 
ع لعأ حال ؛ لاه اذا كان ع بعا نكاث ف المداد ف زوا١‏ بأه وفسد» واذا كان مس :ديرأ 
كان أبفى لامداد وأسعد قْ الامتيذاة : فلك قلت : وأهل العصر جعاومبا مس_ندبرة 7 
جاني الاستمداد ؛ مربعة من اهانب الذى يقابله فيجتيع ما بلقيهالاسةمداد م نكادر 
المير وه لعله يصل المها من الغبار في ركى التربيع ويسم جانبالاستمدادمنذ!ك. 
1 م الميرة 1 « الليقة 6و «أخوذة من قوم : فلان مابايق كفددرهاءأى 
0 ولا بمسكه ٠‏ سميت بذلك لامسا كبا الاير 0 رياه من السيلان .وقال 
منه أاقت الدواة » ولقتها : اذا جءات فبها الليقة ٠‏ قال الماحظ : ولا تستحق | 
الليقتحي تلاقفى الدواةبالتقس؛ وهو المداد .قال بعض الكتاب . و اي 9 8 
الخشن لتنتفشفي الحيرة فلا تتابد فتكون أعون على الكتاة . وعلى الكانب 

؟:” مشو 
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اللبقة و يطيمها فأمها تنه_هرراتحتها على طول الزمن ٠‏ وقد كان بعض الكتاب يطبب 
دواته اروطت وول : أنا كما اسم ان أمالى؛ واس رسولاصى الله 
عليه وسل؛ وأسم أميرا ل منين؛ ورعاسين !لهل بتر المراد فنلحسه با لسنئنا. قالالسرمرى: 
ويتعينعل الكاتب تجديدها في كل شهر؛ وأنه حين فراغه من الكتابة يطبق الحبرة 
حرزا عن البراب ونحوه مما يفسد المير ٠‏ وقد نم ذلك في أرجوزيه ققال 
وجدد اليقة كل شبر فشيخنا كان بهذا يغرى 
لاجلمابقع فهامنقذى فينتشىمنذاكفي الحطأذى 
وحكى مهد بن عمر المدائى في كتاب اق والدواة » انمض العلماءرأىصبا 
ببصق في دوانه فْجره وقال لمامه امنع الصبيان من مثل هذا فامهم يكتبون به كلام 
الله ٠‏ قال: وماروى انا ءنعبا سكانيبصق فيدواته قكذب؟ أنكرهالبزاز وقال : وضعه 
عاصم بنسلوان الكودن وكان كذابا ٠‏ وذ كر عن أبى داود وه 


الأكلة الثانية المداد م 


وسمى بذلكلانه الذى عذ الف ' أى يعينه ٠‏ وقدقال تعالى « قل لو كانالبحر 
مدادا لكات رلى لنفد البحر قبل أن تيد كلاث رفى وأوجئنا عثله مددا » قال 
ابن قتيية : هو من المداد؛ لامن الأ مداد ٠‏ ويقال :أمدهالقلم في الخيرمثل « وأمدد نام 
بنا كية ولحم ) ومده قٍِ اشر مثل 2 وعد لَه ون أأعذا ب مدأ» وقداصطاءالكتاب 
على تسمية المداد حهرا ' يكسر الحاء“الخاوص سواددعم| مخالطه :يقال فلان ناصم الخمير؛ 
أى الاون الخالص من كل شى'. سمي المداد بذلك لخاوص لونه في السوادونقائدعما 
خااطه ٠‏ قال الثورىسالت اأغراء عن المداد ١‏ لمسمى حيرأ ؟ذقال :قال العالم حير اوحار 
٠.‏ بذتحالمحاء وكسرها ؛ فأرادوا : مداد حير 'أى مداد عام ؛ خُذفوامداد وجعاوامكانه 
حيرا . فذكرت ذلك للاصمعى ققال :ليس هذا بشئ'“أما هو لتأثيره:يقالعلى أسنانه 
حبر' اذا كثرتصفرءها حىصارت تضرب الى ااسوادسمى حيرا لتأثيردفى القرطاس. 
قال الممرد ٍ وان انيب 1 سعى بذاك لان الكدن ضير يه © أى سن أخذا من 
قولحم : حبرت الثى' تحيبرا. أى حسنته . قال بءض العلماء: وانما اختمرللكتابةالسواد 


ل 


دون غيره مضاد نهللون الصحيفة » قال؛ وليس ثُي* من الالوان يضاد صاحبه كضادة 
السواد للبياض. ولا خفاء أن المبر أحد أركان الكتاءة ولله در القائل 
ربع الكتابة في سواد مدادها «الرم حسمن صناعة الكتاب 
والربع من قلم نسوى 1 به وعلى الكواغد رابع الاسباب 
واعلم ان المداد في أصل الاغة يطلق على كل ما امددت به الليقة ليكتب يدعلى 
أى لون كان من سواد أوغعره ٠‏ والممتعر استماله من ذلك السوادكاتقدمت الأ شارة 
اليه ؟ وهو صنهان : 
الصنف الاول- ماغاب عليهاسهم المداد.و بهكانت كتابةالاولين.قال| بن مقلة: وأجود 
المداد مااتخذ من سخام الغط بأن وخذمنه ثلاثة أرطال؛ فيجاد نل وتصفيته» م يلق 
في طنجير و يصب عليهمن الماء ثلانة أمثاله ؛ ومن العلل رطل واحدء وءن الملح هسة 
عشر درهماء؛ ومن الصيغ المسحوق حمسة عشر درها. ومن| عفص عشرة دراه ولابزال 
يساط على نار لينة حى يشخ نجرمه ويصهرفى هيئة الطين» ثم يركف اناء و يرفم الى 
وقت الحاجة وذ كر في الملية أنه حتاجمم ذلك الى الكافور ليطيب راتحته؛ والصعر 
م لم وقوع الذيابفيه وبقال ان الكافور يوم مام الملح فيغيرالطيب . واستحسن 
احمد بن .وسف الكاتب فيه دهن زر الفجل لرطوبته ٠‏ وهذا الصنف يصاح للكتارة 
في السفر لأمكان 05 أي ع * كان وده 
الصنف الثاتى-هاغاب عليه اسم الأمر وهو ا ٠احمر‏ دخان. أ وجمر راس ٠‏ غبرائدخان 
هوا :أسب للكاغد أى الورق . والدخان ااذى ضف اليه هذا أأير هودخات بر 
الكتان ونحوه ٠‏ وطريق استخراجه ان .وضع منه في «سارج قد صاط ؛ ونوقد تلاك 
المسارس؛ ويجعل عامها طاس بعاق عن الار قايلا ؛ فأذا نقد الدهن رفم الطاس وجم 
مافيه ٠‏ وصفة صنعته نوخد من العفص الثاني رطل فيدق جريشاء ونقع في سنآ 
ارطال»* نالاء مع بلء ن الس وهو |أرسين أسيوعا. " يغلى على || 5 56 
على النصف أو الثاثين, " م يصنى» ن مخز وكرك ثلانة أ عوابا إضاف لك 
8 منهذا الماء أوة قية من الصمغ العر بىء ودن اازاج الةبرسى كذ زك* “م يضاف اليه 
ن الاخان الأ 00 لك رطل : ن أعجر ل ت أوقية 5 د أن اسحق امئان 
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بكلوة الكف بالسكر النباته والزعفران الشعر: والزنجار حتى نجياد سحقه! ولا انسجقه 
فيصلاية ولا هاون ينسدعليك ٠٠١‏ قال ابن المفيف : وانجعلمكان العنص اهلباج 
د جاء امير مطوسا مائلا الى المنضرة ٠‏ قال ابن الوحيد : ولا بد له معذلك من 
املح ليمنعه من التمفن ؛ والكافور ليحسن رائحته ومنعسه من نذوذه في الكاغد على 
طول ازمن ٠‏ قال بعض الكتاب : وحتاج مع ذلاك الى العسل ليحفظهعلى طول الزمان, 
والصير ليمئع من وقوع الذباب عليه 

واما الحبر الراس فهو المناسب للرق ولادخانفيه. ولذ لك جىء بصاصا وفيهأضرار 
لبس رمن جهة بريه ؛ واذا كتب نهف الكاغد نذد فيه على طوا ل ٠‏ وصفته أن الوخد 

من العدص التاي رطل فيجروشا وبلق عليه من أيلاء ثلاية أرطال؛ وجعل في طنجير 
ووضعطلى الار. ولوقد محته بنار لينةحتى ينضي وعلاءة نضجه أن اكت به 8 
الكتايةجراء ثم يلق عليه من الصمغ العرلى ثثلاث اواق» ومنالزاجأوقية » ثم يصنى 
وودع في إنا' جديد ٠‏ ويستءمل عند الحاحة 

1 لمم أنه ول إستعمل فى دروان الانشا اء للكتاية أشاء اخرق غير ماتقدم : 

أحدها «اء الذهب - و اح اليه في كا بات الوك العظام لفانات 
الشرق ونحوثم كا ان ٠‏ وصفة حله أن 9 ل ورق الذعب ويضرب كل عشرين 
أوقية مله فى أوقية من شراب اللدمونث أوعسل التحل > حى مختاط به اختلاطا جيدا؛ 
> بجني مكرجة صبى أو 2 #توها؛ ويصب عليه قدر رطل من الماءالصبأ في ا وشتل فيه 
حتى مخااط أجزاوه أجراء الماء وبثرك حبى برس.ب اذه في : 0 السكرجة فيراق 
لماء عنه؛ ووخد مارسب فيجعل في مقتلة زجاج وابزدة الاء على ضيقة ال سغل ليمج تمع 
مهأ وسجعل فيه قليل ليقة مع إسجر من مأء الصمغ العربى وكتب بها 0 
بجزعة حى تطبر صقالته. :م يزك بالسواد 

النانى المخرة العراقية - ومحناج اليها في كاتبات بعض القانات أحيانا كاسيأني . 
وشي«عروفة: وطربتها انسح بالما'عل رخامة حتى تنعم؛ ويضاف المها قليل منماء 
الصيغ؛ واتجمل في «قتلة زجاج كم فى الذهب ومكتب : 
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الآ لة اثثالثة المزر # 
بكسرالم واسكان الزاى الممجمة وفتح الباء الموحدة ؛ وهو اقلم قاله 


000 ٠و‏ حدريثُ ألى بكر رضى للّه عله أنه دعا فى مرطه بدواة وصرير ؛ 
سمى بذلك أخذا من قوم : زرت الكتاب ؛ إذا أتقنت كتابته . ومنه سميت 
الكتب زرا قال تعالى : ٠‏ وإنه لى ير الاواين » ٠‏ قال الراغب فى ممم البلاغة : 
وال فيه أيضيا المرقم ؛ والمرقش ٠‏ واختلف فق تسمعه ف قلا » : فقيل سمى بذلك 
لاستقامتسك سميت القداح أقلاما فى قوله تعالى « اذ يلقون أقلاء مبم 6 ؛ والةداح 
يضرب بها المأل فى الاستقامة . توقل أخدا و وهو شجر رَخْو؟ ذلها ضارعه 
اله -ل ف الضءفسمى ذلك ٠‏ والتحقيق ابه ابا سمى قما ل لها قل رأسه من حيث أنه 
لايسى قاما حى يعرىا ولا فهو قصبة ٠‏ وقد ا الشافعية أنه اذا حلف 
لامكتب بهذا القل كر انم براه وكتب بيه ل نث محنث ٠.‏ وي انه قيل لأعرابى : 
مأ ال كر ساعة' 1 قال : لا أدرى . فقيل له : مهمه . ققال : هوعود قل هن جوأ نبه 
كتقلم افر فسمى قلما ٠‏ وقد روى الاءام امد واو داود والترمذى واب نأنى 
حائم من حديث عبادة بن الصامت رضى الله ع" ان أول ٠اخاق‏ اللّاقلم . وأخرج 
الطيرى من حديث ابن عباس ان أول ماخاق الله القام والموت ؛ ووقنه 00 
على ابن عناس ٠‏ وناهيك بشرفه أنالنّ تعالى ف ريه و واأعلم وما يساروث 1 
وللّه درابى الفتح البسى حيث يقول 
اذا أقسم الابطال وما بسيفبم وعدوه ثما يكدب اللجد والكرم 
كنى قلم الكتاب عزنا ورفمة «دى الده أن اله أ قسم بالقلء 
وقد قال عيد الجيد الكاتب : الفلم شجرة كرهأ دا الأ ائاظا ٠‏ ومن كك من المر + + 
حظ دولة بالقلم الالخرتعلى الدول واستة تعن اليا والحول . وهأ 5 قول القائل 
ل الميش وهوعرعرم «البيض هاسات هن الاناد 
وهبت له الاجام حين نشا مها 2 كرم السبول وصوئة الآ ساد 
وقد أكثر الأدباء منهدحه هلا ونتراء وأوردت ,هعض ذلك فى الاصل ١‏ وفيا 
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ذ كر مقنع ٠‏ ثم للقلم أوصاف لايستغنى عن وجود هافيه نبه عامها أهل الصناعة 
مراما وت جع الى ذاه وقداعتيروا فيه مدةأ وصاف . قالابراه بن مدال .0 
نغ لكان ان انارق توون ا ناهبالتضين ليا عتدا وا كنا ل وأملبا قز 
وأعدلها استواء ٠‏ وقال ابراهيم بن العباس لغلام يكتب بين ندرنه بعامه الخط : - 
قالك صلبا؛ بين الدة قة والفاظ ؛ ولا تكتس بقلم ملتوى ولا ذى شق غير مستوى. 
وقال الوزير ابوعلى بن «قلة :اخير الأقلام مأ استحم نجه فى جرمه ؛ ونشف ماواه 
قُْ قشره ) وقطم بعد | لقاء بزره ؛ وبعد أن أصفر لاه وورقشجره ؛ وصار شحمه؛ 
وم لحجيه ؛ وكان طوله من ستة عشرة اصيعا الى | ىعشرة؛ وأءتلاوه هابينغاظ 
لوكي ٠‏ وقالفىموضم 1 حر : أحسن قد ودالقلم آلا بتجاوز نه الشعر بأ كثر 
حلفته ٠‏ وقال الشيخ ماد الدين الثيرازى : أحمد الأقلام مأوسطت حالايه فى 
الول قمر والذلظوالدقة ؛ وقالفى «ايلية» : اذأ كانت الصحيفة لينة بذبغى انيكون 
القلم لينالا نبوب؛ وفى له فضل اوفى قشردصلاءة ؛ وانكانتصلية بة كان يابس الانيوب 
صلبه؛ ناقص الشحم؛ لأ نحاجته الى كثرة المداد فى الصحيفةالرخوةأ "كبر من حاجته 
اليهفي لص حيفةالصلية : : فرطوته وه >فظازعليه غنّارةالاستمداد ودكىتي الصحيعة 
الصلبة ماوصل ايها فى القلم الصاب الهالى من المداد 
وهسبأ أبرجع الى 3 - يقال بردت اقل ( أبرره بريا وبراية ع واأقلم خرى ١‏ 
وأنا بأر للنلم ؛ غير هن فى الجيع . “قال الشاعسن 
: 0 القوس برنا ليس محكه لا تفسد القوسأعطالقوس بارما 
ورعأ قل : روت ,» بالواو ؛ والياء أفصح ٠وشال‏ لا سقط منه حالة || جرى ١‏ برأية ) 
فم الموحدة على وزن رزالة » وحثالة ' وقال في الاهس: ابر تك . وقال انوا سحاق 
ا حماد : لاحذق أغير يز لصنوف البرابة ٠‏ ويح ان ااذحا دكن اذا أراد ان 
يترى قلا توارى حرث لابراه أحر ويقول : الخط كلد القلم 
أذاعدت ا إراهيم بن مد الثيباني : : عجب أن يكون نَ العرى هن 
جبة نبات انقصبة ‏ يمي أعلاها اذا كانت قائمةء لي أصاها ؛ ذأن محل القلمه ن الكاتب 
محل الر هن الفارس ٠‏ وقال أبوالقاسم ابن شسعية : اذا أخذ القلم 7 به وأن كان 
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مستوبأ فالبراية من رأسه وهو حيث استدق ؛ وان كان معوجا فاليرابة م نأسفله لاأن 
أسذله أقل التواء من اعلاه ٠‏ قال ابن البربرى : اذا بدأت بالبراية قأمسك السكين 
باليداليمى؛ والا نبوبة.البسرى:وضعامهامك اليمى على قنا السكين »م اعتمدعلى الا نبوبة 
اعمادا رفيقا ٠‏ والمرجع في البرابة الى أربعة أمور: 

أحدها : الفتح ومقداره فى الطول والتقعبر- قال أبن مقلة : ودجب أن يكون 
فى القلم الصلب أ كثر تتعيراء وفىالرخو أقل ؛ وف المتدل بننهما ٠‏ وصفتهأن تبتدى' 
بالسكين على الاستواء » ثم ميل القطم الى مابل رأسالقلم ؛ ومكونطولالنتحة دار 
عقدة الابوام أوكناقير اجام ٠‏ والى ذلك أشار الثشيخ علاء اللدين السرمرى سيت 
أرجوزته بقوله 

وطولها كتعدة الامباملا أعلى ولا أدنى يكون ارذلا 

قال ابن البواب : وكل قم تقصر جلفته فأن الخط بجىء به اوقص . والوقص 
قصر العنق ٠‏ قراعة عبد ايد زغبان يكتب قم قصير البراءةفقال : أنريدان تجود 
ملك ؟ قال : نعم . قال : أطل جلنة فلمك وأعنها. قال : ففمات» فجاد خطى . وقال 
ابن العفيف : اذا طالت البرية فأنهيجىءالخط مها أخن وأضعف وأجل؛ واذا قصرت 
جاء الخط مها أصى وأثقل وأقوى 

الثابى : التحت ‏ قال ابن مقلة ؛ وهو نوعان : نحت <واشيه ؛ ونحت بطته . 
فأما يحتحواشيه فيجب ان تكون متساويا من جهن السسن معاء ولا جيل على احدى 
المهتين فيضعف سنه ؛ ويجب أن يكون جانباه مسيفين بأن يكون أعلاه ذاهبا نحو 
رأس القلم أ كر من أسفله فيحسن جرى المداد منه ٠٠٠‏ وأما حت بطنه فيختاف 
بحسب اختلاف الاقلام فى صلابءة الشحم ورخاويه : فصلب الشحمة ينبغي | ن ينحت 
وحههفقط؛ ثم _يجعلمسطحاء وعرضه كقدر عرض الخطالذى بوتثرالكاتب ان يكتبه . 
الرخو يجب أن 'ستأصل شحمته حى ينتهى الى الموضع الصلب من جرم القار » | ذ 
عن كترق شحمته نشلى القلم ول يصف جربانه . © الجافة تكون على انحاء : ممها 
ان رهف حانب العررة ولسون وسطبا شائًا إسيرا ؛ وهنا إعمكم لامسوط واللمعاق 
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ما يرهف من جانبه الأ يسر وتبق فيه بقية فى الأ من ؛ و يصلح لاطواءير وماشابمها . 
ومنها ما برهف من جا نبى وسطه وركون مكان القطة منه أعمرض هما تحهها ؟ و يصلفى 
قل الثأث وفروعه 

الالق: الثق - وفائديه والى جرىالة قال ابن مقلة :لوكان القل/غيره شقوق 2 
م|استمرت بهالانامل؛ ولا اتصل الخط الكائيا ار الاستمداد وعدم المشق؛ ومال 
المداد الى أحد جن, ى القلم على قدر تل الكاتب له وات سن اختلاف 
القلم في صلابته ورخاويه ٠‏ فأما المعتدل فيجب أن كون شقه الى مقدار ثلث الفتحة » 
والرخو يجب ان بكون شقه الى نصف الفتحة ليه لو زاد على ذلك ا نفتحت سناالقم 
حال المكتاية وفسد الحطء والصلي طبغي ان يكون شقه الى :١‏ اخر الفتحة ورعا زادعلى 
ذلك عقدار افراطه في الصلاية 00 ابن مقلة : ويجب ان بكون الكق متوسطاً 
ولئة القلم غاظ أو دق٠‏ وعليه جرى أنو الحسن البواب ؛ فقال وليكنغاظ السئين جميعا 
سواء ؛ قال ؛ و يمجوزان يكون الأ عن أخاظ من الأ.يسر دون المكس بكل حال ٠‏ 
وهذا أنما يتأنى في الخطوط الى تبتدا الكتاءة فنها من اليمين الى اليسار» أما اذا 
كانت الخلة من السناز الى اليمين كالطظ التعلى والروقن فانه نين ان يكو اهز 
يه على المكس 

اارابع : القط - وهو في الاغة القطع . ,قال قططت القام » أقطه » فأنا قاط ؛ وهو 
مقطوط وقطيط اذا قطعت ساه . والفطهوالمتصردالاعفلم من البرابةوعليه «دارالكتاية . 
قال الضحاك بن عجلان : من وعي كثرة اجناس الفط كان »قتدرا على الحط ثم 
هو على نوعينفى ابلة : تحرف ومستو . 

فا محرف هو ان يكون السن الايمن اطول من السن الايسر فى الكتابة العربية 
ونحوها ٠‏ قال ابن العذيف : وطريق بريه ان رف السكين فىحال القط ٠‏ قال :وهو 
اما اماو مصوب : ون 1 أر "ها عالشحمة شل ارتفاعالقشر قشرةٌ ؛والمصوب 
مأكان الفشر فيه أعلى هن الشحم ٠‏ قال :وكان بعض هن لايعتد به يقط القلم على 
ضد ذلاك فيجمل الشحرهىر امير م اد وكان خطه لا بجى الا ردبثا 

والمستوىه ]| سأوى سناآه ٠‏ الاءن لد : وأجودها ال درف . قال 'بن العقيف: 
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وأجود احرف المعتدل التحريف ؛ وأغسد القطاتالمستورة » لان المستوى أقل تصرفاً 
من احرف . فال ابن «قلة : واذا عزىمت على القطفاضجم السكين قليلا ولا تنصيها 
نصبا . بريد بذلك ان تكون القطة مائلة الى التحريف ٠‏ قال ابن العفيف والرقاع 
والتواقيع آميل الى التدوبر من قطة مربعة؛ والنسخ والمحقق والمشعر أميل الى التحريف 
وامحقق أ كثر تحريفا مهيا. قال ابن الوحيد : وقطة الريحان أشد القطاتمحريفاءوقطة 
الرقاع أقابا تحربفا ٠٠٠‏ واعلم أن ابن العفيف قد ذ كر للقلم وجها وصدرا وعرضا 
وحرفا : فوجهه حيث تضع السكين وأ نت ريد قطه وهو مابلى شحة القل ؛ وصدره 
مايل قشرنه * وعرضه زولك به على تحريفه » وحرفه هو السن اليمى المرتفعة 

م اعلم ان روس الاقلام تختاف باختلاف الأ قلام الى جرى الاصطلاح عامها 
بن الكتاب وأعظمها مساحة في العرض قل الطومار ٠‏ وهو قل كان الخلفاء يعلبون به 
في المكا يا توغيرهاء قال في مهاج الاصابة : وصفتهان تخذمن أب الأريد الاخضر 
ووخذ منه من اعلى القتحة مايسع روس الأصابع ايتمكن الكاتب من اماك . 
قال : وسخذ ايضما منالفصبالفارسى» ولابد فيه من ثلانة شقوق لاسهل الكتابة به 
وسجرى المداد فيه ٠‏ قلت : والذىاستقر عليه امال الا نانهينتقى»ن البوص الابيض 
من جزاسرالصعيد ما فيه غلظ؛ وحمل الى دون الانشاء؛ فيتخذءنهاقلام الساطان التى 
يكت بها . وقد قدروا مساحة عرضه من حيث البرادة بأربع وعكتر نان شهرة مق هر 
الترذون ممترضات . وهو أصل لما دونهمن الا قلام : قم اثلثين “در بست عشرة 
شعرة؛ وإ النصف بقدر اثنى عشرة شعرة' وقلم الثاث بقدر تمان شعرات؟' وخفيف 
التلكدون ذلك قليلا: ودون ذلك قل يسمى مختصر الطوهار به تكتب عبود اللاطب: 
بالديار المصرية والكتب الى تكتب عن السلطان القاداتالشرق كصاحب الرأى 
وخريا وبديعم النواب والوزرا* ومن ضاهاهمعل المراسيم ونحوها وس احته مابينالكامل 
والثلثين ٠‏ قالابنمقلة : ونبعى للكاتب ان بكون في دواته من الأ قلام بعدد ماووثر 
الكتابة به يعنى هن التلث والتوقيعات واارقاع وغيرها 


؟'؟ دوو 


ك0 
الآلة الزابعة المدية م 
قال الماحظ : تقال يضم اليم وفتحها وكسرهأ ؛ وتجمع على مدى ٠‏ وسمرت 
مدرة لأنها تفط مدى الأأجل بالذبح ٠‏ وتسمى السكينايضا ؛ بكسرالسين ؛ وسميت 
بذاكلا مها نسكنحركة الحيوان بالذبح ؛ وي نذ كر ولك ذث»تقولهذا سكين؛وهذه 
سكين ٠‏ قال الكسانى : ومن انك أزاد المدية٠وركا‏ قيل ) سكيلة) وهو قليل؛ وتجمع 
علىسكاأ كن ٠‏ قال بءض الكتاب : هيمسن الاقلام تستحدها اذا كات؛ وتطلتها 
اذا وقذت» ونلهها اذا تشمثت. فتيجب المبالفة فىسقيها واحدادها لتتمكن من البرى 
فيصفو جوه الف ولا تنش قطته. ولا شبغى ان نستعماها في غير العراية لثلا نكل 
وتفسد- قال ابن مقلة : واستحد السكين حداء ولتكن ماضية جدا ؛ فأمما اذا كانت 
كالة جاء الحط رديئا مضطربا. وما أحسن قول الفائل على لسامها 
انا في اسم خادم لداواة ‏ وبحدى تقوم الاقفلام 
قال صاحي كتاب لقم والدواة : ونبغى ان تكون لطيفة القد معتدلة المد ١‏ ولاعيب 
فيملها في الك واللخف بل قد عد بعضهم حماها في المفمن المروءة ٠‏ قال ابن المقيف: 
ورأ مت والدى وجماعة من الكتاب يستحسونالعقابية؛ وه الى صدرها أعرض مر أسفلبا 
الآلة الخامسة الأقط » 
قال الموهرى هو بكر اليم ' الا أنه فالمقطة ,| اتأنيث ٠‏ وتعين فيهان كون 
اماس صايا غير مثلم ولا خدن لثلا ينشغى العم ٠‏ قال ابن العقيف : وينبغى ان تخد 
من الآ بنوسوالماج ونحوهماء وبكون مسطح الوجه الذى بقط عليه؛ولا نكون مستديرا 
اثلا يتشغلى القلي؛ وربها ملات ااقطة فتأتى الأدارات والنشعيراتني الخط غير جيدة ٠‏ 
قات : وبنبشي ان لا يكون مم ذلك انما كالحديد والنحاس ونحوهماء فأن ذلك مما 
لسك السكين ؛ فلا تجىء معه اأفطة صالحة 
الآ لةالسادسة امسن » 
هر أبكسر الم وفتالسين ٠‏ وهو ' له :تخذ لأحداد السكين من حجارة صلبةأ ها 
روفي :قيفي ١‏ "كني للرن" وزايالا قر وه عوفرم وهات أ ان 


(19) 
و الآلةالسابمة اللزم » 
بكسر اليم وسكون اللام وفتح الزاى ؛ وبقال المازمة بالتأنيث ٠‏ وي آلة ذات 
دفتين يلاقيان على رأس الدرج حالة الكتارة؛ وبحب ان هحبس ليمنعا الدرجمنالرجوع 
على الكاتب بالر ريح ٠‏ وتتخذ من النحاس ونحوه ٠‏ وأصل ذلك متقول عن الملزم 
الذى بكون معالصياقلةوالاً بارن ٠‏ قالالجوهرى وهوخشبتان:ث دأ وساطبما بحديدة 
و لك له الثامنة الممسحة © 
بكسرامم الاولىوسكونالثانية؛ وني آله مخذ من خرق ترا كية ذات وجهين يكونان 
بنرا برأوغيرهمامن نيس النهاش؛ مسح القلم بباطمهاني تلك الخرقعند القراغ 
دن الكتاءة لثلا نجف عليه الحير فيؤسد : وتسمى الدقئر ايضا . والغااب في هذه 
الآ لةانتكونمدورةالشكل؛ مزومة من وسطباء ورا كانت مستطيلة؛وتكون سععها 
على قدرسعة الدواة.وما أحدن قول المولى زين الدين شافم الكاتب فيها 
ومسحة تنا الحسن فيبا فأضحت ف الملاحة لاثيارى 
ولا نحكر على القلم الموافى اذافي وصلبا خلم المذارا 
0 ا له التاسعه المسهأة 
بكسرالم ' وض 1 له اطيفة تند اسق الجيرة الماء ؛ ود عا سءيت « أماورديا » 
أيضاء لانالغال ان يجعلفياليرة الماورد عوضا عن الماء اتطييب 0 وتكونهذه 
الاّلة من الحازون الصغير المستخرج من البحر الماح ' ور ا س ووه 
الا لةالعاشرة الملواق 
بكسر المى وش آله مستدبرة عروضة || رأس تلاق مها الدواة ؛ أى تحرك مأ 
الليفة ٠‏ قال إءض الكتاب : والأحسن أن بكون هن الآ بنوس أتلا يغيره لون المداد. 
ورعاً كانت من عاتن ده 
الآلة المادية عثيرة المقامة »» 
0 اليم . وشي اللوة ا تكن فبها الاقلام وتحوهاءن لات الدواة ورا 


كانت 2 جا منقوش هل فمما الاقلام خارج ر<الدوان قال عض 1ل - تَاضن أوالبغي 


د 
ان لاتقصر جدا لثلا تقصر الاقلام بقصرها 
الآلة الثانية عشرة المفرش »# 
بكسراليم' ويقالامفرشةباللأنيث وهي الفرش الذى يفرش فى باطن الدواةتضحت 
الاقلام ومأ فنا ةركن من حرير أو صوف أو غيرهما عل خيس حون الدواة 
ل( الآلة الثالثة عشرة المرملة # 
بكسر اميم الاولى ؛ وف :الثاني ٠‏ وي الارف الذى مجمل فيهالرمل: وسكونمنجآس 
اللدواة انكانت الدواة نحاساء او من النداس وغ مره ان كانت خشبا » علي حسب 
مامختاره رما : وتحلها من الدواة مايل الكاتب مما بين الميرة وباطن الدواة؛ مما ابل 
لمنداة الي ذكرها ويكون فىفبا شباك عنع من وصول الرمل الحشن الى باطما؛ ‏ 
ورا الك فرنلة أخرى ١‏ كر منها تكون فى باطن الدواق لاحتالان تضيق :للك 
عن الكفارة يصغرها ٠وأر‏ باب الرياسة من الوزراء والاعراء ونحوهم يتتخذون مرملة 
كير تقارب جوز ةا هند؛ لما ءءق في أعلاهاء يكون في |اغالبمنجنس الدواة»ن نحاس 
نوفا الم فيا القاضى شباب الدين بن بذت الأعز 
ظريفة الشكل والتمثال قد صنعت2 حك العروس ولكن أيس تغتلم 
كأنها من ذوى الالباب خائعة بكي الدذءاء على ماسطر اقم 
واسمى المثررة أيضاء أخذدا دن الثراب » اذ الاصلل فى الكتب التغريب ٠‏ وفيها بقول 
الوجيه المذاوى 
بأمادحأ أهرا و 1 و ينل منه ولا جر به 
لاتقبط الكاتيقى حاله ‏ فأنه ال سكين ذو المبربه 
وقد اختار الكتاب لذلكالرءل الاحمر دوذغيره ؛ لانه بكسو الخط الاسود من الموجة 
الا بكسوه غيره من انوا عالرمل؛ وربما رمل بالاصفر ونحوه 
< الآلة اراعة عشرة المنشاة )» 
وش ااظرف الذى تجمل فيه الدثّا الذى بوصل به الهرق: وخر به الجواب؛ وحاها 


كال الرهة ف اضيتة والمخل دن الدوام: اللا ابه لاشباكنيمهاء بلتكون #شتوحة انم 


لا خراجاللصاقمها؛ وربما فتحتمن أسغلبا وأستغى بذلك عن فتعم أعلاها ؛ وربما 
امخذ بعض الكتاب منشاة أخرى في باطن الدواةمن نحاس مرصعة الباطن عل هريئة 
<ق لطيف ليسول تناول النشا ممها ٠‏ والاصاق الذى يجعل فيها يكونمن الاش االمطبوخ 
الكثيف ورعا جعلمن « الكثيرا » المباولة بالماء ٠‏ قال في مواد البيان : و بكون من 
الصمغ أيضأ 
( الآلة الحامسة عشرة المقص ) 

بكسر اميم ؛ وهومعروف ٠‏ ويسم ألم بفتتح !جسم وا للام'ومحتاج اليهالكات#_فى قص 

لوق لنسوية ونحوها. ويتمين'نبكون لطينابحيث بدخل ف باطن الدولتمعبقية انب 


0 7 تاحرف 4 
قلت : وقد زيد علىهذهالؤس عشرة آلة حمس آلات أخرى من آلات الدواة اول 
كل مها ميم مما لابحتاج اليه كاتب الانشاء 
احدها المافذ بكسر اليم وفتح الفاء و بالذالالمدجمة. وي أله تشبه الحرز وتشخذ 
لخرز الورق ٠‏ وأ كثر ما بحتاجلهذهالا لة كتاب الاهوال هالثانية المحيط . وهو مانخاط 
نه الورقعند الحاحة الى ذلك » الثاائة ---00 ماداف عليه الخيط اذى بحرم به 
الدقئر ه الرابعة المسطرة ٠‏ وني الى رجا الورق للكتانة أو للتدهيب 8 الخحامسة 
المصفلة ٠ ٠‏ وي الى يصدل مبأ يج 000 نالحتوية. 30 بعل بها الذهب بعد 
الكتاءة لتظبر مبجته. ٠‏ ٠واذا‏ ضمتهذها لس الى الس عءشرةالسا بقتصارت عشر سْ 
ال اول كل منها .مم 
5 الفصل الغااك 3 
(فى اول من وضع المخط وه نهو واضع الخط العرنى ودن تقل عن الكو الىهاهمر 
عليه الا ' ن 
نا ول من وضع امخطوط فى الججلة فعروىا ن آدم ء عايه اسلام كتمها ف طين 4 
قبل موته بثلامائة سنة؛ ذلما أظل الارض الغرق أصابكل قر 5-8 نه وقيل : 


من وضعها أخنوث؛ وهو ادر اس عليه '' لام ٠‏ وذ كرأ و عرو الدانى ف في 


على نقط الفاح 2 أنزلت على هود عليه السلام: وعن ابن عباس رضي الله عابيا 
أن ا منوضم ار وف العر ببة ثلائة رجال من ارلان؛ وولان قبيلة من طى نكاما 
تؤولاعد نةالافبار' ' وتم هار بن هرة؛ وأسلم . بن سدرة؛ وعامى بن جدرة : اجتمهوا 
فوضعوا حروفاً «فصولة و«وصولة' م قاسوها على هجاء السريانية فراروضع الصورء 
وأسأ ا “م نقلذلكالى مك وتعلمهمن م للها و كثر 
فى الناس و"داولوه . وخ اأوهرى أن اول *ن وضعه رخال من لى مهم من أر سن 
هرة ؛ وأنشد عله 
تعامت باجاد وال مرائر وسودت انوابي ولست بكاتب 

ثم قال : وانما قالوا آل مرار؛ لأأنه كان قد سمى كل واحد من اولاده بكلءة 
من « ألى جاد )؛ وثم تمانية . وقيل أول من وضعه ستة أشخاص من طسمم من العرب 
البائدةكانوانزولاعندعد نازين أدد؛ وكانت أمماؤهم : 5 وهوز ؛ وحطى ) وان 
لل وفرشت 'وضعوا الخط على سم مهم فناوجدوافي الأ لفاظ حروفا لبست فى 
أسمائهم ألمقوها مها؛ وسموها « اأروادف »6 وش : خف ضذغ ٠‏ وقيل ال من وضعه 
دس اولدمراو لمم ) وذ ومة ‏ إتواسا عل ابا باز وعراس ار واجذااموضول اروف 
* فرقها بعد ذلك نبث » وهميسع » وقيدار» وجعاوا الاشباه والظائرء وقيل أول من 
0 بنسبا : 412 في المنام؛ وأمهمكاتوا قبلى ذلك يكتبون بالى:د؛ سمى بذاك 

! لا مهم كانوا إسندويه الىهود عأيه يه أأسلام . ٠‏ قال السهيلى فى « اله ريف والاعلام »: 
والأ. «أروناه هن طرق أبن عبد المرأن النبى صلى له عايه و قال ' أول من 
1 ربيةاسماعيل “ثم قيل أول ماظهرت الكتاءة الء ربية مكة من قبل اوسفيان 
ابن أءمة ع ب سفيان,ن حرب. وهو تعأهباءن 0 من اأهرة او هل اأهرة عو هأ 

نأهل!/ الانبار. وبر 6 لاءن عباس ؛ هن أبن عانم المجاء والكتاءة ؛ قل هن 
بين به فيل : إن عل حرب بن أمية؟ > قال ون طارى' طر علينأ دن 
اليمن ٠‏ 1 : ومن 7 عهه ذلك الطارىء ؟ قال : هن كاتب الوجي لود عليه 
|| سام ٠‏ ولا و44 <رب بن ل أممة أعامةه اهأ وسفيانن حب ' 4 تعلمه عمر بن الخطاب 


رحى أينّهعنه وجماعةمن 1 - ن؛ وتعاءه معاوبة بن ألى سيان #ن يه فيان امأ أهل 


[ مم 


المدنة فكانتالكتابة العر بية قليلافهم ٠‏ وكانهودى من .هود ماسكة تاها فُكان 
5 الصبيان خا ءالاسلام وموم إضبعة عسشعر يكتبون ممم سعيل و زرارة؛ والمنذر سن 
رد أبن كلب وذبدبن ثابت وراف نالك وأسيدبن حضيره وممن بنعدتي. 
١‏ ابل به بن ألر بيع؛ وأوس بن خولى؛ و يشير بن سعد ١‏ قالصماحب 
«الابحاث الجيلة » والخطالعربىهو المعروف الا "نبالكوني ومنه استنيطت الاقلام 
التي هي الآن . وذ كر ابن الحسين فى كتاب « قل الثلث» أن الخطالكوفي فيه عدة 
أقلام مر جعوأ الىأصلين مرا التوبر والبط فالمقرر هو 5 عنه الا ' نباللان؛ وهوالذى 
تكون عراقاته محسفة 5ل نا ! والمدسوط هو الممير عنةالا ' ن باليأبس. وعلى هدن 
الاصلين رتبت الاقلام الموجودة الآن 
وأما أول من قله من الكوثي الىهبادى ماهو عليه الآنءقند ذ ىم صاحب 
5 إعانة النثني»انأولمائقل الخط العرنىم نالكوق الى ابتداء هذه الاقلام المتعيلة 
الآن فىأوا< ردولة بي أمية واوائل الدولة العباسية .قالفىصناعة الكتاب : و يقال 
ان جودة الخط انوت الى رجاين من اهل الشامها الضحاك؛ واسحاق:نحماد. وكانا 
#ذطان «الليل» قال فى اعانة المنششى را اعادن وه السفاى واسحاق بن 
ماد فى خلافة المنصور واللمدى . قال لجان 3 اد براهيم الشحرى عن 
اسحاق بن حماد 2 اليل » وأ خبرع منه قلما اختونة ياد قم ااثلثين #وكان أخط 
اهل دهره به ماخترع. نْ قم الثلثين قاما سماه « قلم الثلث » ٠‏ قال صاحب الانحاث 
الجيلة وأخدذ وسف اخو ابر راهم الشحرىالقم 1" عن تساف مادو اخترع مه 
اا كد اكتأرة حسنة فأعجب بهذو الرباستينالفضل بن سبل وزيرامأأمون 
وأمر إن بحر الكتب السلطانيةيه ولا مكتب يغهره» وسماه « قلم اار ناسى » قال بعض 
التأخرين : وأظنه م التوقبعات : قال النحاس : ثم أخذعن ابرأهيم الشحرى الأحول 
«الثلثين» وقلم دائلك» واخترع مهما قلنا سماه ١‏ قَ النصف»: وقاما أخف., اثلث 
سماه «خفيفاثاث » » وقاما متصل الحروف أدس ف حروفه شي منقصا ل عن غسهره 
سياه« الم لسل »26 وقاما مهاه « غبار الحلية » وقلما سياه« قم المو امات » وقاماسهاه 


د قلم القصص » وقها مقصوعا سماه « اله لم الموانحي » . قال : وكان خطه يوصف 


لعد1) 


بالمبجة والحسن من غير احكام ولا أةان» وكانعجيب البرى | ٠.‏ وكان وجهالتعجة 
مقدماق اليل وكان مل بن معدان) عي |أعرو نا بألىذر ذرحان:مقدماق خطالنصفو كان 
قأمهمستوى السنين) وكان يدق الطاء والظاء والصاد والضاد بعرض النصف و يعطف 
مثل 5 ا من يساره, إلى ممينه بعرض النصف لابرى فيه اضطراب وكان 
امد بن د الور يزاقف أجل الكتاب خطا فى الثلأث وكان ابن 
الزدات يمجبه خطه ولايكتب بن ,يديه غيره ٠‏ وانهترباسة الخط عصرفزمن .ابن 
طولون الى طبطب الى ررجودة واحكاما ٠‏ قال فى صناعة الكتاب وكان أهل مدية 
السلام حسدون اهل مصرعليه؛ وعلى ابن عبدكان» كات ب الانثاء وبقولون عص ركاب 
ومحرر ليس لأ معر المومنين عد بنةالسسلام مثلبه|..قلت:ثم انتب تجودة الخط وحر بره على 
رأس الثلاتماثة الى الوزيرا على بنءقلة وأخيه الىعيد الله . قال صاحب اعانة المنثى : 
وولدا طريقة اخترعاها! وكتبفيزء امه| جاعة هل بقار وهماوتفردا بو عبداللهبالنسخ 
و الوزر ا.وعلى بالدرج وكان الكيال في ذلك لاوز بر وهو الذى هندس اروف وأجاد 

حر برها وعاه اشر ا. الخط في مشارق الارض وعغار مبا. ثم أخذ عن ابن»قلة مد بن 
السمساتي وحمد بن أسد وعمهما أخذ الاستاذ ابو الحسن على بن هلال المعروف بابن 
البواب وهو الذى أ كل واعد الخط وبهمها واخترععدة أقلام واستقرت الاقلام 
الاصول على خهسة أقلام وشي اناث؛ والوقاع والتوقيعات والاسخووا الحذف وعنهأ فرعت 
سا ثرالاقلاممن ااغبار والمشعر وانثور والحواشى وغعرها . ومن أخذعن ابن البواب 
حمدين عبد الملك» وعن د بن عبد الماك أخذت اأشيخة الدية الكاتية زينيالمقية 
بشبدة بنت الا رى؛ وعمها أخذ أمين الدن ياقوت: وعنه اخذ الولى السجمى؛ وعايه كتب 
العذيف ١‏ وعنه أخذ ولده الشييخ عماد الدين ؛ وعنه أخذ الشيخ ' شمس الدبن ن ألى 
رفيبة نسب ااوُسطاط وهو ثمن عاصر ناه ) وعنه ار أأشيخ بخ شوس اللبين الزفتاوى 
ا مكدي بالْسطاط عنه تلبقنا 


« الكلام فيهذا الفن > 


اعم ان ال مروف الى تركب مها مكلام العرنى يسدمها سيبو يه والمليل حروف 
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العربية ؛ بمعىحروف الأفة العربية ؛وتدمىحروف المجاء حروف 11 مهجي؛ لان مجي 
الكلام بقع عايهاء ونسمىأ يضا حروف المج اما لاما مقطعة لا: نهم ألا بأضافة بمضها 
الى بعض اولأعجام بمضها بالنقط أخذا من قولم اعجمت الثى" اذا بينته فكأ مبامبيئة 
للكلام م لاخناء :١‏ | نسعة وعشرون حرفا سقط مها « اللام ألف »من حيث انها 
مركية منحرفين : الأ لف واللاء؛تصيربما نيةوعشرين حرفا ٠‏ قالعلماء الحرف وجعات 
مانية وعشر بن على عددهنازل لقمر الما نية والعشرين . ولأكانت المنازلالقرية يظهر 
مهأ فوق الارض اريم عسشرة 5 «حزلة وإغيب أت الارض أر بع عسرة ة م_خزلة» كانت 
هذهالحروف »مها مأيظبر مع لام التعريف أ بعة عشر حرفا بعددالمازلالظاهة وض 
الألف» والما٠الموحدة؛والحاء‏ المبملة؛و الحاء المععجمة: والعمن المهملة» والغمن الم.جمةوالقاء 
والقاف'والكا ف 'واللام' وام ؛والماء'والواو والياء' آآخرالروف” ول الا لف' والباء» 
والحاء فتظبر اللام في لنظك' وكذ اك في البواقي . وما يندغم ممها أريمة عشرحرفا أيضا 
بعددالمنازلاغا'ية وغرالتاء المثناة ذوق' والثاء المثلثة' والدال المهملة' والذال المعجمة' 
والراءالمهملة' والزاى المعجمة “ والطاء المبملة » والظاء المعجمة؛ والسين البملة» والشين 
المعجمة؛ والصاد الجملة ؛ والضاد المعجمة ؛ والنون : تقول ااتاء* والثاء. والذال' فتخى 
الالف فى لنفلك وكذاك البواقي 

3 م تريب الحروف على ضسر بين : «فرد» ومنردوج . وفي كلمن الخسر بن اختلاف 
00 المشرق وأهل المغرب . فالمفرد يبدأ فيه اهل المشرق بالألف ٠‏ ثم الباء ٠‏ 
1 ثم التاء* ثم الثاء * م ام مما ا “مالدال ٠‏ ثم الذال ؛ #مالراء م الى » 
لين ثم الشبن رما ا 3 الطاء ؛ 9 اظاء* ” 32 ليبن النين؛ 
9 انزاء ؛ 1 تم القاف؛“ 5 اكات 3 اللام اليم لم م النونة” 5 الما 3 الوأى؛ م اللام 
ل م ايه على ماهو علوم .وأهل المغرب رتبونه على هذا البرتيب الى اأزاى ٠‏ 
فيجعلون بعدها ااطاء ٠‏ 3 الفلاء ء > الكاف» 9 اللام؛ ع اليم . 3 لاون “لم الصاد» 
الضاد ثم البين ٠‏ 9 فين » 5 الذاء 2 القاف “ثم المين' 3 الك شين “ثم الماء» 
م الواو: م اللام أل ' م الياء .وا راوج اغا رد بوبه ل هذا العريب : 
أبجد ' ا 0 ٠‏ كإن ' ' عفص ؛' فرشت يع فخ “.وأهل ا معرببرابوبه 

4 ضوء 
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على هذا الترييب الى“ كلن * فيقولون : سعفص قرشت مخذ ظفش (هكذا) 

م اعل ان تحسين الخط مطاوب للكاتب لامجوز له اغناله اذ هو من أحسن 
صفات الكاتب الىترفم قدره عند الناس“ وتكون وسيلة الى تجح متاصده وباوغ 
«آريه ٠‏ وقدقالامير المومنين على رضى الله عنه : الخط الحسن بزبدالحقوضوحا.وقال 
يعض العاماء : الخط كااروح قٍِ المسد » فاذا كان الانسان وسيا جسيأ حسن اطيئّة كان 
فى العيون اعفل وفى النفوس فخ ' واذا كان علىضد ذلك سئمته افوس ويجبتهالقاوب 
فُكذلك الخط : اذا كان حسن الوصف“مايالرصف» مفتمجالعيون' املس المتون' كثير 
الاثتلاف'قليل الاختلاف:هث تاليهالنفوس واشتهته الارواح؛حتى ان الانسانليقرأه 
وانكان في ةكلام دن ؟ واذا كانقبيحا ميته الافهام؛ ورفضته العيون والآ فكار وان 
كان فيه من المكة عجائمها ومن الأ لفاظ غىائيها . قال فى مواد البيان : ولأ كان 
لخط قسما للذظ ؛ فىامتنانالله تعالى بتعليمهعلى الانساذ؛ وجب على الكاني إن يعتى 
بأمرالخط؛ ويراعى منتجودده وتصحيحه ما براعيه من نرتيب الافظ وتنقيحه؛ ايدل 
على مسرعته وسهولته كا يدل اللفظ البليغ اليين؛ لانالخطوان كان على الاطلا قفي المزلة التي 
لا نساوى منالشرف فأنما حصل فضائله لاجيد منه كان النطق وان كانمن الشرف 
فيهذا الحد فاما تتحصل فضائله التامة لنطق البليغ اللسن؛ دونمئطق الغى الالكن؛ 
وكذلك سائر الصنائ الفاضاةعلى الاطلاق انما حصل فضابا لزاه فيها درن المبتدى 
اذا عامتذلك فاعلم ان لاكتابة قوانين سجب اعتبارها : 

( كينية امساك القلم )4 -- قالابن مقلة :يجب ان تمكون أطراف الاصا بع الثلاثة: 
السبابة ؛والوسطى والامهام على الا .قال ابن العقيف ؛ وتكون الأصابع مبسوطة غير 
بقوطة اتسكرمن ادارة الم ؛ لاسي على القلم الاتكاء الشديد المضعف له“ ولا 
عسكه الامساك الضعيف فيضعف اقتداره فى الخط» لكن يكوناعمادهنى ذلا اعمادا 
«متدلا . وقالحنون : اذا اراد ان مكتب أخذ القلرواتكا على الخنصر» واعتمد سائر 
اصا بعدعل القلمهو يعمل الامهامفيد وراندوتحر بكه . قال بنمقلة : و يكونامساكه فويق 
الفتحةبمة دارع رض شعيرتين اوثلات: وتكون اطراف الا صابع منساويةحول الل لااتضل 
'حسداهن على الاخرى.قال ابن العفيف : وعلى سب تمكن الكاتب من ادارة قلنه 
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وسرعة بده في الدوران يكون صفاء جوهص حروفه 

(كنة الاستمدادةه وهوأصل عفلير من أصول الكتاية . قال ابن العيف 
واذا مد الككائب فليكن القم ين أصابمه على صورة امسا كدلاحين الكتابة» ولانديره 
للاستمداد؛ لان أحسن المذاهب فيه أن دكون وضعهٍ ف بد الكات بعل صورةوضعهقى 
الكتابة ؛ وحركرأسالذا م باطن بددالخارجه اث مكنم مقام القلم علي نصبته من 
الاصاي؛ودى يد حلمقته المشقة فى نقل نصببة الاصابع في كلمرة' قال:وهذا 
من كبر ما يحتاج اليه الكاتب؛ وعليه مدا رجودته؛ وقلما يدرك علم هذا الفصل الا 
العالم الحاذقمبئدسة الخط مع ما يكونمعههن الأ ناةوحسن التأدية . قال المقر الملاثى 
ابن فضل الله : و نغ انلا كر الاستمداد» بل يعد مدا معتدلاء ولا رك الابقة من 
مكامباء ولابرد القلم الى اللقة حتى يتوصب افيه منالمداده ولا يدل منه الدواة 
الا الى حد شقه؛ ولا ,يجاوزه الى اخ رالفتحة ليأمن نسو 0م ولس ذلك من خصال 
الكتاب . قال ابن مقلة و يجب ان بكرن اول «ايضع من القلم على الدرجءوضعالنطة 
منكبا . قال مهد ام ن عم المداى : : وستحي للكا: ب امك خَاحة ان يضع القلم 
على أذنه . ويساق بسنده أن النى صلى الله عليه وس قال لمعاوية : اذا كنت كاتيأ 
فضع ادلم على أذنك فأنه أذ كرلك والدلى . وأنه قال أزيد بن ثبت رضى الله ١‏ 
0000 نع القلم على أذ نك فاه آذ لك . 

ا التشكيل ) - قال ابن مقلة : وتحتاج الحروف فى تصحيح اتسكاها 
الى خسة أشياء : 

الاول التوفية - وهو أن .وفي كل حرفهن الحروف<ظهمن المخطوطالتى :ركب 
هاه نهقوس' وه نحن؛ وهنسطح» الثاتى الاتمام ب وهو أنيعطى كل حرف قسهتهءن 
الاقدارالى يجبان يكونعاهامن طول» أوقصر ' أودئة' أو غلظ» الثاا تالا كال 
وهو أن بوني كلخط حظه من الهيئات الى يذبغي ان ,كونعامهاءن! تتصاب:وتسطيح 
وانكباب» واستلقاء وتقويس ١‏ | رع الاشباع يد لين 
القلرحى يتساوي به فلا مكون لعض أجر'ا ادأدق دن »عض ' ولا أغاظ“ الا في| جب 


ُ 
ان يكون كذلك ٠‏ من أجزاء بعض الحر وف ٠ن‏ - الدقة علي خا ١ف‏ اقيه ثل الف 
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والراء ونحوهما ه الخامس الارسال -. وهو ان يرسل بده بالقل في ك لشكل ييجرى 
بسرعة من غير احتياس خركرلا ولت برعشه 

وحسن الحم )لل انرس :وه اج الى عي ارعة أشياء : ألاول 
الأرصيف ‏ وهو فصل كل حرف متصل الى جية © اثثانيالتأليف - وهو جم ع كل 
حرف غير متصل الى غيره على |افضل ما ينهي وحسن » الثالث التسطير وهوارضافة 
الكلمة الى الكلمة ححى تصير سطرا متنفظ الوضعكالمسطرة ه والرايعالتنصيل ب وهو 
مو اقم المدات المستحسنة من الحروف المتصاة 

ف( معرفة مواقم المدات )م قال في مو ادالبيان : والمداتفي الخط تستعمل لام بن: 
أحدهها اميا 0 3 وتفخمه في مكان ”م يسن مد العبوت اللفظ وشخمه فى 
كان ه الثانى أنه رما أوقمت مم السطر إذا ات رف اخرلا ن 
1 اق عن لذن 0 عن كلة فنمد الي تقمني آخرالسطرلتقع الأخرى 

و السطر الذى بليه ٠‏ وقال ابن المقيف : مواضع المدات أواخر السطور ؛وبكره 
:5 كانت في وسطباء ها ان فُ أول السطر اذا كانت سينا مدغمة ٠‏ 
قال في «واد البيان : ويجب علي الكاتب أن ل لثلابوة-بافيغير المواضع 
اللاثقةمبا؛ فرشئبه احرف يغيره وقد ا ان إوقم المدق متعلم بسن امم 7 
فاشايه عستعم أو قم المدثى ماسم ين اليم والتاء فإرشابه عسةل! قل : فالكامة 
الأصلية ا ا كاك أو فللا أو حرفا لا مخرج عن ارعة ام نأف : طا'ية 
وثلانية ٠‏ ورباعية ؛ وحماسية لقان حوينء ور ١‏ وسر ا وشر ١‏ وظل ) 0 
وا ادية ذلك ٠ه‏ ةا الأنها؟ وقل ؛ وكل ء وق وعد ؛ وم ؛ وسمر اوها أشهيا 
من الافمال؛وهل ٠‏ وبل ؛ وقط ؛ وقد ومن ' وعن ' ولو' ول وما تجرى مجراها .ن 
الحروف:ؤلا محسن المد في ى ممها الا فى مر وشره من لاسن *) وسره من الا 0 
لأن السين والثين وان كان كل همهيا حرفا على حياله فيصورة ثلانة أحرف “ قال» 
وقد ل دن فق تتوعال وا طل في بعض المواضع ا “| اروف فأنه لا يحسن المدف 
0 مايا3 بض الكتابكان بعد في أواخر السطور 
مثل : مأ ' وهل * وعن ٠‏ 23 دي عن ابن رف أن ذلك لا يجوزني أول سعا را ولا 


3 


في لخر ه © والثلاثيةمئل:بيع؛وقطم . ٠‏ قالفيموادالبيان:والمد فيهاعلى الا كثر قبييحالأأمما 
لاه بقسمين متساوبين ؛ عل أن مسوأ مأ يسام 2 مده لاضرورة 5 اذاوقعفياخر 
سطر محتاج الى التتميم فيمدكيع وقطم وتحوهما ٠‏ وعلى ذلك جرى فيممهاج الأصاءة 
قال : وتجوز أن تمد اذاكان ثالمها الفا أو لاما قال ابن العفيف : وكانوالدى رحمه 
أله عدفي ا لكلءةالثلانية 5 اذا كأنأوطها |- أ وأختيبا ؛ والطاء» وااظاء؛ والعين» والغعن, 
قال في مواد البيان : : وطبغى اذا مد أن عم اخروين الأوان ولوقم المدة بيهم وهن 
النااك؛ أما مى) وفى) وعسى) وحوهأ ما لامحت.لمدا حال © والرباعية مث ل همد 
٠‏ قال اءن خلوف : والمد فيه جائز فل هو أحسن من القصر ٠‏ قال فى مواد 
ب ا دجوز أن يقدم مميا ثلاية أحرف لوقع المدة بمها و يسن الرابع ولا 
بالعكس ؛ بل يوقم المد بين الحرتين الا وليين وال رتين الأخربين ققط ؛ على أن 
مها ما لا مسن ع المد فيه مثل ثعاب 2 وعتير ؛ وخر ( وتحوهأ ه والخاسية حو : 
مشتمل ؛ ومستقل » ومسيطر ؛ وههيمن ٠‏ وقد اختلف فها : فذهب ص_احب مواد 
البيان الى منع المد فمها لأمها لا 8 قسمين مأاساويين » فييت» المد فيها كا فى 
التلانية'وذهب ابن خاوف الى 1 زوم المد فوا. اذا هىء فالذى فى 7 السيان ١ه‏ لإا 
سن أن يقدم حرفين 0 امد يدهي ١‏ ومن التاشمهالا م را قالقهو ادالبيان : و يععم 
4 0 حاء من ٠‏ الا سيأء والياً فعا لوا خروف :وص لا 0 هثأ ل كلته. 58 


7 ومنه؛ وعليه؛ واليف اذا وقءت المدة به: ن ام الكامة واأضمير' قالوءشق!! 


سحن 

سن الخط فى بعض المواضع ٠‏ ويقبيح اذا وقعت مارفا نحو مق السين من الفياس» 
نالمش 0١‏ رف وأحد قله أ 2 1 ا ى) وعا نس 'واذا 
لواات سانات) ا سين و شين ) ٠‏ نايا حسن أن ممصمل 3 قُ المطامن 1 ر كه 3 و 
هس_.ست» وعسدشت! ورسدت ٠»‏ 2 خاوف : وهنأ- روف مالا تكسن أمد إعده ادا 
كانمبتداً وثشي الباءوأختاعا. واليا. والناء. والفاف . واالاء , والكاف امشكوة : هله 
لابجوز هل ما بعدها في ابتداء ولا 3 5 :و« على » مد اذاكانت 
الياء مء 


توالى بيهما في سطر واحد. وان ن نوقم حرؤين ممدودين فى طرين * اعلى وامل' دلي 


رفقة ف4. أنكانتر اجعة ١‏ 35 1 بحر المد اما" . 5 لق وا ذا لمالا 0 عد حرفين 
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تنابل وتحاذ ٠‏ قال السرعرى وا نكان فى آخر الكلمة ياء لم يجز المد قبل الياء ٠‏ قال؛ 
وأذلك لاييجوز المد بعد السين في اسم موسى* ولا قبل السين فى أسمعيسى 

( مراعاة فواصل الكلام) بأنيكيزالفصول المشتم لكل فصل »على وعم نالكلام 
عمأ تقدمة لعر فميادى الكلام ومقاطعه تأنالكلام م ينسم فصولا طوالا و قصارً |؛ 
فالقصولالطوال كتقسيم منثورالمرسل الى رس ئله؛ ومنظوم الشاعى الى قصائده ' قال ومثل 
هذ الاصحتاج الى تتةصيل لادلا يشكل امال فيهفى الرسالةأوالة صيدة بغيرهاتصالاوا نفصالا 
والفصول الصأ ركانقسام الراك ال التصول واقضيدة الى ال بيات٠ومثل‏ هذا قد 
يشكل؛ فينيئى أن كيز يما 8 دن معه من الاختلاط؛ ذأن , رتس الخط يغيدما يده 
ترتس الافظ؛ وذلك أن الانظ لكان مرننا يلص عض المالىمن بعض »؛ واذا كان 
مختلطا أشكلت مءانيه وتمذر على سامعه !دراك محصوله؛ وكذلك الخط اذا كانمتمهز 
الفصول وص لكل فصل منه الى النفس على صوربه واذا كان «تصلادعا اعال الذكر 
فى تخليص اعراضه ٠‏ وقد اصطلح كتاب الرسائل على انيجءلوا للفواصل بياضا مكون 
بون الكلامينمن نسجع . أو فواص ل كلام. بقدر رأس خنصرء قالفىمرادالبيان:وبشيغى 
اذلةتكون الجلة: بعى الى ينتهى مها الكلا ١م‏ ذم الأول فى آخخر السطر والفاصلة فىأول 
السعار الذى بليه' فأنه بلإس لاتصال الكلام؛ إل لايجمل فى أول السطر بياضا أيضاً 
لأنه بقبح بذاك لهروجه عن نسية السطور ولا أن نسح بنالسطر والذى بليه افساحا 
زائداعا 0 ع براعي ذلك *ن 007 شروعه فى كتارة السطر بقدر 
الحط بامع والم.ى حى بخلص هن هذا العرب 

ف[ ومها حسن الندر فى قطع الكلام ووصله فى أواخر السطور وأواتابا 4 لان 
السطورف المظركالصول' “أذا قطم الطر على شى' بتعاق با مده كان قبيحا 
ولاك حااتان : 

لماه الا ر ليان كمي يفظن حروك الككلية فى ار ال لز وخ دان ادل 
السطرالذى , بلية) 1 يقعفىآخر السطر الى بليهدمتل ان به ممع معة لظ « كتاب» ذ فَْ كر 
السطر فيكت بالكاف والتاء والالف فى آخرالسطرء 37 فى أول السطر الذى يليه 
001 لرافظ «مسرور» يكتب ا 6 أمم وااسين من وأاراء فيه والواو والراء الثانية 


(1ؤ19) 


فى أول السطر الذى بليه ونحو ذلك . قالفىمواد البيان : وهوقبييحجدا لانه لا يجوز 
فصل الاسمعن ع بعضبه؛ قال»وا كثر ما بوجد فى مصاحف العامةوخطوط الورا قبنعند 
ضيق اخر السطر عن الكلمة بكاما ‏ ومن ثم احتاج الكاتب الى النظرفى ذلك بالمع 
والمثق من حمن شروعه فى كناءةأ ول سطر على مأ تقدم قالصاحب ممهاج الاصابة 
وانما وقم مثل ذلك في المصاحف الى كتبت فى زمن امعرالمؤمينءعمان بنعفانرضى 
لمعنه لأمها كتبت بقل جليلمبسوط؛ فرعا وقع في بعض الما كن الافظة فيقطمبا 
في آخر السطر وبجعل باقهها في السطر الثاني 
الحالة الثانية - ان يفصل الكلمة التامةو يصلها مثلان ركه ب «وصل كت بكم 

منصولا» وُكتبوصلفىآخر السطن وكتابك في أول الذى يليه و>و ذلك ٠‏ قال في 
مواد البيان والأأحسن تجنبه اذا أمكن فأن ل : مكن فيتجنب القبيح منه وهو ف 
بين المضاف والمضاف اليه كميد اش وغلام زد وما أشبهذ ]كلأ نالمضاف والمضاف 
اليه عخزلة الاسم الواحد؛ والفصل بين الاسم وما يتلوه فى السب كقولك : زيد بن 
مد فلايجوز أن يفصل بين المنسوب والمنسوباليه كما لا نجوز انيفصل »من المضاف 
والمضاف اليه . قال : فأ نكن المراد بلفظ الامن تيت البئوة كقولك « ازيد ابن » 
حاز قطع الا بنعما تقدمه لان «لزسد» لايستقل بنفسه فلا بدخله ابس. ٠‏ بخلاضغلام 
زد وصحوه . قال : ومما شبح فصله الفصل بين كل اسمين جلا ايزا واعد | قي 
عدرمورت واماة” “اءوذى بزن, وأحدعشر؛وماأشبه ذلك .وأت: :وقد د كاتف الاصل 

هنا هندسة الحروف وصورة وضع حروف كل قل وكيفية التصرفف ذلك مالايحت.له 
هذا امختصر 

الفصل الرايم ‏ في قط اللخط وشكله » 


لإ اما النقط ‏ هقد تقدم فى الكلام على وضع الحرو ف العربية ان أولءن وضعبا 
ثلاثة من لوه ثم مرار وا مل بن سدره وعأمى بن جدرة ' وأن مرأ رأ وضع 
الصور. وأسلم فصل وول توعامرا وضع الا" عجام . وعتنضى ذلك بكون القط موضوعا 
ّ 59 ضع الحروف وهو ع مطاوب عد خوف الس ل ريه ١‏ عا وضع لذلك . قال 


(55ذ1) 


ل بن مر المدا : لبى: اللبغى للكانب أن يسح كتايد وسين أعى أبه فأنهمى اع أه عن 
التق كاير فيه التصححورف وغاب عليه التحريف ٠‏ وأخرج ليده الى ابنعباس أيه 
قال : لكل شى' نور ونور الكتابة العجم ٠‏ وعن الا“وزاعى؛ حوه ٠‏ ومن كلام الى مالك 
الحضرني : م لعجي فصول أ سه معدعج م مخصوله ٠ ٠‏ وم ن كلام لعصهم : الخطوط المعيحية 
9 ألرود المعامة ٠‏ وذلك ا 12111101 أماه ع أمن الب فأن الاول 
ركه املا ل الخط منغير فائدة قدحي أ يا ال بن طاهى خط بعض 
الكتاب ذقال: أ أحائه أولا أ كار ويه 5 مول إن مر فى كتاب اقلم 
والدوأة عن بعض الآ دبا- أنه قال : كترة القط في الكتاب سوه ظن بالمكتوباليه: 
قات !و إزلك لا تنقط عبود الخلماء و الملوا 2 

واعلم أيه قل تقدم ان حروف المعجم لسعة وعشرودحر نا“ وقد وضعت اشكالما 
على أسعة عشر شكلا؛ فمها ٠٠١‏ بشيرك فى الصورة الواحدة منه الحرفان كالدال والأا.ال, 
والراء والزاى “والسين والشين؛ وممها ٠١‏ ركني الصورة الواحدة همه الثلاية كاأياء والتاء 
والثاء 4 واخيم والماء والناء : وهسرأ أ بتغرد بصورة واحدةكالاً لف . ودمهأ مالا يلتبس 
حالة الافراد ٠‏ فأذا ركب ووصل بغيره لتاب سكااتون والقاف ؟ذان النون فى حالة 
الافراد لما صورة تخصها فاذا ركت مم غيرها فىأول كلة أوو سطها اتستمهت بالباء 
ومأ همعئاهاأ: والقأف أذا كأنت مقردة لاتاتبس'فاذا قات شيرها التنست باافاء> 
فاحتيج الى ميز #هز بعض الهروف عن إعض هن نفط أو اهمال إيزول !لاس و يذهب 
الاشتراك. قال اشيخ أثير الدين : ولذلك ينبغى ان القاف والنون اذا كتبتا فى-الة 
الانفراد على صورما الماصة مهما لا بنقطان' اموا لاشبه بيمه.ا “ولا يشمهانخيره| 
فيكونان أذ ذاك كالكاف ولام . قال : ونم لعص «.شاخنا الاشعراكفيصورة اروف 
وقال أن الصورة والقط #وعهيا دال على كل احرف 

3 ماعدا الااف واللام 2 ن أخروف فشى بمانية وعشرول حرفأ را سة ة علىمنازل 
ااه رعلء اتقدم ٠ومئأ‏ ارا ل القمر أبدا مهأ ار بع عشرة : ظاهرة ذوق الارض 'وأر بععشرة 
2 4 الا رم 3 ليا ل أن “مق قوق الا ا «خزلة مختفية حت الشفق» قتصير 
المازل ال لفية + سعشرة هجزلة 'وأا ظاهمرة 'الاثعشرة مزأة ؛ وكا تروف القوطة 


(خة1) 


خجسة عشرحرفا بعد المنازل الحتفية اشارة الى أمها محتاج الى الاظبار لاختفائها: وهبي 
الياء» والتاء؛ والثاء) أيه والحاء. والذال“والزاي:والشين؛ والضاد“ واافلاء» واأذين , 
والفاء» والقاف؟ والنون» والياء . وكانت الحروف الماطلة ثلايةعثش حرفا بعدد المنازل 
الظاهة و الألف» والحاء» والذال» والراء * والسين * والصاد * والطاء ' والمين» 
والكاف' واللام' وام “واللماء» والواو : فالالف لاتنقط لانفرادها بصورة واحدة من 
00-0 ل الحروف ما يشهها في الأ فراد واأمركيب ؛ والياء تنقط واحدةءن 
أسفل لتخالف التاء المثناة فوق' والثاء امثلثة فيحالتي الافراد والتركيب» والياء امثناة 
نحت والنون في حالة التركيب ابتداء أو وسطا ؟ والناء دقط باثنتين من فوق لتخالف 
ما قبلها وما بعدها من الصورتين فى حالة الأ فراد وتخالفه| مع الياء والنون فى حالة 
التركب 3 تنقط بكلاث من إفوتا لتخالف ما قبلها من الصورتين فى الافراد 
ونا انبا مع لذو نوك واأبأء ايضاأ ف امرك دس ابتداء ووسطا؛ والجم تنقط واحدة من مها 
لتخالف الصورتعن بعدها ' والحاء لاتنقط ومكون الأهال لما علامة : وحذاق الكتاب 
مجملون لما علاءة حاء صغحرة مكان النقطة من اليم ؟ ' والحاء تنقط واحدة هن فوقها 
اتخالف ما قباباءن! !يم والماء' والدال لاننقط ولا ته » ومكون ترك العلامةطا علامة 
والذال قط واحد من فوقها فرقا بيمهاو بن أخمها؛ والراء لاتنقط' وكون الأهماللما 
علامة' والزاى تنقط نو احدة من فوقها فرقا ببمها وبين الراء؛ والسين لاتنقط' وتكون 
علاه مها الاهمال كفير ها'وض الكتاب ينقدابا ثلاث نأسفابا' والثبن::قط بثلاث 
من من فوقها فرقا ببمها وبين احا ذا نانتما نمة فلابد هجر فوبا 'واأصاد لانقط 
الا أنحناق || الكتاب يحاون لما صادا صخهرة ة ماما قف الماء> وااضاد قط واحدة 
منفوقها فرق بها و بدن أ خمها والطاءلاتتقط لكن لما علامة كالصاد وا 1اء» وعيطاء 
صغيرة حنها ' والظاء تنقط و احدة من فوقها فرقا بنمها و بين أخههاء والمينلا::قطوها 
علامة م قٍِ الحاء والصاد والطاء ١‏ وغ عمن صغيرة فى بدامها والغمن مقطلل واحدة من 
فوقها فرقا مها وبين أخمها ' والفاءأه ل الشرق ينقطوما واحدةءن . أعلاهاء وهل مغرب 
ينقطومها واحدةمن أسفابا؛ والثانى لاخلاف بين أهل المط اها تنقط من أعلاها؛ 
ٍ لا أنمن نقط الفاء وا.دةمن أعلاها نقط ااقافى بانتين من أعلاها لافرق بيم.ا؛ ون 
: 6" موه 


زكفدأ 


قل اناس عدقين انها قاف واهدة اين | علذقا ترق نينا انا وكيد 
تقدم منكلامابىحيان أها إذا كتبت على صورها الخاصة بها فىحالة الافرا د ينبغى 
انلا تتتقط' والكاف لا تنقط الا مها اذا كانت مشكولة علمت بششكلة' وا نكانتمعرا قرسم 
علمها كاف صغيرة #فموطتلا بارعا ها التبست باللام؟ واللاءلانتقط ولاتم؛ وترك العلامة 
ها علامة' والم لإتتقط ولاتعل أيضا لا نفرادها بصورة 'والنون تنقط واحدةمن فوقبا: 
وكان ينبغى اختصاص القط نحالة المركيب | بتداء ووسطا لالتباسها حينئذ بالياءوالتاء 
والثاء أوائل الحروف والياء آخر الحروف ؛* لاف حالة الافراد والتطرف فى التركيب 
آخخرا فأنها مختص بصورة ولا تلتبس كا أشار اليه ابو حيان ؛ والماء لا تنقط فى جميم 
أشكالها وان كثرت لأ نه ليس لا فى اشكالها ما بلتإس يغيره » والواو لاتنقط وان 
كانتفحالة التركي ب تقارب الفاء» وفىحالة الافراد تقار ب القاف “لأ نالناء لاتشامبها 
كل الشبه“ولأن القاف أ كثْر مساحة همها؛ واللام أاف لاتنقط لانفرادها بصورة لا 
يشاركبا فهها غيرها؛ والياء نتقط بنقطتين من أسغاها وانكانتفىحالة الا فرادوالتطرف 
فى المركي با صورة مخصها' لأ مباحالة التركيب فى الابتداء والتوسط. نا بهالباه والناء 
والقاه ولوق تتا الى انها التق تعليا لاله اللركب فل جخالة الأ نزام ف 
اللون» ورعا نقطبا بعض الكتاب فى حالة الأ فراد بنقطنين فى بطنها 

اذا تقررذلك ذانقط صورتان نبه عامها ابن مقلة: احداههما شكل مر بععلى هذه 
الصورة (ه ») والثانية شك مستدير علىهذهالصورة ( ٠١‏ ) قال ابن مقلة: واذا كان 
على الحرف نقطتان فأن شئت جعلت واحدة فوق أخرى على هذه الصورة (:) وان 
شئْت جعلتهها فى سطر »عا علي هذه الصورة (. ) الا أن بكون بجوار المرف حرف 
نقط فأنه لا جوز الا أن «كون النقط واحدة فوق أخرى * لأأن النقط اذا 2 فى 
سطر واحد خُرجن عن حر دن فوقم اللإس فى الاشكال' فأذا جعل بعضها فوق بعض 
كان ع ىكل حرف قسطه هن القط فزاال الاشكال' واذا كان على احرف ثلاث نقط 
فأ ن كان ثاء هثلثة جعات 0 فوق اثأتين وان كان شينا فبعض الكتاب بنقطه 
كذزك: وبعسهم ينقطله ثلاث نقط سطرا لسعة الشين مخلاف الثاء المثلثة . اما السين 
اأبولة اذا نمطت عن أسابا فالأولى جعل نقطبا الثلاث سطرا متها » واذا كانت 


(155) 
(واما يه بم 0 قال اهل الافة : وهو مأخوذ من شكل الدابة 
وهوتقييدها لان الحروف تضبط بقيد فلا بلتبس اع امها ما تضبط الداية بالشكال 
فيدمها من اطرب ٠‏ قال ابو عام 
وقل اختلف فَْ اول ه من وضع الشكل وهب 0 إلى ان أول من وصع 0 أو 
الا سود الدولى حين وضع الاعراب وبدأ 2 المصحف فأحضر من ١‏ عسأت 
المصحف وار صيخاأ حالف أون المداد وقالالزي سك المصحفعايه اذا فتبحثت 
فاى” فاجعل نقطةؤوق الحرف:واذا ' كرت فاى فاجعل تقطةتنحت تالحرف:واذا ضمت 
فاى فأجعل نقطة أمام المرق ٠ ٠‏ ذان أتنعث شيا م ن هذه المركات غم ' يععى 5 
0 تقطين. 0 ذكحى أن ع ار 5-8 : وذهب بايذ أل إن أ 
حلا مة ان أن 1 ون وصعه دي و3 إعر.قال ألو ا . وه لاء | اثلا يد دن 
جملة”! بعىالبصربين . أها الهمزة والنشديد أن واضهبءأ الخليل بن اد . وقداختافت 
وقأصد أأ الكناب فأ أمقسيد بالشكل ٠‏ فدهب لعهد مم الى |/, ركيب في4 0 هام و 
عبد أللاك : اشسكاوا قراءن الآ داب اتلا تند عن الصواب ٠‏ وقال تلى , و ن *-2مور: 
حلوا غاب الكلم بالتقييد وحصنوها عن به التحريف ٠‏ وذهب بعض الى الى كراهة 
ذلك ٠‏ قال سعيك سس يد الكاار آ: لأن يه ل المروفع لاما رى اخن الىةء من 
أن مأب ايك" ب بالشكل واغار يل ابن اد أى الى كا" 3-5 وهو كد كد 
بالكل ذفال : لو عرفته ٠‏ شكاته 
واعل أن الشكل جار مع الاعراب 3 جرى : فيرجة جه الى السكون وهو ا زه. 
والى اله وهو الصب .واآلى الهم اأرفم ٠والى‏ اود 33 2 عا 3 
2 0 لون 0 ا عضااق لود اير كن 7 وها 5 
بقدء “عب ت الاه_ا.ء رد 86 الماك ه تلى ا ذاه أ واليا سوام داك و ارون أصمللد ا 


(1) عرد هده ألء “أرة مذكررة في الى مه قْ آخر الكل. على نط أل.4: ون و ابا دنا في الضو: 


)15( 


لذلك على صور متلفة الأأشكال أنوا مها بالحير لمناسبة مخص كل شكل لم 
و تعلق المقصود من ذلك سبع علامات : الاولىعلاءة السكون » والمتقدمون س ١‏ 
جرة بالجرة فوق الكخرف سواء كان السا كن هرقم في هذه الصورة « ل يشا وأر 
غيرهأ من الحروف كالذال من قولك « اذهب 26 فاخو رسيو ها دارة 
تشبه رأس اليم اشارة الى المزم على هذه الصورة «ب'» من حيث انف اميم آخر 

حرف من 8 الجزم؛ و يحذفون عراقة امم استخفافا او يسموث تلاك الداثرة «جزمة» 
أخذ ١‏ من الجزم الذى هو لقب السكون » ويحتملان «كونوا أنوا بتلك الدائرة علرصورة 
الفنذر ف تحبا المتة اقارة أل اللاو 0 اذ امهو لاعن الف ١‏ 
وعلاق الكتاب بجعاون المزمة جا لطيذة غير عراقة اشارة الجزم على هذه الصورة 
 ) « (‏ الثانيةعلامة الفتح. والمتقدمون بجعلومبا نتطة بالخمرةفوق الحرف عل هذهالصورة 
دب فأن انبعت حركة الفتح تنوبنا جعلت نقطتين احداهما الحركة والا خرى 
للتنودنعلى هذه الصورة «زيد » والمتأخرون يجعلون علامنها ألا مضطجمة بقدر ثلث 
الف ذلك الخط قف فبها بالقطة مائلا" الى الرسار بقدرئقطة من ذلك ا خيطعلى هذه 
الصورة « بء » لما تقدم من أن الالفىعلامة التتمنى الاسماء المعتلة ٠‏ ورسموها بأعلى 
الحرق مواقئة للمتقدمين فىذلك ؛ وسموا تلك الالفالمضطحءة « نصية 0 امن 

النصب؛ وبجعاوذحالةالتنوين خطتين مضطجعتين من فوق الحرف؟ جعل المتقدهون 
لذلك نقطتين منفوقعلىهذه الصورة « ما » وععروا عممما بنصبتين ه الثالثة علاءة 
الي ' والمتقدمون اسجعلومها نقطة بحيرة وسط الحرف على هذه الصورة « ل » 3 
امه على هده الصو 0-2 'بأن أحقه “نود نرسموا لذلك نقطتمن احداها للحركة 
وألثانيه لتنوين على هذه الصورة « ب » ؛ والمتأخرون يجعلون علامة الم رافق 
على هذه الصورة «ب » مأ تقدم 'ن الواوعلاءة الرفم ف الأمئاء المعتلة “نوفا 
« رفعة» لذلك ورفموها بأعلى الحرف دون وسطمي لانشين الحرف بخلاف المتقدمين 
تخاافة الارن واطافة الّطة فان اح قحركةالضم تنو بن رسموا اذلك واوا دغيرة بخطة 
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الواو والمخطة برفعتين و بعضهم سجءل عوض المخطة واوا أخرى مردودة الا خر على رأس 
الاوللعلى هذه عبورة ( *) ورعا جعاوا الواورين سطرا على هيتنهما على هذه الصورة 
(-”) ه الرابعة علامة الكسر والمتقدم.ن «جعاون علامته نقطةبالجرة تحت المرف 
على هذه الصورة سب ويسموهها أكسرة أن لحق حركة الكسر ” تنوين رسموا أذلك 
نقطنعنعلى هذ هالصورة سب ؛ والمتأخرودٌ جعلوها شظية من أسفل الحرف اشارة الى 
الياه الى نه يعلامة الجر فى الاسماء المعتلة على ما مر وسموا تلك الشظية «خفضة» أخذ | 
من اللخفشٍ الذى هو لقنا سس و مخاافوا ببمها و ببنعلاءة النصس لاختلاف محاب.أ 
الا أمهم اختاذوا في صورهما فبعضهم يجعلها علرصودة»اتقدمفى الفتحة من الخدم باأقطة 
والامالة الىاليسار عل هذه الهورة «_» وهم م من جما ومسبلةالى أسفلمختمة بس نالقم 
على هذه الصورة ‏ » فأن لحن حركةالكسر:ةر نر سموا له خطتين من أسفله احداها 
للحركة والاخرى للتنوين اما م.طوحتان على هذه الصورة ( ب ) واما مسبلتانعلى هذه 
اله.ورة (- ) * والخامسة علامة اانا ,د والمتقدموناختافوافيم افأهل المد: رسمومأ 
علهذهالهورة ( ١)‏ ولا برها علامة الاعىراب بل سجعلون علامة الشد مع 
الفتح فوق الحرف؛ به الخرعة لحرت ومعاأجٍ نما “ام الحرف' ودمهم من عر 
2 ذلك نقطةعلامة للاعراب ١‏ | ا عمرو الدابى : : وهو علدى حسن ٠‏ وعامة اهل 
الثرق اصطا-وا على أمهم يرسموك علاءة النشديد صورة دين من غير عراقة على هذه 
الصورة ( 5 ) كامهم يرددون اول شدي ويجملون تلاك العلامة فوق الحرف أبد! ؛ 
ويعر ونه .الركات : فأنكان همتوحا جعلوا .م الشدة نقطة فوق الحرف علامة الفتح 
على هذهالصورة( ‏ ) 'وانكان»ضمو ماجعلوا مع الشدة نقطة اعام الحرفعلامة اذم 
على هذه الصورة ( ١‏ ) وان كان مكسورا جاوا «مالشدة نقطة تحت الحرف علاءة 
الكسر علىهذه الصورة (ج” ) وعلى هذا المذهب استقر رأى المتأخرين أإض غير 
0 جءلوا بدل اانقطة 0 على الاعراب ابى اصطاحوا علم_! هن اأنصبة واأرفمة 
والحضة فيجعلون الاصبة بأعلى الشدة علىهذه الصورة ( سّ ) و.جعلون الافضة أسفل 
الحرف الذى عليه الشدةعل هذه الصورة ( -” ) وامضبم _جعابا ابه القدوفي قوق 
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الحرف على هذه الصورة (-ة ) ورما جعل بعضهم في آنخرعلامة الشدة شظلية عقدار 
أحد أسناميا على هذه الصورة ((-”* )ورا نقص مقدار الشظية عن ذلك فى الثاث 
والتوقبعات فأن كان ٠‏ بع الشدة تنو بن من نص بأوجر أو رفع جمل مع الشدة علامة 
ذلك التنوين ‏ السادسة علامة الممزة والمتقدمون بسجعلوم) تقطةصهراء ايخالفوأ مها 
نمة الا راب الذالة على السكرن والحركات الثلاث بالجرة دوه كاكمورة ال 
فاو! أوياء أو ألا اذحق الممزة ان تلزم مكانًا واحد! من السطر لامها حرف من 
حروف لعج ارون جاربا ين بلا عردق لقرب مخرجالهمزةمنالدين على هذه 
الصورة ( أ )م ان كانت الهمزة مصورة بصورة حرف ه دالروف ةنك نتماك ذه 
جعاتاطهمزة من ن أعلى الحرف مع جزءة بأعلاه على هذه الصورة (| يشاً) وان كانت 
مضمرمةجعلت با أع| ى الأرف مع رفعة بأعلاها على هذهالصورة( | ) وانكا' تمكسورة 
جعلت بأسفل الحرف مع خفضة بأ فاباءلرهذه الصورة (! ). وقد اختلف المتقددون 
من النحوبين فيأى الطر فين من « اللامألف» هواشمزة كي عن المليل انالاولهمها 
هواطمزة ‏ والثالىهو اللام : قال وعمرو الدا بى:واليه ذهبعامةأهل ال طاستدلالا ,أن 
رسمهافي الاصل لاماء سوط هكزا(لأ) الا1. نهاستثقل رسم ذلك كذ لكني «اللام أ لف » 
خاصة لاعتد الطرفيبا 3 كتارة الاعاج. ا رسب لتر فم احد العطرفين 
الى الا . 5000 دم الى ص 000 لمر وخالف ا زعو ان الطرف الاول 
هر اللام واه-انى » هو الممرة ؛ اسنثم_ادً! بأن ما تلنظ به أولا هو المرسوم أولا 
و بااعكس فاث : والإق ان ذلك ختاف باختلاف ف نصوير < اللام أاف 6 ءلى مأ 
اوماد و الكتات: ني العمورة مده الصورز(لا) لاو ل دو الممزة وف هله 
الصورة ( لا ) على العكر ى؟ وان كانت الشمزة غير مصدورة حرف كلطوزة فى « جز 
وخب' » جعات العلام: فى محل اطمزة هن الكامة ٠‏ ع علامة الاعىاب ٠‏ ات 
وفتح نح ددم وكدر” ' أن عرض أودرة قمع حركة هن المركات الثلاث حو بن جءل 
مع الهمزة علاءة التنوين هن نصبتين أو رفعتين او خفضتينعلى مامى فيغعراطرة » 
السابعة علامة الص ة في ألنات ت الوصل ' وحتقدهون رسءوا ا جرة باعرة في ساثر 
احوانا رجعلوا قدا! "ايها إأحرك 1 ي قل أاف الومل : أن واما اتحة م في 3وله 
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تعالى « ينفقون الذى » جدات الصلة عند المتقدمينجرة حمراه على رأأس الأافعل 
هذه الصورة (1 ) ؛ وان ولمها كسرة كا في قوله تعالى «رب العالمن » جعلت جرة 
حراء نحت الااف على هذه الصورة ( ! )وان ولمها ضمةكا في قوله تعالى ( ف_تمين 
اهدنا ) جعلت جرة حمراءفي وسطبا على هذ هالصورة (-1)فأن لمق شيء م نالحركات 
التنوين جعلت الصلة أأبدا نحت الالف .والمتأخرون رسموا لذلك صادا لعليغة اشارة 
الى الوصل وجعاوها بأعلى الحر ف بدا ولم براعوا في ذلاك الذركات ١‏ كتفاء بالافظ 
على هذه الصورة (1 ) 


2 الفصل حامس في المحاء 0-1 


وبقال فيه المحجي :وهو ممايضطراليهالكاتب غاب ةالاضطرار٠‏ والمقصوده:]المصطلح 
العام وهومأ تفع نه الكتاية في عاءة الامور د ون مصطلحالرسم وهو مأجرى عليهعرف 
كتاة المصاحفر لفقا العروضى وهو م|اصطاح عليه ا في تقطيم الشعر . 

واعلل ان الاصلفى هذا الممطاح الذى نحن بصدد ذ كره طابقة الماطوق امبو وقد 
يدون فى وزن الكلمة ٠الاس‏ فيوزمها لبفصاوا با زدادة بيه و بين المشبهلهودنقصون 
من الكامةماهوفيوزنها استخفافا واستغ اء ما عق ما انتقس إذا كانفيه ديل على 
ماحذف ٠م‏ المرجم فيه الى حالتين : 
المالة الاولى حالة افراد اننظ ي 

ورختاف الحال فيه باعتبار بقاء أصله؛ وغيره بالزمادة والنتقص والبدل . فاه الباقي 
على أصله في ذوات الحروف وعددها فيعتمد فيه أمور: أحدها اعتبار المنطوق ندمن 
الحروف عند الادغام دو المدغر٠حهاء‏ ؛ فيكتب«احى »من الهو بغير نون وانكان| م 
علىوزتا: ل 6 ٠‏ كلةواحدة؛ بخلاف ١٠اذا‏ كان هن كتين و لعن 
مال » فيكتب بنون فى «من» منفصلة هن ».م «مال» وان كانت الزون الساكنة 
تدخ في الم 

الثاني - - اثبات!انوذعند الاخفاء والا ثقلاب فيكتي انظ «ذ'ق» وافظ«أنتِ» 
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ومااشمهبما بئونوات تكانتالنوثخفاةفى القافمن «خنق» ٠‏ وفالتاءهن «أنت» رك 
ا من كافر» ومكتب عنبر وما اشمبا بنون أيضا وان كانثاائون 
السا كنة تنقابعند الباء ميا نا حاك ار كت تخر دن سن 

الثالث مايسقطف الدرج لالثقاء السا كنين؛ فيكتب< اضريوا القوم» و( يارو 
الرجل » واو وكذلككا لماضيهحرف قدحدف أس ود لا" :هلولا التقاءالسا كنين 
شت هذه الواو لنفا 

الرابع اعقبار جالة الوقف آخر الكامة: تتكتب دانا» لان بعد البون وان 
كانت فوص ل الكلام لا شباع في اافتحة لان الوقف عليه بأ لف ١:‏ ومن أجل ذاك 
كتبت « لكنا هو الله ربى » بأاف فى « لكا » منحيث ان أصله « لكن انا »» 
وكانيا نالسر سردا وعمرًا »من قولك , ضر بت زيد! وعمرا؛ بالاألف 
لأنه يوقف عليه بالألف؛ بخلاف المرّن المرفوع والمجرور نحوجاء زيد ومررت بزيد 
إذ الوقتى عليه بحذف تون التتوين واسكن الا خر على الصحبح »© وتكتب اذن 
المنونة بالألف على رأى المازني ,لا نالوق ف عامها بالا لف لضعها “ والمبردوالاً كثرون 
على كتابنها بالدوث» وصححه ابنعصفور؛ لان كل نون وقف عامها بالاااف تكوت. 
بالا"'ف وفصل ألفراء ققال؛ ان أاغيت كتبت بالا افى» وان اعمات كتبت بالنون 
انوا * رتب لنسفعا ».الا"'نى لان الوتف عامها بالا اف ه ويكتب» اضمربا 
زي ولا ضري عبراء بالاثفى عند الا" كثر » بوذهب بعضهم الى كتا بها بالنون ويه 
جرم او حيان » ولكتب ٠كل‏ اسم في أخره يأ #>وقاضى وغازى وداعى وجارى وسارى 
وم.شهرى وه بتدى وم تدعى وهفترى؛ فىح ا اتىالرفع وار بغمر داء ' فيكتب : جاء قاض 
وعزوت قاضن: + وكذا في الباقيات * وني حالة النصب بالياء هم زبادة الا اف م 
فى قواك رأيت قاضيا وغازيا وداعيا وها أشبه ذلاك ؟ وان كان جما ؛ فأن كان غير 
«نصرف كت فى حالة اارفم والمر بغبر_اء على ٠١‏ تقدم ؛ فتكتب فى الرفم : هوئلاء 
جوار وغواش وسوار 0 ٠‏ وف لا صرت نجوار وسوار وغواش ودواع ' 
شير باء فى الحالتين و يكتبفي النصببالياء “م غيراف يدها فيكتب: رأي تجوارى 
وسوارى وذواعى ووه ؛ فاذ ١‏ دخات الااف واللام فجميع هذهالا مماء أثبت فهها 
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الياء سواء المنصرف وغير المنصرف:فتكتب هذا الداعي والغازى والقاضى والمشنرى. 
وهولاء الجوارى والسوارى والدواعي؛ بالياء فى الميع ٠‏ قال ابن قتبية : قد بجوز 
حذفها »وليس عستعمل الا فى كتابة المصحف ؛ وكذلك اذا أضفت» كتبته بالياء؛ 
نحو ميرت بقاضى زيد وداعى أخيك وغازى القومءوما أشه ذلك؛ كل ذلك اعهاد! 
علىحالة الوقف .قال ابن قتبيية:فأن كانت الياء مثقلة لم يحذفها نحو مخاتى” وامانى” 
وماأشمههيا © وتكب لا ره » أمرا بالروائة عو« بره 6 نضا ألروبة؛ و« قد 6 أمرا 
بالوقاية»و « لم بقه » نفيا لذلك *و٠ا‏ أشمهه » بالهاء وان كانت الهاء سقط منهحالة 
الدرج ؛لاأن الوتفعايها بالهاء؛ وكذلك قولم « مه انت #؟وحى مه؟ » لأأن الوقف 
على 2 ما » الاستفهامية بد حذف الفبا بالماء ‏ فتكتب بالماء ؛ بخلاف ما اذاوقء.ت 
د ما »المحذوف النها بعد الجار نحو حتام؛ والىم؛ وعلام؛ فأنه لا تلحقها اهاء لشدة 
الانصال*وتكتبي”اءالتأندثفى نحو رحهة ونعمة ونقمة وقسمة وخدمة وطلحة وقّحة : 
بالماء:لاأن الوقف عليها بالحاء على الصحيح؟ وبعضهم بن عايها بالتاءدوسجي لغة قليلة 
فتكتب بالتاء' وقد وقسع فى رسم المصحف مواضع من ذلك نحو « افبنعءت الله 
يكغرون».قال|بن قتيبة:2 وهيهات» يوقف عامها بالماء والتاء» والاجما على كتا بعها يالناء 

ثم اللفظ المفرد ان كان اسما كرف من حروف الهمجاء فان كان اسما قاصرا على 
الحرف ل يسم بدغيره وقصد اسم ذلك الحرف لاسسماه كتب الملفوظ به نحو «جم 6 
اذا سئل كتابته فيكتب جم وياء وهم ؟ وأن قصد مدماه لااسمه وجب الاقتصارق 
الكتاءة على اول حرف من حروف الكلمة فيكتب بصورة ذلك الحرف ؛فأن سمى به 
غيرمكا اذا سمى رجل (بقاف) أو( بياسين ) فللكانب فيه مذهبان : أحدها ان 
يكتبه علىصورة الحرف هكزاه ق» و يس»والثانى ان يكتبالملفوظ بدهكذا (قاف؛ 
و ياسين) وهو اختيار ابن الحاجب ٠‏ وان كان اللذظ المفرد امما امير حرف من حروف 
امج فأ ن كان له معى كزيد كتب على هذه الصورة ( زيد ) وان كان له أ كير من 
معى واغيل كتتن بدن اللرنة؟ آذ قل ١1‏ كت ( مرا ) فان ولت الارئة 
على ان المراد هذا اللفظ كتب عكذا ( شعرً! ) والا فيكة ب ماينطيق عليه اسم التشعر 
اذ هو معى الشعر 
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وأما ما تغير من أصله فأما ان بتغير بالزيادة أو بالنقص او بالبدل : 

( فالزنادة )4 تكون بثلاثة أحرف : 

الأول » الالف . وبزاد يعد اليم فق مثئة فتكت على هذه الصورة ( ماثة )» 
واختلف فى ز يادتها فهها فيحالة التثنية فقي للاتزاد “والراجيح الزدادة؟ أما فى حالة المع 
ققد اتمقوأ علي مع الزبادة فكوا « مئين ومثات » غير أأف بعد لم .قال| وحيان: 
وقد رأيت مخط بعض النحاة« مأة »على هذه الصورة بأافعلها نهرة الهمزة دون ياء 
قال وكثيرا ما أ كتيب اناه مئة » كا تكتب « فئة » » ونزاد أيضا بعد واو اّمع 
المتطرفةفى آخر الكلمة اذا اتصلت بفعل ماض أو فعل أمى مل ضر نوا ؛ واضرنوأ 
وما أشيههياء فتكت ب ,ألف بعد الواو مخلاق مااذا لم تقم الافطرفا فى خر الكلمة 
نحو ضر بوهم ١‏ وكالوثم * ووزنوثم أنه لاتلحق مها الااف' فاوا تصات واو المع يفعل 
مضارع حو أن يضرروا ' وان بذهبواء فذهب الاخفش“'لحوق الالف وذهب بعض 
البصر بين الى عدم لحوقها ٠‏ ولو انصلت بأسم حوضار بوثم؛ وضارلو زيد' ذهب 
البصربينعدم اللحوق“ورجحه ابوحيان؛ ومذهب الكوفيين اللحوق فيكتبون «ضاريوا 
زيد 6 و«هموا» بالااتى بعد الواو » ونزاد عند القرا- فى « دعو ويروا » في المفرد 
حالة الرفمخاصة تشبها بواو الجع ٠‏ وفصل الكدا'نى ني حالة النصب فقال :ان لم يتصل 
يضمير نحو« لن يدعوك » كتب بغير أاف فرقا ببن الحالين* وأطلق ابن قتيبة النقل 
عن بعض كتاب زمانه أمها لاتلحق فى مثل ذلك » وتزاد شذوذ' بعد الواو المبدلة 
من الااف فى ااريا قتكتب بأاف بعد الواوعلىهذه الصورة ( الر نوا ) تذبيها على ان 
الأأصل أن تكتب بألف ٠‏ وقد زدت فمواضم منالمصحفك في قوله تعالى « ان 
مرو هلكُ» وقوله 2« ين خلاسم» فلا يقاس عليه 

التآنى ب الواو ٠‏ فنزاد في« عمرو» بعد الراء اذا كان علها فىحااتى الرفع والجر 
نحو جاءتى عمرو' ومررت إدمرو. أما فيحالة الاب فلاتزادوركتب «عيرا» بالااف؛ 
وكذلكلاتزادفيالحدكي باللامكااعمر ؛ والمضاف كممره؛ والواقم قافيةشع ركقول الشاعى 

ها أنت في سلم كواو المقت فى المجاء طاها بعمر 
وني معى ذلاث «عمر» »واحدعور الاسنان 'وهو الاح الذى بلمها' وما هو بمعى 
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المصدر مثل قرلم لعمر اللّه' فلاتلحق الواو فيو" ممها » وتزاد في أولئك يبن الالف 
واللام: : قال أوحيان : وجملالتأ نيث في« أولات» على التذ كر فى« أولى»ه وتزاد في 
(أوخيه ) نصغير ( أخى ) بن الااف والخاء على رأى بعض أهل الخط فرقا ينه 
وبين ( أخى ) المكبر . قال ابو حيان : وأ كثر أهل الخط لايزيدوما 

الثالثالياء : المثناة تحت - وقد زيدت فى مواضم من المصحف فكتبوا قوله 
تعالى ( بنيناها بأبيد ) بياءين بين الالف والدال؛ وقوله « من نباى المرسلين 6 بياء 
بعد الالف' وقوله «منملائه'ومن ملامهم » قبل الحاء فيهما. قال أبو حيان : وهدذا 
مما بجي الانتياد اليه قى المصدفى اقتداء بالصحابة رضوان الشعلهم . ٠‏ أمانى غهر 
معدت اتنا اك » بياء واحدة ؛ وتكتب « من نبأ ولاه وملاثم» بغير 
بأء وكذلك اذا اضيفت الى الضمير نحو: كلاه وخطأه ٠‏ وذهب لعضهم الى انما 
تكتب على مابناسب حركتها داء سواء اضيفت نحو « من كلاله »أولم ضف نحو 
« من الكلاى» قال بعضهم : وال قوس ان تكتب باء مع الضيعر المتصل ن<و « من 
تله لام ما ركاه تروط وك اذا اذا تطرفت نحو« من خطأ » 

واما النقص » فهو اماغير مختص نحرف هن المروف* أو مختص نحرف. فأن 
كان غير مختص وهو 6 فك 262 مشّدد من كلة واحدةحرفا اعد محوشد ) 
وقد انراد لدو تعر با ودر 0 اميه ذلك سواء كان الى دغ إودغام 
« رد » أو«تقارب نحو « اضطجع » راردا و0 قانتةٌ » مجرى ٠١‏ هوءن 
واحدة وان كان من كتين لشدة اتصال الفعل بالقاء_| ل هم كون الحرفين مثلين ٠‏ 
قال ابن الحاجب : وكذلك حو وعم ه وان كان الادغاء غختصا رف هن 
الحروف فدذلك في حمسة 3 أحرف : 

الاول الا لف - اذا دخاتعاهها لاءالمر قتكتب للقوم' ولاغلام' ولداس' وها 
أشبه ذلاك بلامين »:واليين هن غير أاف 0 | إذا دخلت علمها باء الجرفاها 
لا محذف' تكتى: ؛ بالقوموبالغلام'و بالناس' بأاف بين الباء واللام' ذا ذأن كان في أول 
الكامة ألف ولام من نفس الكامة ول تتصل الكلمة بلام الجر وائه لم تحذف شيئا 
قتكتب (الالنفات؛ والااتباس ) بلاءين ولامين' وكذ لاك اذا وصلتها بلام الجر أو بائه 


)م 


تتكتب! بالتفات )و( لالتباس الا ) 

ومذف بمد اللام الثانية من أ مم ) الله ) تعالى * وبعد. !| م من ( الرحمن ) اذا 
دخلتعاءها الأ نف واللام فتكتي ( الله ) بلامين بعدهما هاء 1 كانت المدة على 
اللام الثانة ' لوجب ألنا يعد هأ ( وتكتب ( الرحمن ) بون لعل اليم وان كأنت المدة 
على اليم " وجب أ لفا بهدها لأنه لا التياس في هذين الاسمين مع كثرة الاستعوال؟ 
ولو جردا عن الأ افى واللامكتبا بالاقفكا قالوا ( لاه أبوك )'بريدون ( لله أبوك )؛ 
غَذَفوا حرف الجر وال افى واللام وكتبوه بالا فف» وكقولك (رحمانالدنياوالا خرة) 
فتكتي بالااف 

وتحذف بعد اللام من السلام في ( عبدالسلام ) وني ( السلامعايم ) 0 
هد اللاو زعاداع | وس الم من ( سارت ١‏ أما الألفى الثانية منه وهي الى 
بعد الواو فأمها لا ذف ٠‏ قال ا.وحيان : وقد كتب في المصحف محزف الآ لفين 
جميعاأ' فيجب فيجب اتباع ذلك فيه خاصة 

00 بعد اللام فى ( أوائك ) ؛ وبعد الذالى ( ذلك) ٠‏ فاو تجرد ( أولى ) 
و( ذا )عنحرف الخطاب وغو ( الكاف ) كتنبا باللألف»ه وتحذف. يمد ( هاءالتنبيه ) 
اذا اتصلت ب( ذا ) اتى الأشارة وكانت خالية هن ( كاف) الخطاب فيا خرالكامة 
فتكتب « هذا » وهذه ؛ وهذان' وهلا » بر الى ؛ فأن انصات بامم الاشارة 
( الكاف ) حو( ذاك ) امتنم الحذى قتكتب ( هذاك ) ولا يضر اختلاف حرف 
الخطاب بالنسبة للا فراد 37 والتذ كبر والتأنيث ٠‏ اما « تا » فيالاشارة للمذ كرء 
و(لي)نفىي فى الاشارة لامذنث؟ فالااف لا محذف معرى| اذا انصات مهما هاء التنبيه 
فتكيب « هاا » وهانى . وهاثان » » وذ كر او حيان عن احمد بن ىام ذف 
من «هاأ نم ( وهاأنا : وهاأانت» أيضأ فكت اجمبيع ؛ ا 21 م قال : وهو 
القياس ؛ وكان الأأصل ان يكتب ,ألفين ٠‏ قال امن قتيبة : ومكتب ( امها الرجل ؛ 
وأسها الأأمير ) بالا فى وإ نكان قدذكتب ف القرآن بالا نف وغعرها . والذى أشار 
اليه أنه كتب إغير أ اف في ثلانةمواضم : في النور ؛ آنة ( المومنون )' وفيالزخرفابة 
( ااساحر)' وفي الرحمن أيه ( الثقلان ) 
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وبحذفى من « تمائية وثماني » مع ثبوت الياء فيهيا قتكتب « ممنية رجال؛ ونية 
عشر رجلا ' وبمى نساء » بخلاف ما اذا حذفث الياء هنها فتكتب « مان عشرة» 
وعندى من النساء مان » فمثل قول الشاعى 

ولقدشربت مايا وتمنيا ومانعشرة واثنتين وأربما 

تكتبالاولبين يغير ألف والثالثة بالائف' ٠‏ واختاف في( ثمانين ) فذهب ذاهبون 
الىاثنات الآاف فبها بعد الميم ؛ وذهب ألخرون الى حذفها ٠‏ وفي< تُمانون »فيحالة 
الرفم الخلاف أيضا » وحلف بعد األام من « ثلاث » سواء كانت منفردة نحوعئدى 
ثلث من البسط ؛ أو مضافة تحوابلث او 1 نحو ادلث عشرة 77 
معطوفا نحو ثلث وثلثون جارءة ٠‏ وفي حكها 2 ملانة » بالتاء فتكتب بنعرااف فى جميع 
الصور ٠‏ وكذلك تحذف من « الثلاثاء » اسم اليوم وتحذف أيضا من « ثلاثين » 
بالياء و 2 ثلاثون » بالواو ٠‏ اما « ثلاث » المعدول يا فى قوله تعالى ( مثى وثلاث) 
فقال ابوحيان ل أقف علي نقل ؛ واختار أن يكتب بالالف ٠‏ على انابن قاسم نقل 
عن «المقنع» فى الرسم الحذف » وتحذف من « يا » الى للنداء اذا اتصلت يبمزة 
نحو 2 يا احمدء يا أبراهم ؛ يا أبا بكرء يا أبانا )فتكتب« ياحهدء بابراهمر 2٠٠١‏ 
وهكذا فالباقيات ٠‏ وقد اختلفوا : هل الحذوف همزة الوصل' أمألف ديا»؟ فالاظهر 
عند أبى حيان ان الذوف هو ألف « يا » لا صورة الهمزة : وقال احمد بن ,يحبى 
ا حذوف صورة الممزة لا ألف ( ١ا)‏ فأنكانت الهمرة المتصلة ( بيا) كبمزة آدم 
امتئع الحذف وكتبت بألفين عل هذه الصورة : ( يا آدم )' اما اذا لم يكن بعد ( نا) 
همزةٌ اليثة» نحو« بأ زيد وبأ جعدر» فالذى يستعمله الكتاب فيه اثبات الالف في 
(ا) وجوز احمد بن يحبى كتابته ششرااف 

وتحذف من « الحارث » اذا كان علما ودخلت عليه الالف واللام فتكتب 
« الحرث )4 بخلاف ما اذا عرىعن الالف باللام فأنه نشدت فيه الااف لثلا بلتتبس 
« بحرب » بالموحدة 

وتحذف مما كثر استعاله من الأعلام الزائدة على ثلالة أحرف اذا لم بحذف 


مها ثى سواء كانذلك الع من الاغة العر بية كلك ؛ وصاح » وخالد أو من الاغة 
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العجمسة كابراهيم ‏ وامماعيل ؛ وأسحاق» وهارون ٠‏ تكتب ملك أ( وصاءح ( وأبرهيم 
واسمعيل' وهكذا فى الباقيات بخلاف ما إذا لم يكعر استعالهكاتم ؛ وجابر؛ وحاءد؛ 
وسالم ؛ وطالوت» وحالوت» وهاروت ؛ وماروت »؛ وهاأمانٌ ؛ وقارون فأنه يكتبى 
جميعبا بالأ لف ٠‏ قال ابو حيان : وذ كر بعض مشابخنا ان اثيام! في نحو صالم ؛ 
وخالد ؛ ومالك ؛ جيد ٠‏ وشّل عناحمد بن يحب أنه يجوزفيه الوجهان . وعليه ينطبق 
كلام ابن قتيبة ‏ وأما اذا كان الم الذى كثر استعاله على ثلاثأحرف فا دوم! شمو 
هالة » وأوس١‏ ؛ وألف١‏ : ولام ' أنه لاتحذف المْه ؛ وكذلاك اذا حذفمهاشى غعر 
الاالف نحو أسرايل » وداود ؛ فأمم حذفوا من اسرايل صورة الهمزة . ومن داود 
الاو فاهتنع حذف الألف لتلا شوالى اذى ٠‏ وبلتحق لكف الاثباتمالوخيف 
بالحذف التياسه كما وعباس؛ فلا تحذى الأ لف لا" نه و كتب بغير أ لفلا لتبس 
عامر بعمر ؛ وعباس بعبس 

وتحذف استحسانا مما كثر استع. الدممافىآآخرهالالف والاون نحوشعيان» وعمان؛ 
وما اشيجهما. فيكتبان « شعين' وعثمن » ؛ قال ابوحيان؛ إلا أمهم لم محذفوا ألف 
عمران٠‏ قال » والاثيات فى نحو شعبانحسن . قال أبن قتيبة ؛ فأما شيطان“ ودهقان 
فأثبات الالف فههما <سن ؛ قال وكان القياس اذا دخلت عايهما الالف واللامان 
بكتيا غير أاف » الا أن الكتابمجتمعون على ترك القياس فى ذلك 

وتحذف م نكل جممعلى وزن ١‏ «فاعل» او مفاعيل »حيث لم حصل بالحذف 
لبس بين الواحد والمع همل خوم“ودونق( فىخوام“' ودوانق)ف وزن «فاعل؛ وتحردب» 
وعثيل 'وشيطين' ودهقين ( فىمحار يب ' وعاثيل ١‏ وشياطين؛ ودهاقين) فىوزن 
«فاعيل ٠‏ بخلاف مااذاكان باتبس فيه المع بالواحد هثل ه مسا كين » فأنه يكتب 
بالااف اثلا لتبس بالواحد ؛ على انه قد كتب فى المصحف بغير أاف للقرا*ة فيه 
بالافراد . فلوّكان الحذف يئدى الى موافقته للواحد فى الصورة لكنه فى غير وضع 
ارد نحو ١‏ ثللاية دراه » ودرام حياد, ودراهم معد ودة » حدذ فت مزه الااف » لايولا 
بابس حينتذ؛ بخلاف «عندى درا » ونحودفاً نه اوحذ فتءنهالالفلالترس بدره ا غرد 
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وتحذ ف الا الى الاولى مما فيه ألفان مماجمم بالالف والتاء المزيدتي نحو :صالحات 
وعايدات ' وقانتات “وذا كرات ؛ وكذلك ك تحدف من صفات جمع المذ ؟ ز السام نحو 
الصالحين .والقانتين “ وان نكن شه أاف حرق حملاعلى المو' نث ٠‏ واختار ابعضيم أنه 
: كان مع آلف المع أاف أخر ىكالسماوات ' والصالحات ؛ حذفت ألف الهم 

بقيت الاخرى؛ وان كان ليس فيه أاف أخرى كالمسلمات ؛ اختير اثباتالااف. 

وثبت 5 الحذف فيها جميعا فكتب « سموت » ومسادءت»ونحو ذلك 

وتحذف أيضا فى جم المذكر السالم و فى الصفات المستعملة كثيرا كالشا كزين 
والصادقين ؛والحامسرين 0 بن“ والظالمين؛ الاانيخاف اللبس فيا جمع بالااف 
والتاء ؛مثل وطالحات» فيمتنع الحذف فى ؛لانه أو حزف لا نسو 2 بطلحات» جنم طاحة. 
وكذلك ك أوخيف اللبس فيا جمع بالوأو والنون نحو حاذرين ؛ وفارهين » وفارحين ‏ 
فأنه لو حذؤت الالف لا للم س #ذربن ١‏ وفرهين ؛ وفرحين .وان كان شاعنا مثل 
شاتبات: والعادون؛ ذانه لاحجوز فيه حذف الالف . وتثبت فيا ألفه همزة كالخائنين . 
على انها قد كتبت فى بعض المصاحف بحذفها ٠‏ قال ابن قتيبة :ولا جوز المذف 
فيا كان من ذوات الياء والواو * نحو «هم القاصون * والرامون * والساعون » 

ونحذف احدى الالفين مما اجتمع شه ألغان مثلادم 1 قازر ' ومن را نكن *' 
و نن “وا نذا وشان: ألفين اثلا يلتبس بفعل الواحد المفرد ٠‏ وذهب قوم الى 
الاقتصار في التثنية أيضا على الف واحدة ٠‏ 

وتحذف احدى الالفات مما اجتمع فيه ثلاث الفات مثل « براأأات »جمعبراءة؛ 
و« مساأات ) جمع مسدأوة ' فتكتيبرا آت؛ومسا ات 1 ألفين ققط . لامي اوحد فوأ 
الى أغارا ,الكل 

وتحذف من اول الكلمة في الاستغهام في | سم » أو فمل * نحو: الله أذن ل 
السحر / ' ألذكرين حرم ام الادثين ؟' أصطني الإناتعلى البنين؛ الرجل فى الدارأ 
زد ؛ ألآن( وقد حصحص المق ) ١؛‏ كتنب اف واحدة . وذهب بعضهم الى 
أمبا تكتب بأ لفين ؛ ٠‏ قال ابن الماجب :وجاز فى نحو« أارجل؟ » الامران ٠‏ ورسمت 
فى المصحف بألى واحدة ' نحو د ألذا كرين ؟» 
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وتحذفى من «مأ» الاستفبامية عند دخول حرف الجر عليها * نحو دعم تسأل؟ 
وف اتشكر؟ » فتكتب بغيرأاف في آخرها فرقا بيسها وبين « مأ » الموصولة ٠‏ وحكي 
الكوفيون ثبومما 

وتحذف اذا نصورت بأ الهمزة فيمواضم : فتحذى بعدالباء», البسملة لككرة 
الاستمال » وتثبت في بامم الله مفردا ' وفي باسم ربك ؟ وجوز الفراء في قوله تمالى ' 
2 بسم انه جراها ومرساها » الحذى والاثبات ٠‏ فأن أضينت الى « الرهر: ؛ 
والقاهى » ونحوههما من اسماء الله تعاللى » حذ فت عند الكسائى خلافا للفراء 

وهذف فى د ابن » مما وقم فيه و ابن » مغردا صفة بين عفين غير مفصول 
فتكتب : جاء فلان بن فلان ' بغير اف سواء كان العلهان اسمين مر : احمدينعمرء 
أو كنيتين نحو أو بكر بن ألى عبد لله ' أو لقبين حو : هذا بنهُ بن بلة ' أو اسم 
وكنية مو : هذا زدد بن أبى قحافة ' أولقب واسم بحو : هذا أنف الناقة بن زيد؛ 
أوكنية ولقب كر : هذا أو المارث بن بتة ؛ أو لقب وكنيةكمر:هذا بدر اللدين بن 
أن بكر ل ردق فها عدا ذلك ' فلو قلت : هذا زد ابنك ' أواءن أخيك ' 
أواءن علك ؛ وتو ذلك هما ليس بين عدين أثبت الألف ني « ابن » . وكذلك 

إذا كان خبرا تمر قولك : أظن زبدا ابن عرو' وكان بكر ابن خالد » وانزيدا ابن 

عرو“ فتديت الااف فى ايع ٠‏ وأو مدت ت الان أاقت فيه الااف صفة كان أو 
خيرا ذكتن : قاأ ل عبد الله وزيد ابنا مد كذا وكذا وأظن عبد الله وزيدا ابي مد 
فعلا ذلك ؛ بالااف ٠‏ وكذا اذا كتيت « أبنا » بغير اسم ؛ نحو : حاء ابن عبد الله 
فلت فيه الااف احم و الانة »م و احم 0 الاءن ( شى جيع م ا على المشهور 
تقول : جاءت هند بنة قبس 

(الثانى_ اللام 4 نتحذف هن « الذى » و« الذين » في اججع ؛ ؛ فيكتان 
بلام واحدة مخلا ف « اللدين ) في |أملنية ) ذأما تست فرقا ببنه وبين جع وتحدف 
ون 7( اأى ) ومن كينا وم « الاتأث ») وجعر اوش « اللابى » 

وتحدذف من « الليل ء والليلة » على أخوة الوجيين * وتتحدفمن « اللطيف» 
فيكتب بلامواحدة مخلاف ١‏ أنابو ؛ والاعب » واللعبة ' واللاعبين * والاغو ' واللواو ؛ 


5) 


واللات ‏ واللم واللبب :واللوادة 4 فامها لامحذف ممها ٠‏ قال ابن قدببة: ة: وكل اسم | 
أوله م أدخلت عليه لام التعريف كتبته يلامين ' حو : : أللهم 'واللين) والجام نوارك 
ومأ أشيه ذلك 

7 النون م فتحذف من دعن»اذاوصات ب« من »أو« ما » فدكتي: 

ن » وعمأ» وع 6 على مأ سأتىه وف من « هن » الخارةاذاوصاتب « نأو 
2 0 1 تكتبمن : وممأ ب« ومحفءن 7 إن 6 أذا وصلت 0 فتكتب م 1»ه 
ونحذف هن « أن 6 المفتوحة إذا وصات د «لا » شكتب :أ 

و رايع ؛ رازه عدف امد م أل فق مكل اها كن 0 قوله :بد عالداعي» 
وعم لله الباطل ' بغعر وأوفى يدعو ومحوا لا , نه عتاع فى الحالتين ان يكون الناعل 
جماعة ؛ لاف : لانضروا الرجل ' فابه لو ذف لالتبس امع بالواحد » ونمذف 
ما توالى فيه « واوان » في كلة واحدة مثل داود » وطاوس» وبحوها؛ فتكتب الميع 
بواو واحدة . وكتب إعضهم طاووس ) ونحوه واو بن دلى الاصلء قال انو حيان : 
والق.اس الاقتصار على واد واد 1 اهة اجماع المثلين ؟وامةنني | بنعصغور ٠ن‏ ذلك 
مالا ,يؤدى الى اللإس “و قرول ؛' روصو “ول على وزن فعول * فقال :إيكتب واو بن 
لأنه بلتبس ب « قول وصول. واختاره أحد بن يحبى » وف مما 'والى فيه ثلاث 
واوات في كتين ككلمة مل لسووا » ويمووذ؛ وأوين ققطء» وتكتب : لووا» 
واحتووا» بواو بن لأنه لوحذفت احداها لا لتبسالمم بالمفرد 

(الخاءسءالياء» - وتحذف للجزم كا في قوله لم يض » هود ف فى سراعاة 
الفواصل تحوقوله تعالى « والليل اذا بسر » حذقت الياء من « سمر 6لراعاة ماقيله 
من قوله « والغجر» + وتحذف لأ من اللبس فتكتب ( قارء بن )جمع قارى' بياء واحدة 
فرقا ببنه و بين « قارثين » تثنية قا وى" ؛ فامبا نكت بياء بن 


«9 مايغير بالبدل # 


وأماما يغير بالبدل فالحروف الى يدخلباالبدلثلانة احرفهى الأ لف والواونوالياء 
١(‏ فالالف ) أ كثرها تعاقبا وختاف الحالفى ذلك :فأن كانت الكامة اسماوكانت 
ا ضوه 


5) 


الالف فيهرابعة فصاعداً حو المعزى » والمستدعى» وحبل ' وملهى ؛ وما أشبه ذلك 
كتبت الالف فيها باء ٠‏ ولا تبدل بياء فيا قبلها فيه « ياء » نحو : الدنيا* والعليا » 
ورذياء وسقيا ونحو ذلك» فتكت بالالفىآخرها كراهةاجما عناءين * الاانهيغتفر 
ذلك فى نحو حب » ورلى ' علمين ' للغرق بين ى عاما و بينه فعلا ؛ و يبن ربى عاما 
وبينه وصذا ؛ فان كان مبموزا تحو مستقربًا ومستنبئا ' أو قبل آآخره ياء حو خطايا ؛ 
وزوايا : والحوايا » والحيا وما أشمهه كتبت بألف ٠‏ وتنوبالياء عن الالف أيضًا من 
الاسم اذا كانت الالففه ثالثةوكانت مبدلة عن باء نحو فى * ورجى وا أشيه ذلك 
فتكت بالياء؛ فان , تتذاعة واو تحويعفنا ورا بلانى الثر “كني بالالنناء 
وطريق التفريق بين ماهو رقا عن رونا عورنة اين ورا لق 5ا قري لاه 
فتيان ورحيان ؛ وهن ثم كتبت« متى » بالياء لامها لوسمى مها وثنيت لقيل «متيان» ؟ 
وتقول في الثأنى : عصوان ورجوان ؛ بين انه من ذدات الواو؛ فان اشكل شي' من 
ذلك فإ بعل هل هوه نِ مرم ذوات الياء أرقن ذوات الواو نحو وخ |)» بالخاء المعجمة 
كتب بالائف لأنها الأصل. وهم من يكتب البا ب كله بالالف على الاصل ٠‏ قال 
ابن قنيبة : ولعتعرالمصاد, ر بأذيرجم فمهأ الى الوه نثءفا كان فى المو نث بالياء نحو العحى 
والقمى ‏ كتب بألياء لا نك 0 وظمماء ' ؛ وماكان امو فك فيه بالواو لمكا 
فى المين ؛ والقنانىالائف كتب بالف » لانك تقول : عشواء » وقنواء . قال » وكل 
جمم ليس بن خعة وز :قوق الميواء الا الماء: انحو اللحصى :وااقطنا والدوئ ا كان 
جمعه بالوا وكتب بالالف وما كان جمه بالباء كتب بالياء» وتكتبه لدى » بالياء 
لانقلامباباء في «لدرك». اما « كلا » فالصحيح من مذهب البهمربين ا كن 
بالالف» لان ألنها منقلبةعن واو * ومن قال انها بالياء كتهها بالياء * وقيا سكلتا عند 
البصر بين انتكتببالياء » وشذ كتابتها بالالف ١‏ قال ابن قتببة : والذى استحسنه 
ان تكتتب كلا وكلتافيحال الرفم بالاالف ؛ وفى حالى الجر والنصب بالياء ٠‏ وتكتب 
« تمرى ) مع التنوين وعدهه بااياء خلانا لبعضهم ٠‏ ولو ائصل الاسم الذى «كتب 
بأأماء لشبمائر +2 تصأ ل نزحو رحاك ؛ وقفاك ‏ قل كنب بالياء كحال انمصاله 5 
« رحيك؛ وقفيك » ؛ وقيل بالالف . فأن كانت الااى الاسم ثأنية نحو « 3 «" 
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و هذا » اذا كانا اسمين * كتبت بالالف ؛ وان كانت الكلءة فملا فأن كانت 
الاائى رابمة فصاعد! نحو أعطى ؛ واستعل ؛ وشيههما كتبت بالياء الا ان يكون 
فيوززا نكو اخطا وان داه بحكتب بالالى ؛ وإن كانت الالف ثالثة رددته 
الى نفسك فان ظبرت فيه الواو نحو غدا ا وا كبه بالااف لانك تقول 
فيه غدوت ) يوعوت ؛ وعلوت ؛ وشد ذ «زي» وك نتب بالياء وان كان من ذوات 
الوا ولا فيه من معبى الامالة. وان ظبرت فيه الياء كتباليا ٠‏ نحو نغى ؛ ومثى ؛ 
ومعى : لانك تقول فيه : قضيت » ومشيث » وسعيت ٠‏ على انه جوز حكن بته 
بالالف أيضا ٠‏ فاواتصل بالفعل ضمير متصل روزا ( ا ورعاه » فقيل 
.يكتب بالياء عله ذه الصورة « رميه #وجزيه » ورعيه » والصحيح كتابته بالالف . 
قال ابن قتبه : وكل ما اقنه الزبادة من الفعل ل ينظر الىأصله » قيكتب : أَغْرى 
فلان فلانا ع وادلى فلان فلانا بالياءوان كانمن : عزوث ) ودوت لانك تقول : 
أغزدت ؛ وأدئيت ٠‏ وان كانت الكلمة حرفا فى آخره ألف كتب أاما على صورة 
لفظله نحود ماء ولاء ولا » وما أشهها ؛ واستد'وا هن ذلك « بلى » والى » وتلى ) 
وحتى » فكتبوها بالياء ٠‏ فلو وليت « ما » الاستغيامية « حتى : أو الى » أو على » 
كتين بالالف ١‏ قتكتب : حتام ؛ والام ؛ وعلام لشدةاتصالها . قال ابن الحاجب : 
فان وصات في حتام وأختيها الحاء الأ اثرة فاك ان نكتمها بالالف» فتكتب : حتاءه . 
والامه» وعلامه ؛ ولك ان تكتمها بالياء : حومه . والىهه ؛ وعلىه4 

انه قد يكتي بالياء ما هو من ذوات الالف للمجاورة كا فى قوله تعالى 
« والضحى والليل اذا سجى ماودعك ربك وها ةلى» فقلىءن ذوات الياء لامها هن 
قليت فكتبت بالياء؛ وسجى من ذوات الواو لاما هنسجوت فكتبت بااياء اجاورة 
« قل» ؛ والضحىمن ذوات الواو أ يضالامباهن ضحوت قكتيت بالياء لجاورة المجاور 

9 أعب ل ان اأواو قد نابت عن الاقف موأضم دن رسم المصحف )» وي : 

الغازة خوالك #6 وا طميزة» واليس ةوقك : ومنوة ' فكتدت بالواو بدل الالف» 
وموم من كتمها كذلك في غير المصحف امنا لقت من كتهها بالااف وهوااقياس 
عند الى حيان ٠‏ أما نظائر ذلك مما ليس فى القران امنا ٠‏ والقطاة ' وائفلاة وحوها 


1 


فانما تتكتب بالالف ١‏ فان تل شىء همأ بدلت ألنه يضمير: نحو : صلامهم؛ وزكامهم ١‏ 
وحيانك يغ وجا به ) ومشكانه ع وريآه كتدت بالالف دول الياء 


0-77 الالة اثثانة - حالة التركيب دم 
( وما يئرتب على ذلك من الفصل والوصل ) 


واعل ان الال فصل الكلمة من الكاءة ؛ لان كل كلة ندل على معى غير مععى 
الكلمة الاخرى ٠‏ ويمتنى هن ذلك مواضع : : فتوصل فيا اذا كانتالكلمتان لشىء 
وأحد وذلك فى صور: : إحداها أن تكون الكلمتان قل تركتا 58 مزاج مال 
بعليك ؛ قتوصل الثانية الاول نتدل علي أتحاد مداول الاففاين ' مخلاف ما -3 
55026 انم » أو تركيب اضافة نحو غلامزيد 54 نا١لم‏ تحد 
فيه مداول اللفظين حو لهسة عشر) وصباح مت أ؟ ومن بين ؛ ذه مكتب ب «تصولا 
لا توصل ا بأخرى * الثانية : ان تكون احدى الكامتين لا سسَداأٌ مها فى الامظ 
حو الشمائر البارزة الماصلة ا سر التأنث ؛ والثثنية والجم فى لغفة 
2 كاوق البراغيث © فيذون متصملا وان كانمن كلتين * الثالثة ة : أن تكون|حدى 
الكامتين لا .وقف عامها محو باء الجر » وثاء المطف “ ا فشكت متصلة 
وان كانت فى الحقيقة كلتين 

وتوصل « من » الجارة ونه المكسورة * فيمواضم : أحدها -- توصل بعدحذف 
النون ب« من » المفتوحة اليم مطلقا سواء كانت موصولة نحو : أخذت الدراهم ممن 
50-0 أو فوصرةة كاتى المتاأ ل المد كور مها أاشه به عل المعنيسن جميه نأف 
استة,امية و 0 يفريه نحؤ: من تأخدورها الخد منه ٠‏ وقال اءن 
عصغور : ان كانت « هن »استفبامية اه » الثالى :وصل بعدحذفالنون 
8 ما » اذا كاءث ٠وصولة‏ » نحو : عجبث مما عيجرت منه ؛ أو استغبامية نحو : م 
هذا الثوب ؟؛ أو زائدةك فى قوله تعالى « مما خطيا مهم أغرقوا » أما اذا كانت 
شرطية نحو:من» اتأخذ اخذ؛ أوهوصوفة نحو : أكاتمنما كلت هنه » فأن القياس 


ل '( 


فصاباء وصححهاًبوحيان» وقال! نعصفور : اذا أتنت« ما »استغهامية كتيت ههمن» 
معها . قال!:وحيان : وقضيتهامها لاتكت_متصاةالانى حالة الاستفهام؛ مخلافماعداما 

ووصل ( عن » مأ بمدها بعد حذف اللو في موضعين : : أحدها ب توصل 
!8 هن » الموصولة غالبا نحو : :رويث من روسعنه ؟ وجوزوافصابا مم سوت النون 
في عن ٠‏ أما د 2 من » غير الموصولة فالقياس نصلها فتكتب فى الاستغهام : :عن من 
تسأل؟. وفي الشرط: عن من رض أرض عئه ٠‏ وزعم ان قتببهان « عنمن © تكتب 
موصولة بكل حال سواء الموصولة وغيرها ه الثأنى- توصل ب « ما ) الاستفباميةكافى 
قوله تعالى ( عم ينساءلون ؛ ) وتحذف الالف بحسب ما تقدم فى السكلام على الحذف 

وبوصل( مع ) ب( ما) اذا كانت زائدة» وتقطع اذا كانت موصولة كا قال 
ابن قتبية 

وتوصل ( فى ) فى موضعين : احدهما توصل ب ( من ) الاستفهامية دابما نحو 
قولك : فيمن تفكر؛ ولكن لا تحذف الياء ممها كا حذ فت النون من (عن) و(ءن) 
اذلا ادغام هنا * الثاني توصل :( ما ) اذاكانت موصولةىاافالل نحو : كرت 
فها فكرت فيه ؛ ولا نسقط الياء على مامر ٠‏ وجوزوا فصاها فيهذهالحالة قكتب كلا 
نو فماقدا كل ااقزا دنا وكذياك رمن اذ كاترق المعتافية تور رلك ان 
فم أنتمنذ كراها » ولا تحذف الياءكا تقدم . اا « مع »اذا اتصلتب « ما» 
أو ب « من » فانها تكتب منفصلة , قاله ابن قتيبة ٠‏ قال بعضهم : وكأن الفرق قلة 
الاستمال ٠‏ 

ووصل الحروف النواصب لام م رباع للجزاء أذا دخلت على « ما »اأزاندة 
تعدو : : أبماء وكا بماء وأيما ؛ قتكتب د '«تعبلات ب « ما » نحو :ابا 
قلت كذاء فكأ بما وجبه قرء وليما هذا التئأ لى ؛ونحو ذلك ٠‏ فأن كانت« ما» 
موصولة كتدمفصولة نحو: ان اقلت الحق 'وكأن هأحد نت صحيح وأيت مألاك 
لى على أنه قد جاء فى الآران كثير من ذلك متصلا ٠‏ 

وتوصل قل ب (ما ) اذا دخات عايها نحو : قلما أتبتك مائة مرة 

ووصل « ان »الشرطية ب ( ما ) اذا جاءت بعدها هد حذفالنوث نحو :واهأ 


(14؟) 


نخافن من قوم خيانة. وتوصل (ان ) الشرطية إ(لا) إذا دخلت علبها بعد حدف 
النوث أيضانحو: ال 8 نصره الله 'إلاّتفعلوه نكن فتنة فى الارض 

وتوصل ( أبن )ب (ما ) نحو : أيأتكروايأت بك الله جا ٠‏ فانكانت (ما) 
موصولة فصات نحو 4 مااشكريت ؛ بريد أين الذىاشارريت ؟ 

أما مني فلم يصلوها ب ما ) بل كتبوها منفصلة عمها اذ لو وصلت لازم قلبالياء 
ألذلي فيحتام ؛ فنكتب متام فتعذر ادرا كا 

ووصل(حيث ) أيضا ب (ما )نحو : وحيمًا كنم فولوا وجوه شطره .قال ابن 
قتدبه : وكتيها بمضهم مفصولة ؛ وهو خأ 

ووصز( كل ) بها المصدرية اذا دخلت عامها نحو :كلا جتتى حتت الله 
فأن كانت ذكرة منعوية كتدت هفصولة نحو كل ماتفمل حسن ٠وقال‏ ابن قتيبة: 
.كلمن ١‏ مقطوعة عل ىكل حال 

ونوصل ( هل) ب «لا » بعد حذف احدى اللامين شمكة_ على هذه الصورة: 
هلا فعلت ٠‏ وتقطعها من ( بل ) قنكتب : بل لا تفعل 

ونوصل « بين »با الزائد را يما أنا جالس » و ينما أنا أمتى 

00 ؛ اذاكانت ما زائدة كا فىقوله تعالى : أعاالاجلين قضيت' 
وكا تقول عا الرجلين لقيت فأ كرم . . وانكانت ما موصولةفأم! تقطمعهافتكتب 
أى"ما نراه أوفق لك ؛ أى"”ماعندك أفضل ١‏ مغصولة 

وبوصل لوم ؛ وحين ب (.إذ ) فنكتب: يومئذ » وحينئذ ٠‏ قيلونكتب:حالتئد 


كذلاك موصولة 
ونوصل ( لإن) و« لألا » تنكتي: لن * ولتلا' وقدتقدم انها نكت حينئذ 
بالياء لا بالااف 


ووصل ( أن ( المفتوحة بلاء اذا دخات عامها عل اقوال اعد حدف الأوركل 
تكتب ( أل ) ' وتفصل مهأ وتلبت النون على الثاى فتكتت أن لا ؟؛ وطق ينان 
تكون مخضنة من |أملة فتكتب مفصولة نحو : عاست ان لا ققوم زد » وعامت ذلا 
صررعيد ك والتقديرا بدلاو 6 زندوا بهلاضر وتكدك و بين ان كون ناصبةالفمل مُكتب 
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موصولة مم حذف النون نحو يعجبى ند ألا تقوم ٠‏ على رأي الأخفنش وأبن قتيبهواان 
السيد ؛ وشرق ببن أن ند م متتفكب متنصلة أو بشيرغنة فينوى الاتصال وتحذف 
النونخطا وهو رأي الخليل ٠‏ وقد وقمفيالقران مواضع متصلة ومواضع منفصلة فيجي 
اتماعبا اقتداء بالساف 

وتوصل كم “ ما ؛ للادغام ٠‏ ٠وحكى‏ ابن قتيبة فيها الفصل والوصل ٠‏ وقدوصات 
بنْس عا في بعض الراض ين اسح نحو : نميا اشعروا به أنفسهم . 

ووصات إن لمم حذفالرن ف قوله تعالى : ذإ ؛ ل ستجيبوا ل ؛ ووصلتآأن 

في قولهتمالى : أن مجمل ل 1 ( تمن ) في قوله : أن هو 
قانت» ووصل تي دلافى مواضع من المصحفى مها : لكيلا تحرنوا على ما فاتم 
© الفصل السادس 4 

(فىييان ما يكتب بااظاء مع يان ما بقع الاشئباه فيه مما يكتب بالضاد وقد 
بنيته على حروف المءجم يقرب تناوله ) 

نما مكتب بالظاء : أظله الشى" اذا غشيه ؛ ومبظه الامر اذا أنعبه ؛ والتقريظ . 
وهو المدح؛ والتامظ. وهو تحرءك الشدتين بعد الا كل ؛ والجوّاظ وهوا لجا التكير 
وقيل الا كر ل ؛ والمحوظ وهو نتو العين وندورها ؛ وبالاشتقاق منه مسمى ابو عمان 
الماحظ ؛ والحفيظة وم الموددة ؛ والحظ وهو الثغنى والنصيب »ء ومنه قوله تعالىانه 
اذو حظ عظم ' وقوله : للذ كر مثل حظ الانثيين ٠والحظوة‏ وت الرؤمة. والحظاروهو 
المنع » ومنه قوله تعالى : ومكان عطاء ربك حظورا » وقوله كشم الحتظر ٠‏ وفيهعناه 
الحظيرء وهوا جر طمن قصب وندوه ؟ والحنظل» وهوالنباتالمعروف ' والشظية' وم 
القطعة منالشى"؛ والشظاظ' ويعيد اناطافيجمع مها العدلان ؛ والشظلف:وهوخشونة 
العيش ؟ والشواظ» وهوطي النار ومنهقوله تعالى : يرسل عايما شواظ من نار ؛ 
والثشبظل» وهو الفرس الطويل الظبر؛ والظن عع التخمين ؛ والظة * و الته.ة؛ ومنه 
قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين ؛ على قراءة من قرأها بالظاء 'وظل مل كذا 
اذا فعله مجاراء ومنه قوله تعالى : فظاوا فيه يعرجون ؛ وقوله : فظلم تفكبون ' وقوله : 


(515/؛ 


وانظر الى لمك الذى ظلت عليه عا كفا ؛ والفال خلاف الحرحيما وقع * وما اشتق 
منه . والظلم خلاف العدل» ومانتفرعمته. والفالم وهو ماء الاسنان» والظليم .وهو ذ 2 
النعام . والظى واحدالظباء » والظبية الاثى منه. والظبة ؛حد السيف ؟ والظرف العا 
والظراب وى الحضاب ؛ والظلم وهوالغمزفى الشى ومنه: ناقة ظالم' والظعن. ومنه قوله 
تعالى: : بوم عدم ' والظعينة. والظلف وهو للبقر والنم كالما فر للخيل. . والظافوهوبزاهة 
النفس . والظلئر واحد الاظفار. والظفر وهو النصر .وااظماً وهو العطش . والظبر وهو 
العضو المعروف . والظبير وهو المعين ومنه قوله تعالى : ولو كان لعضهم لبعض ظبيرا . 
والظبيرة وني وسط المهار ؛والذأبر وي المرضعة ؛ والعظ وهو معروف ؛ والعظمة ولي 
الكبرياء ' وما تصرف هحها. والعظل وهو ااشدة.وهنه تعاظلالجراد والكلابفي الفساد 
والفيظ ب؟عى الحنق * وماتفرع منه . والغلظوما نصرف منه . والنظاظة وي القسوة ٠‏ 
ومنه قوله تعاللى : ولو كنت فظا غليظ القاب . والفظيع وهو الشنيع . وفاظ الرجل اذا 
مات ؛' ومنه فاظت نفسه اذا قصد أمبا مانت ؟ والقيظ وهو صييم الجر وكل مانه.رف 
منه ٠‏ والقرظ وهو كر ٌجرالسنطالذى يدبغ نه ؛ والكغل وهو كمان الحزن» وم:هقوله 
تعاللى والكاظمين|اغيظ ؛ والكظ شدةالحرب ؛ وكاظمة اسم مكان بالبحرين ؟ ولفلى 
اسم جيم ' ومنه قوله تعالى : كلاامبااظى : والاظ وهواللزوم؛ ومنه : أأظوا بياذا الخلال 
وال كرام ' أي التز.واهذا الاسرى الدعاء ' واللحظ وهو النظر و خرالعين ؟ والامظ 
وهو بياض الجحذلة السقلى دن الفرس » قال : فرس أمظ ؛ والافظ وما تصرف منه ٠‏ 
والنظر بالعين وما تصرف منه؛ والظدير وهو المثل ؛ والظافة وى خلاف القذارة ٠‏ 
والوظرف وهو مافوق الرسغ ٠‏ هن الداءة٠‏ والوظيغة وضلا الطعام الرانب * 3 أستعمات 
فيا هوأعم ' واليقظةوهى خلا ف الاوموما تصرف مها قلت: ووراء ذلك ألفاظغرببة 
من هذا الباب نركت لقلة استعالها 
اما ما يشابه بالظاءتما يكتب بااضبادفنه : الضلال؛ خلافالمدى؛ ومائصرفمنه 
وان كان اخلاة ععى ذشيه اأقلاء. ٠‏ وألأاض ععى الور ' ومنه قوله تعالى : ولا نض 
على طعام المسكين » وهافي معناه ٠‏ والاضور الذى هوخلا ف الغيبة٠‏ والضنعمني البخل» 
ومخه قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنمن ' على قراءة ن قرأها بالضاد١‏ والضراب 


(9و؟) 


عمبى ضراب لفحل ؛ والمضاربة ف المال ونحو ذااك ؛ والضربر يحمنى الأ ى «الضام 
أحد المع وضؤر الشعر وما تصرف منه) والضهر وهو صخرة في الجبلل نالف ونه ؛ 
والعضل بمعى المنع » ومنه قوله تعالى : فلا تمضاوهن أن ينكحن أزواجين؛ وأعضل 
الاعر اذا صعب “وملة الدا, العضال مهو الذى عسر بزواه ' وغاضص المأء اذ إغلر قِ 
الارض ؛* ومنه قوله تعالى : وغيض الماء * وقوله : مما تغيضى الارحام ' والخيضة وي 
منبت الشجر ف الما ' وانفضاض امع ومنه قوله تعالى : لانغضوا من حولك' وقوله: 
حتى ينفضوا » وفض الكتاب وهو فك ختمه “ومنها فتضاضالبكر وعوازالة بكارنها' 
والفيض ععى السيلان “ ومنه فاض الماء والدمع ' ومنه قولم فاضت نفسه اذا قصد 
مباسالت» والقيض وهوالقشرةالمليامنالبيض' وقيضالله له كذا أىأتاحه' ومنسقوله 
تعالى : تقيض له شيطانا فهوله قرين “والقرض عم النطع > ومنمقرض امال والفراض 
فيه كانه قم له من ماله قطعة » والنضارة عحبي المهجة والنعييم )ومته قوله تعالى: 
وجوه ومئد ناضرة “ومنهاشتقاق بى النضعر ' والنضار وهو الذهب ' والنضر ععناه 





لالت الثانين 

( فها حتاج اليه من معرفة احوال الارض وجباجهها ورباحبا وحارها ٠‏ وتاج 

الكاتب الى ذلك في معرفه المالك والطرق الموصلة المها ٠وفيها‏ ثلاثة أواب ) 
مجه البابالاول #:م 

(فى شكل الارض والبجرالحيط مها وجهاها والر باح اتى مهب »مها والبحار 

المنبثة في ارجامها. وفيه ثلانة فصول ) 
اتقصل الاول » 
( فى ذ كر شكق الارض وما ينخرط فى سلك ذلك ) 

اما شكل الارض فيد تقرر 000 الارض كرية الشكل * وقيل مسطحة؛ 
وقي لكالترس * وقي ل كالطبل والراجمح الأول وبكل حال فالمارمحيط ما من جميع 
جبامها الا ها اقتضت المكة الالية 0 مناعلاها لوقوعالعارة فيه ٠وقد‏ شهرها 

م5 ضوء 
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ييضة ملفاة في وسط طثت مماوه ماء قد ظبرأعلاها لمحيل يافيها وهو البحر 
المرط الذى هو أحد المناص الأ ربعة 

واما جهامبا فلب أريع جبات : الاولىالمشرق ؛ وي الى نشرق الشمس مها ' 
وبقال لها الشرق أيضا .ونسمى الردح الي مهب منها الدرئة فيةاق الشرى رسي 
أيضا القبول لا بلة مستقبل المشرق لماء ونسمي الصأ أيضا © الثانية المغرب وني الي 
ترب فيها الشمس؛ وبقال لها الغرب أيضاء وتسكى الريح الي مهب مها الغريية 
نسبة الىالغرب؛ وتسمى أيضا الدور لاستبدبار مستقيل المشر قلا ه الثالثة الشمال ؛ 
بنتح الشين ؛ وي الى على بثمال مستقبل الشرق . وتسمي الربح الي نهب مها شمالا 
باسم الجهة ؛ وشمألا بالممز ؛ وأهل مصر يسموتها البحر بة. قال انو جعفر البحاس : 
وسمبت بذلك لامها يسار بهافى الببحر كيف كان » الرابعة الجنوب » ينتحالجيم؛ وثمي 
ابي عن يعين مستفبل الشرق كأنها سميت بذلك لكوما على الجانب الذى لم نسم 
له جهة اذ لم ببق من جبات الارضالاالجانب الا يمن ٠‏ وتسمى الربح الى تببمها 
الجنوب باسم الهة ؛ وأهل مصر يسمونهذه الرريح المريسية لهبو مها من جبة بلاد 
المريس وي بلاد النوبة 

ثم كر ةالارض يقسمها خط متوثم فىوسطم! بنصسفين : نصف جنو لى؛ ونصف 
دهالى ٠‏ وهذا المط سى خط الاستواء لاستواء الليل والمهار عنده في جميع فصول 
السئة ؛ وقاطعهخط. أخرمتوهم , نشسمها بنصمين : نصفاشري؛ ونلصف ع لى. .و لسجى 
هذا الخط «خط نصف الموار » لسامتة الشمس له فى نصف المهار ونصير الارض 
حينئلمقسوءةالىأر لعة أر باع. وكلخطمن هذين الخطين مقسو معاثةوبمانين درحة ) 
والدرجة ستون دقيقة . والذى حققه القدماء كيطليموس تقدير الدرجة بست وستان 
ميلا وثلي ميل : وقدره ابن الشاطر فى تاريخه عسير ومين» ومس برد وبعشر بن 
فرسخاء وبستينميلاء وماثى الف ذراع - كل ذلك على سبيل التقريب.قلت :وى 
كا بين الفسطاط ودمياط من الديار المصرية فأن بيمهما فى العرض درجة 

واعم ان النصف المنو بي دن الارض لاعمارة فيه الافها قارب خط الاستواء 
فى بعض بلادالزئج والحيشة وها والى ذلك؛ بل أ كثره مغمور بالماء ٠وأ‏ كر المعمور 


(19؟) 


ائما هوفى النصف الشمالى ٠‏ وأقاصى الشمال أيضا لاعمارة فيها لاستيلاء العرد عليها 
ممغالب العمارة واقم في أوساط النصف الثانى 


مج الفصل الثاني دم 
( فى البحر النحبيط والبحار المنبثة فى ارجاء الارض ) 
البحر الحبط »م 

اما البحر الحيطفانهيسمى من المانب الغر بحر اوقيانوس؛ وفيهالجزائر الحالدات 
الواقعات فيه . واتي الامتداد من'حر اوقيانوس المذكور من سواحل بلاد مغرب 
الاقصى الىجبة المنوب حى مجاوز صحرا؛ لمتونة وي برارى البربر ببن طرف بلاد 
المغرب من المنوب و بين طرف بلاد السودان من الشمال؟ ثم عند جوبا على أراضي 
راف نوه ع اول سار حى «تجاوز خطالاستواء فيالجنوب عنه: 9 يعملف 
علىجبة الشرق وراءجبال القمرالتى ممها ينا يع نيل مصرفيصيرالبحرالم كور جنوياعن 
الارض؛ معتدشر قاعلى أر اضي خراب وراء بلادالزنج. ثم يمتدشرقاوثمالاحى دتصل 
ببحر الصين والهند ثم بأخذ مشرقا حتى يسامت نهبابة الارض الشرفية المكشوفة 
وهناك بلاد الصين ؛ ثم بنعطف فيشرتي الصين الى جبة الشمال:م عتدثمالاعلى شرق 
بلاد الصين حي جاوز بلادالصينو يسامت سد ,أجوجوهأجوح؛ ثم ياعدا ف وستدبر 
علي أراضى غير «عأومة الاحوال وعتد «خرباو يصيرفىجبة الشمال عن الارضو يساءت 
بلاد الروس وتجاوزها ٠‏ ثم ينعطافغريا وجاوبا وستدير على الاارض ويصيرق جبة 
الفرياقا وعتدعل سوا< لام مختلقةمن الكفار حى ساءت بلاد رومية من غر عا 
9 عند جنوبا وتجاوز بلاد رومية الى مساءتة البلاد الى بن رومية و بن الا نداس 
حى جاوز الانداس ويساءت سيتة من بر ا'عدوة هن حيث وقم الاتداء: قال 
الشمر يف الادر يسى : والبحر ا حيط من جبة الإنوب غليظ لابعيس فيه حروان ولا 
أسهر فيه سفيلة 

ا البحار المنبثة فى الارض بم 
وأءأ البحار المنبثة فى أرجائها فأشبرها نحران : 


افد 


ف( البحر الاول 4 الخارج من البحر الحيط الغربى نو يحرفه يبر الروم ؛ ويقلل له 
البحر الرومي لسكي ل م الروم عليه؛ ورعاقيل فيه البحر الشامي وقوع بلاد الشام غليه 
من شرقبه ومخرجه ا الحيطلفرىالممروف ببح رأ وقيلوس بين جزبرةالاند لس 
وبر العدوة من بلاد الغرب ب الاقمى ٠‏ ويسبى هناك حر الزقاق ( ورعا قل« زقاق 
سبئة 4 لجاوريه لها وهو هناك فى غابة الضيق ٠‏ فال الادريسى : والثابك ف الكت 
القدمة انسعته عشرة اميال؛ ولكنه انسع بعد ذلك . قال ابن سعيد : وهوني زماننا 
غانية شر ميلا . قال فى الوض المطاره ويقال اسكان عليه قنطرة مني بال 
غطاها المأء ٠‏ ومتدمن بحر الزقاق هذا على سواحل الغرب فيمرعلى طنجة' ثم يعطف 
جنوبا وشرقا الى مد بنة سلا ثم يعتدشرقا وثهمالا الى سنتة) وعتد كذ لك حتى سامت 
مدينة فاس قاعدة الغرب الاقصى على بعدء 9 عند الى حدود مدينة نأمسان قاعدة 
الغرب الاوسطء ثم بأخذشرقا بثمال الى الجزائر فرضة بمواية وير حتى يسامت مجابة 

من الغرب الاوسط ؛ ' 3 دعي يجاوز مرمى ار ز الذى به مغاص الرجات شري 
قسنطيئة آخر مملكة غجاية الى اول حدود أفريقية) ومر في سمت الشرق حى يقابل 
ونس قأعدة أفرقية من شما أمها ودخل منه جون الى ثوأس, " م يمتد و لسعكن م مياا 
شرقا لضا . 3 يعطئى جنويأ و ادكه كر فى المنوب وف 0 الدخلة 
جزيرة قوصرة مقابل جز برة صقلية. 2 عند فى الجنوب الى قرب سوسة) 1 شرق 
الى سوسة ة المذ كورق * ١‏ أخل ؛ شرقا يجنوب الى المبلدية؛ * 3 عرشرقا جاو بحى ى يجاوز 
0 وعتدحى يجاوز جزيرة جر بها 9 داف شهالا حى بلغ مد ينةطرا بلس وى 
4 ر مدن أفريقية ' 1 بعتد شرقا حتى مجاوز حدود ١‏ فرقية) ' 1 دنال بار 
رقة ال طهينا نم ينعطس شمالا ويكون لبرني البحر دخلة الى رأس أوتان وهو جبل 
داخلف البحر؛ م يشرقالىرأس:”بى وهوجبلفى البحر قبالة رأس أوتان من الشرق؛ 
بنعطف الى الجنوب ويمتد حى يسامت عقبة برقةحد الديار المصريةمن أفريقية ؛ 
ثم عند على سواحل مصر ويمر شرقا وجنوبا الى»دينة الأسكندرية؛ ثم يأخذ شرقا 
الى قربة اسهها رشيد عند مصب فرقة النيل الغربية: وعتد كذلك الى مدرنة دمياط 
عند مصب فرقة اأنيل الشرقية» وبأخذ ششرقا الى الطينة؛ ثم الى الفرماء ثم اىالعر يش 


1) 


ا لكر من الشام على و مرحلة من غزة ابرع 
لشر به ؛ 7 بنعطص وبأخل ثوالا عل سوال الثا فته الى غزة الى عسقلان, ٠‏ 3 
الى بافا مينا الرملة) ' م الى بسار به الشام من حد فلسطين “' م م الى عثليث من عمل 
1 لوس من عملها . م الى بعروث هنعل دمشق؛ ماليجبيل 
وي مدبنة قدعة خ خراب) © : الى مدننة ط رأبمس؛ " م أفى انطرطوس من عمابا) م الى 
السو يدية مينا انلا 1 من عمل حلب' ثم بأخذ 1 غرابتمال الى سواحل بلاد 
الارون فبمر الى رصص ؛ ثم الى باب سكندرية حيث در بند بلاد الروم » ثم الى 
باناس. © 3 الى المصيصة) © 1 لى أدنه؛ 3 م الى طرموتن) معتد ثلا لشراب حى جاوز 
حدود بلاد الارمن ويعتد عل سواح ]0 بلاد الروم الى نت الآن بيد الركان ور 
الى الكرك بم الكاف الاولى وسكون الراء المبملة؛ وى بلدة بساحل بلادالمسامين 
بيد صاحب قبرس الآآن؛ ثم يمتدشمالا ال ىالعلادا؛ وبقابلبامن البرالا رمد ينةدمياط 

تقر نيا الى اناك * 3 الى بلاط ؛ م الى طتفز و مالى اناس لوق ' 9 الى مغندسيا 
الى أنزو وش بإدة على فم اليج القسططيى من الثرق ور + | نسب ف الحليج 
اليها فيقال ف م أزوا م الخرغر بى مدنةالاسكندرية فمايهها و بينرقة 
0 جاوز الخليج لذ كور ويد غر با بجنوب على سواحل الروم والترئحة فيمرعل 
بلاد « المرا » وهيمملكة أوها من الشرق المليجالنمططيى كانت الايامالناصرية 37 

ان قلاوون مشبركة بين القسطنطيية والكيتلان ” ©.: أخذ بن أأغ رب والحاوبحى 
جاو بلاد اللفجوط ومثمجنس من الروم لهم أسان ينفردوث به ويقابلها من العر التاني 
شرق برقة » بم يكتدفى الغرب الى بلاد الباسليسة وه مرأة ملكت هذه اليلاد بعد 
السبعيائية فعرفت مبا وبقّاءلها من البر الآآخر اوساط برفة وباآخر هذه الملكة من 
جبة 'غرب جون البنادقة وهو خليج يحرج من حر الروم المد كور حو سبعاة ميل ويمتد 
فربا بثمال حى يصيرطرفه غر بي رومية وعلى طرفه ممديئة السدقية؛ م يحاوزف احور 
الم كور الى مملكة وليه وبقابلها من البر الآآخر طليمتا فرضة برقة؛ متد فى الغرب 
الى بلاد قلفربه من مملكة بولييه و يقايلها من البر الآخر ,لاد طرابلس من'فريقية) 
5 بمتد الى ساحل رومية ويقاباها من الهر الآخر شري واس فاعدة افرقية. م دقطم 


لقف 


لغر دبه وبأخذ جنوبا الى بلاد الأسقان وثم جلس من الفرنح : ديت الزعفران ببلادمم 
ومابلها من الير الا خرمدينة'ونس» م: عتدثي المنوب الى بلاد بهزةوهى بلدةعلى الركن 
الثمالى من جز برة ة الاندلس اليها شسب ٠‏ الترتح البيازية والحد يد البيزانى وها بلبامن ْ 
البر الأاخر عرسى الخرز من عمل حجباية م ثم عتد الى بلاد جنوه م بأخذ غربا الجبل 
أليرن الفاصل بين جيرة الااندلس وبين الأرض الكيرة ذات الم الحتافة“ 9 
ينقطم لغردبه ويعطف شرقا وبدخل الركن الشرق » من الاند لس فيه ومتدفق الشرق 
و يستدير على الركن المذ كور“ ثم يعطف غربا ومتد على سواحل الاندلس فيمر الى 
برشاوءهثم الى طرطوشه وقابلبامن|لبر ال" خرمدينة مجاية“م يمتد ببن الغرب والإإنوب 
الى بلنسية) 3 يععاف غربا الى دائية م عتد غربأ كوف ال فاق م الى الج برة 
الخضراء و يقابابا من الير الآئخر ساحل سبتة وطنجة من بلاد |اغرب الاقصى حيث 
وقم الاتداء 

يقال ان طول هذا البحر من البحر الحبط الى سواحل الشام الف فرسخ ومالة 
وسبعون فرسيخا وغاءة ععرضه في بعض الما كن سهائة هيل 

قلت : وفيه جزائر كبيرة يأتى الكلام عامها عند مكاتبة ملوكها في المقالة الرابعة 
ان شاء الله تعالى 

وييتصل بالبحر اأرو المقدم ذ كره حر نيطش» بنون ٠ك‏ ورة وباء مثاة 4 
سا كنة وطاء'مرىلة كميرة وين معسجية فى الخ وهو المعروف في زمائنا ببح 9 
لوقوع بلاد القرمعلى ساحلهالشمالى“وربعا عرف بالبحر الارمى لوقوع بعض بلاد ارمنية 
على ساحله الجنولى ٠‏ ور بما قيل فيه البح رالاسود و يتركبعليه من ]خرمحر مانيطش 
بز بادة افظ « ما » فى أوله وهو المعروف في زءاننا بحر الأزق لوقوع بلاد الأزق 
على ساحله الشرق ٠‏ وأيس وراءه حر ناصل بهوهو يصبفى محر نيطش القدم ا 
ور نيطش يصب فى فى بحر الروم واذلك لسمراع المرا 51 في سيرهأ ٠‏ ن القرم الى >ر 
الروم وتبطى" في سيرها من بحر الروم الى القرم لاستقبالها جر يان الماء ٠‏ وأول 
بحر نيطش المذ كور مما يلى بحر الروم عن شمالى بحر الرومالحايج القسطئطينى وهو 
خايج ضيق اعابة حبث برى الانسان صاحبه من البر الآ خر وعتد ثهالا علوسواحل 


(عبم) 


وعتد 4 عي د ا قالىهدنة 57 م عتدشر تابثالالى مدينة 0 
وي آخر مدن القسطنطينية على هذا الساحل؛ م عتد الى 00 مبأخذ بين 
الشيال والغرب وبكون ابردخلة فى ١‏ بحر الى جبة الغرب على طرفها و سوب هن 

سواح ل الروم؟ مم بأخذف الانساع الى مددة4 ة سأمسون دن ترعل روم بض “لم كد 
مشرقا الى مدبنة طرابزون وني فرضة الرءم مهذا الساحل؛ 6 عند شالا شرب الى 
مدينة سحوم ؛ و يدها و بن بلاد الكرج بوم واحد ويقال امها من بلادمم ؛ 6 كعك 
شرقا بشمال الى ملا ره ة انخاس ' نم يتضايقالبحرمغريا ويضيق من البرالا خرحى 
يتقارب العران ويصير الماء يدهمامثل اليج وهومصب نحر ما نيطش فى بحر نيطش؛ 
وعلى ساحل هذا المليجيدية الطامانمن سوا 00 الروم 4 وض حول بلاد ألروم من بلاد 
مماكة بركة التى قاعدءها مدشة السراى؟ ثم يأخذ البحر فىالانساع شرقا وثمالا 
وغربأ و يصير كاليركة ومتدعلل سواحل | بلاد الأزق, وممها ينتهى لشردقه؛ م يعطف 
الى الشهال وبأخذ الى مده 5 الازق ؛ 2 سندبر من الارق حى لصار الى الغرب 
ولتهى الى ع الذى يبن حر نيطش وبحر مانيطش المقدم ذ ذ كره وهناك ملديئة 
الكر شمن بلاد الأأزق مقابل مدمنة الطامان المقدمة الذ كر من الير اله خر ؛ م يعر 
جنوبا وعتد على سواحل القرم الى مدينة ألكفاء فرضة القرم وبا لها ٠‏ من البر الاآخر 
مدينة طرا بزو المقدمةالذ كر ؛ معتد كذلك الى مدنة صوداف وم فرضة بيلادالقرم؛ 
وما بلها من البرالاً خر مدينة سامسون المقدمة الذي ؛ ؛ ثم يأخف في الانضمام جنوبا 
و يعطف شرقا حيث يكون للبر دخلة فيالبحر وعتد على سواحل بلادالبافار الى مدينة 
« صارى كومان » من بلاداليلغار وسَابلها من ابر الآ خرمدينة سنوب المقدمة الذ كر؛ 
92 لال لص سيا أ ق قجا كما مأن » من بلاد 
|املغانن * 3 أخذ جنوباوعتد على سواحل بلاد القسطتطينية الى بلدة نسمعى « صفج » 
1 'طنا “ وهو عبر بقدر جموع دح لة والفرات : 32 يتضااق وبأخذ جنوبا 
ويتقارب برا عاتب 00 الك ْم ند كذلك 


4م 
اقدمة الذ كر ؟ ثم ععتد حى يقع في بحر الروم حيث وقم الابتدا 
« البحر الثاني 2١#‏ - 
(الخارج من البحر انحيط الشرقي الى جبة الغرب ) 
وهوبحر مخرج عند قصي بلاد الصين الشرقية الجنوية ممايلى خط الاستواء و 

غربا بثهالعلى سواحل بلادالصين الجنوبيةمعلى المناوز التى بين الصين والمندحتى ينتهى ا 
جبال قامرون الفاصلة ببنالصين والهند؛ و عتد على سواحل بلاد الهندمن انو بونمر 
على سفالة الحند وى سوفاره ويمتد حتى ينتهى الي آآخر الهند ؟ ثم دمتد على مفازة 
السند الفاصلة يينه وبين البحر حى ينتمى الى نم حر فارس الخارج من هذا البحر 
الى جهة الشمال ؛ و مجاوزه الى بلاد اليمن ومتد من شماامها على سواحل اليمن من 
جنو به الى عدن فرطة اليمن ؛ نم عر شمالا غرب حتى ينتهي الي باب المندب) وهو 
فرضة بين جبلين هي أول بحر القلزم ؛ ورج ٠نه‏ ويمتدغر با بشمال الى اثبى عشر ٠‏ 
ميلا : 2 يعطف ثمالا ويعتد على سو احلاليمن الفرية الي علاقة فرضة مدينة زبيد؛ , 
32 م يمتد كذلكالى مدنة « حلى » المعروفة بحلىابن يعقوبمن أطرا ف اليمن 6 
المجاز ؛ 7 فد شملا على ساحل الحجاز الىجدة “ فرضة مكة المشرفة ثم يقد 

المحفة 'ميقات 0 م لاهل مصر ؛ : م : عند الا بغرب الى ساحل نيع 0 
بءن 1 والثيال حى يجاوز مدن ع وعاتد الا بجنوب حنتى يقارب أله نحثث 

2 ثم يعطف جنو با حي بجاوزها الى مكان لعرف رأس أليمحد ويكون للبر 

دخا فى االبحر فىجهة المنوب) م يعططاف الا الى فرضة 3 الطور وغ مكانحط وأقلاع 
مرا كب الديار المصربةوما يصل الها من اليمن وغيره وعر فيالثهالالى فرضةالسويس 
وس مكانحط واقلا عللديا رالمصرية أيضا وعندها ينتهي برالعرب ببحرالقازم وببتدىبر 
لمجم ٠‏ وهناك يقرب هذااابحرمن حرااروءالمقدمذ ذ كردم يعطف الى المذوب على سمواحل 
الدارا مصرية وعتد موزانا اصعيدها حى بنتهي الى مدينة القازم وهي مدينة خراب 
وتقابلها أبلة ءن بر الحجان م أخذ عن القازم جنوبا بشرق حتى إسامت فرضة الطور 
001 6 فرضة الطور ين ألةواقازم غرنىدخلة البر المة سدم ذ كر ها م 
ود كذات حى ١‏ أتهى الى القصير فرضة قوص مم ينسع البحرفيجيتى الجنوب والشرق 


م 


حى دكو نا تساعهنسعين ميلا' وتسمى 7لا كالقطمة المنسعة بركه الغرندل» و هي الى اغرق 
الله تعاللى فيها فرعون : ثم أخذ جنوبا بميلة يسيرة الى الخرب الى عيذاب فرضة قوص 
ايضاء و يقابلها مير |-|-جازجدة فرضة مكة المكرمة ؛ثم ند فيسءت أ نوب على 
سواحل السودان حى يصير عند سوا كن من بلاد البجاية ثم وتد كذإك حتى محيط : 
يجزبرة دهلك وأهابا حبشة مسلمون» ويقابلها من بر اليم نحل المقدمذ كرهاء ثمرعتد 
الى رأس جبل المندب المقدم ذ كره وهناك يضيق البحر حّى يرى الرجل صاحبه 
من الير الا خر ؛ وبقال انه «قدار رميى_هم » ومن هناك ترى جبالعدنف وقت الصحو؟ 
ثم يتجاوز باب المندب ويأخذ شرقا بجنوب و بتسع قليلا حبى عر عدينة زبلع من 
بلاد الحبشة المسلمين' ويقابابا عدثمنبراليمن' وني عنعد دفي الغربعيلة الى | إخوب؟ 
مم بعر الممدينة مقدشو ؛ ثم عند كذلك حى ينتعي الى خليج بريرا الخارج من حر 
الهند فىجانبه الجنوبي* ويتجاوزه وعتد على سواحل بلاد الزنج الى آخرها ُ عتد الى 
سواحل بلاد الواق واق ثم علىأما كن مجهولةحتى ينتهى الى هبد ثهمن البحر المحي طالشرق 

واعل ان هذا البحر يسمى فى كل مكان اسم ما يسأمته من البلاد أو باسم 
مض البلاد الى هي عليه فيسمى فيا يقابل بلاد الصين بحر الصين » وقها يقابل بلاد 
المند وما جاورها الى بلاد اليمن نحر الهند » وفها دون بابالمندبالىغايتهفى الشمال 
والغرب بحر القازم؛ ندبة الى مدينة القلزم المقدءة الذ كر قال في تقو بمالبلدان : وطول 
هذا البحر من طرف بلاد الصبن الشرق الى القلزم القان وسبعاثة وبمانية وأر بعون 
فرسخًا بالتقردب 

ومخرج من بحر الهند من ثماليه بحر فارس ؛ أضافة الى بلاد فارس لتركيها على 
حانه الشهال؛ وعتد شهالا بغرب غر بى مغازة السند الفاصلة ينه وبين الهند على 
ما تقدم ذ كره “ ثم على أرض مكران من نواحى لهند . وبخرج منه من آخر مكران 
جون عتد شرا جنوبءلى ساحل مكران والسند حتى يصير السند غر بيه؛ ثم «نمطلف 
آآخره على سواحل بلاد كرمانمن شماامها حى يعود الى حر فارس؛ فيمتد شمالا الى 
مديئة من ونتهى الى آخر كرمان فيخرجمنه جون عتد على ساحل ىو مأن من 
ثمالمها؛ مم برجعمن آآخره لى ساحل بلاد فارس هن جنوييها حتى يتصل بحر فارس 

8 ضوء 


95) 


وعتد ثمالا م يعطف غريا الى حصن أبن عمارة من بلاد فارس وقيل من كرهان؟ بم ْ 
يد مغربا في جبال متقطعة ومقاوة الى مدينة سيراف؟ ' وعتد كذلك الى ا 
منسواحل فارس؟ 00 عمد الى جنابه من بلاد فارس؟ 97 الى شينيز ممها وقيل من 
الأحواز معد الى مدينة مبروبان من سواحل خوزستان» وقيل من فارس؛ وني فرضة 
أرحانوما والاها؛ ٠‏ 3 عتد غربا ‏ علة سيرة ة حو الشهال الىمدبنة عبادان' من أواخر 
بلاد العراق من الشرق على القربمن البصرةعندمصب دجلةفي هذ ا.|أبحر؛ نملف 
وكتد جنوبا الى كاظية و جول على سواحل البحر بن على مسيرة بومينمن البصرة؛ 
5 عتد الى القطيف من البحرين؟ م : م عتدكذلك ك الى مدينة عمان فرضة الحرين: وا لمما 
تتتهى ها كب السند والحند والزنج؟ ؛ مع رحتى تمل بلا الشعرفة ان واليها 
دنسب العنبر الشحرى؛ م يكتد على سواحل مهرة من شرقي بلاد اليمن حى بأمهى الى 
مبدئه من نحر الحند ٠‏ قال ابن الأ ثيرفىعجائبالخلوقات : وطو لهذا البحر اريمائة 
فرسخ وأربعون فرسينًاً وعمقه عاثون باعا ٠‏ ومهذا البحرعدة جزائر ٠‏ وفيه مغاصات 
اللو الجيد ؛ وممها يصير الى البحر ين فيجلب الى ا-إسجاز وغيره 

ورج من نحر الند أيضا من جنوببه الخليج البريرى “وهو بحر دنبعث مندق 
جنوبى جبل اندب المقدم ذ كره» وعتد فيجنوبى بلاد الحبشة: وبأخذغرباحى ينتهى 
الى مدينة بريرأ وش قاعدة الرغاوة من السودأن؛ والمها ينسب هذا البحر ٠‏ قال فى 
تقوم البادان : وطوله من المشرق الى المغرب نحو حمسماثة ميل ٠‏ قال الأأدريسى : 
وموجه كالجبال الشواهق ولكنه لا يتكسر ٠‏ قال : وانما تركب فيه الىومدينة قتباو 
وبقال قنبلة ٠‏ قال الأدريسي وأهابا مسامون 

مج# الفصل الثالثك #دم 
( في الاقاليم السبعة المقيقية ) 
قد قسم الحكماء المعمور || ىسبعة قال ممتدة ٠‏ نالمشرقالىالمغرب ٠‏ وقد اختلقوأ 

في زتها نسب الغرض ؛ فقوم جعاوا! ارتداء الأول ممها خط الاستواء وآخر السابع 

منتهي منهى العارة فى الشهال . وهو ست وستون درجة من خط الاستواء ٠‏ قال فى تقوم 


9ا؟) 


البادان والذى عليه الحتقون ان ابتداء الاقليم الأول حيثالعرضاثنتا عشرة درجة 
ونلا درجة؛ وما وراء ذلك الى خط الاستواء خارجعن الأقل الا ولفيجهة المنوب ٠‏ 
وا خر الاقلم السايم حيث العرض هسوندرجة وثلث درجة ؛ وما وراء ذلكالى مبابة 
العمران ف الثمال خارج عن الاقيم السابع الى الشماا' فيكون من العمران ماالمبدخل 
فى الاقاليم السبعة ٠‏ وعليه وقم الترتيب فى هذا الكتاب 

لالم الاول فنا ميته سبع درجات وثلثا درجة وعن درحة ٠‏ الثالى سعته 
سيع درجات وثلاث دقائق ٠‏ الثالك سعته ست درجات وعن درجة ٠‏ الرابع سعته 
حمس درج وسبع عشرة دؤرقة» الحامس سعته أربع درجات وربع ودمن وعثر درجة ٠‏ 
السادس سعته ثلاث درحات ونصف ومن وحمس درجة . السادم سعته بلاث درحات 
وماك دقا'ق 

نز الباب اثاثى- من امال اثانية دم 

في مملكة الددار المصررة ومضافامما وما بنخرط فى سلكبامن دلادالثغور والعو اصم 
المعروفة الا ن ببلاد الارمن وأطراف الهزيرة الفراتية مما يضاف للاعمال اللبية 
وحدودها المنطبقة علمها من سائر جهائها وفيه فصول 


الفصل الاول »# 
(فى مملكة الديار المصربة ) 

وي مصر ء نطق به القران الكر.م في غير هوضع» وبقال له الديار المسرية ٠‏ وقد 
اختاف في سبب تسميتهاءص رفسل سميت باسمه صر بن نقرأو سين براجيل بنرزا بي لبن 
عل باب بن1دمعليهالسلام: وهوأولمنمرها قبل الطوذان٠‏ وقال 1+ احظاماسميت»صر 
لمصهر الناس المهاء قات وبجوز ان تكون سميت مصر ألكوما حدا فاصلا بين بلاد 
0 والمغرب ؛ اذ المصر فى اللغة اسم لاحد ٠‏ وكينها كان فهو | سم غير ».صروف 

واء كان عرربيا أو اعجميا لاجماع الءامية والتانبث 

وموقم الديار المصرية بجماتها في الأقلم اك الى والرأ ليم الثالث من الأ قا 
أأسبعة ويذ كر فيمسالك الايصار ان 1 آخر اثثانى دهصروط من المنسائية جنويها َّ 


م 


آخر حدهامناإنوب من الا قليم الثاتى؛ وما هو عن ثماليها الى آأخر حدهامن الشمال 
من الاقلم اثثالك 

وقد اختلف للصنفوذفي المسالك والمالك فى محديدها ٠‏ فالجبور على أن حدها 
الشيالى وهو الممير عنه عند أهل الديار المصر ية بالبحرى يبتدىئ' مابين الزعقة ورفح 
عند حدها من الشامحيث الشجرتين ٠‏ قالفى التعريف: واماهوموضع الشجرة الي تماق فيا 
العوام اخرق وتقول هذممغا تبح الرمل:؛حيث الكثب الجنبة عن البحرالشامي قر يب الزعقة» 
قال فأما الاشجار المعروفة الآ نبالخر وبة وهي المعروفة قديما بال ش فأ مباوانعظمت 
محدنة من زمان م نحدودالاقالم ولست فى ) موضم مأ و مم : وتدهذا الحدعل 
البحر الروعي ٠خربا‏ الىرفحام المالعريشأخذ ! على الجفار الى الفرها. الىالطينة» الى 
دمياط؛ الىساحل رشيده الى الاسكندرية» وي آخر الهارةمبذا الجد, ” 9 الى اللينوية 
الى العميدين ؛ ان برقة, الى العقبة الفاصلة بن الدار المصرية وافرشية »© وحدها 
الغربى ببتدى* من ساحل البحر الروى حيث المقبة اللذ كورة وعتد جنو بأ وأرض 
افرشية غى يه على ظاهص 5 والواحات من الديار المصريةمن غربيها حى يقع على 
حدود النوبة على يمان مراحال هن أسوانا ووقعني التعر , يف فىحدود اللوية ص حراء 
المشةه وحدها الجنوبى وهو الع لعحر عه أحل الديار المصمربة بالقيلى يبتدى' ٠ن‏ 
آل يه ود النوبة وعد شرقا حى : ينه بحر الَْرِه ٠‏ وح -دها الشرق 
يبتدىء من لخر هذا الحد وعد ثمالاويحر القازم شرقيه الى 5 ؛ الى التصير, 
الى مديئة القلزم ؛ الى السويس *“ ثم بأخذ ششرقا عن بركة الفرندل الى أغرق فهها 
فرعون هن بحر القازم الى نيه بى اسرائيل ٠‏ ثم يمعاف مالا وع على أطراف الشام 
حى بنحط على مانن الزعقة ورفح بساحل البحر الروي حيث وقم الابتداء ٠‏ وعلى 
هذا النحو جرى الساطان عماد الدين صاحب حماة فى تقوم البادانوخالنه القضاعي 
فيخططه فى بءض ذلك » لجعل ابتداء المد الثمالىمن العر يش ؛ ولدس فيه بعد عن 
رفح ؛ وجعل الإد المنوبي بقطم بحر القلزم وينتهى الى ساحل الحجاز بالموراء أحد 
منازل طر بق حجاج ٠.صر ٠‏ واد الشرق عتد على ساحل البحر الشرق الى مدين » 
الى أيلة » الى نيه ببى اسرائيل » الى المريسش ٠‏ فأدخل حر القازم من هذا الحور الى 


9) 


جانته الثمالية وما على ساحله من بر الإمجاز مما يسامت المر ب كأ بلة وتحوها في 
خدود الدار المعمرية 
١‏ التيل بم 

وها النيل وهو النهر المظم الذىلا نظيرله فى الوجود ٠‏ وقد ذ كر بطليموس انه 
ينحدر منجبلالقمر؛ اما تتح القافواميم على ماهو المشهور: وإما بغم القاف وسكون 
الم على ماضيطه أبن سعيد» و يسير الى جبة الشمال محتى يصب في #يرة مدورة عند 
خط الاستواء نسمى لمحهرة « كورى » و خرج مها مالا وعر على زغاوة من بلاد 
السودان. ويعتد حى علي النونة ويجاوزمدبنتها دثقلة؛ ثمعر حتى ينحدر من المنادل 
وعتد شمالاحى جاوز أسو ان؛ وعضى حبى عر على الف طاط من غربيه و يتجاوره الى 
قرية على شاطئة نسمى شطنوف' ف شعرقءهها شطرين:و.عرااغر بىمنها الى بليدة نسمى 
رشيدا ويصب فيالبحر الروى ؛ ويغر الشرقي ١مهما‏ حي يفارق بفرقتين عند قرية 
نسمى المنصورة وعر ااغر لىمسهم| الى٠دنة‏ دهياطعن غر يهاو يصب فى حر الروم أيضاء 
وعر الشرثي «حهيا الى اشموم طناح و يصب فى نحيرة هناك شرفي دمياط تسمى درة 
تفيس؛وحيرة دمياط المتصلة بالبحر؛ ونصير دمياط ببنهائين القرسين 


ف جبال مصر »# 

ويكتنف الديار المصرية جبلان من شرقها وعى بها : 

( فأما الشرقي ٠مهما‏ 4 فيمتدبين انيل وحر القلزم حتى جاوز الفسطاط وءتعطف 
وبأخذ مشرقا حى يأنى على أخر بحر القازم من الشمال يرتفع فى موضم ودنخعض فى 
افون اوالر هذا المر موس اوهل الترف ون مايه لضن مون 
الزمرد الذى ليس فى الدنيا الا فيه ٠‏ وعلى الةرب منه مقطم الرخامالملون هن السماقيء 
والزيزورى؛ والذبانى؛ والابيض وغيرهامن الالوان الىلا تساوى قيمةولا تسامى حسنا . 
وتسمى القلعة المطلة منهعلى الفسطاط «الجبل المقعم » ' وتسمى الفلعة المطلة منهعلى | أقاهرة 
« الحبل الاحهر»؛ وبقاللها 2 اليحاء.م ٠»‏ وني شرقيه على بحر القازم طور سينا الذى 
كام الله موسى عليه وهو جل مرتفع للفاية داخل فى البحر 


0) 


( وأما الفربى “ها فييتدى' من المنادل أيضا وعرف الثمال فما بين يلاد 
الصعيد والصحراء ‏ 9 فيا بين بلاد الصعيدوالواحات : " 3 في ين بلادالصعيد والفيوم 
حى ينتهى الى مقا بل النسطاط مقابل المرمين العظيمين؛ ثم ينعطف وبأخذ غربابشمال 
فيا يين بلاد ريف الوجه البحرى والبربة حى جاوز بركة النطرون ويعضي الى قريب 
من الاسكندرية ونتصل يمن جنوب ألواحات جب ل اللازورد ؛ قي لأنبهمعدن اللازورد 


«وقواعد مور 5 

واعلٍ أن للديار المصرية قواعد قديمة وحديثة وى على ملانة اضرب: 

لإالضرب الاولما قبل الطوفان م- وي مد ننةأ .سوس قال ابر هيم بن وصيفش أه: 
وهى مديئة بناها تقراوس بن براجيل بن رزائيل بنعز باب بن دم عليه السلام حين 
مر مصر لابتداء أمرها قبل الطوفان ٠‏ بناها ثمالى الاسكندرية وقد غطى البحر 
الروي مكانها 

( الضرب الثاتى- قواعدها بعد الطوفان م وش ي أربع قواعد : 

( الاولى - مدينة منف ) - قال في تتقويم البلدان بكسر اليم وسكون النون 
وذاء ؛ في الآخر . ٠‏ وهى أول مدينة بزيت عصر بعد الطوفان غغربى النيل »؛ بناها مصر 
ابن بيهر بن حام بن توح المقدم ذ كره ٠‏ قال فى الروضالمعطار : وأصلها بالسريانبة 
« مافه » ومعناها ثلاثون ٠‏ وذل كآنه حين بناهاًكان فى ثلاثين رجلا من قومه فسماها 
لعددهم ٠‏ قال ابن الانيارى : وات على ع عشر ميلا من القسطاط ١‏ يعبىمن جنو بيه . 
وقال فى تقوم ايدان : وكا فنح عمرو بن العأص مصمر خُرمها وبى الفسطاط من الير 
الشرثي بأعر أهمر المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ٠‏ و مها! ثار قدمة 
هن الصخور المنحوتة المصورة » وها اصم ام كبار طول كل صم مها نحو عشر بن 
ذراعا ٠‏ وقد ذ كر القضاعي فىخططه ان قير مصرء بانهاء فها يقابلها بابل الغرلى 
على القرب هن الطرم المدرج٠‏ قلت : ووه المقر الشهابى فضل الله فى كتابه «التعريف» 
عل منف هذه في «.ديئة «نوف التى بالوجه البحرى الاي ذ كرهاء وانه كان مبا 


فرعونٌ رق 


زرعم) 


( الثانية ؛ مدينة الاسكندرية ) - وهى مدينة عظيمةعلى ساحل تحرالروم؛ بتاهأ 
الاسكندر بن فيلبس اليوناتى حين هلك «صر ؛ وكان مها منارة عظيمة ٠‏ قالفى تقويم 
البإدان : طوها مائة وتمانون ذراعا ؛ وذ كر المسعودى أن طوطا اربيائة ذراع. وكان 
بالمنارة عرآة من الحديد الصيى يرى فيها المرا كب على بعده فاحتال النصارى أول 
الاسلامحى كسروها' وقد عدم الآن جميعها ٠‏ وبها عمود السوارى قَائم الى الآ نع 
طوله نحو ثلانة وأريسين ذراعا 

( الثالثة ؛ مديتة عن شمس ) س وهى خراب ثمالى المطربة مهأ! ثار عظيمة ٠‏ 
قال المئيد صاحب حماة : ويقال اما كانت مدبنة لفرعون. وذ كر ابن وصيف شاه ان 
الربان ؛ فرعون «وسف عايه السلام » نُزْلها ؛ وان الملوك قبله كانت تثرل عنف. وفيها 
وجد أحمد بن طولون الكهز الذى بى به جامعه المدروف به بين مصر والقاهرة 

( الرابعة قصرالش.م ) الذى هو داخل الفسطاط ؛ بناءجوس الفارسى أحدثواب 
الفرس بالدبار المصر ية بعد غلبة مخت نصر عايها » قالالقضاغيء ولم مكله وانما أ كله 
الروم بعد ذلك ٠:‏ وكا بهسمى قصر الشمع لأ بقاد الشمع فيه تعظها لشأن انار على معتقد 
ألغر سمن دءن الووسية ٠‏ قلت:و بقال انالمتحالاسلامي وقعو المقوقس مقيم بالاسكند رية 
أربعة اشبر من السنة » و بقص رالشمع أربعة أشهر ؛ وعنف ار بعة أشبر 

(الضرب الثالك قواعدها فىالاسلام )4 - وي أر بعةقواعد : 

( القاعدة الاولى الفسطاط ) يضم الفاء وسكون السين وفتح الطاء المهملة وألف 
وطاء ثانية ٠‏ وهى مدينة عللىضفة النيل حول قصر الشمع المقدم ذ كره ٠‏ بناها عمرو 
ابن العا ص عندالفتح واختلفف سب تسميها بذلك » فقالابن قتدبه : ان كل مدينة 
لسعى وسطاطا ؛ ولذلك سميت مصر الفسطاط ٠‏ وقال الإء#شرى : الفقسطاط م 
لضرب من الابنية فى القدردون السرادق ٠‏ والذى عليه الجهور اها سميت بذلك 
لكان فسطاط عمرو بن العاص من حيث انها اختطتحول فسطاطه؛ وي خرمتهالى 
كانت مضه روبةله » واسمبا القديم « أليون » قالابن الأ ثير» بنتتح الهمرة وسكوناللام 
وضم الياء المثناه يحمت وسكون الواو ونون فى الآآخر ٠‏ قال القضاعىوهو اسمها باخة 
الروم والسود ان. وموقعهاف الأ قليم اثالث من الأ قاليم السبعة ٠‏ قات : ومن نظر الى 


فقن 


خطط الكندى والقضاعى والشريف وابن المتوجعل مأكان عليه الفسطاط من المارة . 
ولقد ذ كرابن المتوج عن بعضهم أنه عد الاسطالالاحاس المربدة فى البكر والر باع 
لاستقاء الماء فى الطاقات المطلة على النبل فى وقت فكانت ستة عشر ألف سطل » 
والكلام فى أمره يطول 

واعر ان عمرو بن العاص لا بتداء الامر نزل بداره على القربمن الجامع المتيق ؛ 
و بزل كلل أمير ينزل بداره الى يسكمها الى ان ولى عبد العزيز بن مىوان مصر فى 
خلافة أخيه عبد الملك بنمروان » فبى دارا عظيمة للأمارة وزخرفها ويمتها ونزل مب 
سوه من بعده الى ان صار الامر الى مروان بن مهد آخر خلنائهم وضرب من بي 
العباس الى مصر فعزل م | ؛ فلما أرهته القوم أحرقبا .ناما صارت الخلافة الى بى 
العياس د أمارة مسر على بن صالح بن على الماشمى فيخلافة السفاحأول خلفامهم 
اش مها وأرا للأمارة ونزطا وصارت ه«حزلا للامىا* نعده الىأن ولىأحمد بن طولون 
فتحول عن القسطاط على مأ دان ده 

( القاعدة الثانبةمنازلابنطولون ) على القرب من جامعه؛ وذلك ان احمد بن 
طولون لا ولىمصر بى قصرا بين المك_بد النفيسى ومكان قلمة الجبل الآآن ونزله في 
سنة 593 وكانت له عدة أبواب بعضها عند المشهد النفيسي و بعضها عند جامعه ؛ بعد 
ان نزل ,دار على بن صالم بالفسطاط ٠‏ واقتطم مكل أحدقطعة ايتني مها دارا فكان يقال 
كيم ةهارون (:نحماروه)) وقطيعةالسود انه وقطيعةالفراشين ١‏ وغيرذ لك فمرف المكان 
بالقطائم وبا يدث الهارةحى أنصات بالفسطاط الى اناخر بذلكممدبن سامان الكاتب 
حين قدومه بالعسا كر من قبل امستكني الله في سئة 795 ٠‏ وبزل محمد بن سهان 
امد كور دار بدر الحفيني ( غلام احمد بن طولون ) بالفسطاط واستقرت هذه الدار 
منْزْلة لأمراء مصر بعده الى ان غلب الخافاء الفاطميون على مصر وا ينوا القاهىة 

( اأقاعدة الثالثة القاهة ) - فاع_لة هن القبرء وبال فهها القاهرة المعزية نسبة 
الى المعز الذى بنيت له ؛ ورعا قيل المع_زية القاهرة » سءيت بذلاك نالا وهي 
المدبنة العذأ ملحل رن ها نظرى ال فاق و يسمع عثلبا في مصر م من الاهصار ٠‏ 
وبثأها جوه امء:ى مولا اله ز لدين 0 إلى : يم مهدا بن المنصور ابى الظاهى امماعيل 


مم 


ابنالقائم أ القاسم» مد بن المبدى بالله عبيد الله الناطى فى سنةوا/ 60 وقيل 9 ونم 
حين وجبه آلى الدءار المصرية من المخرب فنتحها واقتلعها من ايدى الاخشيدية ٠‏ 
وقد حكي أنع_د الظاهر أن المع' رلاعن خم قانده جوهص قال للمشاريخ الذين 

معه : واللّه لو خرج جوهر وحده إلى مصر لاأخذها وليدخلميا بلارويةمن غير قتال ) 
وليبنين مدبنة تسمى القاهرة تقهر الدنيا. وكانت دار الملك ما بقصر اختطه جوهص 
وسطما لسبع عشرة ليلة بقيتمن شعبانسنة 8ه" حال نزوله . ومكاء الآنبالمدرسة 
الصالحية بين القصررن الى رحبة لذأ يدعرى طولا ؛ ومن السبع وح الى رحبة ياب 
العيد عضأ ؛ وكان له نسعة ة أثواب لعضبأ أصل ويعضبا مستحدث قد ذكناها في 
الاصل ٠‏ ونا اختط جوه القصر اختطت كل طائفة خطة وبنوا ها فعرفت مهم 
كارة زوبلة وحارة الروم وغيرهاء وقد ذ كرت خططها فى الاأصل ٠‏ وكان مسا باب 
زودلة هو القوس الموجود الآن على الفر كن المسعجد المعروف سام بن نوح . ٠‏ وكان 
باب الفتوحهو القوس الموجود الآن على رأس حارة مهاء الاين ٠‏ وباب النصر يقابله 
من الماني الا آخر ٠‏ وكان سور القاهمة من لبن, ؛ وبعضه الى الاآن موجود برب 
من سوق الهم ٠‏ فلما ملك السلطان صلاح الدبن وسف بن أوب رار المصرية 
اغى السسور الحجر الدائرعامها وعلى القلعة ٠‏ قال في التعريف : وي الوه ؟ + المالاك 
وحاضرة البلاد ؛ 93 ثم قال ' ون في وقتنا دار الحلافة ٠‏ و يل محزل خلنا “الفاطميين 
بقعسرثمم بالقاهرة الى حين انقراض دولتهم ٠‏ وكارك الوزبر يدزل بدار الوزارة الي 
ابتناها بدر الال مكان الحاءقاه الركنية ييرس الا" نْ 

( القاعدة الرابعة القلعة ) المعروفة بقاعة الجبل >رزا هن القلعةالىكانت بالصناعة 
المعروفة بالروضة ٠‏ وقامة الجبل هذه هي الآن هقر السلطان ودار ملكه ؛ بتاها 
مجاء الدين قراقوش اسلطان صلاح الدين .وسف بن أيوب ٠‏ وموقعها بين ظاهص 
القاهة والجبل المقطم والسطاط وها يأيه من القرافة متصلة بمارة القاهرة واأقرافة . 
وشي على نشمز م تفع من تقاطيع الل المقطم يرتفع فىموضع وبنخفض فى آخر وكان 
موضعيأ قيل ذلك س اجدمن بناء الفاطميين مهأ مسجل ردبى الذى هو بين ادر(١)‏ 
)١(‏ آدر » سمع دار على القاب “ ومثله أدؤر على البدل * والاصل أدور 

٠‏ ضوء 


زيمم ) 


حريم السلطان ٠‏ على أن اللطان صلاح الدبن لم يسكمها » بل لا اسسقولى على قر 
الفاطميين بعد موت العاضد آلخر خلفائه» سسكن بالقصر * انتقل اليه مندار الوزارة : 
وبقال ان ابنه المزيز سكنها فى حياة أبيه ثم افتقلى الى دار الوزارة ٠‏ وذ كر مسالك 
الأ بصار انه لما ملك أخوه المادل انو بكر بمده سكنها ٠‏ وذ كر القاضى محبى الدين 
عبد الظاهى ان أول من سكنها الكامل محمد بن العادل الى بكر حين استنابها ودعلل 
ديار المصرية ٠‏ ولا سكمها احتفل بأمرها واهتم بالعيارة وعمر بها ابراجا ممه البرج 
الأحمر وغيره وصارت مسكنا لاسلاطين بعده الى الآن ٠‏ ولا ملك المنصور قلاوون 
عمر بها برجا عظها على باب السر الكير وبى عليه مشترفات حسنةفي أ واخرسنة ,ةي" 
وسكنهافى صغر سنة “# ل فلما مالك الملك الناصر محد بن قلاوونصر مباجامع الخطبة 
والابوانالذى بجلس فيهالسلطانايامالمواكب والقصر الذى يلس فيه فى عامة الا يامووبى 
الاشرف شعبان.ن حسين في جا نبهمقعد ١‏ بارا على الاصطبلات السلطانية جاء في نهارة 
الحسن والببجة وكلت بعارةهذهالاما كن معانها واستحقبا بكالماعل باننها . وقد ذ كرنا 
فى الأصل من محاسنها أمها وان كانت على قة جبل فالماء العذب حمل اليها من النيل 
بالسواق والةالات حى ينتهي الى الآدر الساطانية ٠٠‏ إذا عل ذلك فللديار 
المصرية وجهان : 
مين الوجه الاول القبلى م 
وهو المعبرعنه بالصعيد لصعوده من أسافل الارض الى أعاليها. قال التعريف: 
وهو أجل الوجهن قدرا وأطويا مدى وأ كبرعما حدا ؛ مقال ' وهوصعيدأل: صعيد 
أعلى ؛ وصعيد أدتى ٠‏ فالاأدتى كل ما سفل من الاشمونين الى القاهرة * والا على 
كل ما علا الأشموئين الى أسوان ؛ وغااب زرعه ورضه وجلب قونه وحلب ضرعه 
غربى النيل؛ وها بوجدشرقي النيل فهو تابع لا متبوع الا فى بلادقوص فأ نجل المارة 
وهوضع المرث والزرع عن شرق النيل ٠‏ و يشتمل على عشرة أعمال 
(اعمل الأول الجيزية 4 وهو أقرمبا الى الفسطاط والفاهمة ومقر ولابته 
#دلة اأعزة وف مدبة اطيفة على ضعْة اليل الغرية مقابل الشسطاط . قال فى الروض 
الممطار : اختعطبا عمرو بن العاص؛ و (.الفضاعى نوافقه . وبال ان ما قبرحكعب 


م 


الأحبار ٠‏ وبعض هذا العمل آذ فى المنوب عن الِيزَة ممدود فى الوجه القبلى : 
وبعضه آذ في الشمال عنها معدود فى الورجه البحرى الا أنه غلب علمها غيره 

9( العم لالثاتى - الأطنيجية 4 وهو شرق النبل فى جنوبالفسطاط مصاقب 
لبركة المبش وساتين الوزير. ومقر ولابته مدينة اطفيح » وربما قلبت الطاء فيه تاء 
فقيل اتفيح ؛ وى مدينة لطيفة فى البرالشرقي وعملها ما بين المقطم والنيل آخذا عن 
اطفيح جنوبا وشمالا 

( العمل الثالث - المهنساوءة 4 وهومما بلى عمل اأيزة من اأهة الحنوبية ؛ 
ومقر ولايته مدينة المهنا » وي مدينة قديمة بالصعيد الأأدتى بالير الغر بى من النيل 
حت الجبل الغرببي بطوق المزدرع مركية على ضفة بحر الفيوم 

و للعمل الرايع -- عمل الاشمونين م وهومصا قب لعم لل الهف أو يمن جنوبيه 
وهو عمل واسع كثير الزرع وأسع الفضا؟ . ومقر ولانه مدنةالاشموزين؛ وي مدينة 
لطيفة بالبر الغربى من اليل بنيت عوض المدءتة القدعة المسياة بالاش.ويين المقدم 
ذ كرهافى قواعد الديار المصر بة القديمة ٠‏ وبدخلفيهذا العمل عمل 2 طحأ )مهما اليه 

العمل الحامس- المنقلوطية 4 وهو مصاقب لعمل الاشمونين مس جنوبيه؛ 
وهو من أخص خاص السلطان الحارى فيد وان وزاريه ١‏ ومقر ولا بتهمدينةمتفلوط , 
وي مدبنة لطيمة فى البرالغربى عن النيل بالقرب من شه 

(العمل السادس - الاميوطية 4 - وهو مصاقب لعم ل مقاوط من جنو نيه ) 
وهو عمل جليل ٠‏ ومقر ولادته مدبئة أسيوط * قالالسيماني ' يضم الالف وسكور كل 
السين ؛ وهذا هو اإارى على الأ لسنة ٠‏ وللذى فيدواوين الديار المصرية : سيوط ؛ 
يضم السين من غير ألف فى أوها ؟ وعليهجرى ابن الساعاتى فيشعرله فتال 

له بوم في سيوط وليلة عير الزمان عثلها لايذلط 

وي مدينة <سنة رائقة المنظر ذات أسواق وحمامات بابر الغربي من اأنيل 

#العيل السابع س الاخميمية م - وهو مصاقب لعملاسيوط من جنوبيه ء 
وهو عمل لدس بالكيير ؛ وبلاده ١‏ كثرها بالبر الغر بى عن النيل.وقاعدته مدينةاحم؛ 
وش مدانة اطيفة بالعر الشرثي عن ا'يل على مر حلتين هن أسيوط وبها كانت البرابى 


سم 


العظام المضروب ها المثل فى اقطار الارض ٠‏ وليس لا ولاية الآن بل واليها مضاف 
الى قوص 

( العمل الثامن ‏ القوصية 4 ب وهو مصاقب لعمل ايم من جنو بيه؛ وهو عل 
منسع في الب رالشرق والغربى ٠‏ وهو بلاد التمره وها يجلب الىسائر بلادالدبارالمصرية ٠‏ 
وقاعدنه مدينة قوصء وي مدينة جليلة فى البرالشري عن النبل ذات ديار فاه ة 
ورباع أ نيقة - رس ه زادظة وحمامات ١‏ مكنا العلياء والتجار وذوو الاموال) ومبأ 
البساتين والحدائق » الا امها شديدة الى" كثيرة العقارب و« سوام أرص » ٠‏ ومن 
١‏ 00 الفربى : غرب قبولا ؛ واسنا ؛ وأرمنت » وأدفو. قال فى التعريف: 
ووالى قوص أعظ ولاة مصروأجلهم '(ووالى اسوانمن قبله).قلت:وقدا لأ رهاالى انصار 
ها وال مستقل بنفس*د ونوالى قوص ورعاجعل مها كاشف.و يقا بلسو انمن عمل قوص 
فى الشرق عنما عيذاب ؛ تتح العين المهملة والذال المعجمة . قال فى التعريف : ونى 
قرة حاضرة البحر ؛ وكان لحا وال من قبل والى قوص أيضا لابزالمقها فهها من لدن 
زمن الفاطميين والى حين انقطاع ورود التجارمن البحر اليها . قال فى تقويم البإدان : 
والأشبه امها داخلة فحدود مصر لوقوع الولاية علمها مها و بعضبم مجعاها من بلاد 
التجار و بعضبم من بلاد الحيشة 

لإ العمل التاسع_الفيوم)- وهومصاقب نو بي الميزية وشمالى البهنساو يةمنالغرب؛ 
ويه وبامهما منقطع رهل وخر حلة . وهر ول الوم . قال فى العز بزى : وبين 
الفسطاط و ينها /؟ هيلا . والفيوم من أعفلم أغال الذار الصتر به وأحدمها كشي 
الهارة والبساتين , غر برالفوا كه؛ وله مر 00006 فيه يجرى صيفا وشتاء يسقق 
مزأرعه و ساتيله مقسما عامها بقصبات معلومة . وبدخل اليه ماء النيل من 0 من 
فوهته على القرب من ذروة سرنام بالأشموذين ويصب فى بركة عظيمة ثمالى الفيوم 
وقال اله (الم يوم كأ نمتصل مياه لد بارالمصر به فاستخرجه وسف عايه السلام وجعل 
فيه 5.6٠‏ قرية لتمير ل قرربة ممها بلد مصر عند المحل .وما من السنة 

( العمل العاشمر ‏ ألواح)- قال اللباب' بفتعح الهمزة وسكون اللام ؟ وقالفي 
المشترك .وا » بغر أن ولام : ويجمع على واحات . وهو مصاقب ]نو بى البهنساو يه 
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والمنفاوطية والسيوطية؛ و ينه و يدمها الجبل الغرى عن النيل ومسهربه ثلاثة مراحل فا 
دوما بؤيد في موضع وبنقص فى آخر ٠‏ قال فيمسالك الابصار : وحمي ببن مصر 
والاسكندرية والصعيد والنوبة والحيشة . قال فى تقوب البمدان : والبرارى محيطةبها 
من جميع جهامما و بسها كاز برة بدن رمال ومغاوز. قال البكرى :وش اقلم مستقل 
غير مفتقر الى ماسواه . قال فى الروضالمءطار: وت آخر بلاد الاسلام 1 و بهاو بن 
بلاد النوبة ست مراحل ؛ قال وفي هذه الارض أرجة وعيون حامضة الطعوم ؛ 
ولكل نوع متها منفعة وخاصية. ومها العيون اإارية والبساتينوالمار . قال فيالمشترك: 
وى ثلاث كور : واح الاولى » وواح الوسطى ' وواح القصوى . والاولى ما ابل 
المهنساوية» و يعبرعما بالوا حالخاص ؛ والوسطى تقابل شهالى السيوطية' وثعرف بالواح 
الداخلة ' ومهامدنمشهورةسها المسامون > والهنداد * والقامون “ والقصير؛ والقصوى 
تاو الواح الوسطى * وتعرف بالخارجة . قال فى التعريف: وهى جار بة فى اقطاع امراء 
مصر وم بولون علمها من قبلهم ٠‏ ومغلبا كأنه مصالحة لعدم التمكن من استغلاله اسوة 
بقية ديار مصر لوقوعه منقطعا في البلاد النائية والقفار النازحة .قالفي مسالك الا بصار: 
ولا تعد فى الولايات ولا الاعمال ولام عامها من قبل السلطان 
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سمى < الوجه البحرى » أخذا من تسمينهم الرسح الي مهبم ن الشمال :البحرية. 
وهوكل» سف لعن القاهرة الىالبحرالرومي . وهو أرطب الوجبين وأقلبماحرا وأ ككرها 
فا كبة. و يشتمل على أسعة أعمال : 

| لإ العمل الاول ‏ الضواحى  #‏ جمعضاحية ' وهي في أصلالاغة البارزة للشمس “ 
كا مهاسويث بذْلك يروز قراها لاش.س؛ وهى اجا ورالقاهرة من جبةالشمالمن القرى . 
وولابنتها مضافة الى ولاءة القاهرة داخلة فيحكبا » فليس لا مقر ولابة مخصبا 

( العمل الثاتى ‏ القليو بية 4- وهو عمل جليل حسن القرى كثير البساتين غزبر 
النواكه ٠‏ ومقر الولاءة به مدنة قليوب »؛ وى من القاهرة على دون نصف ع <لة . 

أث : ومن بلاده متنا تانشندة قال ان خلكان ؛ بفتحم القاف وسكون اللام؛ وضتح 
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القاف الثانية والشين المسجمة » وسكون النون ع وفتيم الدال اللهملة :وهاه في الأجمر ؛ 
وهكذ! مي موجودة فى دواوين الديار المصرءة ٠‏ ووقم في كلام القضاعي و فرت 
بالراء ؛بدل إللام ؛ وهو الجارى على الا لسسنة٠‏ قال ابن خلكان : وي على ثلانة فراسخم 
من القاهرة * واايها ينسب الليث بن سعد الأمام الكبير ٠‏ قال ابن ونس في تارمته : 
أنه ولد مها ؛ ثم قال ؛ وأهل بيته 01 ان أصبله من فارس ؛ وليس لما شواوءه 
تراتعند نا ١‏ وقد ذ ك التضاعى فىخططه ايه كان له مها دار ؛ وكان يل امارة مصر 
بومئذ ابن عمه عيد الملك أبن رفاعة ؛ قهدم تلك الدار عنادا له؛ فعمرها : فهدمبا ؛ 
ذلما كان فى الثالثة بيما الليث نائمواذا هاتف بف به: « قم با ليث“ وتريد ان نعل 
الذن استضعفوا فىالارض وتجعلهم أعة وتجعاوم الؤارثين » فأصبح ابن رفاعة وقد 
أصابه فال “ فأوصى الى الليث وبق ثلاثا ومات 
( العمل الثالث ‏ الشرقية 4 وهومصاقب للضواح منثماليا ما بلي المقطم؛ 
والقليوبية م نحبة الدُمال وجبة الشرق؛ وهو من أعض الاعمال وأوسهما وار عير ان 
فيه من جبة الثمال الصاهية“ وما وراء ذلكهنقطم رمال ٠‏ ومقر ولايته مدينة بابس ») 
0 فى نو 2 البإدان ؛ بك نسر الباء الموحدة ٠‏ ويمد بنة «توسطة ذات»«ساجد ومدارس 
سواق ؛ وعامها مرور أهل الدرب الثانى٠‏ وني آخر هذا العمل من الشرق قطياء 
يا خركاقالف التعر, ف : ومسالك الابصار' وفى تقوم البلدان ابدال الالف 
1 خره هاء ؛ وى قرية بالرمل المعروف الأنارص طريبق الشام على القربمن ساحل 
البحر الروتى . قال فى التعريف :وقد جعات لأخذ الموجيات وحفظ الطرقات وأمرها 
مهم وممأ يطاام بكل وارد وصادر 
(العمل الرابم_الدقهلية ؛ والمرتاحية ب وهو «صاقب لعمل الشرقية من ثمالنه 
و وان تأتهى الى السباخ والى حيرة تنيس المتصلة بالطيئة بطريق الشام .ومقرولا نه 
مدينة أشموم' بشم امس وميم في الكخرسيا ضبطه فى تقو بم البإدان ونقله عن خط 
يأقوت ؛ والذى فى اللناب ٍ بداأ ل اليم فى آخرها ونا :وهوالمارى عل الا لسنة؛ وقال 
لها أشموم الرمان . قلت : وفى آخر هذا العمل من الشمال مدينة دمياط » بكسر الدال 
المبملة بلة ؛ ووقء في 6 الروش المدطار اعجا هبأ . وش مدينة جليلة عنده صب القرفة الشرقية 


زو 


من النيل فف حر الروم ذات جوامع وأسواق وحمامات ٠‏ وكان عامها أسوار من عنارة 
التوكل ' أحد خلفاء بى العباس ' فلما ساطت عليها الفرنج وملكها مرة بعد مرة 
خرب المسلمون أسوارها فىسنة بم 6" خوفا من اسئيلائهم عليها. وهى على ذاك الى 
الآن . قال فى التعريف: وهى أححد الثغور والضالة المنشودة بعد طول الدهور 

لا العمل الامس_المنوفية  )‏ وأواهمن الجنوب القرية المعروفة بشطنوف عل أول 
الفرقة الغربية من اليل مقابل شرق الإمزة ٠‏ ومقر ولابته مدينة منوف » وه مدينة 
إسلامية بنيت بدلا من دينة قدرعة كانت تسمى عبذا الاسم ١‏ واثارها باقية الى 
الآن ٠‏ وقد تقدم فى الكلام على منف من قواعد مصر القدرمة ان المقر الشهابى بن 
فضل الله وم فيهاء لجل منوف هذه منف :لك ) وأن فرعون موسى كان مها ومن 
00 عمل جز برة نصر) وخامر كتفذنة اواو قال فى الروض المعطار ‏ 

بفتعم الهمزة 

( العملالسادس_ الغرية 4 وهومصاقب للمنوفية منجهة الشمال» وعتد الى 
البحر الملح بن معبى النيل الا مأ هو من عمل المزاحميتين على فرقة اليل الغربية من 
الشرق ٠‏ ومقر ولاه مدبنة 5 المحلة ٠‏ قال و وك : ولعرف وحلة الدقاا. بعتم 
الدال واثقاف ؛ وتسمى الآآن بالحلة الكبرى ٠‏ قلت : ووم المقر الشبانى ابن فضل 
له فى التعريف فسماها محلة المرحوم ' واعا محلة المرحوم قرية من قراها . وهو عمل 
عظيم القدر جليل الخطر به البلاد النة والقرى الزاهية والبساتين ارائقة . وىاخره 
مما يبلى بحر الروم نغر البراس 

ل( العمل السابع_البحيرة 4 وهومصاقب لعل الجيزية المتقدم ذ كره من ثماليه . 
ومقر ولايته مدينة دممهور؛ وتعرف بدهمهور الوحش؛ و هيمد بنةمتوسطةذات مساجد 
ومدارس وأسواق و-مامات؛ وي على نحومحلة من الاسكندريةببنالشرق وانوب. 
وبدخل فيهذا الم لحوفرمسيس والكفورالشاسعة ٠‏ قال فى التمريف : وهذه البلاد 
نشتمل على برمقفر وطوائنمن العربوها بركة النطرون . قلت : وبا خرهذا العملمن 
الغرب والشمالمدينة الاسكندريةالمقدمذ كرها فى القواعد القريمة ومنمضافات هذ 
العمل عمل المزاحميتين“ وهوماجاورخليج الاسكندرية من جها 'لثمال الى البحر || 
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وبعضه بالبرالشرق من الفرقة الغربية من النيل ٠‏ وقاعديه مدينة فوّة » قال فى تقوم 
الفر بيه ذات بساتين وأشجار ومنظر رائق 

ف العملالثامن_برقة 1 قالق تقو >البادان؛ والفاصل بدعها وبدن! فردقيةالعقبة ٠‏ 
وشي أرض متسعة الأرجاء مديدة النضاء؛ وي من أ الاراضي دوابا وأعراها 
مرعى ٠‏ قال في مسالك الأ بصار: أخجرتي بعض من رآها امها شبمهة بأطراف الشام 
وجبال ثابلس في منابت أشجارها وكيفية أرضها وماهىعليه» وأمها لو عمرت وتأهات 
بالزر اع كانت إقليا كيرا يقارب نصف الشام ؛ قال ومها الماشية والساعة الكثير 3 
من الأ بل والغنم والخيل > ثم قال » ولها المدن المبنية والقصور العلية وال ثار الدالة 
على ما كانت عليه من ال+لالة ٠‏ قال في الروض المعطار : وما النخل والزبتونوالتوت 
الكثير وبعض شجر التين » قال » وكان مها فوا كه وأعناب فذهبت باستيلاء العرب 
علمها ٠‏ قال ابن سعيد : وكان سربرها في القدر مدينة طبرق ؛ وذحكرف الروض 

٠. 0 5 هِ‎ 

العطار ان قأعدمبا كانت مدرئة انطابلس ٠‏ قال ف مسألك ليا بصار: ون مدمهأ 
سوتث / وطليمثا , ولمدة 5 قلت : وقد كان في الزمن القدم وى مهأ وال وقاض من 
صأحب الديار المصرءة » كتب له تقليد بذلك . أما الاآن ققد استوليتعاءها العرب 
وصارت لا وخدذ ممبأ الا زكاة الواصل من أغنامهم الى الاسكندرية ومأ 2 معناهأ 

ل( العمل التاسع ‏ ساحل بحر القلزم  )‏ على ما كان عليه الحال ف الزْمن القديم . 
ونه كورتان : 

الاولى ماهو من بر الدبار المصر ية وهو كورة القازم والطور. فأما القازم فى 
«دبنة قديمةعلى ساحل بحر القلزم ؛ ومها عرف البحر المذ كور “وعلى الغرب منها اغرق 
فرعون بتركة الغرندل . وأما الطورفهو الجيل الذ ىكلم الله تعالى عليه موسى عليه 
اسلام ٠‏ قال الا زهرى : سمى بطور اسماعيل بن ابراهيم عليها السلام ؛ وعننده 
فرضة #صر ببحر القازم المذ كور 

الثانية مأ هودن بر الحجاز فقو ره أللة ) وحى مل بن صغيرة من جز برة اأعرب 
البر الغربى من بحر الفلزم على طريق حجاج مصر' وهى مدينه اليبود الذين جعل الله 
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مهم القردة والتازير» قال؛ وي فى زمانا برج ؛ وما وال هن مسر وكان ممأ قامة 
ف ى لسر وأبطلت » ونقلالوالى البرج بالساحل؛ ؛ وكان جافى القدم زرع سير والان 
لا مزدرع فيها ٠‏ قلت : وقد أبطل الوالى منهما أيضا ٠‏ وقد ذ كر القضاعيأن بلاد 
مصر تمد مهذا الساحل الى الحوراء 


مجه قاعدة )0( 5-1 
( تريب الديار المصرية وحال سلطانها وأمرائها ووظائنها ) 

اع ان أصل ترتبس مملكة الدبار المصرية مأخوذ عن ترتيي الخلافة بغداد 
رتيب الحلفاء الفاطميين بعصر ثم تريب الدولة الأوبية ٠‏ وقد ذ كرنا ترتبيها فى 
الاصل ٠‏ وقد اثتق موك الدولة التركية من جموع : رتيب أولئكأحسنهواً مجه حتى 
صارت أحسن امالك ترتديا وأمبجها منظرا وأجايا هيئة ٠‏ وتعلق الغرضمن ذاك 
( باى عشر مقصدا) 

ل القصد الاول-فى رسوم املك والاته م 
وى أنواع كر عضها عام في الملوك أو كترم » وبعضهاخاص مبذهالمملكة : 
أحدها سرير املك - وهو هن رسوم المك القديم 'وأول من انخذه فى الاسلام 


)١(‏ هذه القاعدة مترحمة بالقاعدة الرأئعة من المقالة الثالثة في تريس 7 الديار 
المصرية وقد وردت في النسخة الموجودة بدار الكنب الخدبوءة بعدفراغالقولفي المملكز 
المصربة ومضافامامنالثام والحجاز مقسمة ة الى للانتفصو لألاولفىثرتي ب الديار المصرمة' 
الثاى فى تريس الديار الشامية والثالك فى , برب الديار الحجاز. نه ويظهر ان الماف 
أراد ان قم امار 3 الخاص عقي الكاد م علها فأّى عا بخص عصر من تلك 
القاعدة فى هذا الحل وذ ؟ ر في ارحتته أنه مق م ألى فصول ى يرجم غير فصل وأحد 
قال أنه يشتمل على حمسة مقاصد اولكئه تعال 1 أستوفى حقسة المقاصد أردفها سادس 
وسابع ثم أضطرب ورد مقأصد ارق رح أولها بالثالك ؛ 5 ثم السابع نم الثامن ء 9 
ناس الى ا وذلك في النسختين جميعا وم ,5 ن هذا الاضطراب ناش ؟] عن سقوط ثىئ' 
من الموضوع ولكن عن مهو في تأصيل الفصولوتغصيلمفاصدها لهذا رأينا أن محجسايا 
كلها مقاصد وثوالى ببناعدادها الء” ثبس فكانت ؟١‏ مقصدا 


فى صَوءِ 


رلموم) 


7 بن الى سيان في خلافنه 0 بذ ) ثم تنلفس الخلناء ٠‏ والملوك,فيه وكات 
سر مخلفاء بىالعباس سل علوها #وبسعة أذ والذى مجلس عليه السنطانق وممهم 
كو ووس بحا أفرم ٠وهوقيسا‏ ثرالا يام جلس بدارالمدل على 
ترسى من خشي مغشى بالحربر إذا جلس عليه نكاد ريحلاه سان الأأيض اوفقي 
داخل قصوره مجلس على كرسى صغير من حديد يمل معه الى حيث يمجلس 
الثانى المقصورة لصلاة الجعة ‏ وأول من أخذها فى الاسلام معاوية » وقيل 
عمان ٠‏ والمقصورة الى يصلى فيها سلطان لدار المصرية مقصورة هن حددبد مشبك 
الصنعة يصلى فهها هو ومن معه من أخصاء خاصكيته 
الثالك س الدعاء للساطان بعد الخليفة على المنائر فى آخر الخطبة الثانية ٠‏ وأول 
من دعى له مع الملقة ع الممعر عضد الدولة ابن ويه في خلافة الطائم 
الرابع ‏ نقش امم السلطان على ما يفسج ويرقم من الكسوة والطرز المتخذة 
من الحر بر أو الذهب ٠‏ وهو منقول عن خافاء الدولتين ؛ بى أمية وبىالعباس حين 
كانت !لافة قايمة » وكذلك خافاء الفاطميين يبمصر 
ل الفاشية - وهي غاشية سرجمن أديم مخروزة بالذهب مخالها الناظرجميعبا 
من الذهب محمل بين يدى الساطان في الموا كي | لاز كلاد والاعياد 
5 0 بعض الهاترة يعن يديه و يافتها كينا وشمالا 
السادس الظلة س ويعبرعتها بالجئزء مجم مكسورةبين المي والشين المممجمة. 
وشي قبةمنحر بر أصفر مز ركش بالذهب. على أعلاها طائرمن فضةمطلاة بالذهبء تحمل 
على رأسه فى العيدبن : وتكون مع رأ كب فرس ١‏ وحاملها من أ كير الاأعراء 
السابع الرقبة ‏ وي رقبسة هن أطلس أصفر مزّركش بالذهب محيث لا يرى 
الربر أصلا . ٠‏ تجعل على رقبة الفرس فى الميادين من 50 أذتى الفرس الى مبايةعى فه 
الثامن الجذتة ‏ وهما اثنان هن أوجاقية اسطبل السلطان قرببان فى ااسن عليها 
قباوان أصغر ذ »نحر بر مطرزانمن زركش؛ على رأسهما قبعان من زركش وتحتم.) 
فرسان أببان برقبتين وعدة نظير مركوب السلطان كأ مبمامعداثلا نب ركهم" بركيان 
أمامه فى أو قات مخصو صة كار كوب في الميادن 1 ه. 


(وم) 


التنلسم الاعلام - وشي راية عظيمة من حرير أَصعْن مطرزة بالذهب نسسى 
الععهاءة , وواءة:ثائية في رأسها خصلة من شعر سم الجاليش > ورايات صفر صغفار 
نسمى السناجق 

العاشر الطبلخاناه # وني طبول مت_ددة معبها أنواق وزمر مختلف الأصوات. 
على ابقاع تخصوص تدق في كل ليلة بالقلمة بعد صلاة المذرب» وتكون صحبة الطلب في 
الا سفار والحرروب ٠‏ وني رسم قدم لفك 

الحادى عشر الحيام فى الاسغار ‏ ولهذا السلطان من ذلك المدد الكبير هن 
القطن السام والجوخ المختاف الا لوان مما يدهش حسنه العقول ٠‏ قلت : وللهلك 
آلات أخرى من آلات الماك سوى مأ تقدم نذ كرها ني أما كنها 

الممصد الثاتى »# 
( حواصل السلطان المعير عمها باابيوت ) 

وذلك امهم يضيفون كل واحد مها الى لفظ « خاناه » وهمبي خاناه البيت . 
وهى بمانية يبوت : 

الأول القترات خا ثامات. ومنناء نيت القترات هده بويشعيل عل الاكترية 
الممدة لخاص السلطان والمشروب الخاص من السكر وال قسما وغير ذلك ٠‏ وما 
الوا لى النفيسة من الصيى اللازوردى وغيره ؛ وما مبتار يدم لحواصابا سمى مبتار 
الشراب خانآه 

الثأى » الطشت خاناه ‏ ومعناه « ببست الطشت » . والطشت هو الذى يسل 
فيه التواش أو اليد وغيرها ؛ وهو آلةمن تحاس» وأصابافىالاغة بالسين المهملة فاستعملوها 
بالشين المعجمة ٠‏ ومبا ملبوس السلطان من الكاو”ا توالا قبية وساءرالئياب واأ.يف 
والخفب والسرموزه وما بجلس عليه من المقاعد وما يلحق بذلك من الحاد وغيرها ٠‏ 
ولها مبتار كير يسمى «بثار الطشت خاناه ' 

الثالث » الغراشس ذاناه ‏ ومعناه « ست الفراش » و يشتمل عل لواع السط 
والحيام . ولا بتار متسل لخاصابا يسمى مبتار الفراش خاناه 
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الرابع ' السلاح خاناه ‏ ومعناها « بيت السلاح » ورما قيل « الزردخانآه © 
ومعناهاة بي تالزدر »1 اتستمللتعليهمنأنواع الزرد . وتشتهل على أتواع السلاحمن ' 
السيوف والقسى والنشاب والرماح والدروع والخوذ وغير ذلك ٠‏ ومها غلانوفراشون 
سبي خدمة التهاش وافتقاده 

الحامس ء الركاب خاناه -- ومعناه « ديت الركاب » و يششتمل علىعدد الخيل 
من السروج واللم والكنايش وعي ارايت والعبى الاصطبليات وفير ذلك من 
عدد الخيل ٠‏ وفهها من نفائس العدد مأنحبر العقل و بدهش النظر 

السادس » الموائج خاناه - ومعناه « بيت الوائج » ولوس تعلى هيئة البيوت 
المتقدمة مشتملة علىرحاصل معين ؛ بل مي جبة نحت د الوزبرمهها يصرف اللح الراتب 
للمطبخ السلطانى فى الدور السلطانية ورواتب الامراء والماليك السلطانية وارباب 
الوظائف من المتعممين وغيرثم ٠‏ وها مباشرون منفردون بها 

السابم » المطبخ ‏ وهو الذى تطبخ فيه الاطبخة السلطانية فى الغداء والمشاء ؛ 
لاطارئ فى الليل والمهار» والاسمطة البى تمد بالاربوان فى أنام المواكب ٠‏ وحمل اليه 
الحم وسائر الاحتياجات من الحوائج خاناه المقدمة الذ كر 

الثامن ؛ الطبلخاناه ‏ ومعناه « بدت الطبل » وثث_تمل على الطبول والاواق 
ونوا بعها من الآ لات ونا تسل فو البارة تش رار الحا 


© المقصدالثالث *» 

فى ذ كر مراتب اراب السيوف لهذه المملكة على سبيل الاجمال ٠‏ وي على 
ست طبقات : 

الأول ' امراء المتين -- وهم مقدمو الالوف ؛ وعدة .ضافات كل مهم مائة 
فارس ٠‏ قال في مسالك الا بصار : ورعا زادالواحد مهم العشرة والعشر بن اولهالتقدمة 
على الك فأرس ممن دوه من الامراء ٠‏ وهذه الطيقة في أعلى رانب الامراء على 
تفاوت درجا بم والذى كان عليه الال فى الدولة الاصرية مد بن قلاوون هما 
حوطا انيكون باللديار المتسربة ارم ةوعشرونمقدما' ثم تغير ا حال بعدذلك بااتقص ٠‏ 
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الثانية ' أمراء الطبلخاداه ‏ واإهة كل مهم فى الغالي أريمون فارسا ؛ قال في 
مسالك الايصار“ وقد بزيد مضهم على ذلك الى مسبعين فارسا ' بل قد ذ كرى 
التعريف في أواخر المكائيات أن يكون لاواحد ممهم تمائون فارسا ٠‏ قال فى مسالك 
الابصار : ولا نكون الطبلخاناه لا قلمن أر بعين ٠‏ وهذه الطبقة أيضا لاضابط اعدة 
أعرا مهاء بل تؤيد وتنتقص 

الثالثة » أمراء العشرات - واعرة كل ممهم عشرة فرسان؛ قال في مالك 
3 ' وربما كان فمهم مله عشرون فارسا ولا يعد الا فىامراء العشرات . وهذه 

قَةَ أيضا لاضايط اعدة اعرامباءيل يزيد وتنقص 

٠ الرابعة ؛ امراء الؤسات - وهى أقل من القليل خصوصا بالديار المصسرية‎ ٠ 
كايا بقع ذلكفى أولادامندرجين بالو فاقرعاية لسلتهم وه في الحقيقةَكا كا رالاجناد‎ 

الخامسة , المهاليك السلطانية ب وم أعنل الاجناد شأنا وأرفعهم قدرأ وأشدهم 
الى الساطان قر وأوفرم اقطاعا ؟ ؛ ومحهم وى الامراء رئية بعد رتية 

السادسة » أجناد الحلقة - وهم عدد جم وخلق كثير ورا دخل فههم من ليس 
بصغة الجند من المتعممين وغيرهم ٠‏ قال فيمسالك الابصار : ولكل أربعين نفسا مهم 
مقدم مهم فليس له عامهم الاااذا حرجت العسكر كانت مواقفهم معه وترتيهم فى 
مواقفهم اليه ٠‏ قلت :ومن الاجنأد طائفة أخرى يقال لم البحريةيبيتون بالقلعةوحول 
دهاليز السلطان فى السفر كالحرس . وأول من رتيهموسيام هذا الاسم السلطان املك 
الصاح نجم الدين و بن الكامل حمد بن إلى بكر بن أوب 


' © الممصد الرابع [ 
فى أرباب الوظائف من الامراء وهم خسة وعشرون أميرا 
الأول * النائي الكافل - وهو النائب نحضرة ال اطان ٠‏ قال في التعريف : 
رعرع ل ازجاحم فى الجاناتتو زيط ي لكاي والتواقيع والمناشير وغبرذلك 
مما هو من هذا النوع على كل مأيعم عليه الس لطان ' وسأ', 0 لايل ألواحدمهم 
الا على ماءتماتي بنيابته : قال » وهذه رتبة لاعن »أفيها » من التمهرز ٠‏ قال في مسالك 


لكن)غ 


لا بصار: وجميع نواب امهالك نكاتبه فيا يكاتب فيهالسلطان' و يعدن عط اوباب الوظائف 
الجليلة كالوزارة وكتاية السر وقل ان لاسجاب فيون يعياه؛ قال وعو سلملان تصن 
بل هو السلطان قلت :وهله النياية كانت تبطل ثآرة وكير خرف ويلا الأ نمدة 
طوبلة من اندولة الظاهرءة برقوق والى الآآن معطلة . قال فى التعريف : أما نانب 
الفيبة وهو الذى سرك اذا غاب السلطان والنائب الكافل فليس الا لخاد الثوائر 
وخلاص اللقوق؛ 0 فى رسم الكتاءة اليه يه رسمم مثله عن الاعمساء 

الثاتى , الاتالك ‏ وأصله بالاغة ا أطايك ؛ ومعناه « أميرأب © ؛ والمراد 
« أو الامراء » وهو أ كير الامراء المقدمين بعداانائب الكافل بل لا يكون غاليا 
الامع عدم الكافل . قال المؤيد صاحب حماة فى نار مضه : وأول من لقب بذك 
وزير ملك شأه بن ال أرسلان السلجوقي حين فوض اليه تدس المملىة سنا 56 
فلقب لقاب مها هذا 

الثالث ؛ رأس نوبة ‏ وهو الحا ك على الماليك السلطانية . وقد جرت العادة ان 
يكونوا اربمةامراء: واحدمقدمالف» وثلأنة طبليخاناء 

الرابع ' أمير مجلس وهو من ججلة امراء الالوف وثمن يتحدث على ألاطباء 
والكحالين وءن في«مناهم ولا يكون الاواحدا فقط 

الحامس» أمر سلاح س وهو الذى يحمل سلاح السلطان في الجامع الجامعة) 
ولا مكون الا واحدا هن« قدي الالوف؛ وهو 1إ| اكعلى «السلاح دارية هه من الماليك 
السلطائية' والمتحدث فى اسلاح خاناه 

اافدق ٠‏ ابجراخور وهو المتحدث على الاصطبلات السلطانية وما فيها من 
الحيل والبغال والجمال ٠‏ وعاديه أن يكون »قا م ألف ويكون سا كنا باصطبل الساطان» 
ودويه ثلاية دن اغا الطلخانا لأها وبأبعهم 5 ن أمراء العشرات والاجناد 

اأسادم ١‏ الاوادار ‏ قال فىمسالك الاصار : وهو الذى دا أ الرسائل وعامة 
ور اأساطان. م أقصص أأيه) و يشاوره لسر ل الات كا 
وعلية تقد البر.دهو وأمعنجا ندار وكا" 1 ب السرء ويا خذ الحط على عامةالمناشير وأ لتواقيع 
: الكتب.وتعمل الرسالة عن ااساطان مما يكتب . وقد كانت هذه الوظيفة فى الدولة 
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أنأصرية محمد بن؛قلاوون مب| جماعة ليس فيهم مقدم ألف بلطبلخانادعشرات وأجناد 
دق الأ عى عبى ذلك الى الدولة الناصرية حشن؛ فاستقرفيها طغيتمر التجمى مقدمأافى: 
ثم صار اغالب أنيكون أ كثُرمم مقدم ألف وريما كان طبلخاناه 

الثامن » الحاجب ‏ وهو من أركان الملك القدمة من الدولة الانوية قا بسدها. 
قال فى مسالك الابصار: وهو ينصف بين الاعراء والمند تأرة بنفسه وثارة عراجعة 
الساطان وثارة عراجعة النائب ؛ واليه تقديم من يعرض ومن برد؛ وعرض الجند 
وما ناسب ذلكع 3 الذنى جرت عليه العادة خمس حجاب ٠‏ وربما نقص الال عن 
ذلك ور عا زاد . قال فى مسالك الابصار : وعند فقد النائب يكون هوالمشار اليه 
من الباب الشريف والقائم مقام النائب فى كثيرمن الامور 

التاسع دأمهر جاندار ‏ وهو الذى يستأذن على دخول الامراء للخدمة وبدخل 
أمامهم الالابوان' وبّدم البريدمعالدواداروكاتي السر. وهو كالمستل الباب؛ وله 
به البرد دار بة والطوائف الركايبة والخازندار يق واذا أراد الس_لطان تمر بر أحد 
أو قبلهكانعلى يده؛ وهوالماسلم الزردخاناه اتىهي أرفم قدرافي الاعتقالاتء نالسجن 
المطلق »وهو الذى يطوف بالزفة حول السلطان فيسفره صياحا ومساء ٠‏ وقد جرت 
العادة ان يكون فيها أميران : مقدم الف وطيليخاناه 

العاشر؛ استادار( استاذ دار  )‏ قالفى مسال كالابصار : وهوالمتحد شف ببوت 
اللطات كابامن المطبخ والشر أب خا نأه؛ وا لحاشيةوالغامان:وهوالذى عشى بطل ب السلطان 
وحم في غامانه وباب داره ٠‏ وله حددثُ مطلق وتصرف نام فى استدعاء ما محتاجه 
كل من في بدث ااسلطان من النفقات والكساوى ومحوها للماليك وغيرهم ٠‏ وقدجرت 
العادة ان يكونوا 0 لعة : وأحد مقدم ألف' وثلانة طبلخاناه ٠‏ ورعا نقصمواعن ذلك 

الحادىعشر » الماشنكير وهو التحدث فى أمر اسماط مع الاسستادار 
والعادة ان يكونقدم الف؛ ودونه من هو دون ذلك من اعراء وأجناد 

الثاي عشرء الخازندار ‏ وهو المتحدث فى خزائن الاموال السلطانية هن نقد 
وقاش وغير ذلك ٠‏ وكاننتعادتها طبلخاناه » ثم استقرت أقدم أأف 

النالشعشر؛ شاد الشرااناه ‏ وهو المنحدث ني أمور الشرابخا ناه اساطانية 


زم ؟) 


وما عمل المها من السكر والذوأكه والملوى وغير ذلك مماء شتمل عليه 'وهو كأرة د نََ 
معدم الف ' وثارة طلخاناه 

الرابع م عشر 'استادار الصحية وهوامتحدث ف المطبخ الساطاني) ولهالاشرا أف 
على مايطيخ فيه من الاطعمة مع لمشي أما مالطعام ايحن . عد السهاط والوقوف يديل 
المماط مع مقدم الماليك ٠‏ والعادة ان 5 أمير عشرة 

الخامس عشر مقدم المإليك - وهو المتحدث على الماليكالساطانيةوالحك فيهم 
والعادة أن يكون طملخاناه وله نانب أمير عشرة 

السادسعشسر » زمام الدور الساطانية ‏ ولا مكون الامنأ كير الخدام وعادنه 
ان دكون أمعر طبلخاناه .ولهنائبأهير عشرة 

السابع عشر) نقيب الحيوش ‏ قال فىمسالك الا بصار: : وهو الذى ل الجند 
ف عضوم قمعة عسى النشاء واذأ طلبالسلطات أو النائب أو الحاجب أميرا أو غيره 
ار 6 ؛ وه وكأ حد الحجاب الصغار, : التطليي فى الوزانة ف التو كب البثر 
من برد ١‏ 1 السلطانية من ل 3 وغيرهأ 

التاسع عشر» شاد الدواوين وهو رفيق الوزير في استخلاص الاموالوما ىَْ 
معبى ذلك ١‏ وعاد نه أمجر عشرة 

العشرون » امير طبر وهو الذى يحمل ااطبرفى اموا كب هو وجماعته حول 
الساطان ٠‏ وعادىه إمرة عشرة 

الحادى والعشرون ١‏ أمير ا وهو المتحدث على الطبلخا ناه السلطانية وأهلها 
متصرفا فى أمرها. وعاد.ه امرة عشرة 

الثانى والعشرون ؛ أمير شكار- وهو المتحدث فى الموارح السلطانية من الطيور 
وغيرها والصيود ''ساطانية ٠‏ وعادثه امرة عشرة 
أن يصيده السلطان من الكراكى وغيرها فى الاما كن الى ينل مها الطير من المزارع 


وغيرها وعاديه أعرة عسرة 


4 


الرابع والعشرون ؛ شاد العائو_ وهو المتحدث ف العائر الساطائية مما 3 
السلطان احداثه أو تجديده مى التصور والمنازل والأسوار وغيرها ٠‏ وعاديهامرة 

الخامس والعشرون »الوالى ‏ وهو المممر عنه فى الدول القديعة بصاحب وم 
والمستقر بالحضرة واليان : احدها والى القاهرة وضواحيها و بتحدث فق البرقات 
وغيرها وعاديه اهرة طبلخابة ه الثاني والى مصر“ وهو 5 فمصر وقد أضيف اليها 
الآرب القرافة ٠‏ وعادنه احرة عشرة . قلت : ووراء ذلك واليات آخرات الا امهيا 
لا.تحدثان يدم ولا سرقة :احدهما والى القلعة وهو الذى تتحدث على باباقلمة 
الكبير اذى منه طاوع عامة 5 السكر وتزوطم فُْ الفدم والغلق و وذلك' وعادتنه أحرة 
طبلخاناة * والثاني والى باب القلمةولهالتحدت على الباب المذ 7 وأهله كا لوالىالقلمة 
التحدث على الباب (١‏ الكير وعاد يه أءرة عشرة 

) المقصد الخامس )ه 
( فى الوظائف الدينية وي عشرة وظائف ) 

الاولى قضاءالقضاة _وموضوعبا أنصاحم! يتحدثي الاحكام!ا لشرعية والفصل بهن 
الخصوم ونصب أأنواب فيا يعسرعايه أستيعانه بالنظر ٠‏ وش أرفم الوظائف الد .ليا ة 
واعلاها قدرا «واعلم ان اللديار المصرية فيا تقدم من الزءان منحينالنتتح الاسلامي 
والى اثناء الدولة الظاهرية عرس كانت قاصرة على قاض واحد من أى هلدذهب 
كان من المذاهب الاربعة . ثم استقر الحال فى الدولة الظلاهرية ببعرس على ان يكونوا 
اقح تداق ين ا عي ل ا ان الا, ربعة التحدث فيا قتضيه 
مذهره بالقاهرة واامسطاط ونصب الواب ا القبلى والبحرى ٠‏ 1 م استقر في 
الدولة المنصوربة قلاوون على ان قاذى القضاة الشافعى ستقل بتولية الاواب بالوجبين 
اقل التخرى دون عترد من قغاة ناث امداق 

الثانية قضاء العسكر _وموضوعهاأن صاحبها حضر دار العدل و يسافر معاللعلان 
اذا ساغر .وما ثالاية نفر: شافعى ) وحد فى “وهالكي : ولدس للحا بلة معهم - احظ 

الثالثة افتاء دار الددل- وموضوعها على نحو ما تقدءفى قضاءالعسكر. ويم |أربعة 

؟1؟ صوء 


5) 


من كل مذهي واحد 
الرابعة ؛ وكلة بدت المال - وموضوعها التحدث فيا يتعلق عبيعات ببت المال 
ومشكروانه من أراض ودور وغير ذلك والمعاقدة على ذلك وما جرى هذا المجرى ٠‏ 
قال فيمسالك الابصار: ولا بايها إلا اهل العلم والديانة ؛ قال وتجاسه بدار المدل 
تارة يكون دويه الحنسب وتارة فوقه حسب رفعة قدركل ممهمأ في نقسه 
الخامسة » المسية ‏ وموضوعبا التحدث على أرياب المعاش والصناء والاجد عل 
يد الخارج عن الصلاح فى معدشة* وصناعته ٠‏ وبالحضرة محتسيان : أحدهها بالقاهرة 
وهر أعظمهما قدر وله التصرف بالمسيم والتولية بالوجه البحرى بكالدخلا الاسكندربة 
ذأن لها محنساً مخصبا ٠‏ والثابى بالقسطاط ورتيته منحط-ة عن ٠‏ الاول وله التحددث 
والتولية بالوجه القبلى بكاله .والذى يجلس مهما بدار العدل هو محتسي القاهرة فقط 
السادسة؛ئقابة الاشراف وموضوعها التحدث على ولدعلى بن أن طالب رضى 
5 من فاطمة بنت رسول اللهصل اللهعليه وسلٍ في النحص عنأ نسابهم والتحدث 
فى أوقافهم والاخذ على بد المتعدى مهم وحو ذلك . وكانت في الزمن المتقدم فى 
الدولة العياسية هذه اليقاية : تع على ثقاية الطالبين 
السابعة ؛ نظراليما, انه وار اد.هالبهارستان المنصورى ء انشاء المنصورقلاوون 
خط بين القصرءن وهومن أجل الوظائف لاسيا و في الزمن المتقدم . وعادة الاظر فيه 
5 وراب السوفلة كار الامىاء المقدمين ؛ ومن المتعممين لاوزر وو 2 
اتمطترتبته من ذلك . . . قلت : أما الوظائف الماليةكاخطابات والتدار يس ومشيخة 
شيو الخانقاه الناصر بة من الخوانق ونحوها فأنها لاتحمى كثرة' ولكن لاتصدر 
الولابة عن الساطان فها الا فى القايل 
الآامنة » نظر الاحباس ‏ وكانموضوعها فى الاصل التحدث فى الأأوقاف؛ ثم 
صار موضوعبا الآن؛ الت<دث على رزق تفرد من الاراضى السلطائية للخطابات 
وأمامة امب 'جد رالير والصدقة وماه في معبي ذلك ٠‏ وني ثارة يتحدث عامها السلطان 
وتارة الائب الكافل وتارة الدوادار وتارة غير هءلاء 
التاسعة؛مشيخةالشيوت_والمراد هنا مشيخةاخا ناقاه الناصرية بسر داقوس.وشيخبا 


(1ه») 


أكثر مشائخ الصوفية وا خوانق من حين استحدثت . ثم كانت قبل ذلك نطلق على 
مشّسحّة الخانقأه الصلاحيمة المسياة سعيد السعداء 

الماشرة ؛ نظر الاوقاف ‏ وموضوعبا التحدث على أوقاف الحرمين وما فىمعناهاء 
وغالب الاوقات المتحدث فيها قاضي القضاة الشافعية ؛ ورعا فوض التحدث فيها فى 
بعص الاحان الى بعص الامراء 


في الوظائف الدوانية . وى كثيرة لا يسع استيفاوهاء ومها خسة عشر وظيفة : 

الاولى » الوزارة ‏ قال في مالك الابصار: ورمباثا إىالسلطاناو أ نصفوعىرف 
حقه.لكمها لماحدثت عامها الثيارة تأخرت وقعد موامكامباحوصارالمتحدث فيا كناظر 
الملل لا يتعدى الحدرث فيه 1 لسع له فى التصرفمال ولا تمد يددفي الولابيةوالمزل 
لتطام السلطان الى الاحاطة مجرئيات الاحتوال ؛ قال » وقد صار بايها أناسمن أر ارات 
السيوف والاقلام بأرزاق حسب ب الاتفاق وقطيءههاأشهرء ن أن" ذكر. لاوز ارة اتتباح كثيرة 
أجابا قار الدواوين ؛ واستيغاء الصحبة , واستيغاء الدولة » : وأما نظر الدواوين وهو 
الممبر عنه بنظر الدولة فصاحبها تحدث مع الوزير فى كل ما يتحدث فيه ويشاركه فى 
السكتاية في كل ما يكتب فيه وبوقع فى كل ما يوقم فيه الوزر نيما له . وانّكانالوزير 
00000 ناظر الدوة قرا تزف ف ١‏ مى لسيانات وما بتعلق ما ؛والوزر 
مقتصر عل النظر والتنفيذ . وأما استيفاء الصحبة فهى وظيفة جايلة ٠‏ قال فى «سالك 
الابصار: وصاحيها سَكلم في جميع الملكة عصر والثام ومكتب ماسم يعلم عايها 
السلطان ثارة بما يعمل فى البلاد وتارة بالاطلاقات وتارة استخداءات كر دان 
الاعمال ومن . هذا وما بجرى مجراه ٠‏ قال : وهذا الدبوان هو أرفع دوا وبين الاهوال 
وفيه تثبت التواقيع والمراسيم السلطائية وكلهن دواوين الا.والفرع ته واليه برجع 
حسانه وان استيفاء 0 فصاحمها يتحدث فى اموا الد.لة في الضبط والتحر بر 
ومعرقة نه أصول الاموال ووجوه مصارفها , ونكون قممأ مرت 22 آخر 

الثائية ٠»‏ كتاية السر- قالفيهالكالابصار : وهرضوعها قراءة الكت الواردة 


تت 


على السلطان وكتابة أجويما وأخل خط السلطان عامها وتسغيرها ونصريف المراسيم 
0 وعقاور والافش 21 القصص بدار العدل والتوفيع عامها فيأ كان وقع عليه ق 
اأوز ارةالى أ مور خرى من التحدثفيأ عرالم يدوتصر يف البريدية والقصاد وأخذ علامة 
السلطان على مناثير الاقطاعات والمراسيم الى تكتب من دنوان استيفاء الداص 
وغيره ٠‏ ولكاتب السر أتباع من كتاب الدست وكتاب الدرج وغيرهممن قد تقدم 
ذ كره في الكلام على د بان الانشاء فى مقدمة الكتاب 

الثالثة ؛ نظر الخاص ‏ وثى وظيفة محدية» أحدها السلطان الملك الناصرجمد بن 
قلاوون حين أبطل الوزارة ٠‏ وأصل موضوعها التحدث فما هو خاص عال ال لطان ٠‏ 
قال في مسالك الابصار: وقد صا ركالوزير لثّر به هن السلعلان وتصرفه » بل كان قد 
صار اليه فى زمن تعطيل الوزارة تدبير جملة الاموروثعيين المباشرين » قال وصاحب 
هذه الوظيقة لا بقدر على الاستقلال بأمر الا بمراجءة الساطان 

الرابعة ؛ نظر الموش ‏ وموضوعماالتحدث فى أمرالاقطاعات بمصر وااشاء والكتاية 
بالكشف عمها وم شاورة السلطان عامها وأخذ خطهوم وظيفةجلرلةرفيعة المقدارود نوامما 
أول ديوان وضم فى 0 لافة عمر بن الخطاب رذى الله عنه فى سنة عشر بن 

من الجرة ولناظر الث يه أجلبم صاحب دوان الميش وعاديه إذا كان نائب 
كاذل أنيكون عنده مألا 5 لبأيه 

الماسة» نا ر الحزانة ل قال فى «سالل الابصار : وكانت الزانة أولا كبيرة 
الو ضعلا ا دعأوال الملكة فلااء يدنك 6 لةاطاض ودر ام اطران رسيت 
بالخناية الكرى اعرام فوق «سماه ) لانهم 9 نْ اله نَ ات نخلم مهأ 
اوما ضر علمها ويصرفأولا أولة قال 2 وفى لاا بكون ناظرها من القضاة 
اوهن يلتحق بهم . قات : وند صارت ااعمدة الآ على خزانة دوانالحاص٠‏ واناظر 
الحاص اتباء من الكتاب كغيرهامن الدواوين | 

السادسة, 'ظرالسيوت والحاشية ‏ وهو نظر جايل ٠‏ و وكلءارتحدث فيه الاستادار 
يشاركهني التحدث فيه 


اسابعة . نظر بيتالمال ‏ و»وضوعها -#لى حمول المملكة الى بيت المالوااتصرف 


0 


٠‏ شه ثارة قضأ وتارة صرف وتارة بالتسويخ محضرأ وصرفاء قال قٍِ مسألك :الابصار 
ولا بلمها الا ذو العدالة البارزة من أهل العم والديانة 

الثامنة ؛ نظر الاصطبلات الساطائية -- وموضوعها التحدث في انواع الحيوان 
الحاصلة من الخيل والغال وغيرها م تعلق بذاك وضمط عدما وعلةبا وماطاأ مل 
الايقيالاتو الاطلاقات وكلمايبتا عهاأو دباع ممها وأرزاق المستخدمين مها ونحوذلك 
أسواق الرقيق والخيل ونحوهما وصرف ذلك في كلفة من يرد الى الا واب السلطانية 
دن رسل الملوك ونحوهم وصرف مراتنباتمقررة لاناس فى كل شهر ؛والتحدث فيها راجع 
الى الدوادار وللوزير المشاركة معه في المتحصل فى شى" مخصوص 

العاشرة ؛ نظر خزاءن السلام - وموضوعها التحدث عل ماإستعمل من السلاح ٠‏ 
وعاديه أن بيجمم ما بتحصل من كل سنة ويجهز فى بوم معين ويل على رءوس 

الحادية عشرة * نظر الاملااء الخاصة بالساطان من ضياع ورباع وثهر ذلك 

الثانية عشرة ؛ نظر اللهار والكارمى ‏ هكذا هو موجود فى الدواو بن » قالوا , 
ولا معى لدني الاغة ؛ وبقالا نأصله الكامى . بالنون أسبةالىالكام فرقة من السودان 
على ماسيأى يانه في المكانيات ان شاء الله تعالى ٠‏ وذلك أن طائقة نمسم كانوا 
مقيمين عمصر شأ مم المنجر فى المهار من الفلذل والقرنقل ونحوهما مما جاب هن اند 
التحدث على واصل التجار من هذه الامئاف وش وظيفة جليلة ثأرة تضاف الى الوزارة 
وثأرة ترد ميا 

الثااثة عشرة ١‏ نظرالاهراء ‏ وهيشوية الغلال|اسلطانية الو يتحدث عامها! وزر 
وموضوعبا التحدث فوايصل الموامنالواحى من الخلالوفيا يصرف ه«مهاعلى الاصطبلات 
السلطانية والمناخات وغيرها 

الرابعة عشرة » نظر الموار يث الحشرية ‏ وموضوعها التحدث على دروا نالمواريث 


من رعوت ولا وارث له أوله وارث لا إستغرق٠خراثه.‏ مع التحدث في أطلاقات جيم 


)64م 


امونى من المسامين وغيرهم 

الخامسة عشرة ؛نظر المرتجعات ‏ ودوضوعها التحدثعلي ما برجم من مهوت ٠ن‏ 
من الأمراء ونحو ذلك ٠‏ وقد رفضت هذه الوظيفة وتركت ونمطلت ولا بها فى 
الكاماوها أغر المرتجعاتموقوقا على ه. توفى المرتج» وهوالذى منصل ف الحا كات 
اللبوانية وسَغى ف الاقطاعات ونحوها 

السادسة عشرة ؛ نظر المهات - وموضوعها التحدث في امرجهات الوزارة من 
متحصل ومصروف أو ل لبيت المال ونحو ذلك ٠٠١‏ قلت : ووراء هذه الوظائف 
وظائف صغار لاحاجة الى استيفائمها 


0 المصد السايم 


فى هيئة السلطان مما هو مأخوذ عن مسالك الا بعبار 'وأه سبع هيئات 


(الببئة الاولل) هيئته فرجاوسه بدار المدل لخلاص الحقوق وازالة المظالم- قال 
في مسا اك الا بصار:عادة هذا الساطان اذا كان في القلمة فى خيرثبر رضانان يجاس 
بكرة يوم الاثنين يأبوانه الكير المسمى بدار العدل دلى الكرمي الذى هو موض-وع 
حت سرير للك وبجلسعلى يمنته قضاة التضاة من المذ'ه ب الارهة .ثم وكيل بيت 
الملل لم الناظر فى الحسبة : ويجاس على يساره كانتب السر ؛ وقدامه ناظر ايش 
وجماعة الموقدمن تكله حاقةدائرة . وان كان الوزير »نارباب الاقلام كان يينهو ين 
كانتب السر* وانكان م نأرباب السيوفكان وا قَتَاعلى بعد مع بقية ارباب الوظائف؛ 
وشف هن وراء السلطان مماايك صغارعن عينه وإسار وءن السلاح دارية والإدارية 
والخاضةة و .جاسءلى بعد .قدر خمسة عشر ذراعا من عنته و يرنه ذوو السن هن 
ك1 مين وه امراء المثورة؛ وخا ف هذه الحلةة المحيطة بالساطانا “.جاب والدوادرية 
لاد قدص ارباب الضرورات واحضار الا كان وتقرأ عليه القصص فا احتاج 
فيهالىمر اجعةالتضاةراجعبهم فيه؛ و.! كان متعاقا بالعسكر تحدث فيهءم الماجب وناظر 
اليش.ونامر فى ألبقيةةابرى ١‏ فلت : وقداستقر الحال:لى ان مكو نءن عينه قاضيان ٠ن‏ 
الفشاة الاريمة وها الثاففي ثم الذي ومن يساره قاضيان وها الحنفي ثم الخنولى 
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ويلى القاضى امال من الجانب الا يمن قضاة المسكرالثلانة : الشافى ثم 1+ 
ثم المالكى ؛ وبامهم مقتو دار العدل على هذا الترتيب؛ و يليهم وكل بدت المال 98 
ده على الحمتسب يعلم اؤواتة' 7 م المحدسب و يصبرول صن واحدا عن عب نالسلطان 
مسدّد برين سجدار الا بوان مستقبلين باه والفاضيان الحنني والحنبلى كذلكمن الجادب 
الايسرء والوز يرإن كانم نأرياب الاة_لام اهانب ال فى من اللانن الأيسر 
عي وكاتب السر يليه وتستدير أللية حجى تصير اللآابع ا ققد ارات الاوان 
على مأ تقدمت الاشارة اله فى مسالك الا بصار ٠‏ ذا انقذى الجلس خر سج اوناك 
الاقلام جملة وعد السماط فى الابوان وتجاس الامراء والماليك السلطانية على السماط 
على قدر مراتتهم علي التعاقب ٠‏ قال فى مسالك الا بصار : وذلك فى وم انيس فى مثل 
هذه اطيئة 2 أن ال لطان لا.يتصدى فيه لسما عالقصص و لاحضرا أحدمناقضاة وناظر 
الجيش والموقعين الا إن عضت حاجة لاأحد مسهم وان كان جاوسه لقدوم رسلمن 
احد الوك كان جاوسه على السر برالذى هو تخت الملك ورا جلس عليه عند أخذ 
الببعة يأ اساطنة و ذلك من امات 

ف( الميئة الثانية ‏ هيئته فى يقبة الايام )4 عادته فها عدا الاثنين والخيس من 
الانام أن مخرج من قصوره الجوانية الى قصره الكبير المشرف على اصطيلابه © تارة 
بجلس على نخت الماك الذى بصدره وتارة مجاس على الارض وتقف الامساء حولهم 
فى الإلوس ف الأبوان خلا أمراء المشورة والقرناء فأنه ليسطمعادةحضورهذ الهس 
الا هن دعت الحاجة الى حض ره 2 بوم فى الثالثة من الم_ار فيدخل الى قصوره 
الجوانية بمصاط ملكه ويعيرء ليه ما خاصته منارباب الوظ ثفكالوزير وكات بالسر 
وناظر الخاص وناظر اليش في الاشغال المتعلقة به على ما تدعو الحاجةاليه 

( الميثة الثالثة ‏ هيئته فصلاة العة والعيدين » أما صلاة الجمة فأن عادتهأن 
مخرج الى الجامع ومعمخاصة أعرائه وبدخل من أقرب أبواب الجامم الى القصر فيصل 
فى مقصورة الجامع عن يعين اراب ويصل عنده أ كابر خاصته و جىء بقيةالامراء 
خاصموم وعاممم فيصلود خارج المقصورة عن يلها وشهاطا علىمرا مهم ١‏ اذا فرغهن 
الصلاةدخل الى دورحر عهوذهب الامراء كل واحد الى مكانه 
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وأما صلاة العيدين فعادنه ان تركب من باب قصره وييازل من منفذه الى . 
الاصطبل الى ايدان الملاصق له وقد ضرب له فيه دهليز على ١‏ كل ما يكون من 
الميئات وتحضر فيه خطيبجامم القلعة الى الميدان فيصلى فيهالعيدويخطب»فاذا فرغ 
من سماع الخطبة ركب فرساً بكنبوش ورقبة من زر كش وخرج من باب الميدان 
والامراء والماليك عشون حوله والعصائب السلطانية على رأسه والفاشية ممولة أمامه 
والجئز حول على رأسه مع أحد أ كابر الامراء المقدمين وهورا كب فرسا الى جا نه 
والا وجاقيان1إنتة را كيان امامه وخلفه النائب وأرباب الوظائف م نالسلاسدارية 
كابم خلفه والطبردارية اماه مشاة بأدمم الاطبار ويطلع ءن باب الاصطبل 
الى الأبوان الكير الذى يجلس فيه فى بومي الاثنين والخميس وعد السماطو يخلم 
على حامل الجيز وأميرالسلاح والاستادار والجاشتكير وجماعة من أرباب الوظائف من 
لمم خدمة في «بم العيد كاو اباستادار وصغار!+اشتكير وناظر البيوت وتحوهم 

( الهيئة الرابعة ‏ هيئة ال ركوب للعب الكرة بالميدان الا كبر عادنه ارن 
يركب اذلك بعد وفاء النيل ثلانة .وا كب متوالية فى كل سبث ,مزل من قصره أول 
اهار من باب الاصطبل وهو راكب على اطَيمة المذ كورة فى العيد ما عدا الجئز فا نه 
لاحم لعلى رأسه وحمل الغاثشية أمامه فى أول الطر ببق وآآخره ويصير الى الميدان فيخزل 
فى قصوره وينزل الامراء منازهم على قد طبقامهم في جوانب الميدان ثم يركب امب 
الكرة الى أذان العصر ويرمي الموكان قصدا هن بادر فزْل لمماولتهخلم عليهعند الطاوع 
فركب على الهيئة الى كان عايها فى أولالمهار وإطلم الى قصره بالقلعة ولع على | كابر 
الامرا: الخلم النفيسة من الأ قبية المفرج وا كثر مأ يكون ذلك فى الموكب الثالك وفى 
الثاني دونه ٠.١‏ قلت : وقد ترك هذا الركوب من أثناء سلطنة الظاهى برقوق الثانية 
واستمرالحال على ذلك الى الآآن وفات بذلك أمبة عظيءة من أمبات الماك 

( الهميتةالخاءسةهيئةااركوب لكسرالخليجعند وفاء الثيل 4 ثارة كون الذى 
تصدى لكسر الحليج هوا لطان هسه وثارة بعض أ كابر ام ثمكالنائي و بوه فأن 

كان هو الذى بتصدى لذلك فل نجر المادة ان يركب فيه مظلة ولا رقبة فرس ولا 
غاشية ولا هافي «عمى ذاك إلى يقتصر على السناجق والطعردار بة والجاو يشية وكتوها. 


(9هم) 


وبركب من القلمة عند طلوع أمين المقياس بالوفاء فيدخله من بابه وبجلس فيه فيمد 
هناك مماط بأ كل منه من معه من الاعر ا وغيره ثم يذاب زعفران في إناء ويتناوله 
صاحب المقياس و مخلق به المقياس على العادة وتكون قد زنتحراقة السلطان الكجبرى 
المعروفة بالذهبية وحراقته الصغرى وحرار يق الامراء ياحسن الزيئة) ونشصب السخر 
على شباك القياس المطل على النيل من جبةالفسطاط ذيرتى محراقة ال.اطان الصغرى 
الى الشباك الذى عليه الدكر فيعزل فهها الساطان منه وتسعرحراقته الى جبة م الحاييج 
وحوله حراقته الذهبية وحراريق الامراء وما لا حمىمن عرا كب المتفرجعن حتى يصل 
الى السد فيكسره وبركب من هناك ورينصرف الى قصره 

(الهيثة السادسة - هيئته فى أسغاره 4 جرت عادته اذا اراد سفرا أن يركب 
في عدة كبيرة من أمرانه الاأ كابر والأأصاغر وخواص مماليكه ٠‏ ولابركب فى السير 
برقبة ولاعصائب ولا بتبعه جنا ئب ويقصدق الغالب تأخير النزول الى الليل فأذا دخلالليل 
حملت أمامه فوا ئيس كثيرة ومشاعل فأذا قارب مخيمه تل الشموع المركيةفيالش.مدا نات 
المكفتة و يصيح الجاو يشية بين دديهويترجل الناس كافة الاحملة السلاح والا وجاقية 
وراءه وعتىى الطبردارية حوله حتّى بدخل الدهايز الاول من مخيءه فيمزل و .يدل 
الى الشقة وش خيمة مستديرة متسعة نم مها الى شقة مختصرة ثم مها الى اللاجوق 
الذى يديت فيه وبدائر كل خيمة منجميع جوانيهامن داخلها سور خركاه من خشب 
وفى صدر اللاجوق قصر صغار من خشب بنصب للبيت فيه وينصب بأزاء الثقة 
حمام بقدورمن رصاص وحوض على هيئة حمام المدن. فأذا نام طافت به الماليك دائرة 
وطاف ياجميع الارس وتدور الزهة حول لدهامز فى كل ليلدّمرتينعند نوهه وعند اسيقاظه 
من النوم ومعها امير من أكابرالاأ مراء و<ولةالقوانيس والمشاعز وببيتعلى بابالدهايز 
أرباب الوظائف منالنقباء وغيربم ٠‏ وأذا دخل الى مدينة رك بعل هيئة ركويدنى صلاة 
العيد بالمظلة والرقبة والفاشية و بكون فى حال السعر جبور مماليكه معهم مقدم الماليك 
والاستادار وأماهبو + نائب والسجن ومكونصحبتهني السف ر كل من محتاجالمهم من الاطباء 
والكحالبن وأنوا عالاد وبةوالاشربةوما يجرى تجرى ذاك ان يعرض لهم رض في الطريق 

و الطيئة الساعة ٠١‏ هيدنه ف نومه 1 جرت العادة أن يبيت عنده خواص مماليكه 

؟؟ ضوء 


)م 


منالامراء وأرباب الوظائف من الجدار بة وغيرثم يسهرون عليه بالنو بة مقسمة بيهم 
متادير معاوءة عنا كيب الرمل كفا اتفضت مدة قوم انقظوا أصحاب الثوبة الذين 
يوم وبتعاتى كل معهم مايشاغله عن النوم فقوم بقرؤن فى المصاحف وقوم ياعبون 
بالشطرنج ( وآخرون يتلاهون ) بالا كل وغير ذلك 
المقصد الثامن ©* 
( فى عاديه في اجراء الارزاق وش على سبعة انواع ) 

لإالنوع الاول - الاقطاعات 4س اع ان الاقطاعات فى هذه المملكة نجرى 
على الامراء والجند ٠‏ وعامة قطاعاتهم بلاد وأراض يستغلها مقطعها ونتصرف فبها كيف 
شاء ور عأكان فهها نقد بتناوله من جهات وهو القليل٠‏ ويمتلف الال فيها باختلاف 
حال أربامها ٠‏ فأما الامىا٠‏ بالديار المصرية ققد ذ كرفي مسالك الابصار أن أ كابر 
الامراء بلغ اقطاع الواحد منهم 3٠ »ر٠ * ٠‏ ديذارجيشية ورا زاد على ذاك 
وتناقص باعتبار امحطاطالرتبة الى » » * 8١,‏ دبنار وبلغاقطاع الواحد من امراء 
الطبلخانات "٠,٠٠٠‏ دينار فأ كثر ونقص الى ٠ ٠ ٠‏ ,95 دينارء وساغ اقطاع 
الوادد من اعراء المشرات 4,٠» ٠‏ دينار الى مادون ذلك . وببلغ اقطاع الواحد 
من مقددى الحاقة ١,٠٠‏ دينار ٠‏ وججيع الامراء حضرة الساطان الرواتب 
الجارية فى كل بوء من اللحم والتو بل واخبز والعليق والز يت» ولأعيامهم الكسوةوالشمع 
وكذلك الماليك السلطانية وذوو الوظائفمن الجند مع تفاوت مقادير ذإك بحسب 
ع اتوم وخصوصيامهم با! ملطان ٠‏ قال في مسالك الابصار : واذانشأ لاحد الامراء 
واد أطلق له دثائير وخيز ول الى أن يتأهل للاقطاع فى جملة الخلقة ثم ٠مهم‏ من 
نقل الى امية العشرة والطبلخاناه على حسب الحظوظ والارزاق 
واما اتطاعات الشام ققد قال فى»سالك الابصار انها لاتتقارب بل تكون بقدر 
الناثين فى جميع ١٠دم‏ لاا كار الامراء المقدمين بالديار المصرية فليس فى الشام 
من يلغ تتأومم الا نائب الشام فانه يقار مهم فى ذلك - قلت : والدنانير اللميشية 
الموزعة على الاقطاعات بعصر والشام يتفاوت ٠تحصاها‏ بحسب العارة والخراب فرعا 


زُوه؟) 


كان متحصل القليل منها بقدر أضعاف الكثير 

(النوع الثاى - رزق أرباب الأقلام 4 وهو مباغ يصرف هم مشاهرة ٠‏ قال 
فمسالك الا بصار : وأ كير كالوزير له فى الشبر ه ه؟ دينارا جيشسية ومن الرواتب 
والفلة مااذا بسط وتمن كان مثل ذلك ثم دون ذلك ودون دونه ولأعيانهم 
الروا نب ألأأرية من اللحم والحبز والعليق والشيع والسكر والكسوة ونحو ذلاك الى غير 
ذلكتما هو جار على العلاء وأهل الصلاح من الرواتب والاراضى الم بدة وما يجرى 
مجراها سوارثه الحلف عن السلف مما لابوجد مثله ممملكة من الميالك 

( النوع الثالث ‏ الملم والنشاررف 4 وكن المى بالخام ان اللطان يخلم 
من ملبوسه فيلبسه غيره ومعى التشاريف ظاهم. والمراد انالسلطان يشرف من بلبسه 
بما بلبسه ٠‏ قال فى مسالك الابصار: ولصاح ب مصر فى ذلك اليد ااطولى حتى كاد 
ذلك ينهك المملكة وبودى عتحص لامها عن آخرها » قال * وغالب هذا ما قرره 
سلطانا ؛ يمي الناصر مهد بن قلاوون؛ ولقب أنعسمن بحى" بعدهمن كثرة الاحسان. 
وش على ثلانة أصناف : تشاريف أر باب السيوف ؛ وتشار يف الوزراء والكتاب» 
ونشارف القضاة والعلاء .فأما نشاريف أر باب السيوف فعلى طبقات : 

الأولى ؛ وض أعلاها - الختص بالامراء المقدمين من النواب وغعرته ٠‏ وثى 
فوقاىأطلس أحمر بطرز زركش مغرى بسنجاب بدا رسف من ظاه مع غشاء قندس؛ 
ويحته قباء اطلس أصم, وكلونه زركش بكلاليب ذهب وشاش رفيع موصول بطرفين 
من حرير أ بيض مس ومين لقاب السلطان 0 تفوش باهرة من 'لحر ير الملون ومنطقة؛ 
ذهب هس كة على حاشية حرير نشد فى وسطه ٠‏ وغذتاف حال المعلقة حب اراتب: 
فأعلاها ان يعمل منعمدها نوا كر وسطاو مرصعة بااباخش والزمرد والاوان ما كان 


عكر 7 يي 3 ذأنكانا امير - أتقأمد 


يكار بةواحدةمرصعة) > ما كان ييكاررةواحدة» 
ولابة مفشية ز يد سيفا محل بذهب وفرسا مسرجا ماجا بكابوش زركش (ابا زيد 
أكابر النواب كنائب الشام تركيبة زركش على العباء الفوقاتى وشاش حر بر سكندرى 
مج بالذهب ويعرف ذلك بالمتمرء وعلى ذلك كانشاشماحبحاة .,. ايا اموه 


ألابودة ودكون 007شغ2ك5 زنارى أطاس أحهر : ودوك ذاك دن اأشارفب 


ابلس 


اقبية طرد وحش من عمل الاسكندرية ومصر والشام مجو جاخات مكو بة بألقاب 
السلطان وجاخات صور وحوش او طيور صغار النقش وجاخات ماورة مموجة بقصب 
مذه ب فصل بين جلخانه تقو شي ركب على القباء طراز ركش مسنجبمقندسكا تقدم 
ونحته قباه طرح سكندرى مغر ج وكاو نه زركش بكلا ليب وشاشم تقدم وحياصة ذهب 
تارة تكون بييكاريةوتارة بغير بيكارية ٠‏ وهذهالنشار رف لأ صاغر حرا المثين وه ن بلتحق 
مهم ٠‏ ودون ذلك كنجى نقش من لون آآخر غير أونه وقد بكون من نوع لونه بتفاوت 
ينهما سنجابمقند سكا تقدم الا أن الخياصه والشاش لالبكونان بأطراف رقم بل 
أطراف جوخةأخضر وأصفر مذهب بغير بيكارية ٠‏ ودون ذلكمحرملونه واحد والبقية 
على مأ تقدم خلا الكلوية والكلاليب. .ودوك ذلك 5: جى بلول وأحد بس لجاب مقندس 
الي ما تقدم وتكون الكلونة خفيفة الذهب وجانباها يكاران مكونان خاليين 
منه باجدلة و يكون بغيرحياصة ٠‏ ودون ذاك محرم شندس وبحته قبا ٠‏ بكون يجاخات 
من أحمر وأخضر وأزرق وغير ذلك من الا لوان وس :جاب وقندس . ونحته قباء تقش 
إنا اررق أو شمر أو شاش ابيض بأطراف هن نسبة ماتقدم ذ كي ه ثم مادون هذا 
من هذا النوع ولا بد من تنقيص قباء 

ثم نتاريف أخرى في أوقات خصوصة تكون ظٍٍ من المرنروالكةجى أو نحوه 

وأما تشاريف الوزارة والكتاب فأجل تنار يفم >: فى ليطن لطر بوم حير 
ساذج وسنجاب وقندس والقندس هيطن بستجاب وملا الا كام . به ونه كاجى 
أخضر وقيار كتان من ملل دهياط مر قوم وطرحة ودوك ذلك عدم تبعلين القندس 
بالسنجاب واخلاء الا كام منهه ودون ذلك ترك الطرحة؛ ودون ذاكانيكون التحتالى 
محزما' ودون ذلك أن يكون الفوقاتى من نوع الكنجى لكنه غير أبيض وتمته حتاتى 
طرح أو ما يجرى مجرى ذلك ودون ذلك أنواع أخرى ولا جلامم كالوزير وكاتب 
السر وناظر الخاص تشاريف أخرى من جبابمن الإربر الكنيدي السكدرى الخاص 

بطراز هن الزر كش المزه بالريش الازرق بغير طرحات 0 

وأما نشار يف الفضاة والعاماء قن الصوف الابيض يغير طراز بطرحة٠‏ وأجلبا أن 

يكون الذوقاتى أبيض وبحته أخضر وه درن ذلك على ما تقدم 
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واعل أنللنشار يفأما كن بقع اللبس فيها ٠‏ ممهااذا وى أمير أوصا بم :صب وظيفة 
فيلبس ديفا يناسب تلك الولاية ٠‏ وممهاعيدالفطر مخلع فيهعلى جميم أرباب الوظائف 
من الامىاء وأرياب الاقلام كالوزير وكاتب السر وناظر الخاص وناظرا ليش ونحوعم 
كل ممهم ا ينأسبه ٠‏ قال في مسالك الابصار : ومن عادةاللطان ان يعد لكل عيد 
خامة على مها لملبوسه من نسبة خلم اكابر المثين لم بمبسهاولكن مختص مها بعض امراء 
المثين مخلعيا عليه ٠‏ وهمها الميادين : مخلم فيباعلى ١‏ كابر الامراء كل ميدان بختص 
لأمير أوأ كثر بلبس فيه خلعة من افر ج المذهب . ومنه! دورة المحمل في شوال : 
ملع فيه على أرباب الوظائف كناظر الكسوة ومباشرهها كالقاضى والاظر والحنسبي 
والشاهد والمقدمعن ومن 2 معنام 

( النوع الرابع ‏ الخيل )4 قال ني مسالك الابصار: وقد جرت عادة صاحب 
مصر أن ينعم علِي أمرائه بالخيول عىثدن فى كل سنة ٠‏ أما المرة الاولى فعند خروجه 
الى عابط خيوله على الفرط في أو اخر ربيعها ينعم على الاخصاء من امرائه بما بختاره 
من الخيول على قدر مرا بهم وتكونخيول المقدمين ممهم مسرجة ملجمة يكنا يشمن 
زركش » وبخيول امراء الطبلخاناه عى .ا من غعر قاش ٠.‏ وأما المرة الثانية فعند لعب 
الكرة بالميدان الكبير وتكون خيول اعراء المثدن والطبلخا ناه مسرجةملجمة بفضة يسعرة 
بلا كناييش وكذلك برسل الى تواب المالك الشامية كل أحد #سبه وليس لا مراء 
العشرات فىذلك حظ الا مايتفقدهمبه على سبيل الأ نعام » قال » ولخاصة المقر يبن 
من الامراء المقدمين والطبلخاناه ززيادات فى ذلك بحيث يصل بعضهم الى مائة فرس 
فى كل سنة وله أوقات اخرى يغرق فيها الحيل على مماليكه : ورها اعطى بعض مقدعي 
الحلفة وكل من مات له فرس من ماليكه دفع اليه عوضه ٠‏ ورعا آم بالخيول على 
ذوى السن من أ كابر الامراء عند الحروج آل ليقام وه وطيول الاجراء فى 5 بلية 
اطلاقات اراض بالاعمال الجيزية اززرع القرط لوطم منغيرخراج وللالبك ااساطانية 
الموسيتم المزروع على قدر مراتمهم وها بدفع المهم هن ذلك يكون بدلا ه نالعلي قالراتب 
من الشعير فى غير زمن الر بيع عوضا ع نكل عليقة نصف فدان هن القرط القائم على 
أصله لمدة ثلانة اشهر 
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[النوع الامس- الكسوة 4 قدجرت عاديه ان ينم على مماليكه وخواص . 
اهل الماصبمن أرباب الاقلام في كلسنة بكسوة فى الشثاء م فى الصيف على 
قدر مراتيهم وأنه اذا ركب للعب الكرة بالميدان فرق حوائص من ذهب على بعض 
الامساء المقدمين يفرق فى كل موكب ميدان على أميرين بالنوية <ى بأني على آخرهم 
في ثلاث سنين أو أر بع محسبماتقم نوبته فيذلك» قالفي سالك الا بصاره أمااعراء 
الشام فلاحظ شم 'ن م فيا 2 من قأء وأحد بابس ىوقت سياه إليا من 
تعرض لقصد الساطان فأنه ينم عليه يما تقتضيه حالنه 

(النوع السادس - الا نعام والادرار » ولدس له قذر معين بل هو نحسب 
مره المنعم عليه عمد السلطان وقر يه ملك ٠‏ قال 2 مسألك الابصار: ولخاصة الامراء 
المقدمين اواع من الانعاءات كالعقارات الضخمة الى رما انفق على بعضها فوقماءة 
الفدينار» وكساوى لتهاش المنوع وى أسفارهم ىو قت خروجبم الىالصيد الءاوفات 
والاموال المة ٠‏ واذاخرج الى العيدً ني على أ كاب رالامرا٠المقدمينسنا‏ وقدرا كل واحد 
:م بأاف مثقال ٠ن‏ الذهب ٠‏ ولكل دن برد عليه أو مباجر اليه من مملبكة أخرى 
انواع الأدرارات والارزاق والانعام الذى لاببافه أهل البلاد وكذلك التجارالذين 
مجلبون اليك والبضائع وببيعوتما عليه لمم الرواتب الدائمة والمساحات والاطلاقات 
ولكل من باع عليه ولو رأسا واحدا هن الرقيق خامة مكلة مسب حالته خارجا عن 
الثمنوالانمام . وكذاك جلابة الخيل من عرب الحجاز والشام والبحرين وبرقةوبلاد 
العرب " 0 دإلك ما الوافر وركأ أعطى من الغرس الواحجد تأر بمنه عشر مرات 
أوأ كثر خارجا عن الملع والرواتب والمامحات الى تكتب لم ٠‏ وكذلك البازدارية 
بالموارح ومن جرى مجراهم هم عوائد فى كل سئة عند الاصطياد حارية لاتنقطم 

ل( انوع السابع ‏ الأ كول والمشروب 4 أعظم أسمطة هذا اللطان تكون 
بلانوان الكبير أيام الموأ كب اذا خرجت القضاة وسائر أرباب الاقلام من الهدمة 
مد السماط بالانوان الكبير من أوله الى آخره بأنوا عالاطعمة الفاخرة ومجلس اللطان 
عل راع الذوان والامراء عه ولسرة 0 قدر امهم فأ كاون كد خفيا بم 
يوون ويجاس من دومم طائقة فطاتقة ثم يرفم الموان ٠‏ وأما بقية الايام فيد 


فلن 


الخوان بالقصر فى طرفي المهار لعامة الاحراء خلا البرانيين فانه لا,محضرمتهم الاالقليل 
النادر ففى أول النهار يمد سماط لا رأ كل منه السلطان شيئا “ ثم سماط ثان بمده قد 
تأكلمنهوقد لارأ كل ؛ م مماط ثالث بعده يسمى الطارى” ومنه مأ كول الساطان 
وفى أخربات النهار يمد سماطان الأول واثاني المسمى بالحاص ثم ان استدعي بطارى" 
حضر والاا فيحسي ماو مر بهوني كل هذه الاسمطة يست بعدها المشروب من الاقسيا 
السكرية عقب ال كل وأما في الليل فيبيت بالقرب منميبتهاطباقمن انواع الكل 
امحتلفة والمشروب الفائق ليتشاغل أصحاب النوب بالا كل والشرب عن النوم ٠‏ قال 
في مسالك الابصار: ولكل ذى! درة بمصر من خواص الساطان عليه السكر والملوى 
فى شهر رمضانوالاضحيةفعيد الاضحى على مقاد بر رتسهم 
المقصد التاسم » | 
فىالهاء الاخبار الى السلطان وهو على ثلاية أنواع : 

الأول ءأخبار الموك الواردة عليه مكاتبامهم ‏ جرت المادة انه اذا وصلرسول 
من ملك من ال لوك الى أطر اف مملكته كاتب نائب تلك الجبة السلطان يعرفه وذوده 
و يستأذنه فى أشخاصهاليه فر المراسم السلطا نية نحضوره فأنكانمرساه ذا مكانةعظل.ة 
من الملوك كأحد القانات من ماوك الشرق خرج بعض, كابر الامراءكالنائب وصاحب 
الحجاب ونحوها لاثائه وأندل بتصور السلطان بالميدان الكبير الذى يلعب فيه بالكرة 
وهوأعلي منازلالرسل.وان كاندون ذلك تلقاه المهمئدار واستأذن عليه الدوادارواً:له 
دار الضيافة أو بعض الاما كن على قدر رتبته ثم برتقب بوم وكب فيجلس السلطان 
بأيوانه وتحضر أعيان المملكة الذين شأمهم الحضور من أر باب السيوف والاقلام 
وحضر ذلك الرسول وصحبتهاالكتاب الوأرد معه فيقبل الارض وشاول الدوادار 
الكتابمنه فيمسحه بوجء الرسول ثم يدفعه الى الس.لطان فيفضه ويدفمه الى كات 
السر فيقروه على السلطان ويأحى فيه بما براه 

الثاني ؛ الاخبار الى ترد عليه من جهة نوايه - عادة هذا السلطان'ن يطالمهنوايه 
فى مملكته يكل ما تجدد عندم من مههات الامور أو ما قارمها وتكخذ أوامره وتمود 
حو ته علمهم من دروآن الانشاء بعا يراه في ذلك او تدهم هو عايقتضيعرايه ونفذ 
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على البرد أو اجنحةالمام الرسائلى وقدجرت المادة أنه اذا ورد بريد من بلدمن بلاد 
المملكة أوعاد مجه من الاواب الشربفة مجواب اشر ل حاندار والدوادار 
وكاتب السر بين بدى السلطان فيقيل الارض ثم خف الدوادار الكتاب فيسحه 
بوجه البريدى ثم بناوله لاسلطان فيفضه ومجلس كاتب السر فيقرؤه عليه ويأمرفيِه 
بأمره ٠‏ وأما بطائق الخام فأنه اذا وفع طائر من اهام الرسائلى ببطاقة أخذهاالبراج 
وألى مها الدواد'ر فيقطم الدوادار البطاقة عن الجام بيده 7 محمابا الىالسلطانو > ضر 
كاتب السر قيقر هاما تقدم 

الثالث ؛ أخبارحاضرته - جرت العادةانوالىالشرطة بالحضر #يستعا متجددات 
ولابته فى كل بوم من 'وابه ثم يكتب مطالعة جامعة بذاك تحمل الى السلطاصبيحة 

8( المقصد الماشر م 
( فى هيئة الآمرا؛ باللدبارالمصر بة وترتيب امرتهم ) 

واعل أن كل أمير من أمراء المثين والطبلخاناه سلطان مختصر في غالي أحواله : 
فلكل منهم استادار ورأسنوبة ودواداروامير مجلس وجمدارية وأههراخور واستادار 
صحبة ومشرف وديوت خدمة كيبوت خدمة السلطان من الطشت خاناه والفراش 
خاناه والركاب خا ناه والزردخا ناه والمطبخ والطبلخا ناه ٠‏ أماالموا يخا ناهأ مها مختصة 
بالسلطان ٠‏ ولككل ديت من هذه البيوت مبتار متسل لحاصله وتحت يدهرجال وغلمان 
لكل «مهم وظيفة ختصة وكذلك الكل «مهم الحواصل من اصط لات الخيول ومناخات 
الججال وشون الفلال ٠‏ قال فيمسالك الابصار: ومن رمم الامراء ان يركب الامير 
معهم حيتثٌ 58 وخلفه حلب سور ملجم ورما 57 الاممر من آ كابرثم جنيبين 
فى الحاضرة كان أو فى لبر و يكون لكل هحهم طلب يشتمل على كثر ماليكه ولاطيالخاناه 
داهم خزابة ممولة عل جمل واحد يجره را كب على جل آخر وقد نكون على جهلين 
ورعا زاد بعضهم على ذلك واءام الخزانة عدة جنائب تجر عل أيدى مماليك را كة 
على الخيل والهجن وركابة من العر ب على هجن وامامهم امجن والبخاتجنوبةالاطيلخا ناه 
قطار واحد وهو أريسة وه ركوب المجان؛ وللاً لف قطاران ورا زاد بعضهم ٠‏ وعدد 
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الجنائب في كثرتها وقلبها الى رأي الامير وسعة نفسه وتاك المنائب مهاملهومسرج 
ملعجى ومن اماهو بعباءلاغير. وه نعادة'ءراء السكر بالاضرة السلطائية امهمبركيون في 
بوم الاثنين واللخيسفى الموكب منضمين على نائب السلطنة الكافل ان كانه وإلا فملى 
حاجب الحجاب» ويسيرونحت القلمة مرات' ثم يقفون بسوق الخيل؛ ثم يطلمون الى 
الخدمة على ما تقدم؛ فأذا انقض تالخدمة مخرج النائي ويذهب الى دارالنياية فيجلس 
مها ويد عنده السماط كا عد عند السلطان وبأ كل عليه الامرام “ نم مجلس فى الك 
النيابة وك بين الناس وأخذ القصص و دكتب علبها وعلى المناشهر وما يجرى مجراها 
ّْ #) الممصد الحادي عشر )* 
فى ولابة الامور بالوجبين القبلى والبحرى ؛ وثي على ار بع طبقات : 

(الطبقة الا ولى»النيا بات وى ثلاية الا ولى: نيابةالساطان بشغ رالاسكتدريةالمحروس. 
وش نيابةمستحدية؛ استحدثت فىسنة /13”/! بعد طروق الفر نجالاسكندرية وكانت 
قبل ذلك ولاية طبلخاناه ونائيها من الامراء المقدمين في رئبة نائب طرا بلس وهاه . 
وها كرسي السلطان مرصم مغشي بالحربر الاصفر وضع عليه مجاه وعد السماط محته 
فىأيامالموا كب بعدنزولالنائب من ركوبه فى الم وكب؛ ويها حاج ب أميرعشرة وحاجب 
جندى وأجتناد حلقة مائتا فارسيعرذون بأجناد المائتين؛ ومها قاضي قضاةمالى وقاض 
حننى مستحدث ورعاكان يها قاض شافع والمالي ها أ كير الكل وهو المتحدث 
فيأهوالالايتاموالاً وقاف» وما موقم مبرعنه فيها بكاتب السرء وناظر يتحدث في 
2 الأموال الدوانية من جبة الخاض ومعة موف وكتاب وشسبود؛ ومهأ #نسب» 
وليس مها قضاء عسكر ولا افتاء دار عدل ولا وكيل بيت مال بل نانب عن وكيل 
ببتالمال بالقاهىه؛ و برك مها الامراء من المقدهين واللراءخاناه في غهر زءن امتناع 
عر لمرا كب الحر بية في البحر لشدة الربح ١‏ ومأ وال لبر يسمى ا1أجب غير وألى 
المديئة ؛ وايسلهاعمل يحم فيه نائبها ولاقاضمهاولاحنسها ( بلحكبم قاصرعلىالمدية ) 

الثائية ؛ نيانة الوجه البحرى - وى هما استحدث فى الدولة الظاهربة برقوق 
وكان مها قبل ذلك كاشف يسمى« والى الولاة بالوجه البحرى » ومقر ولايمها مدينة 
دهمهورالوحش: ونائمها هن الاأمراء المقدهين» وهو فيرنبة عقدم المسكر بغزةن البلاد 
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الشامية) وهو 5 عل الوجه البحرى خلا الاسكندرية؛ ومكتب اليهفي خلا ص المقوق 
وغيرها ٠‏ وليست على قاعدة النيابات فترتيس حج'بولار كوبهوا كب» وليس فيهاءن 
رسوم الثيابة سوى لبس نائيها تشر يف النواب وكتابة التقليد وكتابة الكتب اليه 
ها يكتب به الى التوأب 

الثالثة ) نيأبة الوجه القبلى - وي ما استحدثق الدولة الظاه ده برفوق أيضأ 
وكان مها قبل ذل تكاشف طبلخاناه يسمى< والى الولاة» كا في الوجه البحرى» ومقر 
ولادتها مدءنة اسيوط من الوجه القبلى . ونائمها حك علي جمبع الوجه القبلى ٠‏ وهو فى 
العرنيب والرتبةعلى ماتقدمه من نيأية الوجه البحرى ' ودكتب اليه فيخلاص الحقوق وغيرهأ 

( الطبقة اثثانية » الكثاف )4 - قد تقدم أنه قبل استحداثالنيابة بالوجبينالقبلى 
والبحرىكان بكؤ مهما كاشف يسمى والى الولاة . أما الاآنؤانبالوجهالبحرى خاصة 
كاشعًا من احراء الطلخاناه على العادة المتقدمة“ وهو فى الحقيقة نحت أعر نائب الوجه 
البحرى وربماجعل ايوم كا شف عفرده ' ورما ضقن اليه يه الماساو يه ور 3 5 اليه 
( الميزية) أيضأ 

( الطبقة الثالثة » الولاة بالوجهين القبلى والبحرى )ومراتبم لا مرج عن رين 
المرتبة الاولى » الولاة من أمراء الطبلخاناه ‏ وهى سبع ولابات بالوجهين البحرى 
والقبلي على ١‏ استقر عليه الحال ؛ وكل هن ولاما بكتب اليه فى خلاص الحقوق 
وغرها اما الوجه البحرى فيه أربع ولايات من هذه الرتبة وثثيٍ : : ولابة الشرقية) 
ومقر واليها هدننة ة بلبيس ؛ وولابة المنونية » ومقر واامبا مد ين منوف 'وولانة الغر بية) 
ومقر وأأمها مد.نة الحلة » وه أعلى رنبة ؟ وولاية البحيرة؛ ومقر واليها مدينة دمهور 
الا انها قد عطلت باستقرارها نيابة ٠‏ وقد تقدم ان الاسكندرية قبل ان أستار نباية 
كانت ولاية طلخاناه» + وأما | الوجه القبلى ففيه ثلاث ولايات من هذه المرثية ومي: 
ولاية الم نأو ية » ومقر ولايمها مدينة المهنسأ ؟وولايةالاشمونين' ومقر ولا مهامدينه 
الاشمونن . وو! ده قوصء ودقر ولانها مدبنة قوص وي أ ولاءات الدبار 
المدسريةفدرا حى أن :واايا كان كك ا / شباية-- قلت :وقد ستحدنت 
ولاية اسوان وكانتقبلذاك نحن أمر والى قوصء ثم مي ثارة تستقر ونارة تبطل 
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وتارة تكون كشفا * المرتبة الثانية؛ الولاة من الامراء المشرات - وي سبع ولادات 
بالوجبين. فأما الوجه البحرى ففيه ثلاث ولابات منهذه الرتية؛وشي : ولاية الدقهلية 
والمرتاحية وهقرولابتبااش.وءالرمان “وولا.بةدمياط: وليسا عل 'وولابة قطياوكانت 
قبل ذلك طبلخاناه ولاس طاعمل أيضا وا عا للءطالعة بالصادر والوارد كا تقدمت الاشارة 
اليه © وأما الوحه القببلي ففيه اربع ولادات من هذه المرتية » ونهي: ولابة ايز وكانت 
.قبل ذلك طبلخاناه؟ وولابة اطفبح ؛ ول تزل! مىةعشرة وولابةمنفاوط وي الا نامرة 
عشرين ؟ وقد كان بعيذاب في الدولة الناصرية مد بن قلاوون وما والاها وال أمعر 
عشرة بولىمن قبل الساطان وبراجع والى قوص فى الامور المبمةجر.ا على٠!‏ كا عليه 
الامراءاولا فيزن الخلفاء الفاطميين وقد بطل ذلك الآن 
ل( الطبقة الرابعة أماء العربآن بنواحى الديارالمصرربة 4 - قد 3 كرنافى الاصل 

أصول أتساب |١‏ عرب وأباثاهم واقتدمرنا في « تلائد اللجان في التعر رف بقار عرب 
الزمان» امو لف لمر الاشر فالاصرى البارزى والدالمرالتكالى ا أو لف لههذاالكتاب 

على ذ كر لموجودين « مهم الاآن ٠‏ والمتصود هنا ذسوأمراء العربان.الوجهعن البحرى 
والقبل 00 ه] الوحه الى فقد ذ 5 الجدانى ان الامرة فيهكانت في خجدة أعمال: 
الاول الشرقية » قال الإدانى ؛ والامرة فيها فى قبياتين ثعلية وجنام ٠‏ وقد ذ كنا 

فى الاصل من كانت فيه الاهرة م نكلدن ااقبياتين ‏ قلت : وقد 1 لأمرهفي زمان.ا 
فى تعلبةفى بىعاو يةوفى جذام في بقرثم صارت الى بنيه ه الثانىالمنوفية ‏ والامرة فيه 
لا ولاد نصير الدين وهم مستمررن الى الآن ولكن قد صارتامرمبم الى٠ءى‏ «شيخة 
العرب » الثالث الغررة ؛ والامرة فيه فى أولاد اوس ف من ال+زاعلة ا 
ودقرمهم سخا من والفربية ومجي باقية فيهم الى الآآن إلا أنما في معتى شيخسة المر 
أيصا » الرابع بحي وقد سكف د يف ان اأمرة في في الدوة الاصرية مد 
ان ل خالد ن أى سليان وفايد بن مقدم ٠‏ قال في «سالك الا.صار: 
0 سيدين جليلين 0 وأمن , بلاد قلت : والامرة الآن فى المقادءة من 
بي فأيد دد بن مقدم ه الحا هس برقة ٠‏ وه قدذ ؟ فى الله ريف أنه 1 ببق الى رمنه هن 
أهر اء برقة الا جمفر بن عمر وكان لا بزال بين طاعة وعصي أن وتحاتتة وليارت 


هه 


والمبوش ىكل وقت عد اليه وقل أن تظفر منه بطائل أورجدت منه يام 1 : م قال 
وار أهرنة أنه ر كف طريق الواح حتى خرج من الفيوم وطرق باب السلط_انلائذا 
العفو ووصل و إسبق به خبر و يع السلطاك به حى ى استأذنله المستأذنعليهوهوقي 
جملةالوقوف بالياب فا كيع تالكر بوكر فبأجل النشاريف وأ قام مدةفى قرء ى الاحسان 
واحسان القرى وأهله لا يعامون ماجرى ولا أبن 2 ولا الى أي جه ةلأ ىأ مهم 
وافدات اليشاثر منه فقال له السلطان : : إلا أعامت أ هلك بقصدك الينا ؟ قال : خشيت 
أن يقولوا بفتنك بك الساطان فأتشبط فاستحسن قوله وأفاض عليه طوله؛ ثم أعيد الى 
أهلر فاثقلل بلعمة من أله وفضلم كسسداة سوءولا رتىله صاحب ولا شمث به عدو 
قلت : وقد ات الامرة فى برقةالىعر بن عىيف وهو رجلدين' وكانأ نره عى نف 
ذا دين متين» رأنته بالاسكندرية بعد المانين والسبعائة وآ ثار الخير ظاهرة علره 
وأما الوجه الت لى فقد ذ كر الجداني أن الامرة فيه كانت فىثلانة أعمال:الاول 
عمل المونسا. قال ؛ وكأنتالاعرة فيه في برشن : أحدها بدت أولاد زعازع من بى : 
حدبدى هن بى بلار من أوانة من قيس عيلان أو من البربر على خارف فيهم ٠‏ قال 
الحدابى؛ وهم مر من فى الصعيد ه الثانى اولاد قريش ؛ قال البدابى' وثم أم, رأء 
فى زيد ومسا كم ويرة دلاص» قال وكان ة رك عدا مالا كت الميدية: 
ومن أولاده سعد الملاك المشهور بنوه هناك قلت : : ويقاباأ ى زعازع موجود ون 
هناك والامرة فههم الى الآن الا أمها صارت فى »منى ٠شيخة‏ العرب ه الثانى عمل 
الإشمونين ؛ وقد ذ كر لدان ان الامرة كانت ذه فى بى تعلب هن السلاطة 
وم أولاد ببى جحيش من اإيادرة هن ولد اسماعيل بن جعفر الصادق هن عقب 
الحسين السيط ابن على بن ابىطالب رضى الله تعالى عنه؛ وكانت منازطي بذروةسربام 
وغلسعامها الشريف حصن الددن بن ثعاب فعرقت بذروة الشر يف هن نوء لما 
واستولىءامها وعلى بلاد الصعيد فى أواخر الدولة الابوية فها ٠ل‏ كالمعزاأ بيلك المركاتى 
الدبار المصرية جهن لهجيوشا فل يظفر منه .طائل» وبق الى دولة الظاه بيعرس فنصب 
له حبائل الميل وصاده مها وشنقه بالاسكندربة * الثالثع ل قوص ء وقِدذ كر الجداتى 
أنالامرة فيهنى ببتون هن إلى ' من قضاعة؛ ٠‏ نالفحطانية؛ أحدهها ببت ب شاد » وثم بنو 


كم - 


شادى ١‏ وكانتمنازهم بالقصرا زاب المعروف بقصربى شادى ؛ ورعاقيل امهم من 
بى أمية بن عبد شمس من قربش ؛ والثاتى بيت بى السجيل ؛ بن الدب مهم أيضاء 
وثم المعروفون بالسجالة وكاتوا معيم هناك ٠‏ واعل ان امقر الشهابى بن فضل الله قدة كر 
فى التعررش أن الامرة فى الوجه 'لقبلى كانت فى زمانه لناصرالدين عمر بن فضل' ول 
بذ كر مقرنه ولا قبيلته ٠‏ وذ كرآن الامرة فيا فوق اسوان كانت في قبيلة يقال لمم 
الحدارية فى سمرة بن مالك وهو ذو عدد ج وشوكة منكية يخزو المبة وأم السودان 
ونأئي بالمهاب والسباياء ولهأثر مود وفضل مأتور وفد علىاللطانفاً كر ممثوأه وعقد 
له لواء شرف بالنشر يف وقلد وكتب الى ولاة الوجه القد لى عن آخر #مروسائر العربان 
كسام دنه و“عاضديه والركافت للغزو معه ممى أراد وكتب له منشور عا يشتحه من 
الدلاد وتقليد ار عى بان القبلة نما بلى قوص الى حيث تصل غارته وترتك: راته 
فلت : وق د كانت الامرة1 لتفطا وماحوطامن الاسيوطيةالىالييك. بن الاأحدب 
وبقيت فى بنيه الى قرمب واعراكهم تكاتب عن الاواب السلطانية ٠‏ أما الآآن 
هذ وجبت هوارة من البربر وجبها الى الوجه الى مدت رواتها على الصعيد بأميره 
واستقرت آخرا في ببتين أحدها : أولاد (عر ممد) وإخونه ومنازطم عنشاةاهم وها 
والاها من الاعال القوصية » والثاني بنوغى دب بده وط من البهنسا وية وها أضيف 
المها ' وكل من أهراء البيتين نكائب عن الا.واب السلطائية 
المقصد الثأتي عشر' » 

ف المكاتيات الصادرة عن ماوك الدمار الممرية الى أهل المملكة على»|استقرعايه 
الحال وى على ضَربون : 

)١(‏ هذا المقصد ترجم في الاصل بالتفصل السادس * وهو كذلك في الماعدة الى 
بسط فيها الهول على 'نرتيس الماك يا فيوا الشام والحجاز ٠‏ ولما جرده المصاف ممأ 
لرضعة بعد المول في الديار أأهمرية مباشرة قله يترحمده ألا صلية وتقسيمة لي فسمان 
وتقسيم أوهما الي أربعة مفاصد ولكنه لم يوسط من في هذا الموضع الا الفصد الاول 
لاخصاصه بالدرار المصرية ٠‏ وترك سائر تقاسيمه ليذ كرها فيحاطا ٠‏ فراينا أن نقتصر 


لين 
من لسميته واتقاسمه على ما رارت <ى لا صل تشورش 


3 


« الضرب الاول »# 

المكاتبات المذركة . وش مايشترك فيه الاثنان فأ كير من نواب الساطنة 
قن ,دومهما ون على مااستقر عليه عشر مراتب 

المرتية الاولى : « أعز الله تعالى انصار المقر » وي أعلاها فىحقالمكتوب اليه 

فيها على مأذ كرهفى التثقيف: « اعن الله تعالىأنصار امقر الكريم العالىالمولوي 

الأأميرى الكبيري العالمى العادلىالمؤيدي الزعيمىالعوفى الغيائى المثاغرى المرابطي الممبدى 
المشيسدى الظهيرى العابدي الناسى 0 نابيى الكفيل الفلاني معز الاسلام والمسلمين 
سيد ااء العالمين ناصر الفزاةوامجاهد نماحاً الفقراءوالمسا كن زعم حصوش الموحدن 
أنابك السا كر ميد الدولمشيد المالكعماد الملقعون الأ مةظهير الوك والسلاطينءضد 
أمير المؤمنين (٠٠١‏ م الدعاء والصدر»متل ان بقال): :ولازالعزهمؤيدأوعن مهمؤيد أوسعده 
على م الجديدنبجددا أضدز اها الى المقر الكريم تهدى اله من السلامأعه و من الثناء 
أعره ' وتمدى لعلمة الكريم كيت وك . وص سومئا للمقر الكريم أن يتقدم أسالكريم 
بكذاوكذافيحيطعامهاا أكري بذلك وال تعالم حمل به الممالكعنه كر مه أن شاه الله تع لى )» 
قلت : وفى معبى اماي الكافل أتابك العساكر تكتساليه: « أعن الله تماللىا نصار 
المقر الكرم » ٠‏ وبقال فى تعريفه : « أنابك العسا كر المنصورة» 

المرتيةالثافية : «اعن الله ئعالى نصرة اناب الكر م »-والرسم فيها:« اعن الله تعالى 
نصرة لناب الكريم الماىالا ميرى الكبير ى العالمى العادلى المؤيدىالعونى الغيائي المثاغري 
المرأبطى الممبدى المشيدى الظهيرى الكافى الفلاى عن الاسلام والمسلمينسيد الا ا 
في العالمين نصرة الغزاة والمجاهدين زعم جيوش الموحدين مقدم المسا كر بهد الدول 
مشيد أأمالك عاد أللملة عون 6 مة ظهير ألملوك والسلاطين سيف فين الإ 
(#الدعا والتصدير المناسبهثلان» 20 قال) : . 'ولاز التعن أعدمة يدهو 55 مؤبدة 
واراقية السعيدة مسددة ٠‏ صدرت هذه امت الى المناب الكريم > مهدى البة سلاما 
طبيا وثناء «علنيا وتوضح لعلءه الكريم كيت وكيت وش شونا لمجاب لكريم أزكت 
يتقدم ا الكريم بكذا وكذا قبحبط علمه الكريم بذلك ال ف مة) 
فلت : والذى فى التعريف :غ2 أعز الله تعالى أنصا رالقرا الكريم» بأ بدال نصرة بأ نصار 
وكالت سي أذ ذاك أعلى المكاتيات الصادرة عن السلطان الى أهل المما كين 
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المرتبة الثالثة : 9 ضاعف اللّهئمالى نعمة الجناب 6 والرسم فمها على مافى التثقيف: 
« ضاعف الله تعالى نعمة الحناب العالى ألا مير ى الكير يُ العالمى العادلى المؤيدي العوتق 
الزعبمى الممهدي المشيدي الظهيري الفلانى عز الاسلام والمسلمين سيد الأأحراءفيالمالمين 
نصرة الغزاة وامجاهين زءم جموشس الموحدن مقدم الا كر تمبدالدول مشد الممالك 
عماد الملة عون إلا مة ظبير ر-5 كو السلاطان سي أهير المؤمنين ٠‏ 6 الدعاء والتصد ر 
المناسمثل| أنيقال اه .ولازألقدر دعالياً و مد حة متو البأو جدألدهص عحاسه حالاً. 
عدرت هذه المكامة الى الحئاب || عالى مهدي أله سلاما يروق وشساء يشوق وتوضح 
لعلمة الكريم كيت و كيت ومرسوهًا ادناب الفا أن يتقدم أمره العالى مكذا وكذا 
وخمط علمه بذلك والله تعاللي بؤيده بالملائك بعنه وكرمه » 

المرتبة الرا بعة : «أداء الله تعالى نعمةاإئاب العالى» - والرسم فيباعلى مافي التثقيف : 
« أدام الله تعالى نعمة ا لناب العالى الأميري الكبيري المالمى العادلى المؤيدي الا وحدي 
النصيري العونى اطماىى المقدمى الظهيري | لفلانى عزالاسلام والمسامينسيدالا مراء فيالعالمين 
نصرة الغزاة وانجاهدين مقدم الساكر كفب الملة ذخر الدولة تماد الممل> د 0 
والسلاطين حسام د المؤمنين: (٠٠‏ الدعاء والنصدبرالمناسب مثل ان يقال):. ٠‏ 
زالقدرهر فبعاً وءع يهار قطرههر 8 ٠صدرتهذهالمكايةالى‏ اناب العالى مهدي 0 
سلاما طيباً وناك صيباً وتوضح لعلمه اايارك كذا وكذا ومرسومنا ادناب العالى ان 
يتقدم أمره العالى كيت وكيت قبحيط علمه ذلك والله تعالى يده عله وكرمة » 

أأرنية ة الخامية : « أدا الله تعالى نعمة المجلس»- والر. سم فيها على ماثى التثقيف : 

أدام الله تعالى نعمة ا الااميري الكبيري العا مى 06 الم بدي العو 
ال و 90 ى العالمى ا أقدىى الظبيري الفلاتى عز الاسلام والمسلمين سيد الا . مر أءفي 
العالمين نصر تالغزأة و المجاهدن مقدم العسا 1 كت الملة ظهير الملوك والسالاطين حسام أمير 
الو منين ٠‏ 0 الدعاء والتصدبر المناسهثل ان يقال) : ٠٠٠‏ ولازالءالياقدرهتافذا 
أمره حاريا على الا لدئة حمده وشّكره ٠‏ صدرت هذه المكائية الى اللجاس العالى نهدي 
أليه سلاما وناء بساما وتوضح لعامه المبارك كذا وكذا ٠‏ ومرسومنا المجلس العالي ان 
يتقدم أمره المبارك بكذا وكذا فبحيط علمه بذلك وال تعالى يؤيده بعنه وكرمه » 

المرتبةالسادسة:« صدرتهذه المكانية الى الجاس العاى»_والره م يهأ على »فى التشعرى: 
« صدرت هذه الكاسة الى المجلس العالي الا *“مري الكيري المدي الذخري 


ا 


التصيري الا" وحدي العو فى المقدىى الظهيرى الفلانى د الاسلاموالمسلمين شر فالا" مر 
المعد مين نصرة الغزأة والجاهدن مقدم العسا كر دخر الدولة كيف ألللة ظهير 7 
والسلاطين ٠٠ ٠‏ 6زم الدعاء والتصدير الماسبمثل ان يقال) «..ءأدا الله سعاد نه 
وأجزل بره وإفادته ٠‏ موتحة لله الممارك كذا وكذا وهرسومنا ا العالي أن 
يتقدم بكذا فبحيط بذلك علماً ٠‏ والله تعالى يباه عنه وكرمه ) 

المرتبة السابءة : « صدرت » والساتي »© ١‏ وبعحر عمهأ بالسامي بالياء) والرسم فمهأ: 
« صدرت هذه المكاسة الى مجلس الساى ألا مير يألا أجل الكيري المضدي لكر 
النصري الاوحدي الفلاني محد الاسللا م بهاء لد نام شرف إل مرآأء زن المجاهد نعضد 
الملوك والسلاطين ٠.٠‏ م الساءوالصدرءثلانبقال): 0 أدام أ نا واحَدل 
من اير إرادته تتضمن أعلامه كذا وكذا » 

المرتمةالثامنة : «هذه المكاتية الى الجاس الساعي » و يمبرعمها بالسامي بغمر باء؛ 
والرعم فيها على هافي التثقيف : « هذه المكائية الى الحاس الداعي الامير الاج لالكير 
الغازي الجاهد المؤيد الأوحد المرتضى فلان الددن تحد الاسلام بباء الانام نفر الامراء 
زن المجاهدن عدة الملوك والسلاطين ٠٠١‏ ( ثم الدعاء مثل :) 5 أحام الل إإقباله 
وسدد في المصاطاحثياله تعلمه كيت وكيت ٠‏ ومرسومنا امجلس أن يتفدم بكذا وكذا 
فيعلم ذلك ويعتمده والله الموفق عنه وكرمة ( 

لمرتبة التاسعة : « بعل مجلس الأمير والر.سم فيها : « يعم مجلس الاثمير الاجل 
الك ير الغازي المجاهد المؤيد فلان الدن محد الاسلام بها ال نام شر فالامراءزينالجاهدن 
تمدة ا.اوك والسلاطين ٠‏ 30 9 الدعاء مثل : ) .. ٠‏ أدام أللهُ سعده و أنجم قصده 
وغان ده ان الأمر كت وكث . وهرسوهئا ا الم أنيتقدم بكذا وكذا أبعم 


داك ولعممده وألله الموفق نه ور م4 0 
دج الذضرب الثانى )24م 
المكاتيات الختصة . وي ١١‏ مختص بصورة المكاتبة فيه الواحد فقط اما باعتبار 
زنادة أو نقص او تغيير أو غبرذلك ٠‏ ويشكرك فهها أربابالسيوف والاقلام.وسياً ني 
ذ ككل مكاتبة ممها في موضعها ان شاء الل تعاللى ٠‏ وأعلم اأن لمملكة تشت.ل على 
)١(‏ هذه نسع مانب و شعرض للعاشرة في ألا صل 
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ثلائة أقاليم لكل منها من مكاتب عن الابواب ال لطانية ( وكلا منا الآآن على ) 
اقليم اللدبار المصرية ٠‏ والمكاتبون فيها على ضريين : 

(الضرب الاول ‏ أرباب السيوف ؛ وثم ستة أصناف 

( الصن ف الاول » ولاة العبد بالسلط:ة_ ورسم المكاية الى ولى العبد مها على 
ما ذ كره في التثقيف : 

« أعز ال تعالى أنصار لقام العالى امل العاللى العادلى ٠‏ أصدرثاها إلى النقاء 
العالي مهدي اليه من السلام كذا ومن الثنا كذا وتطلع علمه الشريف على كذا » 
5 قال : والعلامة « اخوه » سواء كان أا أو غير أخ؛ و« ولده » ان كان 
ولداء ول بذ كر تعريه ٠‏ والظاهى انه يكتب له : « ولى العبد بالسلطنة الشرينة ‏ 
قال فى التثقيف : ولمل هذه المكاتبة نظدر ما كتب الى املك الصالم على بن المنصور 
قلاوون فأنه كان ولى عبد أبه لذ كور لم قال ؛ ورأيت أمثلة كثيرة صدرت عنه 
مخلاص الحقوق وعلامته عامما : « على بن قلاوون » 

(الصنف الثابى »4 ش لواب الساطنة الشريفة بها وثم أربعة : 

الاول النائب الكافل ؛ وهونائبالسلطة بالحضرة ٠‏ وقد تقدمذكره في الكلام 
على أرباب الوظائف بالد.آر المصرية ٠‏ قال في التثقيف : وق ل أن بكاتيالااذا كان 
السلطان مسافرا في غزاة أو سرحة للصيد ٠‏ ورمم المكاتبة اليه على ما استقر عليه 
الحال فيا أورده في التثقيف : أعز الله تعالى أنصار المقر اككريم» بالالقاب التقدمة 
في المرتبة الاولى ٠‏ والعلامة اليه « أخوه » ٠‏ وتعررضه : « كافل المالك الاسلامية 
أعلاها اله تعالى » ٠‏ قلت وقد ذك في التعريف أن المكاتية اليه : « أعر اله تعالى 
أأضاز المقر» وزيدت ألقابه على ما كانت عليه لما كتب بذلك الى نانب الشام في 
ولابة بيدس الخوارزتي وكافل املد إومئذ الاءير منجك فازم أن يكتب له مثله 
لثلا مكون انب الشام أميرا على كافل السلطنة ٠‏ قال في التعريف : وقد رأت 
لعض الكتاب يكتب ف ألقانه بعد الاأمعر ( الأعرى » ؛ قال ؛ والكاتب المذ كور 
كانب صالم فى المعرفة وليس بحجة. وكتا.ته « الآعرى » ليس بش" وانما حمليعليه 
38 لمق ٠‏ وقد نقل فى التعريى أيضا عن هذا الكانب أنه كتب فى تعرضه 

و ضوه 


4لام) 


انب السلطنة < وكافل المالك الشريفة الاسلامية » » تمقال ؛ وهو مقبولمنهولكن 
ااذى أراأنصجمعذ كرالنيابةوالكفالةنى تقليده فيقالأن يقلد نيا.ةالسلطة المعظلمة وكفالة 
المالك الشر بنة الاسلامية » أوما هذا معناهحو : وكفالةالمالكالشريفة مصراوشاما 
وسائر البلاد الشامية أو المالك الاسلامية وحو ذلك ٠‏ فأه فى تعريف الكتب ققد 
جرت عادة نواب الشامانتقتصر فى كتههااليهعلى « كاذل المالك الاسلاميةالحروسة» ؛ 
قال ؛ ولعمرى فى ذلك مقنع فأن فى الاقتصار عايها ما هو ١‏ كير فخامة ٠‏ وعليه ل 
| كثر الكتاب بدبوانمصر أيضا ٠‏ وبويده أمهم يقتصرون فيا يكتب بأشارته على 
هذا التعر يف فاعم ذلك 

١‏ تنبيه 4 قال ني التعرش : اما نائب الغيبةوهو الذى هرك اذا غاب السلطان 
والنائى الكافل فلس الا لأماد الثوائر وخلاص الحقوق وحكه فى ر سم المكاتبة 
الله رسم مثله من الامراء 

الثاتى » نائب الاسكندرية - وقد تقدم أن نيا ببهااستحدثت فى الدولة الاشرفية 
شعبان بن حسين فى سنة ١/8387‏ عند طروق العدو المحذول من الفرنج لل ا ٠‏ ورم 
المكانية اليه « ضاعف الله ئسمة الحناب العالى » على ما تقدم فى المرتبة الثالثة إلا أنه 
لابقال فى ألغاه « الكافلى » والعلامة الشريفة اليه« والده »وتعريفه « ثائبالسلطنة 
الشريفة: بثغر الاسكندرية المحروس » ٠‏ واعم ان بالاسكندرية حاجبا يكاب عن 
الابو اب الساطانية ٠‏ قال فيالتثقيف : ورسم المكاتبة اليه « المجلسالساني » انكان 
طلخاناه » ود يع مجاس الامير» ان كان أمعر عشرة ؛ والعلامة الاسم بكل حال؛ 
واعردقه : « الحاجب لثغر الاسكندرية ال موروس » 

الثالث ؛ ثاب الوجهالقبل مدن أسيوط- قدتقدم أمما ياب استحدثتف الدولة 
الظاهربة رقوق فى سنة ٠‏ ورسم المكائية اليه« أدام الله نعمة الجناب »6 قلت: 
وكانتالى؟ نية قبل ذلك «اضاعى انه تعالى نعمة الحناب » وهوالذى| ورده فى الثةرف 

الرانع » اللانب بالوجه البحرى بعدينة دمنهير الوحش - وقد تقدم أن نيابته 
استحدثت فى الدولة الظاهرية برقوق أيضا بعد حدوث نيابة الوجه القبلى ورسم 
المكاتبة اليه : « أدام اللّدنءمة الجناب » كنائب الوجه القبلى » والعلامة له«والده»؛ 


0) 


ولعر يف2 ال بالاطة الشريفة بالوجه البحرى » ٠‏ قلت : ول يتعرض له فى التثقيف 
وكأنه حدث يمد تألينه 

( الصنف الثالث - الكشاف 4 وم كاشها القيوم والمهنساوية وكاشف الوجه 
البحرى؛ وكلدمهم امير طبلخاناه ورسم المكائرة البهما ه صدرت »؛ والعلامة الاسم 
االثشريف ء وتعريف كل ممهما : « الكاشف باككان الثلاتى » 

و الصنف الرايع -- الولاة بالوجهين القبلى والبحرى ) وثم ثلانةعشرثقرا »هم 
ستة طبلخاناه : ثلاية بالوجه القبلى وم والى قوص؛ ووالى الاشمونين؛ ووالىالمهنسا؛ 
وثلاية بالوجه البحرى وث والى الغربية؛ ووالى الماوفية؛ووالى الشرقية : وسبعة عشرات : 
ثلاثة بالوجه القبلى وهم والى الجيزة وكان قبل ذلك طبلخاناة » ووالى اطفيح » ووالى 
منفاوط وكان قبلذلك طبلخاناه وهو اليوم امير عشر بن ؟ وأرمة بالوجه البحرى 
وثم والى قليوب » ووالى اشموم الرمان' ووالى دهياط ؛ ووالى قطيا ورسم المكاتبة 
الكل من الطبلخاناه ممهم « السامي » بغير باء ؛ وإلى العشرات «تجاس الامير » ؛ 
والعلامة للجميع الاسم الشريف ؛ وتعردفكل»نهم «واللى »كان كذا » كوالى قوص 
ووالى الغر بية ونحو ذلك 

(اله:ف الحامس »4 كشاف المسور والمتوجهون اتحضير اابلاد وقبض الغلال. 
قال في التثقيف : قن كأن ممهم طيلخا داه فرسم المكائة اله « الساتى» بالياء ؛ وءن 
كان عشرة فرسم المكاتية اليه « السانى » غير باء؛ والعلامة الجميع الاسم الشرف 
قال ١‏ ولا تذ كر الوظيفة الى توجه بسبمما ولا الأ قلم الذى هو به 

لإالصنف السادس) باق الامراء بالديار لمر ية ‏ وقد ذ كر فى التعر يف أمهم 
ان كانوا مقدمي ألوف فلكبارم أسوة كيار النواب بالمالك الشامية كالث_اء وحاب ؛ 
ولاوسطهم اسوة أوسعطبم كاه وطرا بلس وصفد ؛ ولاصخرثمأسوةأصغرهمكغزة وص 
قال فاع ذلك وقس عليه ؛ 2 قال ؛والذى نقوله: لكبارالمقد»ين بالا.واب السلطانية 
« الجناب الكريم »ثم « الجناب العالى » ١‏ ثم « ا أجلس العالى » ٠‏ قلت وهذا على 
مأكان عليه الامر فى زمانه أما على ما استقر عليه الحال آآخرا فانه يكتب لكبارهم 
«المقرالكريم »كا مكتب للأثابك؛ والا د فالجناب الكرم » ثم« الجناب المالي) 


هقد 


ثم « المجلسالعالى » وان كانواطبلخ ناه ققد ذ كر أن منهم من ؛ كشب له «المجلس 
العالى » كن يكون معينا للتقدمة وله عدة ماني فارسا أوسيمين فارسط أو نحو ذلك ؛ 
وكالمقرين من الخاصكية : او من لهعراقة نس بكقايا الماوك وأربابالوظائف الجليلة 
كاجب كير أو أستاد أر جليل أو مدير دولة يصر له بالوزارة ؛ أودوادار متصر فا 
قال ؛ وهرلاء وان كتب الهم ب « المجلس العالى » فأنهمكتب بغير افتتاح بالدعاء ٠‏ 
والكتاية لمم ب «العالى» عل وجه الغرض لا الاستحقاق » والا فأجل رمم مكاتبة 
اعراء الطبلخاناه « أأساي » بالياء وجورم « الساتي » شير ياء ٠‏ فان كانوا أمراء 
عشرات فذ 5 أن لكل منهم ١‏ مجلس الاءمر » وقال» ان زبد قدر أحد بسبب ا 
كتى له « المجلس أأساتي » بير الياء ٠‏ وان كانوا من مقدي الإند ققد ذ كر أن 
لم أسوة أمراء المشرات فى الكانبة » ثم قال : أما الجند ف « الامير الاجل» وأما 
وال اللامراء ف 0» الطواثشى »6 قلت : وكأنه بر بد ما اذا 5-3 لسبجهم مكانة أ 
5-1 لاحدهم اوقيع وكهوذلك والافالجندلا يكاتب احدمهمعن الا واب السلطانية 

ل الصنف السابع العرنان بالدبار المصرية 4 وهم عرب البحيرة وعرب الشرقية 
وعرب الوجه القبلى وعرب الجيزة وعرب برقة فعرب البحيرة قد تقدم في االكلام 
على نريب المماكة عن التعريف ان الامرة في زماءه كانت فيهمفى مهد بن الى ساوان 
وفائد بن مقدم وقال ان دعم ا.لسكاتية الى كل «مهما « ه_ذه المكاتية الى ال مجلس 
السامي الامعرى » ' والعلاءة ‏ اخوه » قلت : والامارة الآن فيهم فى أولاد التركية 
من المقادمةمنعقبءقدم المل كورا نفا ورسس المكاتبة الى أميرم « هذه المكانبة » 
أيضا * وعرب الشرقية * قد ذ كر فى التعريف اهكان فى زمانه »مهم جم بن هحل 
ممبام عايد و أنه دول مد ان أن سيان وفايد 0 مقدم أهيرى عرب البحيرة 
المقدمذ كرهمائم قال * ورسم المكاتبة اليه « الجلس السام الا مير 2-6 قلب :ثم 
صارت اهرة الايد في الدولة القااهرءة برقوق الى مد بن عيسى وي الآنْ .يد 
سعاد بن د بنعيسى ٠‏ ورسم المكاتية اليهد«هذه ا كانبةأيضا . وكانت'اهرةجذام 
فى الدولةالاشرفية شعبان بن حسينني الامير بقر'وهي الا ن بيد( ) بن جمد 

)١(‏ بياض بالاصل 
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ابن شر ؛ ور المكائية اليه مثله ؛ وكات أعرة تعلية في أسهد بن حصن السلطانى' 9 
تنقلت سد 2 وش الأ نلبد عاونة بن تعليسة وعرب الوجه القبل قد ذئى 
التعريف انه كان منهم فى زما نه اثنان : ادها ناصر الدين بن عمر بن فضبل * والثانى 
سمرة بن مالك واه كان دو علد ٠‏ وشوكة منكية يغزو ايشا وأم السودان وبأتي 
بالهاب و بالسبابا ٠‏ وذ ؟ ان رسم المكاتبة الى كل مهراد هذه المكاتبة الى مهاس 
الساني » ٠‏ قلت : : ثم صارت الاعوةافى فى الايام الظاعربة برقوق الى ألى 1 ف 
الاحدبوكان بكتي اليه «هذه المكانية 6 ونش الآن فى هوارة في بيتين أحدهما: 
بو عمر بالصعيد الا على عنشاة احم وما والاها. والثانىبنو غرب بده وط وماحوطا 
من الموتساوبة ورم المكائية الى كل متهي « هذه المكائة » أإضاً * وعرب 
رقة ؛ ققد ذ كرفي التعريف انه | يكن فى:مانه من بكاتب هنهم الا جمفر ابن عر 
و يذ كر رسم مكاتيته ٠‏ قلت : بار قار سعرف لوده المكاتية اليه 
« هذى المكانية 34 
»9 الضشرب الثانى » أرباب الاقلام # وهو صنفان : 
الصف الاول » أرباب الوظائى الدينية من جلةالاقلام . -- ليذ ولك لقي 
مكاتبة صدرت عن الا واب السلطانية لأحد من أونات الوظائقي الدسنيئة بالديار 
المصرية سوى ما كوتب بهقاضى الفضاة تاجالدين الاخناى المالكى حين حج فى سنة 
/ "لاني الدولةالناصر يتحسن جواباعما وردمسه > وذ كر انه كيب لهالدعاء و«المجاس 
العالى » ' والعلامة الاسر » ثم قال ؛ أما وَاضى القضاة عز الدين بن جماعة فأنه كان 
مسج ومجاور كثيرا ولكن لم أره كتب له قط * قال “ وأداشاك فى أمره.قلت : رأوت 
ف م ايقاظ المتغفل » لان متوج أنه أنه كتب اليه وهو مجاور بكة 0 عه الله تعالى 
أحكام المجلس العالى » ول يتعرض قلات 5 والطافن أنيا و أخره »ن#نوان كن 
تعريفه « قاذى القضاة الشافمية بالددار المصرية » 
الصنف الثاني » أرباب الوظائف الدبوانيةمن الوزراء ومن فى مناه والمكتوب 
انهم منهذا النمط ثلاثة نفر: الاول الوزير؛ وقد ذ كرفى التعريفاه إتزل مكا”بة 
أجلاء ٠‏ الوزراء « بالمجلس العالى » 7 بلاخم بالديار المصرة«المناب العالى»». 


ابام 


قات : ول بتعرض في التثقيف ككاتبة الى الوزير إلا انه ذ كرفي اكلام على ألفابه 
في آخر الكتاب ان الدعاء له « ضاءعف الله » وحينئذفتكون مكاتبته : « ضاعف الل 
تعالى نعمة انناب ااعالمي الصاحبي الكبيرى العالمى العاد لي الاو حدي الا كلي القوا النظامي 
الاثيري البليتى المنذذى المسددى المتصر في الممبدى العوني المدبري المشيري الوزيري 
الفلاني صلاح الاسلام والمسامين شرف الوزراء في العالمين رئيس الكيراء كير الرؤساء 
اوحد الاصحاب ملاذ الكتاب قوام الدول نظام الملك مفيد الاحبح معتمد المصال سماد 
الم عون الامة مشير الملوك والسلاطين ولي أمير المؤمئين  ٠٠٠‏ والعلامة « أخوه » 
وتمريفه « مدير المالك الشريفة الاسلامية المحروسة » 

الثاقت كاتن السر اذا ملف عن الركاب السلطانى لعارض ٠‏ ورمم المكاتبة 
اليهعلى اود فى التثقيف : « ادام الله تعالي نعدة المجاس العالي الفاضوي الكييري العالمى 
العادلي العلامي الافضلى الاكلى البليغى المسددي المنفذي المسيدي العوني ا ليميني| لسفيري 
الا'صبلى العربتى الفلاتى كلاح الاسلامو المسلمين سيد الرؤساءفي العالمين قدوة العلماء 
العاماين سمال البلغاء أوحد الفضلاء جلال الاصماب كيف الكتاب عين المملكة لسان 
السلطنةوالسلاطينو ليمير ااؤمئين.. . والعلامة« و 4 ولعريفه «صاحب دواوبن 
المالك الشر سه الاسلامية ») 

الثالث - ناظرالخاص ٠‏ ورسم المكاتية اليه كا قاله فى التعريف: « المجاس العالي 
القاضوي الكبيرى العامي الفاض ل الأوحدي الا ؟لى الرعيسي البايغى البارعي القوامى 
النظامي الماجدي الاثيرى المنفذي المسددي الأتصرفي الفلاني حمال الاسلام قوأم المصام 
نظام المناجيح جلال الا كابر قدوة الكتاب رئيس الاصحاب عماد الملة صفوة الدولةخالصة 
الملوك والسلاطين ولي أميرالمؤمئين» قلت : أما ناظر اللميش فأنه لم بتعرض فى التثقرف 
للكتابة !ايه فأن قدر كتابة اليه كتتب له على نظاير ناظر الخاص المقدم الذ كر وزيد 
فى أاقابه »! ختص بناظر الجيش المقدم مثل « مرتب الميوش » ونحو ذلك 

الصف اثالث - الخوندات الساطانية هن زوجات السلطان وأقاريه اذادعت 
الحال الى ذاك لسفر أو نحوه ٠‏ وقد ذ > فى اللثقيف مهن جماعة كتب المهن فيا 
تقدم وحن نل َك مكا تبتهن لينسج على مذو الما 

الاولى ‏ ابنة الساطان الماك الناصر ممد بن قلاوو زوج أبى بكر بن أرغون ؛ 


(دبام) 


و5 البها عن والدها وني مع زوجها المذ كور حاب ورسم المكاتبة اليها : 

«الذىيحيط بدعلم الحرمة الشريفة العالية المصوية الولدرةعصمة الددن جلا ل النساء 
شرف انوا تين سليلة الملوكوالسلاطين ضاءفى اللّهتمللى جلاطا ٠ ٠‏ . والعلامة « والدهاه 
وتعردفها  :‏ الدار السيفية حلب» ‏ والكتابة تنكون يأسطر متقارية كا ملماف 

لثانية #طفاى زوجة السلطان الماك الناصر المتقسدم ذ كر المعروفة بأم أنوك 
5-3 ها عنه لا توجبت الى الحجاز الشررف :2 ضاعف اله تعالي جلال المرمة 
الشريفة العالية المعظمة المحجة المصوئةالكبرى <وندخاتون جلال النساءفي العالمانسيدة 
الخوائينقر بنةالملوك والسلاطين... » والعلامة م الاسم »#وتعرينها «والدة المقرالكرم 
الولدى السينى أنوك ع والاسطر متضايقة على ما تقدم 

الثالثة ‏ ات الساطان املك الناصر حسن زوج الامج رطاف كتب لها عن 
أخمها المشار اليه لماكانت بالأجاز ا لشريف : « ضاعف الله تعالي جلال الي ةالشرفة 
العالية الكرعة الحجية المصونة الكبري اخاتون -جلال الذساء في العالمين حميلة الحجبات 
جلي المصونات كرعة الملوك والسلاطين ٠٠١‏ » والعلامة « أخوها » 

الرابءة س الحاجة الست حدق كتبلماعن الناصرحسن وى بالحجازا لشر يف: 
«ضاعف الله تعالى لال الجهة الشريفة العالية الكبيرية الحجبية المصونية الحاجية الوالد.ة 
جلال الننساء في العالمين بركة الدولة والدة اخلوك والسلاطين...» ثم الدعاء “ والعلامة 
الاسم ' وتعريفبا « الخاجه ست حدق »6 

الخامسة ‏ والدة الاشرف شعيان تين كنب لما عن ولدها المشاراليه 
حين سفرهأ الى الحجاز الشريف فى قط النشانى الكامل بقلم اثلث الخظيف او قلم 
التوقيعات : « ضاعف الله تعالى جلال حجاب اللبة الشريفة العالية الكبري المعظمة 
الحجبة جايلة اللصونات والدة الملوك والسلاطين ٠٠١‏ » “ ثم الدعاء 





/ الفصلالثانى 7 
( في الماللك الشامية ‏ وبي الشام وملحقانه ) 


والثام 4 مههرة مقصورة يم قُ الاآخرء قال في مبذدب الأمماء 7 ونجوز فيه 


580) 


فتح الشين والمد على ضعف وان كان مشهورا ٠‏ قال الجوهرى : ومجوز فيه التذ كر 
والتأنيث ١‏ قالالاووى ؛ والمشهور التذ كير وموقم جميع بلادمفى الا قلي انا لثوالاقليم 
الرابع من الاقاليم السبعة ٠‏ وقد اختاف فى تسميته شاما : فقيل تشاؤم بى كنعان 
ابن حام بن وح السام الدرحن نيم لوح الارض بن بنيه ؛ ومن ثم قبل للشام 
أرض كنعان ؛ وقيل بلسعى بسامين توحاذ يقال أندأول مننزله ه واسمه بالسرنانية 
شام بشين معجمة فقَلبها العرب سين مبملة ؛ وقيل لان أرضه مختلفة الالوان باللجرة 
والسواد والبياض فسمى شاما لذلك يسمى المال فى وجهالانان شامة ؟ وقيل لأّنه 
عن شمال الكمبة ٠‏ والشام لفة فى الشمال٠‏ واختلف أيضا فيتحديده فذكر فى التعريف 
أنحده من القبلة الى البر المقْر نيه بى اسراثيل ور الحجازوالسماوة الىمربى الثرات 
بالعراق ؛ قال ؛ وهذه الهاد كابا من جزبرة العرب ؛ وحدهمن الشرق طرف السماوة 
والفرات ؛ وحده من الشمال البحر الروى ؛ وحده من الغرب حد مصر الممقدمالذكر . 
وذ كرف تقوم البلدان أن حده من الجنوبم نأول رغ أول الجفار يينمصر والشام 
المحدود نيه بى ١‏ سرائيل الى ما بين الشوبك وأيلة لى البلقاء ؛ وحده من الشرق 
من الباق الومشار ين صرخد ؛ الى نامس ؛ وحده من الشمالمن نابلس مع القرات 
الى قامةمجمة ؛ الى البيره ؛ الى شميساط ؛ الى حصن منصور؛ الى مبسنا » إلى مرعش؛ 
الى بلاد سيس * الى طرسوس ' الى بحر الروم ؟ وحده من الغرب من طرسوس أخذا 
على سأحل البحر اأروى الى رفح المتقدءة الذ كر ٠‏ فخالف التعررف في بعض اله_د 
الثمالى وأدخل بلاد الارمن المتصلة بآخر بلاد حاب من الثهال فى حدود الشام ٠‏ 
على أنه قد صرح بذلك في التعريف ققال بعد ان أفرد الفتوحات الجاهانية الى في 
أول بلاد الارمن منجبةحاب بالذ كر : وأتيت بها هنا اذلم بكن لها تعلق عملكة 
تذ كرو فبها وريست من الشاءات في شى" وانما نبي من بلاد الاردن المسياة قدا ببلاد 
العواصم والتغور ٠‏ على ان ما ذ كره فى التعريف وتقويم البادان من التحديد لا مخاو 
هن تساعل ٠.‏ قل التيفانى : وطوله تاوف شير ٠‏ وقال ابن حوقل : وطوله من 
ولطقال رفح 0؟ عرحلة ؛ ومن ملطية الى »نيح اربع ماحل ؛ ومنمنيحالي حاب 
مرحلتان ' ومن حاب الى مص فس مراحل > ومنحخص الى ده شق ةس مراحل 


(1م؟) 


ومن دمشق الى طيربة اربع مراحل “ ومن طيربة الى الرملة ثلاث مراحل * ومن 
الرملة الى رفح مرحلتان ٠‏ قال : وأعرض ما فيه طرفاه ٠‏ أما ما يين هذين الطرفين 
من الشام فلا بكاد؛ بين الاردن ودمشق وجمضص» بزيد على | كثر من ثلاية أيام 
*( اجناد الشام 2 

واعلم ان المتقدمين قد قسمو ١‏ تواج الثام الى حمسة أجتاد جع جند بغم اليم 
وإسكان الئون ودال مبملة فى آخره كا ضبطه الإوهرى وغيره 

الاول ‏ جند فلسطين ء يكسر الناء وفتح اللام ؟ وى بلدة كانت قدا . 
فسنت الكور المها. قال ازجاح : وسديت بفاسان بن كلثوم من ولد فلان بن نوح 

قال اءن حوقل : وهو أول الأجناد الخسة من جهة |أغرب من رفح الى حد 
اللجونه قال» وعرضه من دافا المى أرصحا حو بومين أما زع ودبار قوم لوط والجبال 
والشراةفضمومة المهاوشي مهاف العمل الىحدأبلة؛قال بنحوقلوهي أرخى بلاد الشام 

اثثاني جند الأردن - قال فى الباب » يفم الااف وسكون الراء وضم الدال 
المبملتين وتشديد النون فى آخرها ؛ قال عوشي بلدة من بلاد الغور هن الشام ومها مبر 
كير نقال له مبر الأردن وقد نسبت الكورة 5 نسب المهر المها ٠‏ قال ابن حوقل : 
وديار قوم لوط والبحيرة المنتنة وزعز الى ييسا والى طبرية يسعى الغو رلا نه بين جبلين 
وسائر بلاد الشام م رتفعة عايه قال »وبعضها من الاردنث وعضبا ءن فلسءأين 

الثاأث جند دمشق . والرأ بع جند مص ؛ والحأمس جند قنسرين يكسرالقاف 
وفتتح النون المشددة وسكون السين وكسر الراء المهملتين» وي قاعدةءن قواعد الشام 
القدعة على القرب من حاب كان ينها الجند فى ابتداء الاسلام ثم ضعفت 
نحلب وخربت وصارت قرية ٠‏ قال الزنجاحي : وسميت برجل هن قيس تقال له 
( ميسرة نزها فر به رجل ققال له ما أشبه هذا الموضع بقوسيرين فبى منهاسم للمسكان 
فقيل قنسر بن ) قالابن الاعىابى : واختاف في اع امأ فقيل مجرى مجرى قولك 
الزبدون فتجعلها فى الرفع بالواو وفى النصب وار بالياء فتقول:هذه قنسرونءورا.يت 
فنسر بن) ومرث بقنسران ؟ وفيل تعرهأ بالياء بكل حال فتقول : هذه قنسر بن» 

1 ضوء 


08 


ورأأيت قنسرين ومررت بقنسرين ٠ولا‏ تصرفها قالابن الاثير: وكل جندمهباعرضه 
من ناحية الفرات الى ناحية فلسطين» وطوله من الشرق الى البحر 

اذا عم ذلك فقد حكاه في التعريف على وجه آخر .ققال : لتاس ف الشام اقوال؛ 
مهم من لاتجعله الاشاماواحداءو مهم من جمله شامات: فيجعاون بلاد فلسطين و الأرض 
المقدسة الى حد الأردن شاما: وشولون الشام الاعلى؟ وبجعاون دمشق وبلادها من 
الاردن الىالجبال المعروفة بالطوال شاما' و بقع على قر بة الابكوما هو على خطها؛ 
ويجعلون سوريا وى حمص وبلادها الرحبة مالك بن طوقشاما ومءلون حماه وشيزر 
من مضافاما , 2 من بسجعل ممها-مأه دون شعزر؛ و«جعل قنسرين وبلادها وحلب ثمأ 
يدخل فى هذا الحد الى جبال الروم وبلاد العواصم والتغور وي بلاد سيس ٠‏ فأما 
عكأ وطرا بلس وك ماهوعل سأحل البحر فكايا قابلشى'منهشيئًا من الشامات حسب 
منه ٠‏ اما ٠اعليه‏ الحال الآن فأن بالشام ست قواعد بكل قاعدة “ منها نائب سلطنة 

20 القاعدة الاولى دمشق 44م 

بكسر الدال امبملة وذتح اميم ؛ ونسمى أيضاً جلق ؛ بكسر الجيم ونشد يد اللام 
لممتوحة » وجبرون بفتح الجهم وسكون الياء المثناة حت ٠‏ وقد اختاف في بانيها فقيل 
بنأها وحعليهالسلام انز لمن السفينة بعد ان.بىحراف؛ وقيل بناها جيرون بن سعيدين 
عاد ونه سميت بجيرون ؛ وقيل بناها جمرون وأخوه بر يد ابنا سعيد بن لقيان بن عاد 
ومهما لعرف بأب جيرون وباب اأبر دعن أوا مهأ : وفيل بناها العازر غلام اعم 
الخليل عليه السلام الذى وهبه له عرود بن كنمان حين خرج من النار وكان اسمه 
دمشق فسميت,ءه) زف كنات فنا رسن ل بىعبيد أنهبناها سوراسي هلك الفرس؛ 
وقبل بناها ذو القرنين عند فراغه من سد يأجوج ومأجوج و وكل يهار مجاغلاما له 
أسمة دمشقّش فسميت له وعر بت دمشقء وقيل غير ذلاك ٠‏ وش مدئة حسلة 
العرتب جاءاة الانة ذاتحواضرفسيحة وبهامنالجواهم والمساجدوالمدارس والخوانق 
والربائط وااروايا والاسواق مالا برى في غيرهاء وغوطتها أحد مستيزهات الدنياءوق 
جانيها الغربى قلعمما وش قامةحسنة مرجلة على الارض نحيط مها وبالمد ينةجميعه ا أسوارعالية 
دور مها خندق يطوف الماء هنه بالقامة واذا دعت الضرورة اليهأطاقدلى جميع الندق 


(عدم) 


ل حيط بامديئةذيعم!؛وفىالميدان القبلى سما القصرالابلق» وهو قصرعظم مبنى بالحجر 
الا سود والاصفر يتأيف غريب وأ إحكام عجيب؟ بنأه الظاهى بعرس البدقدارىى 

سلطنته» وعلى مثاله بىالناصر مد بن قلاوون القصر الا باق بقلمة اليل بعصر؟ وتجائمبا 
الشيا دن ةمستقلة بنهسبا نسم ىالصاأية. ذات أبنية جليلة ومابر ضحية سكها 
كثير هن الامراء والمند» شرف عل دمشق وغوطتها' ولكل من دمشق والصالحية 
البساتين الانيقة والمستيزهات العائقة: ؛ وسقي دمشق من ا إسعى بردا؛ 0 
اله والراء والدال الهملتين م الى سبعة اعون راعة 0 5 
وهو ار موي القواك رين انان رانان تقر كسفوها رويد وير ورا 
بردا ممتد م فهر باناس ومهر القنوات حا كن على المديانة مس اطان على 0 
وها جامع ب أمية بناه الوليد بنعبد الماك بن مروان لانظير له في الدنيا' يقال نه 
ل فيه 00000 فه بمانية وعشروث الف دينار' ورعا قيل انه 
أنفق فيه خراج الشام سنة ' واه اجتمع فى ترحميه أ: «ا عدي الفساس” 

فلت : ول نزل دمشق زاهية البنيانثامة الأركان الى أن طرقبا عرلنك فى سنة 
ب/ رق جميع داخل السور و دوّعاعى! الاظاهرها' 3 عند طن بناءما اخرق 
على القربمن الإامم؛ وبا ذلك باق على الحراب وذ > في التعريف أن ولاها من 
المرذل يلف مغر ال التر12إاعاهودرق كيال" وال ازعلة عاهوكركاسجترب: 
قال » وقد اك المها في زهن ساطانا بلادجعير وحقها أن ون مم حاب. وحينئد 
نتكون ولا بهامشت.لةعلى ااشاء الأ على المقدم ذ كره؛ وها بليه' و! بلى ٠١‏ بليه؛ وبعض 
الشام الاد بى» اويا من ذلك الا حماة' 0 وطرأ باس والكرك. 
قال ودكون فى تيأبه تاها نيابة غزة ونياية مص وبعض تي مما يقتفى المقأنف 
.كون فى ثيارة حلب ٠‏ ويشتمل على ر وأرنع مفقات 

( فأما برها ) فااراد يءضواحيهاء وحدهءن القبلة قر بةالحيارة الجاورة لاك وةوما هو 
على سممه | طولا ' ومن الشرق الجبال الطوال الى النبك(وما على سمتها »من القرى اخذاً على 
عسال وما حوًا من القرى الى الزبداتى ' ومن الغرب ا هو من اأز بداني الى قرى 
القيران المساءتة للخيارة المقدم ذ كرها ‏ قال» ويدخلى فى ذلك مرج د٠شق‏ وغوطما 


كد 
( وأما صفقاتها ) فأريم صفقات 
الصفقة الاولى الساحلية والبلية # 


وهذه الصفقة مي الغربية عن دمثق٠‏ قال فى مسالك الايصار : وش عبارة عن 
بلاد غزة وما جاورها سبلا ووعرا ٠‏ قال فيالتعريى :وهذه الصفقةمي الام الاعلى 
ينقص منه ماهو من بر الاردن الى أول حدود قاقون ٠‏ وهذه الصغقة لها ناحيتان: 

( الناحية الاولى السا<اية غ- و الى بساحل حرالروم وتشتم لع ىأر بعةأعمال: 

الاول ' عمل غرة - وي على طرف الرمل يبن مصر والشام اخذة بين البر 
والبحرء مبنية على نشين عالعلى محوميل من البحترالرومي» ذاتجوامع ومساجدومدارس 
وزواياو بمارستان' صحيحةاطواء. وشرب أهابا من الا بار؛ ومهاأمكنة يجتمع فسهاالمطر 
إلا انه يستثقل في الشرب فيعدلعنهالى الا بارخفة مانم1' وب احابا البساتينالكثيرة. 
وأجل فا كبتها المنب والتين وما بعض نخيل وبرها ممتد الى تيه ببى اسرائيل من 
قبليها وهو موضع زرع وماشية 

الثالى عمل الرهلة ب وى هلدننة من جد الاردث بناها ساياك بن عبد الملك 
ابن مروان فىخلافة أبيه عبد الملك ٠‏ قال فى الروض المعطار: وسميت الرملة لغلبة 
الرمل عليها ٠‏ وقال فىمسالك الابصار: سميت باسم اعرأة تجى رملة وجدها سليان 
هناك حين نزل بريد بناءها فأ كرمته ٠‏ قال في العز بزى : وهى قصبة فلسطين » وثى 
فى سبل من الارض؛ و بدنها ودين القدس مسهرة بوم ٠‏ وكان عبد الماك قدأجرى أليبا 
قناة ضعيفة للشرب مما ٠‏ وأ كثر شر.بم الآن منالآ بارومن صباريج يجتمع فيها 
٠‏ المطرء وميئاها علىالبحر الروبى بافا ؛ وى مديئة صغيرة بالساحل فى الغرب عن 
الزهلة سينا سقة امال 

الثااث؛ عمل لَدوهى واقعة شرقا بشمال عن الردلة؛ وش مدينة قد بمةكانت قصية 
فلسطينني الزمن الاول؛ فلما بنيت اارملة حول اللاس اليها وتركوا لد ٠‏ وقد ثبت فى 
الصحيح أن المسيح عليه السلام بقتل الدجال بباما 

الرابع ؛ عمل قاقون - وهى مدينة لطيفة غير مسورة مها جامع وحمام وقامة لطيغة 


| 1 (0دى) 


وشرمبا من ماء الآ بار وينها ون لد مسيرة لوم 

ل( الناحية الثانية -- من هذه الصدتة م الجبلية ٠‏ ومباثلانة أعمال : 

الاول ؛ عمل القدس - وهو لفظ غلب علل مديتة بدت ادس » وهو المسجد 
الاقصى ؟ وأصل التقديس التطبعرء والمراد المطبر من الاد زاس ٠‏ ونش مد دلةمن جند 
فلسطين مبنية على جبل مستديرء وعرة المسلك ٠‏ وشرب أهام_أ من ما المطر المجتمع 
بصبار يج المس.جد الاأقصى ' ومن عين 'تجرى المم_ا عن بعد ؛ ومن عبن تعرف بعين 
ساوان ليس ماوها بالكثير. وكان مها آ ثار قامة قدعة خربت ددها الناصر ممد.ن 
قلاوون فى سنة 1/95 وليس مها حصابة 

الثابى ' عمل بلد الخليل علبه السلام واسمهاه بيت حهرون » باضافةببت ' واحد 
البيوت * الى حبرون * قال فى تقوم البإدان ' محاء مفتوحةوياء موحدة سا كنة وراء 
مبملة مضيمومة بعدها واو سا كنة وثون؛ وفى كلام صاحب الروض المعطارما يدل على 
ابدال الحاء جها والباء الموحدة عثناه حت فأنه ذ كرها فى حرف الهم ( جبرون ) ٠‏ 
وي بلدة من جند فلسطين' وبها قبر ابراهم وأسحاق ويعقوبعايهم السلام ونامم 

الثالث» عمل نابلس - وشي مدينة من جند الاردن ٠‏ قال فىمسالكالا بصار: 
وشي مدينة حتاج المها ولا تحتاج الى غيرها ؛ ومها البعر الى حفرها يعقوبعايهالسلام؛ 
ومي مدينة السامرة ‏ وكانت السامرة في الزمن المتقدم لا وجد الا ميا ؛ ومها المبل 
الذى جوت اليه» وهو طور نا يلس 

ل الصِهَمة الثانية ‏ القيلية بي 


سمهيست بذاك لامبا شلى دمسق . قال ف سالك الابصار: واشتمل على بالددحورات 
والغور وما مع ذلك ٠‏ قال فى التعريف : وحدها ءن القبلذ جبال الغور القبلية المجاورة 
مرج بي عار ؛ ومن الدترق البريه اومن الشماك ول ولالة دمشقالقيل ؛ ومن الغرب 
الاغوار الى بلاد الشقيف ؛ قال » والاغوا ركابا داخلة فى هذه الصفقة خلا ٠‏ نخخص 
بالكرك ٠‏ وتشتمل هذه العصفقه على عشرة أعمال : 


الاول 4 مل سان ع ول مديلة كن حدلدل الاردن علي الجافب الغرنىي م4 


زحد؟) 


ذات ساتين وأشجار وأحين ؛ ومها عين تشق المدينة وي مدبنة الغور» قللؤ مسالك 
الابصار» ويها قليعة من بناء الفرفج 

الثالى ع عمل بأنياس - و مد بزة من جلد دهشق على مرحلة ولصفمن دمشق 
من جهة الغرب ميلة الى الجنوب ؛ وشي فى اف جبل الثلج ؟ وها قلعة الصبيبة ؛ يضم 
الصاد الهملة وفتتح الباء الموحدة ٠‏ قال في التعر يف ؛ وي من أجل القلاع وامنعها ٠‏ 
وكان ها نائي مفرد ولى هن جبة نائب دمثق » أما الآن ققد أضيغت الى والى 
يسان المقدم ذ كرها 

الثانث ؛ عمل الشعرا- وي عن بانياس شرق يجنوب' وطول هذا الع.لىما ين 
بانياس الى جبل الثام ٠‏ قال في التعريف : والولاءة ما تارة تكون بقرية بمتحان» 
بالحاء المهملة * وثارة تكون بقرية القنيطرة * تصغعر قنطرة 

الرايم ' عل وى وش بإدة صغهرة فىجبة ااغرب الى الجنوب عن دهشق 
على نحومرحلة ٠مها'‏ واليها ينسب الشيخ محبى الدينالنووىالشافعى* ويعن عنمل 
الشقراء المقدم ذ وه شرق بجنوب 

الخامس ‏ ع._لى أدرعات ‏ قال في الروض المعطار : ويجوز فيه الصمرف وعدمه ؛ 
قال؛والناء( كذا )في الحالتينمكورة.وقالالخايل:ءن كسر الااف لم يصرف * وهذا 
صر يحفى جو از كدرالالف. فى أولماقال:ويةاللها يدرعات' بياءمشناةحت بداء الالف. 
وش مدنة من أعمال دمشق يدها ومن الصنمين ١/8,‏ ميلا . قال فى التعر ينف : ومبا 
ولاءة الا 1 على مجوع الصدته 

السادس ' عمل ععجاول ‏ وهى قلعة من عمل الأردن هبأية على ج._لل لعرف 
بجبل عوف يشرف على | أغور . وى محدية اأيناء ' بناها أسامة بن هفل اخيدل أمراء 
السلطان صلاح الدين .وسف بن أبوب فى سلطتة العادل أبى بكر بن أوب فءس_نة 
236 قال فى مسالك الابصار : وكان مكامبا رأهب أسمة عجاون فسميت به . قال 
فى التعريف ' وهى حصن جليل على صغره ذو حصا ةوماعة منيعة .ومدينة هذه القلعة 
الباعونة وه على شوط فرس من عجاون . قال فى مسالك الا بصار : وكان مكامها دير به 
راهب اسمه باعونة فسميت المدينة به ٠‏ وهما شرقي يبان المقدم ذ كرها 


زومد؟) 


السابع ؛ عمل البلقا ‏ قال فى تقويم البإدان : وي إحدى كور الشراة * وهى 
عن أرنحا في جبة الشرؤعلى مرحلة ٠‏ قال في الروض المعطار : وسميت با لقا ين سور به 
من بى عبيد بن أوط ؛ وهو الذي عمرها ٠‏ ومدنة هذا اله-مل حسيان' وهى بلدة 
صغيرة . وا واد وأشجار وأرحبة وساتين وزروع . قال فى مسالك الابصار: ومن 
هذا العمل المملت » وهى بلدة لطيغة من جند الاردن في جب ل القور الشرق فىجنوب 
عجاون على مرحلة منها ومها قلمة بناها 'اعفلم عيسى بن المادل ابي بكر بن ابوب 
قات : ومقتضى كلامه فى التعريف ان مكون الصلت عملا مستقلا بفأيه )وهو مأرأته 
فالتذكرة الآمديةنقلاءن ابن الذارق أحد كتاب الانشاء بدمشق في الدولة الناصرية 
ابن قلاوون» بل أخيرتى بع ضكتاب الانشاءمهاأنالمستقرالن الصلت ققط واليلقا 
مضافة الها وعليه _دل كلام التثقيف فأنه قال : ومن يكتب اليه من الولاة بالماك 
الشامية » ولمله فى الآ ام الشبيدية يعبى ابن قلاوون “ والىالصلت والبلتا 

الثامن ؛ عمل صرخد ‏ وني بلدة صغيرةذات بساتين وكروم» وليس ها ماء 
سوى ماجتمع من ماء المطر فى الصهار بيج والبرك ٠‏ قالابن سعيد : وليس وراء عملبا 
من جبة الجنوب وايلىالشرق الا البررية؛ وممها يسلكطريق يعرف بالرصيف الى العراق 
يصل المسافرون مها الى بغداد في تحوعشرة أيام ٠‏ قال فى التعريف :وها قلمة؛ وكان 
مبا ملك من الماليك المعظمية فهديتها عسا كر هولا كواثم جددها اللا يبرس ٠‏ 
قالفي التعررف : وقد بجعل مها من دنحط عن رتبة الساطنة أو نيابة معظية ٠‏ 
قلت : وممن وايها العادل كتبغا بعد خلعه من السلطنة وقبل ولانته نيابة حماة 

التاسع ؛ عمل بصرى » بضم الباء الموحدة؛ ووقع فى تقوم البادان ضبطه بقتح 
أوله - وهى مدننة حوران من أعال دمشق ؛ قال ابن سعيد ؛ وى على أربع مراحل 
من دمشق ؛ وني شرقيها صرخد على نحو ١"‏ ميلا. قال فيمسالك الابصار: وهى 
مدينة حوران السفل ؛ بل حو ران كلها » بل الص فقة جميعها ؛ وكلامه في النعريف 
بوافقه. وهى مدبنة أزلية ولماقلمةمتينة البناء .قال فى التعريف» وكانتدار ملك لبعض 
ببى أبوب» وبها وجد البى صلى الله عليه وسل بحبرة الراهب عند سفره للشام تاجرا 
لخديجة . وقير نحبرة مبامثهور 


(4ى؟) 


العاشر) عل زُرَع - وى بإدة من حورات طاعمل مستثل . قال ف التعريف: 
وقد يتصل عمل بصرى بأدرعات لوقوع زرع متشاملة 


١‏ الصفقة الثالئة ‏ الثمالية بم 


سميت بذلك لامها عن شمال دهشق ٠‏ قال في مسالك الابصار: وهى ساحلية 
وجبلية ٠‏ قال ف التعريف: وحدهامن القبلة حد ولابة دمثق الثمالى و بعض الغربى ؟ 
وحدها من الشرق قربة جوسية الى ين القربة المعروفة بالقصب من عسل حمص 
و بين القربة المعروفة باللفيكة من عمل بعلبك ؛ وحدها من الشمال مرج الأ سل المستقل 
عن قات الحرمكحيث يعد نهر العاصى بطرا بلس وكل مانشامل عن جبل لبنان الىالبحر؟ 
وحدها من الغرب ماهو على سمت البحر متحدرا عنصور الى حد ولانة بر دمشق 
القبلى والغر بى٠‏ وتشتمل هذه الصفقة على خهسة اعال 

الأول عمل بمليك - قال فى تقو البلدان بفتح الباء الموحسدة وسكون العين 
المبملة وفتح اللام والباء الموحدة الثانية وفي آأخرها كاف , والجمارى على الالسنة فنح 
العين واسكاناللام- وي مد ينةمن أعمالد مشقثمالى د مش ق جلرلةالبنا؛ نبيبةالشأن قدعة 
البنيان » يقال أمها من بناء سابانعليهالسلام ٠‏ قال فيمسالك الابصار: وهي مختصرة 
من دمشق ني كال محاسههاء مها المساجدوالمدارس والر بط والحواق والزواياواليهارستان 
والاسواق الحسنة» والماءجار فى ددارها وأسواقها » وفيها يعمل الدهانالفائق. وكانت 
دار ملك وهن عشها درج نجمالدين أوب والد الملوك الادربية؛ وها قلعةحصينةجليلة 
المقدار م نأجل البنيان وأعظمه؛ وهى مرجلة على وجه الارض كقاءة دمثق؛ قالفي 
التعريف : انما بنيت قلعة دمثق على مثالنما وهههات لا تعد هن أمثاها » وأبن قلمة 
دمشق «مها وحجارتها تلك الجبال الثوابت وأععدتما تلك الصخور النوابت 

قد بعد الثى" من شوء يشاءبه انالسماء نظيرالماء في الزرف 

ثم قال : ومهذه القلمة من عمارة هن نزل مها من الملوك الادوبية 1 ثارماو كية جليلة 
ويتدير مها وبالمد ينتسورعظيم» ويحف بذلك غوطةأ نيقةذات بساتينمشنبكة الاشجار 
مها الهار الفائقةوالفوا كه الحتافه» وندخاها مبر من عين من خارجها و ينقسم في بيوتهأ 


)5م 


وجهاءما » ويخارجها جبل لبنان المعروف بعش الاولياء 

الثاني عمل البقاع البعلبي » والثالك مل البقاع المزيزى وصفالبقاع بالعزيزى 
نسبة الى العزيزء و كأنالمراد الك المزيز بن السلطان صلاح الدين ,وسفين أبوب. 
قال في التعرريف : ومقر الولاية به كرك نو عليه السلام » قال؛ وبهاتين الولاءتين 
الآن اننصال عن يمليك وهما تجموعتان لوال جايل مغرد بذأنه 

الرأبع ؛ عمل يروت وبي مدبنة ساحل دمشق على ضغة البحر الرومي ‏ عليها 
سوران من حجارة » وفهها جبل به معدن حد يد ) ولا غيضةمن أشجارالصتوبر سسعنها 
ميلا فى التكمير تتصل بليتان المقدم ذ كره . قال فى تقويم البلدان:وشرب أهابا 
من قناة تجرى المها وقال فى مسالك الابصار ( شرب اهلها من الآ بار) 

الخامس . عمل صيدا وني مدينة بساحل البحر الروى ذات حصن حصين 
قال ابن القطاتى ؛ وسديت بص_يدون بين صدذا بن كنعان بن حام بن نوح عليه 
السلام وهو أول من عمرنها وسكمها . وقال في الروض المعطار: سميت بام أة ٠‏ وشرب 
أهابا من ماء يجرى من قناة ٠‏ قاك فى المزيزى وبنها وبين دمشق ٠‏ "ميلا ٠‏ قالفي 
مسالك الابصار: وكورمها كثيرة الاشجار غزبرة الاءهار وه ولاية جليلة واسعة 
العمل ممتدة القرى تشتمل على نيف وسمائة ضيعة 


« الصفتّة الرابعة الشرقية © 

سميت بذلك لامها شرق دمشق ٠‏ قال في التعريف : وحدها من القبلة قرية 
القصب امجاورة لقرية جوسية المقدم ذ كرها أخذا على النبك ؛ الىالقربتين : وحدها 
من الشرق السماوة الى الفرات ؛ وينتهى الى سلمية » الى الرسين؛ وحدهامن الغرب 
مبر الارنط ؛ وهو العاصى ( وتشتمل على ستة أعمال : 

الاول؛ عمل مص - قال فى الروض المعطار: ولا يجوز فهها الصرف 5 يجوز 
في هند لأأن هذا اسم أعجمى ٠‏ وسميت برجل من اله ليق اسمه حمص ء وهو الذى 
ناها » قال الرنجاحجي ؛ هو مص نن المبر بن حاف بن مك:ف *وقيل برجل منعاملة 
هو أول من نزطا ٠‏ واسمها القديم سورنا' ونه كانت أسميها ااروم . وي هلدرنة جايلة 

[؟ صوء 


5) 


مبلية في وطأة من الارض متدة على القرب من أأبر العاصى ١‏ ومئه شرب أهلباءوطا 
منه ماء حرفو ع بجرى الى دار الندابة و بعض مواضع يبا ٠‏ قال فى المزيزى:وأدس ببلاد 
الشام أصح من هوائها ٠‏ ووسطبا محيرة صافية الماء. قال ابن حوقل:وليس بماعقارب 
ولا حيات ٠‏ قال فى التعرنى : وكانت دار هلك للبيت الاسدى؛ يعى أسد الدبن 
شيركره ع السلطان صلاح الدين,وسف بن أبوب ؛ قال ؛ وم يزل لملكها في اللدولة 
الأ.وبية سطوة نخاف و بأس يخشى وبا قمر خالد بن الوليد رضى الله نه “قال فى 
الروض المعطار : ويقال ان بقراط الحكيم ممما 

الثانبى :عمل مصياف - وثى بلدة جليلة ولا قلعة حصينة فى 1نف جبل اللكام 
الشرقي عن حماة وطرا بلس فجبة الشمال عن بارين على مسافة فرسخ وفي جبةالغرب 
عن حاة على مسهرة لوم وما 1 صغار من أعدن ؛ وما البساتين والاشجاروهي قاعدة 
قلاع الدعوة الآئىذ كرها فى أعمال طرابلس فكانت أولا مضافة الى طرا بلس ثم 
افردت عنها وأضيفت الى دمشق وكانت ثيابنها امرة طبلخاناه 
الثالك*عملقارا - هكذا مكتوب في التعر يف وغيرهوهوا-+ارى على الا لسئة؛ 
ورأيتها مكتوبة في تقوب البادان بهاء فيالآأخر بدل الألفالاخيرة ٠‏ وهي قرية كبيرة 
قبلى مص ينها ويين دمشق على منتصف الطربق “ينها قوافل السؤارةوغالب 
اهلها نصارى * و ببسها وبين مص عرحلة ونصف » ويبمها وبين دمشق مرحلتاك 

الرابع » عمل سامية - وهى بلدة من عمل حمص قال » احمد الكاتب * بناها 
عبدالله بن صالم بن عبداللّه بن عباس بن عبد المطلب واسكن مما ولده ٠‏ وهى بلدة 
على طرف اليادية نزهة حصينة كثيرة المياه والك_جر مياهها من قى * قال فى الروض 
المعطار * و ببمها و بين مص مرحلة 

الحامس »؛ عمل تدمر- قال السمعاتى » يتح أولاء والجارى على الا لسنة ضم 
أوها ٠‏ قافى التعريف : وثي بين القربتين والرحبة» نمي معد ودة من جز برة العرب ٠‏ 
قال اليد صاحب حماة : وهى من أعال مص من شرقهها ؛ وغالب أرضها سباخ. 
وما تخيل وزتون ؛ وما آ“ثار عظيمة أزلية هن الاعمدة والصخور ؛ ولا سور وقامة ٠‏ 
قالفىالروض المسطار : وني الأصل مدينةقديمة بننها الجن لسليان عليه السلام وها 


(ؤ1ة) 


حصون لا ترام ؛ وسميت بتدعر بنت حسان بن أذنية وفيها قبرهأواما سكههاسايان 
عليه السلام بعدها قالفي المزيزى : وييهها و بين د.شق 4ه ميلا ؛ و بيجا وبين 
الرحبةمائة ميل وميلان١‏ قال فى تنو يم البإدان ؛ وهى من حماة على “لاث عراحل 

السادس» عمل الرحبة ‏ وهى مدينة على الفرات يبن الرقة وعابةعدهافى تقوم 
البلدان من ديار بكر من اهز برة الفراتية » وتعرف برحبة مالك بن طوق ٠‏ وهو 
قائد من قواد هارون الرشيد قيل انه أول من عمرها فنسبت اليه ٠‏ قال في تقوم 
الإدان وقد خر بت الرحبة المذ كورة وصارت قربة ومها؟ ثار المدينة من الماذت 
الواهق وغيرهاء واستحدث شير كوه بن محمد بن شادى صاحب -#ص هن جنويبها 
الرحبةاإديدةعلى نحو فرسثم من الفرات» وهى بلدة صغيرة » وهى قلعةعلى ثلتراب ٠‏ 
وشرب هلبا من قناة من مهر سعيد الخارج من الفرات؛ وهى اليوم محط القوافل من 
الغورات والشام قال » وهى أحد التغور الاسلامية فى زءأننا ' قال فى التعردف ؛ ومبأ 
قلعة نياية وفمها حربة وخيالة وكشافة وطوائف من المستخدمين 

وبما يجب التنبيه عليه أمران : أحدهها قد تقدم ثقلا عن التعريف ان مما أضيف 
الى الشام فى دولة الناصر مد بن قلاوون بلاد جعير؛ وأن حقها ان تكون مع حلب ٠‏ 
تلت وق أطفت فنا ذلاك ال ملي وق ستعيرة عل ذلك الى. زماناء«وسان 
ذ كر ذلك ني الكلام على أعمال حلب ان شاء الله تعاللى ه الثاتى ذ كرف التعريف 
انمكان قد استقر بتدمر والسخنة والقربتين واب واستقر الحال على أن مكائبة كل 
مهم ان كان مقدم الف نظليرالنا؟ي باارحبة يعنى « صدرت » و « العالى » * وان 
كان طيلخاناء فالاسم ٠و١‏ السام » بالياء 

7 الماعدة أأثانية حلب ام 

وهى مد انآ عظرمة) أء الاقاليم ' ذات بلاد وأغوار وأتجاد' ومبا معظلم قلاع الشام 
رخس توتقورة ودر لها و موقم جيم أعاطافى الاقليم لر بهن الاقاليم السبعة ٠‏ واختلف 
وبماب انيتا لين على قوابن حكاهما في الروض المعطار: أحدها اله كانمكان 


مها ربوة وكان ابراهير عايه السلام يأوى ليها وتحاب غنمه ونتصدق باببها فسميت 


فل 9( 


بذللك * الثالى انها سميب برجل من الماليق اسيم هحلب٠‏ قال النجاجي: وهوجاب 
ابن امبر من ولد حاف بنمك:ف ٠‏ قال في مسالك الابصار: وهى من قواعدالشام 
القديمة؛ وهى فى وطأة حمراء على مدرج طريق العراق مينية بالحجر الصف رالذى ليس 
له نظير؟ وتعرف بحل بالشهباء* وبها المسا كن الفائقة والمنازل الا نيقةوالاسواق الواسعة 
اماما تالمهسجة؟ ذات مساجد وجوامع ومدارس وخوانق وزوايا وغير ذلك ٠‏ قال 
فى مسالك الأ بصار وها نبران : أحدهما يعرف بهر قويق وهو نهرها اندي ؛ والثاتى 
عرف بمهر الساجور ؛ وسجرى الى داخابا فرع ماء ينشعب ف دودها فنا كا 
لكنه لا يبل صداها ولا يشنى غلمها , وشرب أهلرا من صهار بج من ماء المطر) 
وبدخل اليها الثلج من بلادها وليس لأ هلبا اليهكيرالتغات لبردهوائهم وقرباعتدال 
صيفهم وشتائهم ؟ و بها الفواكهالكثيرة وأ كثرها مجارب المهاءو بظاهسها المروج الفبح 
والبرالممتدحاضرة وبادية؛و بهاعسكر ركثيف وأم من طوائى العرب وال" كراد والتركان 
قال فى اللباب : وكانالجندفى ابتداء الاسلام يمزلون قنسرين الي ينسب المها جد 
قنسرين على مانقسدم وم يكن لحلب معها ذ كر قال ابن سعيد » ثم ضمفت بقوة 
حلب عايها وصارت الآن قرية صغيرة . ونائها من أ كابر الامراء ومقدمي الأّلوف 
من الدولة الناصرية ابن قلاوون وإلى الآن ؟ وهي ثانية دمشق في الرتبة » وبوسلها 
قلمةجليلة بعيدة المازل ٠بنية‏ عل تل مر تم قال انيه الربوة التى كان بأوى اليهاابراهيم 
الخليلعليهالسلام بغامه؛ وهناك. شهديعرف يعشهدابراهيم .قصدهالناس لتبرك . قال 
الروض المعطار : ومن فضائل هذه القلعة ان بها ماء نايعا لامخاف فيها اأظلما ' وعليها 
سوران دونها خ+ندق لا يكاد البصر تبلغ مدى عمقه ' وشى معروفة بالحصابةوالحسن ٠‏ 
تم لحاب أعال متسعة » قال فى مسالك الا بصار ' وهى اوسع الشام ؛ بلادهامتصلة 
ببلاد سيس والروموديار بكر ورية العراق ‏ قلت : وقد انسعت أعاطا عا كاننتعليه 
إذ ذاك انساءا كبيرا على ماسيأتى ذ كره فى مواضعه ان شاء الله تعالى ٠‏ قال في 
التعريف : وبحدها من القبلة المعرة وما وقع على سمتها الى الدمنة الخراب والسالة 
الرومية وتجرى القناة القدعة الواقم ذلك بين الحياز والقر بة المعروفة بقبةملاعب ؟ 
ونحدها من !اشرق البرحيث بحدبرد ١‏ اذا على جبل الثاج ونه رالملا ب على أطراف بالس 


)89( 


الى الغفرات دائرة حدهأ ٠‏ قال ومذا الم . تكون يلاد جعير د أخلة ف حد ودها؛ 
وبحدها منالشمال بلاد الروم ما وراء بهسي وبلادالارمن مما ورا٠‏ نبرجاهان؛ ومحدها 
من الغرب مأ أ من بلادالارمن ع البحر الشاي. 9 أعاطها عل لاية أقسام : 


« الم الأول 4 
ماهو داخل فياليلاد الشامية ؛ وهى سبعة وعشرون عملا 
الاول عمل بدها ‏ وهو ضواحيها المنسوبة اليها كا تقدم في دمشق 
الثانى عمل ببسنىوهي قلمةشيالى حلب على أريع م احل »ها قال تقو بالبلدان: 
وهى قلعة مر نئعة حصينة لا ترام حصانة ؛ وما بساتعن وهر صغير وأسواق ورستاق 
و 2 ثم قال ؛ وهى بإدة واسعة كثيرة الخير والخصب ) وم ى في الغرب والشهال 
ن عينتاب و بينها نحو مسيرة ومين ؛ ويدما و بن سيواس نحو ستة أيام ٠‏ قال في 
0 : وهى اللغر اتام ليلاد الدروب والمشتعل جمره فى اروب واسكره من 
المركان والاً كراد ولا بزال م1 آثار فى اللهاد » قال ؛ ولنائيها مكانة جليلة وان كان 
لا يلتحق بنائب البيره 
الثالك عمل قلمة المسامين * المسماة قدا بقلعة اأروم ' وعى قلعةمن جنا فنسرين 
فى البرالغربى الجنو بى من الفرات” فىجهة الغرب الثهالى عن حلب على >و حمس 
مراحل منبا والفرات بذيلها ؛ وشي من القلاع الحصينة |اتى لانراء ولا تدرك ' وها 
ريض وساتين : وعر مها نبريهرف عرزبان يصم فى اافرات ٠‏ قا| ل في التعريف : 
وكان مها خليدة الاأرمن ولا بزال اموت 1د فا ها نالا خرف خليل ن 
المنصور قلاوون فزل عليها ول بزل ها حى فتحها وسماها قلعة المسامين » قال > وى 
من جلائل القلاع 
الرابع عمل عينتاب - وض «لديئة هن جند فأسر ٠‏ د دما لى حلب عل نحوم رحلتين 
ممهاء وف الجئوب عن قاعة الروم على نحو ثلاث مراحل. وه مد بنةحسنة وأسعةالارجاء 
كثيرة المياه والبساتمن ذات أسواق جليلة مقصودةللتجاروال مسا فر ين وبهاقلعة حصينة 


منقوره 2 الصخر 


)ةم 


الخامس عمل الراوندان - وهي قلعة من جند قنسر بن فى الغرب والثمال عن 
حلب على نحو مرحلتين منباء وهي مبفية على جبل أييض مرتفع ذات أعين وسائين 
وفوا كه وواد حسن * ونه رعفر بن عر من محتها ' وهي في الشمال عن حارم 

السادسعمل كنتا ‏ ورا قيل الكينتا بالأ نف واللام - قالفى تقو ممالبإدان : 
وه وَلعة في يي أ قاصى الشام من جهة الشمال بشرق عن حلب' رضي قلعةعا لمةاليناء “لابرام 
حصانة . وها نهروساتين' وكركرمنهافىجهةالشرق وكانتمن أعظلالتخور فزمن التتار 

( الساع حمل كر -)١(‏ وش قلة فيشيال جلب على خسمراحل» وفوغرب 
الكختاعل سهرة يوم ٠‏ وهي شاهقة برى الفرات منها كالمدول الصغير» وهو متها 
سيت جهة الشرق ) 

الثامن عمل الدرتساك ‏ شهالى حلب على حو ثلاث مراحل أو أريع فيا : 
وى قلعة حصينة ذات أعين و بساتين؛ و بها من شرقيها مروج منسعة حسنة المظر 
كثيرة المشب وعر بها ثهر يعرف الهر الا سود 

التاسع مل بغراس؟ قالالسمعاتى » يفتح أوطا وسين مبملةفى الآ خر. وه قلعة 
من جند قنسرين ثمالى حاب على أرنم ع أحل منباء وهي ذا ت أعدن وساتين وأشجار. 
وي فى جهة الحنوب عن الدرساك ويينبما بعض عرحلة ؛ وه عن حارم في جة 
الشرق وبينها حو مرحاتين ؛ و بينها و يب نكل منانطا كية وسكندرونة اثناعشرهيلا 
قال فى التعريف : وكانتثغر الاسلام فى نحر الأأرمن حبى اس_تضيفت الفتوحات 
الماهانية قال : وها رصص وف عضو من أعضائها ٠:ورضض‏ الل كورة بلدة على 
ساحل البحر الروى 

العاشرعمل القصير - قال فى مسالك الآ بصار: وهي قلعة غربى حلب على نحو 
أربع مراحل ٠‏ نها * ال فى التعريف * و لا نطا كية 

المافى عقر عن التفورو كام" بشم الشين المعجمة فىالا ولى وقتتجالباء 
الموحدة فى الثانية ‏ وهما قلعتان من جند قنسر بن ٠بنيتا‏ على جبل مستطيل ومحتها 
نهر يجرى ' و دها بساتين وأشجار وفوا ولما رس_تاق > قال فى تقو بم البإران : 

)١(‏ سقط ذكر هذا العمل من امختصر فاخصناه من الاصل 


(دوع) 


وعما فى الجنوب عن انطأ كية و يينهها الجبال 

الثاني عشر .مل شيزر وهى مدينة من جند مص غربي حلب على محوثلاث 
مراحل مها ؛ وهى مديئة ذات أشجار و بساتين وفواكه وأ كثرها الرمان ٠‏ قالني 
العزيزى : ويانها و بين حاة تسعةأميال » ويينها وبين حمص “531 مبلا ؛ويينها ويين 
انطاكية 5 ميلا 

الشالث عشر؛ عمل حجر شغلان ١‏ ذم الثين المعجمة وسكون الغين 
المحجمة ‏ وهى قلعة شما لى حلي على نهو ثلاث مراحل منها قال فى مسالكالا بصار: 
وهى بالقرب من بدراس فىجبة الشمال على مسافة قرببة جد 

الرابع عشر عمل أبى قدس -وهي قلعةحصينةغر بىحلبثمايلى الساح ل علي نحو 
ثلاث مراحل قصيرة ممها ا أخيرتى بعض أ هل تلك البلاد 

الخامس عشر عمل حارم -- وثى قلعة حصينة في جهة الغرب عن حلب على نحو 
مرحلتينءمها ذات أشجار وبساتين » ويه نهر صغير كثير الماء* ومجوارها محيرة عظيمة 
يقال لما مجيرة حارم ؛ واليها يضاف العمق فيقال عمق حارم | 

السادس عشر عمل كفر طاب ‏ وثمي بلدة صغيرة من جند مص علي ثلاث 
مراحل مها ٠‏ وي على الطر ربق بين المعرة وشهزر١‏ قال فى العز بزى : وبيمها و ببن 
المعرة وشعزر اثنا عشر ميلا 

السابع عشر عمل فامية » بناء فى أوهاء قال فى المتخرك : وبشالها أفامية مهمزة 
في أوها يمى»فتوحة٠‏ ونث «دينة من أعال شيزر غربى حلب على نحو أربع مراحل 
مها » وها محيرة حاوة يشقها المهر المهلوب ( كذا في الحتصر وفى الاأصل : المقاوب ) 

الثأمن عشر على سرمين ‏ وني مدينة في الذرب عن حاب على نو نوم وليس 
عامها سور ٠‏ وشرب أحابا من الماء المع 2 الصبار بج من المطر ٠‏ وعملها منسع ٠‏ 
وسعى هذه اإهة أأغر بيات 

التاسم عشر عمل الجبول وي بلدة شرق حاب على حو مرحلة مها وني 
بالقربن الفرات؛ قى في تقو > البلدان : وممها بنة-ل الثاج الى سائر بلاد حلب 

العشرون عمل جبلى سمعان - وض فى جية الشمال عن حلب على ساعة ممأ 


القطد 


الحادى والعشرون عملعدَاز» والجارى على الأ لسئة اعزاز وعليه جرى ابن 
سعيد ٠‏ وه بلدة ثمالى حلي عيلة الى الغرب على نحو مرحلة ممها 

الثانى والعشر عمل تل باشر ‏ وني حصن ثمالى حاب على مرحلة ( في لاصل : 
مرحلتين ) مها بالقرب من عيئتاب . قال اءن سعيد وهي ذات مياه وبساتين 

الثالث والعشرون عمل م:. عج ب وهى بادة هن جند قنسرين شرق حاب عل 
تحومرحلة ( في الاصل نان ( 95 .قال ابن معيد بناها بعض الأ كاسرةالذين 
غلبواعلى الشام وسماهامنبه فعربت +نبيج ٠‏ وكان بها يبت نار لافرس ٠‏ وهى كثيرة الى 
السارحةوالساتين ؛ وأ كير شجرها التوت » وحريرها م نأحسن المر بر٠وأ‏ ككرها 
الآن خراب 

أرابع والشرون عمل تهزين - وي بلدة صخيرة غر بى حلب على جوم رحلة مها 

الحامس والعشرون عل الباب وبزاعا - وها بلدتان متقاربتان من جند 
قنسرين على عرحلة من حلب فى اإبة الثهالية الشرقية ٠‏ أما الباب فبادة صغيرة 
لها البساتين الكثيرة والخزه ٠‏ قال فى و البلدان : وبظاهمها قمرعقيل بن أنى 
طالب رضى لله عنه ان يذاعا فضبعة مر: ن ٠ضافاما‏ 

السادس والعشرون عمل در كوش- وحمي بلدة على المهر العاصى غر فيحلب على 
حو ثلاث هرا<ل:حهاء وأ كثر غراسها النب؛ وما قلمة عاصيةاستولى هولا كو على 
قلاع الشأم ماعداها فأنه ا يصل اليبا 

السابع والعشرون عمل أنطا كية بنتح الحمزة وياءها مشددة وخالففيالروض 
المعطار قن كر امها مخففة . وهى مدينة عظيمة قدمة على ساحل بحر الروم بئاها بطليموس 
الثأنى من ملوك اليونان » وقيل بناها ملك قال له انطا كين فعرفت به ٠‏ ولا سور 
عظم من صخر ليس له نظير فى الدنيا مساحةدورهاثنا عشرميلا » قال في الروض المعطار ؛ 
وعدد شرافانه 77 الفا( سيثالاصل 55 أانا)وعدد انراجه "9 برجا قال في 
تقوم ايدان : وهى قاعدة الواصم تال في العزيرى : وهى على منتصدف الطردق 
نحلب والمعرة وركر بظاهرها العاصى والمهر الاسودمجوعين وتجرى مياههما فىدورها: 
وقدقيلماالمذ كورة فيسورة « يس» بقوله تعالى2 وجاءمن أقدى المد ينةرجل إسعى» 


زوم 


وأن ذلك الرجل هو حبيب النجار ؛ وقبره مشبور بها بزار. وميناها السو يدية المقدم 
ذ كرهافى شاحل البحر الرومي 


« الم الثاني »م 

من الاعال الخلبية ما أضيف المها من البلاد المعروفة الآآن ببلاد الأأرمن تا 
اقتلم ممهم من بلاد الاسلام نعل أن غليوأ عليه من بلاد سمس ومأ والاما مما كان 
قد عا يسم بالتغورلمتاغرةالعدو. وقدحددف التعريف هذه البلاد مجملتها قتال: وحدها 
وحدهأ من الشيال بلاد ابن قرمان وحدها من الغرب سواحل الروم المقضية الى 
العلايا وانطا كية ٠‏ ونشت.ل على ثمانية أعال: 

الاول عمل آباس - وهي مدينة هن بلاد الأ رمنعلى ساحل البحر وهى فرضة 
ما حوطا من البلاد؛ و بينها وين ببراس المقدم ذ كرها مرحلتان . قال فى التعريف : 
وكان أمرها قد جعل الى نانب الشام ثم جعل الى نانب حلب * وى المعير عنها 
بالنتوحات الجاهانية لمجاورتها مهر جاهان وهو مر جيحان. وكانت استعادتها ٠ن‏ 
الأرمن في الدولة الماصربة مد بن قلاوون فى سنة *8, ( فى الاصل *7) ولذلك 
قال فى التعريف : والعبد يقتديها قردب 

الثابى عل طر سوس 5 قال ف اللماب» بعتم ااراء سس وض مد بنة مسورة من بلاد 
الارمن عل ساحل بحر اأروم غيالا بغرب عن حلب »؛ قال في الروض الممطار. بنأها 
الرشيد في سنة ه/91 وأ كلها فى سنة 91/99 قال ابن حوقل : وبدمها وبين حد الروم 
جبالهي احاجن بين الروم والمسامين ٠‏ ومها دفن المأمون بن الرشيد. وكانت استعادمما 
من الأرمن ف الدولة الناصر نه حسن أو رد ابن ولاووث 5 قلأت : 7 بزل سحأ 
من دنفيه ااسلطان الى لخر الدولة الأ شرفية شعبان بن حسين 

الثالث عمل أدنه ‏ وشي مدينة من بلادالاً رمن؛ قال امد بن يعقوبالكا'ب 
فى كتابه المسالك والملك : وى من بناء الرشسيد ٠‏ قال ابن حوقل : و مديئاة 
حصينة عامرة وببسها ويين طرسوس ١/8‏ ميلا 

؟ صوء 


زبوج) 


الرا بع عمل سرفندكار. قال فى تقوم البادان» وقد جحل موضعالناء واوا فيقال 
سروئدكار ؛ قات : وا موجود فى الدساتير الآآن ٍ سغندكار» مهمزة فى الا ول وسقوط 
الراء الأ ولى ‏ وي قلمة من بلاد الا رمن » قال فى تقويم البإدان: وش قلعةحصينة 
في واد على صخر ؛ وإعض جوانمها ليس له سور للاستغناء عنه بالصخر ٠‏ وني عل 
اقرب من بر جيحان من البرالجنو بي في الشرق عن تل حمدون على أربعة أميال 

الحامسعمل سيس - ووقم في كلام الصاحب كال الدين بن العديم ان اسسمبا 
سيسة » بأثبات هاء فى آخرها » وكلامه فى المز يزى بوافقه ٠‏ بناها بض خداءالرشيد 
وهو الذىسماها ٠‏ وي قاعدة بلاد الأ رمن جميعبا' ومها قلعة حصينة عامهاثلانة أسوار ؛ 
وش على جبل مستطيل ٠‏ قال ادن سعيد: وكانت قاعدةالثغورالشالية . قالفى المز بزى: 
ويينها وبين المصيصة 8 ؟ ميلا . وكانت استعادمها من الارمن فى الدولة الاشرفية 
شعبان ابن حسين على بد قشتمر المصورى نانب حلب يومئد 

السادس عمل ملطية ‏ وشي مدينة من بلاد الروم ثهالى حلب قبلة الى الشرق 
على حوسبم مرا حل متها ٠‏ قال فى الروض المعطار : وكانت قديعة فخر بها الروم* فبناهاابو 
جعغرا لنصورسنة0ى ١‏ (وني الاصل 5 ١‏ )وجعل عاءهاسوراعكا قالاءن سعيد:وشي قاعدة 
الثفور؛ وعدها ابن حوقل من بلاد الشام وقال امها على مرحلة من قرى بلاد الروم 
وعدها بعضهم من الثغور المزرية ٠‏ وثشي بلدة مسورة فى سيط من الارض والجبال 
محتفة مها من بعد ؛ دات أمبار وأشجار وفوا كه ؛ ومها مهر صغير عر بسورها ويد خابا 
منه قى مجرى فى درومما ؛ وى شديدة البرد ٠‏ وبيها ويبن كل من سيس وسيواس 
نحو ثلاث مراحسل ٠‏ وشي فى الغرب عن كدتا وببسهما نحو مرحلتين ٠‏ قال فى تقوم 
البلدان : وكان فتحها سنةى ١/؛ا‏ 

السابع عمل درنده - وي مدبنة في جهة الغرب عن ملطية على كو مرحلة ذات 
بساين وأمبار وعيوك ماء نجرى ويمها وس حلب حو عسرة أنام 

الثاءعمل د برق ؛ وقد قال دورى بأ بدال الياء واوا - وهى «لد.نة في جهة 
التمال والغرب من حلب على مهو عشرة ماحل «مها ذات بساتين وأشجار و بيمهأ 
وبين حاب ١5‏ نوهأ 


اله 


التاسم عل الا , بلسئين - وهى مدينة عظيمة بالقرب من ملطية في ا-إهة الذرية 
على نحو ع حلتين منهاء وبدنها وينحطب حو مانية أنام فأ كثره ومها بساتين وأنبار 
وعيوت نجرى 

وأعلم ان بهت البلاد هانية قلاع عخار ذ كر في التثقيف يغبا : أحداها قلمة 
بارى كروك :وهى قلمةعبل رأ سجبل بالقرب من طرسوس على >ونصف مرحلة. قال فى 
التثقيف : واستجدت سنة 56٠‏ ه الثانية قلمة كاورًا » وهى قلمة فى الشمال 
عن اباس على نحو ساعة . قال فى التثقيف استجدت سنة إهة“با * الثالثة قلمة 
حكولاك ؛ وهى قلسة مدورة على رأس جب ل في الثمال عن طرسوس على نحو 
صحلة .مها يسكمها طامة من المركان * الراءعة قلعة كرزال . وهى قامة صغهرة على 
رأس جبل بالقرب من كولاك المتقدمة الذكر ه المامسة قلعة اءن -مدون؛ وهى 
قلمة على تل عال على القرب من جيحان الى جهة الجنوب على نصفمرحلة كانت في 
الزمن القديم حصينة حسنة البناء لما سور مائم ور بض وإساتين وبر جرى ؛ وسها 
وبين آباس نحو مرحلة:ويينها وبينسيس نحو م حلتين”خرمها ال لمون. ثم استجدت 
بعد ذلاك » السادسة القلعة المارونية » ورا قبل الطاروننتان٠‏ قال فى التعريش: وهما 
حصنان باهما هارون الرشيد » وقال فى المشهرك : الهارونيةمد نةصثيرة اختطبا هارون 
الرشيد بالتغور فىطرف جبل اللكام » السابعة قامة نجمة ؛ بطتعم النونوسكون الاي, 
وهى قلعة على القرب من الرات شاهقة كان يقال لها ألا حصن من ثارت قرف 
بقامة نجمة ومى من بناء السلطان مود بن 0 التعريف ما يِقَتضهى امها من 
جملة بناء الأأمون » الثاءنة قلعة للوة وهى توالى كولاك 


0 اسم الثااأث يي 
من الاعال احابية ٠'أضيف‏ المها هن ,لاد المرزيرة الفرائية وشي ثالانه أعمال 


الاولعنا اأبيرة - وني قلعة فى المر الس 5 رقي قّ الشهال و رالغرات؛وي الشرق حن 
فلمة الروم المقدء ذ كرها على نمو مرحلة من الفرات وقد عدها في تقو البلدان من 


جند قنسرين من أعمال الشام ذات ارتفاع وحصانة. وال ابن سعيد:وفيعلى صخرة 
قال في التعريف : وها منعة وعسكر . قال في تقو البلدان : ولا سوق وعمل 

الثانى عمل قلعة جعبر وثى قلعة من ديار بكر ني العرالشرقي الشمالى عن الفرات 
أيضا ٠‏ قال القانى جمال الدين بن واصل: وكانت هذه القلعة تعرف بالدوسرية نسية 
الى دوسر عبد النعان بن المنذر وهو الذى بناها لما جعله النهان على افوأه الثشام؛ ثم 
ملكها سابق الدين جعبر القشيرى في أبام الملوك السلجوقية فمرفت به ٠‏ قال صاحب 
حاة : وني فى زماننا خراب ليس فيها ديار وذلك فى أثناء الدولة الناصرية مد بن 
قلاوون » 3 عرث بعد ذلك فى ا الدولة المل ورة او بعدها بقليل؛ وقد أغار ان 
ذلك فى التعريف حين تعرض ها فى آخرمضافات الشام ققال : واي تجددة 
الينيان ستجدة الا ن لآعا حدوت هال فوا اك ان طال عامها الأ بدو اخ عامها 
الذى أخبى على لبد. وكان قد ذ كر قبل ذلك فى الكلامى تقاسيم الشام أ: قاد 
الى دمشق ثم قال وحقبا ان كون معحلب؛ وقد اضيفت بعد ذلك الى حلب وبق 
الحال فيها على ذلك الى الآن 

الثاث عمل الها - وهيمدين-ة من ديار مضر فى البر الشرقي فى الث 'ل عن 
الفرات ٠‏ قال فى العزيزى :وي مدينة عظيمة رومية فيها ا ثار عجببة ٠‏ قااء فىالروض 
المدطار :وش ذات عيون كثيرة مجري ممها الامهار * وها البساتين والاشجارالك ثيرة: 
وعلمها سور من حجارة ؛ قال ' وليس في بلاد الجزيرة أ<سن هتنزها «مها ولا أ كثر 
فواكه والفرات» ماني ناحيةالغرب على مسيرةبومين:وفى ناحرةالشمالعلى مسيرةبوم.قلت: 
وأ كثر أعمال حلى كانت قد غلب علها التركان والا كراد من بعد وقعة تمر لنك 
واستيدوا بامرها وهللكوا قلاعها الى إن بوجه المها السلطان الملك المو.يد شيخ »سلطان 
العصر فىسنة * ؟87/فاقتلمها عن اخ رهاوا نبزعها نجمامها واستضافهاالىالمملكة واستناب 
شبأ من أمراء الدولة وأجنادها 
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هن قواعد البلاد الثشامية حجاة ٠‏ وقد ذ كرها فمسالك الابصار: بعد دمشق 


0 


وهو ليق بها لقررماء ولكنه قد ذ كرها في التعررف يمد حلب لكونها دونها فى رثبة 
النياية ٠وهى‏ مدينة قدرمقلها ذ كرفي التوراة ؛ على ضسفة المهر العاممى ٠‏ وهى وأعمالها 
واقعةفى الاقليم الرابع من الاقاليم السبمة ببن -مص وقنسرين ٠‏ قال فى الروض 
المعطار: ويينها وبين مص * 5 ميلا وهى مدينة مكينة البناء ؛ وها سور جليل؛ ومبا 
القصور الماوكية والدور الانيقة والجوامع والمساجد والمدارس والربط والرْوا ياوالاسواق 
الى لا عدم توعا من الاواع ؛ ودور ماو كبا وشرافامها مطلة على العادصى ' ومها قلعة 
مبنية بالحجارة الملونة ؛ وغالب مبانيها العلية وآ ثار الخير والمرالياقية فيها من فواضل 
نمم الدولة الادوبية ؛ ومها نواعيرمركةعلى العاضى تدور يجربان الماءوترفمألماء الى الدور 
السلطانيةود ورالاسساءوالا كابر والبساتين' وني بساتينها الغراسالفائقوالثار الغربية. وم 
نَزل علية القدر رفيعة امحل الى ان كانت الدولة الاتابكية زنكى فزادت فخامتها وعفل 
شأمها . ذلما؟ لت الىملوك بي أبوب مصروها بالا بنية المظيمةوالقصور الفائقةوالمسا كن 
الفاخرة وتأمير الاءراء وتجنيد الاجناد فيباء وعظموا أسواقها وزادوا فىيغراسها وجلبوا 
اليها من أرباب الصنائع كل من فاق فى فنه الى ان كلت محاسنها وصارت معدودة 
فى أمبات اليلاد وأحاسن الممالك وهىفىغابةرفاهية الميش» واضم حلت -مص بعد النباهة 
فيجانبها ؛ وحوطامروج فيح ممتدة تكخْر فيها معمائد الطير والوحش ٠‏ قال فى مسالك 
الابصار : وليس فى المالك الدامية بعد ده.شق لها نظير ولادانيها فى اطف ذاما 
من مجاورمبا 5 ولاسد - قلت : وقد زادت ناهة وعلوا ورفعة باننساب المقر 
اللاصرى ولد المقر الكالى الم اف له هذا الكتاب وذويه اليهاحتى جارزت كيوان 
وعلت قيمةعلى العربا٠‏ و قدنظيت قصيدة داايه في هدح المقر الناصرى ولدالمقر الكالى 
الموألف له هذا اللكتاب افتتحتبا بالمنو به بذ كر حة وتعظم شانما ونباهة ذ كرها : 

الأعردا ادع حاة وأهلة. .زعا لنافاءل الذرت والسيد 

و إيا يبرح اأوسمى بروى عبادها ‏ سجلا وسحب الود تأى عل عيد 

ولا زال رناها تدر لاشقت ولا بردت للشكر أهلا وللحه_د 

قدارت البارزى »#'خرا أنافتطليى الجوزاء سيف الطالعالسمد 


)م 


وردى طَغاةٌ الب-في وقم خطاره 
له سير أقلام قنا الخط دومبا 
لعاب الافاعي دون فعل لعاما 
إذا ماسواد النقس حل بطرسه 
فلك برود قد تنأسق وشا 
وتاك جنان بالعوارف اعرت 
وتلك ظباة “تق شتكاما 
الى رأبه تلق الماوك زمامها 
ولعتد رأيا منه محا لقصدها 
9 يعت عداه. رو حدم 
ولا زال فى الدنيا حليف مسمرة 


فارجع بالارجاف ٠قلولة‏ المد 
عواملها تزرى على الصارم المندى 
على النضيق العليل لدى الورد 
لصباح يان طابق الضاد بالضد 
وتلاك لالى النضل تنظم في عقد 
وتلاك رباض زهسرها وافر الرفد 
ووقم كلام دونه صولة الاسد 
ركف الاو لالد لشي 
فتحمى عن الاعىاض بالجوه الفرد 
فيسندها الأبنا عن الأب والجد 
سعيدأ وفي أخراه فى جنة الخإد 


9 خاة أعال قد جلت على أطافهها واستغنت عن اتساع الارجاء ببديع حسهها 
ورفيع مكانهها ٠‏ وقد حدها فى التعريف فقال : حدها من القبلة هدينة الرسئن وما 
سامتها الخذا عل ساية الى ما استقل عن قنة ملاعب ؟ وعدها من الثيال الخ رحد 
المعرة من الغرب ؛ وحدها من الغرب مضافات مصياف وقلاع الدعوة ٠‏ وتشتمل 
على ثلاثة أعيال : 

الاولعمل برهاء وهو ظاهرها وها حوطا 5 تقدم فى حاب ودمشق * الثابيعمل 
ارين وهى بلدة في الغرب عن حماة عيلة يسيرة الى المنوب على مر حلة «مها * الثالث 
مل المعرة » وتعرف معرة النعهان» ال البلادرى * إإضافة'لى مانن بشيرالا نصارى 
الصحابى ٠‏ قال في العز بزى وهي مدينة جايلةءامرة كثيرة الهو كهوالمار واخصب ؛ 
وشرب أدابا عن الآ بار ٠‏ وال أن مبا قدعرشيث بن آم ووشع بن نون, وعلى القرب 
مهأ قبرعمر بنعيد المز بز ٠‏ قال السمعالى : والنسبة اليها معريمى قات : وهذا على 
ملقب :مو يرق أذ نيوت الل ام كتين مساق ومظات اله لنب البن| يما 
3 ينسب الىعبد شمس عبحى > وعبد قبس عبقسى ؛ ونحو ذلك ؛ والمعروف فى 
النسبة الييامعرى اسبة الى المضاف فط 


ل 
القاعدةارالعة »# 


من قواعد البلاد الشامية أطر بلس ٠‏ قال فى تقو يم البإدانبتتح الهمزة وسكون 
الطاء وفتح الراء المبملتدن وباء موحدة ولام مضمومتين وسين هبملة ؛ قال فى اللياب 
قفد تسقط الالف منها فرقا ييمها وبين أطرا بلس الى فى الغرب ؛ وانكر رياقوت فى 
المشعركسةوطباء وعابالمتابى على حدما :با فى بعض شعره ٠‏ قال في الروض الممطار : 
ومعى أطرأ بلس فيا قبل ثلاث مدث؛ وقيل مدينة لأس ٠‏ وي مدينة من سواحل 
حمص واقعة حي ود اثر أعالهاني الاقلير الرابع من انا قالم السعة وكانت في 8 
من نا الروم ٠‏ وكان الثر نقد ستورا علا وأقامت بأيكيم 61/6 فنا أفت 
المسلموذفيسنة 8,8 فى الدولة المنصورية قلاوون خر وهاو ينواعوضها١مد‏ ينعلى حو 
ميل ممه أ وسموها باسمها وش الموجودة الا ن. وثشي مد بنة ممص 0 4 الحا ذات مساجد 
وجوامع ومدارس وزوايا و بعارستان وأسواق جليلة وحمامات حسان ٠‏ وجميع بنائها 
بالحجر والكلس مبيضا ظاهرا و باطناء وغوطتها محيطة مهاه وححيط بغوطتها مزدرعامها؛ 
ولما بر بح على ديارها وطباقها بخن الماء في «واضم من أعالى بيونمما الى لا 
برقي المها إلا بالدرج العلية ؛ ودمنمها تنسب الى الوخامةوحوطاجبال شاهةصحيحة 
الهواء خفيفة الماء ذات أشجار دكروم ومروج ومواش ٠‏ وا هين جايلة مبرى المها 
وفود البحر الروتى ورمى مما مرا 5 وتباع مها بضالمبه ٠‏ وت بندة متجر وزرع 
كثعرة الفوائد ؛ وطا أعال «نسعة ٠‏ وقد حدها فى التعريف فتال : حدها هن ااقبلة 
جيل لبنان ممتدا على مالميه من عرج الاسد(فى |اتعريف : الاسل) حيث عد المر 
العاصى؛ وحدها من الشمال ولا هع الدعوة ؛ وحدها من أغرب اأبحرائروني ٠‏ واشتمل 
على تمائية عشر عملا ما بين 5 نا 

الاول عمل حصن الا كاد - وور قلعة حصينة هبن جند + ص عقا بِلهَ حمص من 
غر بيها علي الحبل المتصل بل لبناذ على و مرحلة من مص ٠‏ 3ل في ااتعريف : 
وي حصن جميل وقلعة شما' لاتبعد مها السماء وكانت محل 'لنيانة ومقر المسكر قبل 
فنم طرا بلس «الثاتى على حصن عكا س وش قاءة على مرحلة من طرا بلس فى جبة 


5:4) 


الششرق :وسط جبل لينان في واد والجبل حيط مها وشرب أهلها من عين تجرى المها 
من ذيل لبنان وها ربض ليس بالكيير» الثالث عمل بلاطنس - وني قلعة في جبة 
الشمال عن طرا بلس على نحو مرحلتين؛ وفى الغرب من مصيافعل نحو عرحلة » الرابع 
عمل صبيون وم قلعة من جند قنسر بن ذات حصانة ومنعة مبنية على صخر أصم في 
ذيل جبل يظهر من اللاذقية؛ ومها المياه الكثيرة حاصلة من الامطار #الخامس » عمل 
اللاذقية ‏ وي مدبنة من سواحل الشام وعدها فى العزيزى من أعال مص» ثم 
قال :وهى مدينة جليلة بلهى أجل مدينة بالساحل متس.ةذات عمارةوطا ميناحسنة» 
السادس » عمل المرقب- وهى قلعة بالقرب من ساحل البحرالروى حصينةحسن ا اليناء 
مشرفة على البحر. ول يتعرض لذ كرها في التعريف ولافى مسالك الا بصار #السابع عمل 
الرصافة ‏ وهى احدى قلاع الدعوة الي كانت بيد الاسماعيلية المعروفين الآآن 
بالقداوية؛ وم يسمونأنفسهم اصحاب الدعوة الحادية. وي قامة بالقرب من مصياف؛ 
وهي غير رصافة هشام الى عل 205 الغربى من اأغرات 5 الثامنى لل الوابى كك 
من قلاع الدعوة أيضا واقعة فىجبة الشمال من طرا بلس على نحو مرحلتين مها » 
الناسع 62 القدموس وهي فلعة من قلاع الدعوة عل اقرب و الخوابي 
المقدمة الذ كر » العاشر عل الف - وي قلعة ان قلاع الدعوة على القرب من 
القدموس على نحو ساعة مها على نشز من جبل مرتفع عال على بعد * المادى عشر 
عمل المينقة وهى قلعة من فلاع الدعوة على جبل مرتفع بالقرب منالكنى على نحو 
ساعة » الثانى عشر عل العليقة - وهى قاءة هن قلاع الدعوةءلى ابل أاقدمذ كره 
على نحو ساعة هن الميئقة المتقدهة الذ كر » الثااث عشر عل أنطرسوس ‏ وهى ,مدة 
بالساحل ٠‏ قال فى تقويم البلدان : وهى ثغر لأ هل مص فتحه| الم لمون وخر بوأ 
أسوارهاء قال؛وهي الآ ن اهلة » الرابع عر عه ل« جبةالمنيظرة » وهى بلدة صغيرة » 
المامس عشر عمل الظنيين وهى كورة بين مصياف وفاهيه» السادس عش عمل بشن به 
وقال : بشراى بأبدال الهاء ياء مثناة حت * السابع عشر عمل جبلة ‏ وهى بلدة 
صغيرة بساحل البحر الروى ؛ قال في العزيزي ؛ ولا أعال واسعة ٠‏ و ينها وبين 
اللدذقية »١م‏ ميلا » و بمها و يبن انطاكية ممع ميلا ؛ ومبا مقام رايم بن أدهم #١‏ 


زه 
الثامن عشر عمل أألة ‏ وي بلدة على البحر ااروعي تردها ارا كب بقلة 
1-0 الماعدة الخامسة صفد -- 


من قواعد البلاد الشامية صفد ؛ قال فى تقو م البإدات» بنتح الصاد المهملة والناء 
وتاء مثناة من فوق في آآخرها ؛ ثم قال : والمشهور على ألسنة الناس ان مكانالتاءدالا 
مبملة ٠‏ وقالالسمعاتىق تار يخصفد: سميث بذكلا ن الفرئج أعطها للطائغة الدمورة 
منهم؛ وأصلالصفت في لفتهم العطية ؛ ثم قال : وجوز ان تكون سميت بذلك أخذا 
هن الصغدء وهو القيد؛ أن با كما عتم من الحركة للطارع والمزوللار تفاع مكامها 
كا عتنع المصفد بالقيد من الخركة السر بعة ٠‏ وهي مدينة من جند الا ردن واقءلة 
هي وأعمالها فى الأقليم الثالث من الأ قاليم السبعة ٠‏ قال في تقويم البلدان وي بلدة 
متوسطة بين الكبر والصغر. وذ كر العماتى أنه كان مكامها أولاقربةفهاملكمها الفرنج 
بنت مكامها هذا الحصن في سنه 59.0 ٠‏ وقلءتها من الحصونالمنيعةنشرف على يرة 
طيرية ونحف .هاجبال وأودبة٠‏ قال الواسعلى بننها الفرنج سنه 54.68 ٠‏ قالفىءسالك 
الأ يصار: وى جديرة بااتعظم فقل ان :وجد لا شبيهولا 2 ا نظير» ور بضهاسةشر 
الهارة على ثلانة أجبل . وأ كمر ما بدخل أهابا هامات الوادى لقَلة لماء مها وسوء 
بنا ماه امها. و ساتيهاتحتها في الوادى الى جهة بحيرة طبرية. وكل ما وجدفىد مدق 
وجد فيها |امامن بلادها وام مجاوبمن دمدق المها. وما توا وأعال اضرا قال 
ف التعريف : وحدها من ااا الغور حي ت جسر أأصاهرة هن وراءطيرية: ومنالشرق 
اللإنزة لقتل وق لاه لفقي ووق منؤلة باناتى #وسنيها ون الذرال رلسا: 
ومن الغربالبدر ٠‏ وقد ذ > لا في التعريف ستة أعال. وذ كرطافيمسا اك الا بصار 
انى عشر علا : الأول عل برها وهو ظاهرها كا فى د٠شق‏ وحاب وؤيرها هن 
القواعد الساءة © اتانى عمل ال'صرة وي إايدة صغهرة هن جند الأأردن ١‏ قال فى 
الروض المعطار» على الانة عشر ميا هن طهربة ؛ فال ؛ وبقال ان المسيع عليه نسلام 
ولد مبا وأهل القدس كرون ذلال' والمعروف ان هه حين عادت له هن مصير وعمره 
سنة زات به هذه القربة وهي اليوم «مبع الطائفة النصميرة » التالث عمل طبربة.- وعي 
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مدينة من جند الاردن بناهاطبر بون أحد مأوك اليونان البطالسة فعرفت به 9 عى بت 
طبرية ؛ والنسية اليها طبر الىللفرق مها و بون طعرستان حرث النسبة المها طبرى. وي 
في الغور في سفح جبل على ضفة مجيرم| ١‏ قال فى مسالل الابصار : وهن علباقدس» 
وكان معها قديعأ السوادو بيس ان تحب لعاملة م خرجاعها ( الرابع عل تبنين وهو نين 
قال ف مسالك الابصار : وهما حصنان بنءا بعد الخسمائة ) وجعل العمانى فى تار بخ صغد 
هونينمن عمل الشقيف. وأهلهذا العمل شيعة رافضة» الخامسءع. ‏ عثليث_ وي 
كورة بين قاقون وعكافهها قرى متسعة» قال العمانى؛ وفى آآخر هذا العنل بلادقاقون 
زهو أخر الاعال الصعدية © السادس عل عكا او مدنة قدمة من سواحل 
الثام ؛ قال العمانى » بناها عبد الملك بن مروان ( ثم غلب عايها الفرنج ؛ 9 انتزعبا 
مهم الساطانصلاح الدينيوسف بن أبوب ) ثم استعادتها الفرنج ثم انزعهبا منهم 
المنصور قلاوونوخر ما فى سنه "68.٠‏ وكانت هي قاعدة هذا اأساحل قبل صفده فامأ 
خر بتأقيمت صفدمقامها. ومها مسجد ينسب لصا عليه السلام» السابع مل صور 
وص مدمنة قدعة بساحل دمشق وكانت من أحسن الحصون فلا استعادها المسامون 
في سنة +18 موعكا خروها كي لا تصيرحصنا اعدو ٠‏ وجي خرابالى الآن .وبقال 
امم أقدم بلد بالساحل وان عامة حكاء اليونان مها ٠‏ قال فى العزيزى: و بيحهاو بن 
عكا اثنا عششر ميلا قال في التعرف: و بصوركايسة بقصدهاء لوكء نالبحر عند عليكبم 
فيماكون ملوكبم مها اعتقادا أن عليكهم لا يصمح الافيها؛ وشرطهم أن يدخلوها عنوة ؛ 
ولذاك لا يزالعايها الرقبة؛ ومع ذلاك يأومها مباغتة فيقضونارمهم »با م ينصر فون ٠‏ 
وأهل هذا العمل الآن رافضة » الثامن عمل الشاغور وهى كورة ببن كا وصفد 
والناصرة مها قرى منسعة. وجعلها العمانى شاغورين:أحدهما شاغور النعبة وهي جبل به 
قرى عامرة. والثانشاغور غرابة وفيه عدة قرى وبه كاز مقامأ ولاديمقوب عليهالسلام 
التاسع عمل الاقل- وي كورة ببندمشق والغرا والخربة مهاقرى متسعة. قالالعماتى 
وغالب أهلى هذه البلاد حا كية دهربة دروز كرون الشرائع ويعتقدون التنا..خ 
ولابرودصلاة ولا زكة ولاصوما ولا حجا ولا بعثا ولانشورا؛ ويستبيحون الميتة وم 
العزير ونكاح لحارم ولا يغآساون من النابة؛ ويستحلون المسكر ولا تحزهون عن 
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النجاسة * العاشر عم لالش قيف ؛ و يعرف بشقيف أرنون » يفتعم الهمزة وسكون الراء 
وم النون وسكون الواو ثم نون في الآخر ٠‏ قال فى المشحرك : وعواسم رجل أضف 
الثقيف اليه» ويعرف أيضًا بالشقيف الكبير؛ وهو حصن بين دمشق والساحل بعضه 
مغارة منتحونة في الصخر و بمضه له سور؛ وهو فىغاية الأصانة: قال الميانى وهو أ كبر 
اما لصفد وأطيهها وأهله رفضة » الحادى عشر عمل جيئين- وس بإدة قدعة منسعة 
مر كبسة على كاف واد لطيف به مبر ماء مجرى؟ وهي فى الشمال عن قاقون على نحو 
مرحلة من رأس مرج ابن عامر ؛ و مها مقام دحية الكلبى الصحالبى رذى الله عنه » 
الثآبي عشر عمل اللجون _قال في الك الا بصار :وكان معها السواد و يدان وخرحا 
عنها. وبما بذ كر فيها حيفا وى خراب على الساحل؛ وقامة كوكب ره الى بقول فبها 
الهادالاصفبانى: راسيةراسخة؛ ثماءشامحة ؛ وقلمة الطور وي قلعة على جبل الطورالذى 
هناك بناها العادل بن أبوب ثم غلبه علمها النرنج فهدمها 
: الماعدة السادسة الكر كٍ 1-1 

من قواعد البلاد الشامية الكرك » يفتح الكاف وااراء المهملة وكاف ثانية فى 
الآآخرء وتعرف بكرك الشوبك لمقار بها منه ٠‏ قال فى تقو ب البإدان وهي من البلقا 
وها وحي وأعمالها من الاقلبم الثالث من الاقالمم السبعة قال في مسالك الايصار : 
وهي مد ينةمحدبة البناء كانتديرأ يتديره رهبان م كثروا فكيروا ناءه وأوى المهم “ن 
يجاورم من النصارى فقامت به الاسواق ودارت ف يتعارشس وأوت الدامرع 
فأداروا اسوارهوصارت هد ينةعظيمة ' ينوا به قلعة حصيئةه ناجل المعاقل وأحصهها. 
و بق الفرنج مستولون عليه حتى قتحه الساعلاك صلا ادن إوسف بن أنوب على بد 
أخيه العادل الى بكر ٠‏ قال فى التعريفى : وكاوا قد عمنوا يه مرا كب وتنقلوها الى حر 
القلزم لقصد الحجاز الشريف لأ مور سوام-ا لهم أنفسبم دوقع الله مه ,الغراتم 
الصلاحية و الحم اأعاد لية فقبض عام وحهلوا الى مبى فاحروا مسا على جهرة العقبة 
حيث ناحر البدن ؛ واستمرت بأبدى المسهين مر._ وءئد واتخذها “ارك الاسلام 
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حررا ولامواهم كمزا. و ا املواد ىق أأزدن ل إستذلفرت نه أولادهم وعدذز» 
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حا وفهم. وهو بإدخصب) وحته نواد به بساتين كثيرة وفوا كه مفضلة وحأم. 9 : اواج 
واعال ٠‏ قال في التعريف :وحدها من القبلة عقبة الصوان: ومن الشرق بلاد البلقا ومن 
الثمال نحيرة سدوم ؛ ومن الغرب نيه بى اسسرائيل ٠‏ ونشتمل على أر بعة أعال: 

الأأول عمل برها ؛ وهو ظاهرهأكا ثقدم فى غيرها من القواعدالمتقدمة * الثانى 
عمل الشو بك - قال ني تقوم البلدان : وهي من جبل الشراة وموقماوموقم أعالها 
ف الأقليم الثالكمن الأقاليم السبعة. وهي بلدة صغعرة داخلة فيالير أ كثرمن الكراء 
ذات عيون وجداول نجرى و بساتين شعاد وذوا كه +تلفة ٠‏ قال فى العز يزى : 
وطأ قلعة مينية بالحجر الأ بيض على تل أبيض مرتفع مطل على الفور من شرقيه : 
قال في تقويم البإدان : وبنبع من حت قلعتها عينان نحرءانالىالبلدوءسها يشرب أهابا 
و بساتيتها ه الثالث عمل رُعْر -- وه مديئة قدمة متعيلة بالبادية بلمما زغر بنت 
لوط عليهالسلام فسميت يبا ه الرابع عمل معان وهي مدينة صغيرة بناها معان.ن 
لوط عليه السلام فسميت به ٠‏ قال أبن حوقل : كان يكنا بنو أمية وهواليهم . قال 
في تقو بم البلدان : و يماو ببن الشو بكمرحلة ٠‏ قالفيمسالك الابصار: وقدخر بت 
هي وعمابأ 5 بق مبأ أحد 


مج الفعيلالثالث ام 

فها أضيف الى مملكة الددار المصرية من جر برة العرب هن بلاد الحج_از وما 

صاكيها ٠‏ ونشتمل هذه المملكة من الإجاز على ثلاث قواعد 
القاعدة الاولى .ك1 »» 

وعى بنتح المبم ونشدبد. الكاف المنتوحة وهاء فى الآ خركا نطق به القرآن فى 
قوله ثعالى « وهو اذى كف أديهم عنم وأيديم ععهم بعلن »ك3 » سديت بذاك 
اقل ماثها أخذا من قوط : اءتك الفصيل ضرع أمه ‏ اذا امتصه ؛ ويقال فيها أيضا 
« بكةٌ » بأبدال اليم با* » وبه نطق القرآن الكريفى قوله تال أن اول يتوطع 
للناس للذى ببكة مباركا »أخذا من البك» وهو الدق؛ لامها تيك اعناق الحبابرةادا 
بغوا فبها ٠‏ وقيل هى بالممم الحرم * و بالباء المسيجد ؛ وقيلهي بااباء موضع الطواف 
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وقد ذ كر العياء لها ستة عشر | مما ذ كرتها مع بان ما خذها فى الامسل ٠‏ وهى من 
جلة الحجاز ؛ وقيل من مماءة ؛ ورجحدق تقوم البإدان وءوقها هى وأعاطا فى فى الاقليم 
الثابى من ليآ قاليم اأمبعة ذم مدينة في بطن واد والجبال محتفة ما : فأو قيس 
مشرف عايها من شرقيها ؛ وأجياد؛ بفتح الهمرة مشرفعامها من غر بيها ؛ والكعية ؛ 
البيت الحرام ؛ بوسطبا ٠‏ قال في الروض المعطار: وسعته! من الشمال الى اللإنوب نحو 
ميلين ؛ ومن أسفل أجياد الى ظهر جبل قينقاع مثل ذلك والحرم مطيف بها من جميع 
جواتها وجوانيها ؛ ومقاديره تنفاوت فى القرب والبعد عن مكة » وعلى حدوده اعلام 
منصوابة ٠‏ قال الزبير: وأول من وضع علامات المرم ونصب العمد عليه عدنان بن 
أدكوقا مق الالقرانى واقر ون حندودة الكهورة. الادييينة والمراة + 
قال ابن حوقل : ولس . 4 الحرم سجر يشر الاشجرالبادية. وقدذ كرنافى الاصل 
أن البيبت بى سبع مرات أولما بنأء الملايكز , والثانى بناء اريم عليه اسم ( 
وآخرها بناء الحجاج بن ,وسف بأمر عبد الملك بن مرو ذوهوالموجودالآن وارتفاعه 
هي ذراعا ؛ ويه وين الركن الأأسود واركن الشانى 1 ذراعاء وبين الركن 
الشامي والركن الغربى وهو جا نب الحجر 79 ذراعا وبين اأر كن اليانىوركن الحجر 
الاسود *؟ ذراعا' أنقصه من مقا بله بذرع 1 520 55 و كرساها: 
وأودتها معمورة مسكورةذات عيوك جار ة وحدا" وعد قرا بوه ار 8 : 
الاول جدة - وهى فرضة مكة على مر القازه وهى بالذرب عن مكة هيلة الى 
الثمال * قال فى تقو يم البادان »على عر حاتين : وقال الاد, رمي : : دنهماء 8 ميلا » 
الثابى لطر ن مخل 0( وقال شه وادى اة ٠‏ واخارى ء! لى السامنم كل أسقاط وادى . 
قال الجوهرى : ويه كانت القرى الى هى طواغيت قراش ٠‏ وض الآ ن بيد هد لى 
وى قرى جتمعة ذات عيوك وحدا” 6ه ٠‏ وخأ لب فوا كد توق أموأوموها 


متها ؛ ومنبا يصب الماء الى بطن م * اثالث بن مر وشى واد فى "شال ع نمكة 
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الخامس عسمان وش وأد معروف على طر بق حجاج مصر على ثلاث مراحل هن 
مكة ؛ مبأ عيون وحدائق ؛ والماء نصب المها من المدة #السادس البزرة - وههى 
واد بالقرب من عسفان على مرحلتين من مكة » وهى ببدبى ساوان و بى «عبد » 
السابع خليص - وهو واد على طريق حجاج مصر على أرنع مراحل من «مكة » الثامن 
واد ى كلبة وهو واد بالقرب من خليص وكان يدسايم وقد خرب بعد المانين 
وسبعاثة » التاسع الطائف .-- وهو بلد شري بطن نخل ببنه وين مكة ؛ قيلسميت 
بذلك لأ نها في طرفان نوح انقطعت من الشام وحملها الماء وطاف ما الأرض حتى 
أرست بهذا الموضم واسمها القديم « وج » سميت برجل من العالقة اسمه « وج »؛ 
لم سكنها ثقيف فبنوا عامها حائطا مطيفا بها فسميت الطائى ٠‏ وهى بلد خصيب كثير 
الذوا كداتحتافةمما يشايه فوا كه الشام وغعره معرطو بة الحواء لانها شديدة البرد حي 
اله وما جد اماه به! » الماشر مث البران- وحو موضم ينه وين مك نمو + 
ميلا ٠‏ وهو الذى نزل به رسول الله صل الله عليه وس حين صلحه مع قر يش: وكان 
به ضياع كثيرة ؛ وه الآن خراب. قال في الروض الممطار: ونه حصن كيب ركان 
يسكنه شكر بن المسن > يعى أمير مكة 
وج القاعدة الثاية هدم 
( المدينة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ) 

والمدينة اسم غلب عايها ؛ وبهنطق القرآن الكريم فى قوله تعالى « يقولون لمن 
رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل » ؟واس.هاالةد» يرب ء وبه نطق القران 
فى قوله تعالى « ياأهل يغرب لامقام 3 © قال الشيخعاد الدين بن كثير فى تفسهره: 
وحددث الهىعن تسميتها بذاك ضعيف . قال الجاج وسميت بذلك لان أولءن 
سكنها يرب بن قائيهين مهائيل بن ارم بن عسل بن عوص بن ارم بن سام بن توح 
عليه السلام ٠‏ وسماها الله تعالى د الذار» بقوله « والذين تيوأوا الدار والايعان من 
قبلهم» ٠‏ وسماها البو صلى الله عليه وسلم « طيبة» و« طابة » وطا أسماء أخرى غير 
ذلك ذ كرناها فى الاصل ٠‏ قال فى تقوم البإدان: وي من الحساز .وقيل من نجد؟ 
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ونوقنها قرب من الات اتن من الاقالهم السبمة ٠‏ وقد ذ كر صاحي « المناء 
ادام » ان أول ٠ن‏ تبع الاول حين اعلهه من ممه من الكبنة ان بها مظهر 
نى 0 6 فبناها وأس. عا جاعة ون المي" 2-0 
كتابا الى التى صلى ل علية وس بذكو فيه ايمانه نه قبل ظهوره وأودعه عند كير 
تلك العلاء فتناقله عقبه واحدا بعد واحد حتى هاجر الثبي صلى الُعليهوا لىالمدينة 
لقيه الذى صار اليه الكتاب بين مكة والمدينة ود فم الكتاباليهصل الله عليه وب] ٠‏ 
وقبل في بناسبا غير ذلك ٠‏ وم مدءاة متوسطة في مسترمن الارصض اوكان عامهاسور 
فى القدم ويخارجها خندق وهو اذى حفره النبىصلى الله عليه وسلم بوم الاحراب» وقي 
سنة * 7 ( وف الاصل 771 ) بىعامها اسحاق نمدا إعدى سورا منيعا وهوباق 
علمها الى ال ن وخا أرمة أنواب : باب فى الشرق ؛ وباب في الغرب » وباب بدن 
الشمالى والغرب » وباب خرج منه الى أحد ٠‏ ورظاهرها عيون جارية وحدائق زاهية 
وبوسطها المسجد ويه الأ-جرة الشريفة وبوسطها قبرالبى صلى الله عليه وسلم وصاحباه 
انو بكر وعمر رضى الله عنهها معه فيه داثر عليه متصورة مرتفعة الى حو السقفعايما 
سر من حير وخارج المقصورة بين القيروالمنير الروضة الى أخبرالنبى صلي اللَهعليه 
وسلم أمها روضة من رداض النة ٠‏ ثم للمدينة حمى وتخاليف 

أما حماها فهو الذىحماه النبى صلي الله عليه ول وحرمه' قال في الروض الممطار : 
وهو اننىعشر ميلا.وخارج بابها الشرقي البقيع» بالباء الموحدة: وهو دفن أ كثر 
أموانها ويه قهر ابراه ابن انب صل الله عليه وسلم وقبر الحسن بن على والمباس بن 
عبد المطلب وعمان بن عفان رذى الله ععهم وقر الاءام مالك بن ١‏ نس رحمه الله 

واما مخاليغها فالمشهور مها ماني ة اليف : الاول قباء بالمد والقعس والمد أشبر. 
قالفى الروض المعطار : ومنالعرب من يذ كره فيصرفه؛ وهمهم مني نثه ثلا بصرفه . 
قال : وسميت بيثركانت هناك اسمها قبا . وى قرربة غر لى المدينةعلى ميلين حهاء ويها 
مسجد التقوى الذى 90 ' الله قبه « للْسعجد فش ن على التقوى م 0 ارم عق أن 
تقوم فيه » ومصلى الننى 4 لله عليه وس مبا مشهور» التالىخيير_وث بلدة بالقرب 
من المدينةىجية الشمال والشرق على 2و مدث عراحل؛ وقيل أ راع والخييرق أغة 


(عرم) 


الهود دكن . وي ذات خيل وحدائق وميأه جرى قال فى تقوم البإران : و 
0 بى عازة من المهود ٠‏ قال الادرسى و وكانت فى صصدر الاسلام دارا لبون 
قريظة والنضير ومبا كارن السموءل نن عاديا الشاعى المثهور » الثاك فدك س 
وغ بلدة على :ومين من ٠‏ المدئة ٠‏ قال الزجاجي عبت 0ك بن حام وهو 
أول من نزطا ٠‏ وبا حصن بقال له الشمروخ على اله رب من خيير » رابع 
الصفرا - وي واد على ست مراحل دن المدينة كثير المياه والحدائق و«المزارع : 
وعيونه يصب فضلها الى ينبع ؛ وبي بيد بى حسن الشرفاء ه الخامس ودّان - 
وهو وادبه قرى خراب لا ممعءى كثرة » الادس الفرع ‏ وهو واد في جنو بى 
المدينة علي أر بمة أميال منها يشتمل على عدة قرى آهلة وماواه يصب فى رايغ حيث 
حرم حجاج دعر وءهها طريق المشاة هن مكة الى المديمة ٠‏ قال فى الروض المعطار : 
وال اها أول قرية مارت امماعيل الثمر يمكة. وش الآ ن بيدبى حرب» ( السابع 
الحار - وي فرضة المدينة الشريفة على ثلاث ماحل «مها٠‏ قال ابن حوقل : و بينها 
وبين ا|إحفة ثلاث مراحل ) ه الثامن وادى القرى - قالفي الروضالمعطار: وني 
مدينة كثيرة النخل والدساتين والعيون وما ناسمن ولدجعفر بنأبىطال بوه الغالبون 
عامها ٠‏ وهو الآن خراب أيس به أحد قلت : و بالغ الادرسىقى بزهة المشتاق فلل 
من محا ليفها 05 ودوهة الأندل ؛ ومدين وقد عدقى تقوم البإران "بياء من ع بادية 
الشام "قربا' وقال فيدوهة اتدل اه موضع فاصل ين الشام والعراق “' وقدتقدم 
ذكرهدين فى الكلام على كور مصر 
مق الماعدة الغاائة يبع م 

قال فى تقويم البلدان : وني من نهائم الجاز تقربباء وقد غلب ادخال الأ لف 
واللام عامها فيقال الينبع ٠‏ قال في الروض المعطار : وي على تسعة برد من المدينه ؛ 
ولا فرضة على بحر القازم على مرحلة هما ٠‏ ومها العيونالماريةوالحداثقالتزهةوأتواع 
الحضراوات ؛ وبها حصن على رأ سجبل ٠‏ قال ابنحوقل: ومها وقف لآ ميرالمئه:ين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وحضارتها وإهارتهامستحدثة. قالصاحب المعر : 
وكان مهأ من بي الحسن بن على ن أ طالب رضى اله عنه بثو حراب 2 وبنو 
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عيسى:ء وبللاسفله و بثو أجلد» وبنها ابراعي. 

قلت : وقد ذ كرت فع اللأصلهتنا مععالماللك والماقف بالشرق والشرب والثيال. 
والجنؤب مالآ وجد في خيره-من كثريبهفنا النى ٠‏ وأنا أذ كر من ذفك كل مللكة 
او بان مكاتب ملكهة أو القائر. نبا عرن الاواليه ال_لطانية بالدبار الملهررية مع ذ كر 
اخباك تلك الممفكتي مواعهرا.ءمم المكاتباك في المتاة الرابعة ان شاء الله تمال 

سايلا ترئيت طذكة البلاد القامية ده 

تقدم أمها نشتهل على ست قواعد ٠‏ ولاخقاء ان بككل قاعدة من تلك القواعد 
الست نيابة ساطنة مجرى فى الترتيب على شحو الديار المصرية والنائب بها قائم مقام 
السلطان فيها 

#2 الننابة الاو لى # 
( نياية دمشق وفيا مقصدان ) 
« المقضد الاول في حاضرتها »# 

أعلم ان نيالة دمشق هي أجل نيابات المانك الشامية وأعلاها رتبة. ونائيها من 
| كابر مقدي الالوف؛ وقد ا._تقر في الالقاب نظيرالنائب الكافل بالديار المصرية 
ويعهرعنه فيالمكائبات السلطانية ب « -كافل السلطة الشريفة بالشام » ويكتب له 
تقليد من أجل التقاليدنى دروان الانشاء. وهو قا بدمثق مقام السلطان فى أ كثر 
الأمور المتعافة بنيابته ومكتبعنه التوا قيع فى أ كثوالوظائف بدمشق وأعاها .وغير 
عمها 2 بالكرعة 204 ودكتب عنه المر بعات بتعيدن اقطاعات المتدويجية الى الا واب 
السلطائئة فِيشملها الخط الشررف السلطاتي و يبرتب 82 المر بعات السلطائية المصرية 
والشامية على حكها » و يكتب على كل مابتعاق بنيابته من المناشير والنواقيع والمراسيم 
السلطائية بالاعماذ : ولنائب الساط.ةبها هن الحاشية »لاس لئان من الدواداروالخزندار 
والسلاح دار وأمعر جا ندار؛ وأمعر مجاس وشيره ؛ وكذإء هبأبرة البيوت وعيرهم 
من ليان ٠‏ ولقلعها ) نالب منفرد ايس ألا'ب د«شق عايه ب : وولايته من 
الاواب الساطائية عرسوم شريف من دنوان الانشاء ٠‏ قل فى التثقيف : وكانت 

© ضوء 


(ذاع) 


عادة نائيها فى الايام المتقدمة مقدم الى ء م استقر ت عد ذلك طبلخاناه وش على 
ذلك الى الآن ٠ومن‏ شأن نائمها انه يحؤظ القلمة ولا يسم مؤتاحها الا من بتولاها 
مكانه أولمن يأمره الساطان بتسارمه له١‏ ولنائمها اجناد نحرية ولا بركيون قى الغالب 
٠‏ وبدمش قالامراء منالمقدمين والطبلخاناه » والعشرات والخنسات ؟ وما مقدمو 
الحلقة واجنادها ؛ وكان مها فى الدولة التاصرية همد بن قلاوون ثلابة حجاب : : أحدم 
حاجب الحجاب ؛ وعاديه ان مكونمقدم الف* وهو فى الرنية الثانية من المائب؛ومن 
عاديه الجلوس بدار العدل دوت الوقوف »ء واذاأ خرج الناب لوم اوغيره كأن هو 
نانب الغيبة عنه؛ واذا برز أمراكاطانبالقبضعل نائبالسلطنة كان ذلك اليه وسكرن 
هوالقام بنيأ به اأسلطنة بعده الى ان يقام نامي 71 آخر ؛ والحاجا نالا : خرانطبلخانتان» 
اوطبلخاناه وعشرين؛ أو عشرة اوغيرذلك؛ م صارو' بعدذلك خسةاوستة حجاب» وم 
بجر العادة لكتارة عرسوم لإاحد مهم ولايتها ٠‏ وما قيب جيش »2 وشاد دواون 0( 
ومبمندان ووظائف أخرى كثاد المبمات ؛ وهو المنحدث فى الاحتياحات السلطانية؛ 
والخزندرية:ومي التحدث على الحلع والنشاريف وتقدمةالبريد »وغيرذلك من الوظا ثف . 
ومها والى شرطة حك داخل البلد. ومها من الوظائف الدينية قضاء القضاة' وعادمها 
قضأة اوئعة هن كل مدهي قاض ا وولاسهم من ع الابواب السلطانية ٠‏ ومها قاضيأ 
عسكر: : شافجى وحنني ؛ ووكالة ببتالمال ‏ ونقابةالاشراف؛ ومشيخةالشيوخوعادمها أن 
تكون لشي ادا نقأهالشميصاتية .ومها من الوظائف الدوانيةالوزا رة وق الغالى ”نحط 
رتبةصاحهها فيعير عنه يناظر المملكة وولاثه من الا واب الساطاسة بكل حال ؛ ومهأ 
كماية السروشي الرتيةاثانيةم نكتارةالسر بالدبارالمصريةو يمير صاحيهاة يصاحب 
دروان الا نشاء بالشام امحروس» وولايته من الاواب السلطانية'وما كناب لدت 
وكتاب الدرج كا فىالديار المصرية ؛ ومها نظرالهمات ونظرازانةونظرخزائنالسلاح 
ونظرالبيوب ونظر الاسواق ونظرمرا كر البريد ونظر الحوطات.وهوتحواسآيفاء المرئهم 
الوغبر ذلك ٠‏ ومباءى الوظا ف العبناعية راسة الطب وراسة الكحالدن وراسةالمرا حية . 
ومبامنوظا نالك عل للا نحالفة بطريركالنصارى اليعاقبة و بطر بر ك.الملكية (كذا 
بالضوء؛وفي ا لصبح لمكا , مه وأعلها| للاتينيه)و رثا سةالموودالقرا من والربا نين ورئاسةالسامة 


م 


ان رتيب ولابها بوافق نرتيب الساطنة باقدبار المصربة فى بض الامور 
وخا لفه في بعضها ٠‏ وكانتعادة النائب بها فى بو الاثتين والخيس انبر كبفى الممكر 
من الامساء ومقدي الملقة وأجنادها ومخرج الى سوق اسخيل نحت القلمة بسير يدك 
يفعل الناء لب الككافلبالدبار المصر ية ؛ أم صار الآن يركب الى قبة بلبغا قبل دمشق 
والى نحو ذلك من جباما ؛ ثم يعود اللائي فى موكه الى حت القلمة فيتفة 0 
لم سير الى دار التياية أذ قرب ممها ترج ل السكر عل قدر مرا تهم وبق 
را كأ حي ينتعى الى قاعةعظيمة ممدة للجاوس في الموا كب و بصدرها كرسي هن 
خشبمغشى بالحر بر الاطلس الاصفر وعليه سيف عجاه مسئد الى صدره* فيجلس 
بصدر التاعة على متعد لابشاركه فيه غيره وخلفه بشتميخ منصوب ورا ظبره والكرسي 
على ثماله على نحو ثلانة اذرع؛ و مجلس قاضى القصاة الشافعى عن عينه على حو ثلانة 
أذرع؛ وبليهالحننى مالمالكي ثم الحنبلى ؛وبليه قاضى العسكر الشنافعي» وبليه قاض العسكر 
الحنقى) و بليهمفى دار العدل الشافمى) وبليه هفىدارالء_دل الحنى؛ صما مس أويا 
لدائب في صدر القاعة ؛ ونجلس كاتب السر من جمة بسار النائب ملاصقا اقء ده 
الذى هو جالس عليه جاعلا عينه الى جدار صدرالقاعة وظبره الىجبةال رمى باتحراف 
يسير لمواجبةاذائب' وكتاب الدست ت بالميسرة حته على التدريج حسب هتمهم صا 
متدا من كانب السر الى جبة باب القاعة اوقلئن رونا ل كان دشرم لان 
الآخر على سمت بين قاذى القصاة الحذبل وهلي ارا رون 6 نب الدست 
بالمممئة نحت ناظرالميس عل العرتيب صفااخر اخذا من الوزير ام لى جبة باب القاعة: فيصر 
كاتب ال والوزر ومن يساءتهها صفين «تقابلين* وماس أتالك العسا كر هن الامراء 
ف راط الميمنة خلف الوزبرءلى فدر رتبته» وبشة الامراء ٠‏ امقدمين 4 4 حا ار دعبا 
واعراء الطلحاناه م مهم كذاك حتى إصيروا مما < ف ير ومن معهة : وشحاس 
الأقدمون هد ن أمراء المسرة خا فكاتب السر ومن معة' ومحتبم العلبلخاناه على المرتيب 
صما آخر مقابلا لصف الميمنة بمحيث نون أوله خ رجا دن إسار الكر دي 2 ويكون ل 
بان الائب ورأس الميمنة نحو خسة أذرع ؛ وببه و ين الميسرة نحو عشرة ذرع ' 


وقف طانة_ة من العشرات والساوات وم إلى خينية بأب.ءة دما 0 حدما 


ل(كدحم) 


الاتابلك» والامراء الهلويسء فى صفقه علي تتيي ,مناذيلم » ويقف ليث النائيبعن يسار 
الكرسى فا لهذا من +إف اول مقدى الميسرة بأكراففيه السسات ؛ مواطائقة 
من مقدسي الملقة جلف الامراء الهالسعن في#الفرجة الواقمة م وبينئماليك للنائي' 
و جل سبعاجب لمجاب (مامالنائبىآخر صني الموقعين الممتدرين من جبة كاب |البير 
والوزبر عيلة ا ىدف الميمنة, و شف بقيةا لجا ب خلفب ونقها اخيش خلهبم. .وتو فطلتصص 
فيتناييها نقباء ا ميش وبرصاونمها الى حاجب امليجابه فينناولها و يتقلدم فيوصاهاالىكانب 
السر.فيغرقها على كتاب الدست و يبتدى" هو بالقراءة فيقراً .ماني يده من القصصص 
واوقم عامها با برسم .له به النائب» : 7 قرأ الذى يليى " 3 إلى بليه 5 تق.م فياللبدبار 
المصرية ٠‏ فاذا انهبت القراءة كام القضاة وس في صفهم وكانب السر والوزير وناظر 
الميش وسائر أر بابالاقلام فينصرفون؛ فاذا انصرفوا مد السماط ٠‏ ويجلس النائب 
على رأس السماط,والامراء ومقدمو الملقة على ترتيب منازبلم فيأكلون ».ثم برف 
السماط وّ<ول الائب الى طرف الانوان فيجلس فيسه ويتجلس قددامسه كانب السر 
وناظر اليش وتأتى الحاكات فيغصابا و بترأعليه كاتب || رما رق في ذلك إنجاس 

من القصص» و تكلم مع ناظرا ميش فيا يتعلق وظيفته' 9 يوم و تضكر فين كلمن لسن 
ونال اطي ده قال مالف الها يت تزيد عسأءكر الشام على غيرها ركوب 
بوم السبت - لت : وهو وم ركوب ليس فيددار عدل ولا سماط ( علي اله رما همل 

حضور دار المدل ومد السماط في بوىالاثنين وابطئيس أيصاكا في الديار المصر بة ) 

2# الممصد النااى 4 
في تريب ما هوخارج عن حاضرة دمشق وولاية الامورفم! على أربعة أنواع 
( التوع الأول ) 
النيا.ات وض عل تلاث طبقات ٠‏ 

ف( الطبقة الاولى» نيابة مقدمي الالوف .وها نياءة واحدة من هذه الطيفة وي 
نيابة غزة من الصفقة العربية ولها حالان : أجدهما أن تكون نيابه فيكون حم نائيها 
على الصفقة حملمها من الساحل والحبل ‏ ويكون قصامها وسائر ارباب وظائهبسا *ن 


(ؤدهيا 
الارواب الملطا نيةروهو نادر لم ذقني زمازنا الايفى البولة الفللممرية برتوقيف_بلابية 
ابن با كلش برجهة من,إلزمن .ت,التاى ,ان ريكون جقدمة. عبدكر بفيفرد بالساجهليبة رخاهية 
رمعو [أغالي» وعليهالجال في زماننا ٠‏ ويل حال ناييها أو مقدم إلمسكر يا متدمزافٍ. 
, ينامرا إلطبلينطناووطلمشرات واخسيات ومقدمو اليلقة وأجنادها ولس يها مقلدم 
إلى يور للبائب بأو مقدمالممكر أجبما.كإن ٠‏ رودن وظائف.أرباب ,إلريوفي بها الحجوية 
.بيحاجهها اليكيير أ ميري ليلا باه ومني ونه عشرة ؟ وومها شد الدواوين م واللهمقداربة » 
, وتقابة التقماء للقابيعة مقامجقإية الميوشء وولاية المدبنة ؛ وولاية إلبر وغعرؤلك ٠‏ ومها 
من أو فب بالدرينيسةزإَضماء» ومبا. قاضيان : تنافمى وهو نائب عن,قاضى دمثيق ان 
كا ننشيغزه تقدهة عسكر والا ,فولايته من الابواب البلطانية ؛ وحننى وهوسيتحدث 
الولابة وولايته من إلابواب البلهلإنية ؛ و مها لحنب» ووكيل بيت المال ومن فى 
مناه كلهم واب لارباب الوظائف بدهشق 5 فيو إقناضى الثمافعي : وليس مهاقضياء 
ء سكر ولا افتاء دار عدل ٠‏ ويعها. من ,الوظائفاللربوانية كاتبدرج قوم مع النائب 
مقام كاتتب السر ء وناظر جيش؛ وولا يمهما من ,الا .واب السلطانية 
(الطبقة الثانية #النيا با تالطيالخاناة - ومبا من هذه الوظيفة اربع نيابات: الاول 
ذيابة القدس من الصفقة المذ كور ة ٠‏ واعلم امها كانت فيالزمن المتقدم ولاية صغيرة 
اوليها نائب الشام؛ تم استقرت نيابة طبلخاناه فى سنة 7510م قاله فى التثقيف ٠‏ وقد 
جرت العادة انيضافاليها نظر القدس ومقام الحليل عليه السللامو يمبرعتم.ا بالحرمين 
وبذلك عبر في التعريف في الكلام على وصية الاظر عايهماء وبا هن وظائف أرباب 
السيوفغير النيابة ولابةقلمة القدس؛ وعادتها جندى من قبل نانب التساف وكذلك 
ولاءة المددئة٠‏ وها قاض شافعى ويحتسب وما نائيان عن قاضى دمشق ومحتسبها . 
وكذلاك جميع الوظائف نيابات عن أرداب الوظائف بدمشق » والتازة ثياية صرخد 
من الصققة القبلية ٠‏ قال فى التعريف : وقد مجعل فمها من ينحط عن رئبة السلطةأء 
تكون ناءة معظمة ؛ وذ كر نحوه فى مسبالك الابصار - قات ٠‏ وممن وامها هن هذه 
الرتبة العادل كتبقا بعد خلعه من السلولذة ثم انتمل منها الى نياية حمساة ٠‏ واعلٍ أن 
صر حد المذ كورة قلعة لما وال خاص » وال فى التعر يف. وى من ماد ع الي ستعل 


(14م) 


نائب الام بالتولية فها * الثانية نيابة بعلبك من الصفقة الشمالية - وقد كانت فى 
الأيام الناصرية بن قلاوون إمرة عشرة وى الآآن طبلخاناه و بكل فنائب الشام 
يستقل بتوليتها ورما ولت من الاواب ااسلطانة ٠‏ قال ىف التعريف : وها ولاية 
خاصة , عي ولاءة المدينةه الرابعة ولاة حمص من اأصفقة الشرقية (كانتف الا يأم 
الناصربةفها بعد :قدمةالى) قالفىالتثقري فم استقرت طبلخا ناه وهي على ذلك الى الآان 

4 الطبقة الثالثة 4 النيابات العشرات وفبها نيابتان : الاولى نيابة عمجلون من 
الصفقة القبلية ٠‏ قال فى التثقيف : وه وان كانت نيابة فأن نائ ب الشام يستقل بالتولية 
فمها و جر له عادة بالكاية 17 نالا ه راب الشربهة؛ الثانة نيا بة مصياف من ٠‏ الصوقة 
الشرقية ) وقد تعدم اما كانت دن مصبافات طرا بأس " 3 استقرت من مضافات 
دمثق - قلت : وقد كتبت نيا بهها فى الدولةالظاهءةبرقوق لابن اتابك المهاهد بن 
عد عسرة 5ورعا كأننتك طيلخاناه 

النوع الثاني » 
( الكششف وولاية الولاة .ومها من هذا النوع كاثفان ) 

الاول كاشف الصعقة القنيلة ٠قال‏ 5 التعريئف : ومهرته مل سه ة أذرعات )وهو 
ثارة كون طبلخا ناه فتكون ولابته عن نائب الشام » وتارة - مقدم ألف 5 
وان كان طبلخاناه سمى والى الولاة وهو الغالس * الثاني 3 الرملة» من الصعْمة 
الغر بيه ١‏ وهو مم انتيحل فى الدولة الطاهصية برقوق) وعاد نه أعىة طاخانام» وقد صار 
يكتب اليه من الابواب الساطائية في خلاص ا قر ق كايكتب الى كاشف الوجه 
البحترى بالديار المصربة؛ وكانت قبل ذلك ولاءة صغيرة يامها جندى 

«١‏ النوع اثالث »م 
( ااولانات ٠‏ وش على كلاث طبقات ) 
#ااطقا الاولل 4 من ولابامها الطملخاناه؛ وني نلاث ولانات : 
الاولى ‏ ولابة :ابلس هن الصفقة الغر بية وقد تكون امرة عشرة ورا كانت 


ولا بتدمن الاواب الساطانية 2 هو ان كان معدم 6 


(وام) 
أمىة عشر بن « الثانية ولابة ييروت من الصفقة الشمالية ه الثالثة ولاية صيدا هن 
الصفقة المذ كورة ة ٠‏ قال فى مالك الابصار:وشي ولابة جليلة .ثم راكانتامرة عشرة 

ف( الطيقةالثانية )4 من ولاءامها العشرات ‏ قدتقدماننابلس قدتكون امرةعشرة 
وقد تكون أحىة عشر بن») وان ولاية صصدا قد تكون أمرة عشرة 

( الطبتة الثالثة 4 من ولابامها مقدمر الحلقة وأجنادها ٠‏ ومبا من هذه الطبقة 
ما هو الا كر عددا وي : ولاة الرملة وقد بطلت باستقرار الكاف بها ء وولاية 
لدت من الصرئقة الغر بية وقد أضْيفت الى كاث ف الرملة؛ وولابةقاقون مها وفدأضيفت 
الىىكاشف الرملة ايسا . وولابة باد الخليلعليه السلاممها وقد أضيفت الىالقدس حين 
استقرت نياءة» وولاءة بدسان من الصدقة القبلية ؛ وولابة بانياسمنها وقد تكون امرة 
عشرة» وولاية قلمة الصبيبية منها وقد أضيذت الى بانياس؛ وولاية الأخرامنهاوكانت 
فى الزمن المتقدم مضافة الى با نياس " 3 أفردت عمها : ؛ وولاابة حسيانٌ والصلت متها وقد 
أخيرلى بعض كتاب سرالشاءا مهما ل أنْججهأ أوالواحدكان طبلخاناه أوعشرة وان أفرد 
كل منهاكان جندبا » وولاية البقاع البعلبي والبقاع العزيزى من الصفقة الشمالية 
قال فى التعريف : وهاتان 'لولابتان الآن منفصلتان عن يعليبك وما مجموعتان وال 
واحد حليل منمرد بذابه ثم اذا جءا فتارة تكن اندم - حلقة وثارة لحندى ٠‏ وولاءة 
قارا من الصدقة الشرقية ؛ وولاءة سلمية منها » وولاية تدعس منها 

واعل أن هذه الطبقات من النيابات والكثفى والولايات قد تاتقلفى المراتب 
عما ف عليه بزدادة أو نقص وليست مستلزمة الدوام 


#) النوع الرايم * 
امراء اله رب ومقدموم ٠‏ وألد اخلون ف نطاق اعمال ددسق من العرب امو هص 
عامم 0 قبائل : 
( القبيلة الأول ( - ال ر نبعة من ص من كبلان دن مدعل امه وم أبنو ببعة 
اءنحازم و3 عل بن مفرج َ دغمل بن جراح ٠‏ وقل سقنار أسممه فى الاصل فى المقالة 
الاول الى طر لى ٠‏ وفبي بي جرا حكادت الرئاسة 6 الدولة انال قلق التعريف: :وم 


اهنا ' 


بون امه مل ونا جعفر بن دق اللي من التبافكة بنك لهذ اختالرتيين فاه 
فى مسألك الابصار : و يقولول أنه كال از ممت الرشيدا فى عجالس خافنقا وجي اميرة 
فد لاعلئها لحل ل النقار المباؤترطة عليه :أن ل" بزاقثها واقمةا عق حي غدل من 
الرشيد فحملت وأتت مه وذ ط'من نه قا فى التغزيف : وف افتشئروا عل/عدم 
فا على" لكان أ بخ للثنرفهم وأقوم لتشتارع اذ لاتعدل العرب بقارس_قلت:ؤقلاذ كرت 
فى الاصل نسمهم ان طن لمهم القع بزعمونه الى مين بن .ال دمتفالا بنا عن أب 
ان مننؤاه ٠‏ قاك امداق : وكات مبدأ ربيعة أنه نشأ ف أ.ام الاثاباك رتك صاب 
الموصل وكا أميرعى ب الشامأ دا +طتتكى [كذ؟) لبوق صاب دمتق وفعي الشلطان 
نور الديت مود َأ كرمهؤشاء بذ كره ٠‏ قأن : وكاك له ازبمةازلا5 م : فل ١‏ وضر ا 
ونابث ؛ ودغفل ٠‏ ووم في كلام المسيحق أنه كاك له ولذ اسمه بدر ينا ٠‏ قأل فى 
مسألك الابصار: ولم برك خم عنذ الملؤك المكانة الملية والدرجة الرقّعة رمب فرق 
أكون وينوعون لهم أجناس الاحسات والاعرة مني الآن في ثلانة أبطن : 

9 البطن الاول1 ل فصل 4 وعم بنو فصل بن ر بيعة » وهم رأس الكل وأغلاتم 
رتبة وأرفههم مئزلة ٠‏ وقد ذ كرف مساللك الابصار امهم تشعبوا شعبا كثيرةءنهم؟ ل 
عيسى؛ وآ ل فرح؛وا لسميط؛ وآ ل مسل؛ وآالعلى ٠‏ وذ كرمن المضاف اليهم ما لايكاد 
حدمى 1 5 ' قال)و اك يتمهم ىو كنا العسى .وق دصاروا بيو"ا: يب مهثاءنعسى) 
وببت فضل وببت حادث بن عسى وأولاد حديشة بن عيسى . ال وال عسي 
هوءلاء في وقتنا ماوك البر فيا بعدوا قير بوسادات الناس ولا يصلحالاعايهم الّرب٠٠٠‏ 
فى كلام يطول ٠‏ وقال ان ددارمم من حمص الى قلعة جعبر الى الرحبه آخذين يسارا 
الى البصرة ٠‏ قال :ولم مياه كثيرة ومتاهل مورودة٠‏ أما الا مرة عايهم ققد ذ كرفى 
مسالك الا بصار 5-5 يصرح أذ حد منبج بأمرة على العرب بتقليد من الساطان إلا 
من أيام العادل أبى بكر بن أبوب ٠.‏ والذى استقر عليه الخال من أعر ثم ان يكون لم 
أمثير كبير بولى من الابواب السلطانية ومكتب له تقليدشريف بذلكو ,لبس تشسريفا 
أطلسين أسو ة الواب!نكانحاضراء ويجبز اليه اكاك غائها ٠‏ وركون لكل طائفة نهم 
أمير كير قائم مقسام أمير عليهم وتصدراليه المكاتبات من الابواب الساطانية 


(حبجم) 

الا أبدلا يكتب له تقليد ولا مرسوم 

البطن الثاني آل مرأء وهم بنو مرا بن ربيعة بن فضل المقدم ذ ذكره ٠‏ قالفى 
التعريف ومنازهم حوران ٠‏ وقالفي مسالك الا بصار: : ديار من بلاد الجندور والولان 
ال الزرقا والشلن الى تصترف» وزاد في مسالك الابصار قذ كر منازهم باليوية . ٠‏ قال: 
وقد لك هب المرا أيضاشعبا كثيرة وتم أ لأحمد بن حيح ى وقمهم الا مرة و لمسخر 
والتمى' وال بقرة» وال شما“.م خلق كثيرتدخلفيمضافامهم . مقال:وآلم ١‏ أبطال 
كاعد ورحال فتادند واقال قل © واحجارة أوبعو يدا >وآنا الأعرة عليهم 
فعلى مأ تقدم في ل فضل ٠‏ ن أنه كون لم أمير كبير حا كي على جمعهم ودونه أمراء 
على طوائفهم 

لبن اقالفك ال على؛ وثم بنو على بن حديئة بنغضية ة بن فضل المقدمذ كرمه 
فهم من ججلة1 ل فضل ٠‏ قالفىسالكالا بصار : : ريم آل يستعظم التأنمشهور السادات 
له أموال جمة وعم ضخمة ومكانة في الدول علية ٠‏ ودبارمم مرج دمشق وغوطها ببن 
أخونمم آل فضل وهى عمهم 1 ل مسا وهنمهاهم الى الحوف والخنابنة الى السكة الى 

نهاء الى البرادع ٠‏ قااء فى التعريف وانما نزلوا غوطة دمشق حيث صارتالامرةالى 
عيسى بن مهنا وبق جار اكرات في تلابيس التتار “آنا الأعمة عليهم فل تزل هم 
من عبد جدهم ممد بن ألى ب كل وعد عم بن فضل بن رايعة من 
إلا يام المنصورية قلاووث حون أمسك مه| بن عيسى و بقيت في ذوبه الى الان 

( القييلة الثاة جرم ا من على ء ايضأ ٠‏ وهم ينوج ١‏ وأسمه : تعاب وجرم 

اسم أمه عررف بها ل+جعاهم من جرم قضاعة قال في مالك الا بصار: وثم بيلاد غزة 
والداروم ثم بلى الساحل الى باد الخليل عليه السلام ٠‏ وم أفخاذ كثيرة ذ كرناها فى 
الاصل ٠‏ وأما الأعرة عامهم فقد قال فى التعرش أن الامرة على عرب غُرَةٌ) يعى 
جرم المذ كورن؛ في زمانه كانت لفضل بن حبجى ٠‏ والمعروف الآآن ان جرما أبما 
ايكون لم مقدم لا أمهر وعليه جرى في التقف وذ كر أن مقدمبم فى زمانه فى اندولة 
الظاهربة برقوق كان على بن فطل 

(القبيلة التالثة 4 - ثملية) من طى' ايضا - وثم بنو تعلبة بن سلامات؛ وتعابة 

أضوء 


ففف) 


بطان هما درم وزريق ابنا عوف بن ثعابة ؛ وقيلابنا تعلبة لصلبه؛ وقد ذ كرنا جماعة 
من بطومم في الأصل . قال الجدابى : ونعلية الشام من درما الى عينتاب ٠‏ قلت : 
وم جرفي التعريف ولا فى التثقيف لثملبة ذ كر لمدم من يكانب مهم 

( القبيلة الرابعة ‏ بنو مهدي ٠‏ وقد ذ كر فيمسالك الآ بصارأمهم من القحطانية 
من طريق جذام ٠‏ وقد ذ كر فى التعريف في الكلام على مكائبات عرب 
الثشام ان بى مبدى من عذرة - قلت : وبييهما بون فأن جذاما ترجع الى عمرو بن 
سبا وعذرة من قضاعة وقضاعة ترجم الى حمير بن سبا ٠‏ قال في التعريف : ومناز 
البلقا ٠‏ وزادفى مسالك الا بصار فذ كر منازلم بالبرية ٠‏ وقد ذ كرنا بطونهم فى الأأصل. 
وأما اللأعرة عليهم ققد ذ كرفى التعرش : انها مقسومة فى أر بعة منهم لكل واحد 
منهم الربع وذ كر نحوه فى التثقيف وهي على ذلك الى الآن 

(القيلةالخامسة) ريد ول بتعر ضفي مسالك الا بصارلسيهم وذ الموهرى أن 
دا اسم قبيلة(ولم بزد) والمعروفان ز بيدا من سعدالمشيرة من مذحجج من كلانمن 
من القطحانية ٠‏ قال في مسالك الأ بصار : وم فرق شن ٠‏ وذ كران فى الشام مهم 
فرقة بصرخد؛ وفرقة بغوطةدمشق وذ كرف التعريف انمتهمز بيدالمرج؛ وز بيدحوران' 
وز بيد الأحلاف ٠‏ وذ كرف التثقيف نحوه- قلت : واذا اعتبر المعتير المع بين كلامى 
مالك الا بصار والتثقيف ظن ان فرق ز بيد بالشام حمس فرق : زبيد المرج؛ وز بيد 
الذوطة٠‏ وز بيد صرخد“وز بيدحوران ٠‏ ولي سكذلك بل ز بيدالفوطة وز بيدالمرجواحدة 
اذ المراد غوطة دمشق ومرجها وهمأ كالشىء الواحد؛؟ وز بيدصرخدث ز بيد حوران 
كأ صرح به فى موضع آخر من مسالك الآ بصار اذ صرخد من ججلة بلاد حوران . اما 
ز بيد الأحلاف فديارجم بالقرب من الرحبة مجوار "ل فضل 

9 القبيلة السادسة نوخالد) عرب حقص .قال الحدانى وثم يدعون الدسب 

ال خالد بن الوليد رضى الله عنه؛ وقد أجمع أهل العلم بالنسب علي انقراض عقبه. 
قال في مساك الا بصار: ولعلهم من ذوى قرابته من مخزوم؛ وكناهم ذلك فخارا أن 
سكونوا من قر يش 

( القبيلة السابعة غزية ) فد عدم ف التعريفمن ججلة عرب الشام “وم بطنمن 


ادن 
هوأزنمن العدنانية. قال في العبر: ولم تزل لمم الصولة ٠‏ قال اللمدانى:وهم بطون وأغاذ 
وطهم مشا بخ ممهم من وفدعل السلاطين.وأشار فى التعريف الى أن الغا لب عليه عدم الطاعة 
مجه النيابة الثانية دم 


من نياية السلطنة بالمالك الشامية نياية حلب وفها مقصدارن 
المقصد الاول فى حاضرتها » 


وش على ما تقدم من دمشق من انقسام عسكرها الى مقدي الالوف والطبلخاناه 
والمثمرات والخسات ومقدي الملقة وأجنادها واقطاعانها على توماتقدم في دمشق 
من المقدار وما زاد اقطاع الحلقة مها على اقطاع الحلقة بالديار المصرية ٠‏ ومها من 
وظائف أرباب السيوف نيابة الساطنة » وى في الرتبة الثانية من دمشق : فهى أعلى 
النيابات بالمالك الشامية بعدها ٠‏ ويععرعن نائبها في دروان الانشاء يالا وابالسلطائية 
ب(كافل الساطةالشرمفةحلب)كايقالى دمثق. ومكتبعذهالنوا قيع الكرعة 16 
الوظائف مهاو بأعماها ‏ وكذلكككتبعزها] ربعات!!يشية بتعبين الاقطاعات وتجبز الى 
الا:واب السلطانيةايشملها الخط ٠‏ الشف وبكل مناشيرها كا: تقدمىدمشق و يكت بعل 
كلما تماق ننيابتهمن الما شير والتوااقيع وار اسيم الشر يفة بالاعّاد . ولقلمتها نانب خاص 
بها لايدخلنحت حك نائب السلطةكا تقدم في قلعة دمشق ؛ وولايمها من الاابواب 
السلطانية عرسومشريف؛ ونائيها امير طبلخاناه. وفيها من الاجناد البحربة وارعين 
نفسا حراس ها لايظمنون عنها بسفر ولا غيره ؛ والحرسفي الليل على وما تقدمفى قامة 
دمشق ' ومها حاجب حجاب والعادة أن كونمقدم ألف ؛ وهو تاق رتية نال يالسلطنة 
مها ؛ والامر فيه على ماتقدم فى دمشق ؟وثلانة جاب أخر !ا ماطبلخاناتأو طبلخانتان 
وعشرة أو ما في معنى ذلك ؛ ومها شاد الدواو ين ؛ وهو أميرعشرة ؛ ووالىالمدينة؛ 
وهو امت فخزة -وشاد مرا كد البريد ؛ وتقدمة أأمر بدية الى غير ذلاك من الوظائف ٠‏ 
وما من الوظائف الديلية قضاء القضاة من المذاهي الار بعة من كل مذهي قاض : 
وقضاء العمسكر ؛ ونه قاضيان : شافعى وحننى ؟ وافتاء دار العدل» ويها اثان كذلاك 
ووكالة بدت ت المال ويم هذه الوظائفف ولىه ن الاواب اساطانيه 'والجسبة وقدبوابها 


اسم 


النائب وقد تولى من الاواب السلطانية وبا من الوظائف الدروانيه الوزارة وبعبر 
عنْها فىد وانالانشاء بنظر المملكة؛ وكتابة السر ؛ و يعبرعن متولهافى ديوان الانشاء 
شاع دواة المكائيات محلب ؛ ولا سمح له 8 بصاحب دوان لانشاء حاب » 
ف تدمقق وار للش والحك فيه على ما تقدم فى دمشق.وجميع هذه الوظائف 
تولى من الابواب السلطانية بتواقيع شريفة ٠ومهاءن‏ الوظائف الصناعيةرئاسة الطب ؛ 
ورئاسة الكحالين ورئاسة المرنحيةعلىماتقدءفي دمشق والديار المصر بة 

وأا تراب النياية مأ فعمل حو ما تقدم فى دمشق والدبار المصر بة ٠‏ وعادة 
لناب مها أرن يركب فى بوب الاثنين والخيس فى الموكب ويخرج من دار الزياية 
الى سوق الخيل ؛ و يخرجمن باب اهرب و سير الى مكان يعرف بالميدانثي جنوب 
المدينة ؛ 3 يعود مره حيث ذهي وقد وقف الامراء بسوقالخي[فى اتظاره فيقف 
ساعة لطيفة ثم يسهر ا ىدار النيابة ومعه الاأمراء من الحجاب وغيرهم و يمرجلماليكه 
9 الامراء علي قدر مراتمهم ؛ ويمر النائب را كباحى يأنى الى مقعدم رتفم على الارض 
له دكة صفيرة من خشب فى جانبه فيترجل على جانب المقعد وتجلس على تلك الدكة 
ودجلس حاجب الحجا ب على مصطبة |طيفة معدة لجاو -» فيجلس يسارالتائب قاضي القضاة 
الشافمىثم الحننى م المالكي لم المنبلى “ثم فاضي العسكر الشافعىث ا حتبلى “م مقى دارالعدل 
الشافعي م الحننى' ثم الور صفا مستقماء ويجلس كاتب السر أمامالنائب على القرب 
منه وعن عينه ناظر اليش “م كان اللدست على ترتيب منازط, فيمقا بل الصف الذى 
فيه قضاة القضاة ومن معبم ٠‏ وبجلس باق الموقمين بن الصغين مها بص احب الحجاب 
5 يصاوهما فرصير ون كاللقةالمستدبرة ٠‏ ودف ا اجا بالصغار أسفل<اجبالحجاب 
حت المفعد» وثقباء الجيش حلفم والولاة خلف ثقباء اميش وعدالسماط(١)‏ ونا كل 
الأمراء ومن فى معناهم م ترفع القصص فيآناوطا الثقباء ونتناولما صاحب الحجاب 
فيناولها لكات السر فيذرقه! على كتاب الدست ليقروها وبقرأ هو ٠١‏ بق مه ثم 
بقرون على الترتيب كا تقدم فى دمشق ٠‏ فأذا انقضت قراءة القعسص قام هك 
امجلس القضاأة وهن في معنأهم 

(1) قدم هنا مد السماط على قراءة القصص وهو خلاف مافي « الصبح » 


(عدم) 
© الممصد الثاى » 
فها هو خارٍج عن حاضرة حلب وهو على أربعة أنواع 


« النوع الاول »# 

الولاة من أر باب السيوف. وهم على ثلاث طبقات : 

( الطبقة الاولى )4 نياءة مقدمي الالوف ٠‏ وولاية جميعبا من الانواب السلطانية 
وش بمان زيابات : الاولى نيابة قلعة المسلهين المعروفة فى القديم ,قامة اروم » الثانة 
نياية الابلستين ؛ الثالشة نيابة بائياس؛ الرابعة نيابةطرسوس» الخامسة نياية أدة ‏ 
السادسة نياية سيس وقد كان تاستقرت نياية حين فتحها م استقرت بعدذلك عقدمة 
عسكر كثزة الا أنمقدم العسكر لا كاتنتب فيخلاص المقوق » الابعة ثيأية البيره ع 
الثامنة نياية الرها قد ذ كرف التثقيف أمها استقرت فى الدولة المنصورية سنة ,/1/ا 
تقدمة ألف وكانت قبل ذلك طباخاناه 

( الطبقة الثانيه ) نياية أمراء الطبخاناه - وني سبع نيابات» وولا سسهامن الابواب 
السلطانية : الاولى نيابة الكختا ورعا كانت إإمرة عشرة . الثانية نيابة كر كر وريما 
كانتاهرة عشرة ؛ الثالثة نياية هسى "ا يقتضيه ايراد التثقيف في العشرات ورا 
كانت طيلخاناه وعليه ينطبق كلام التعرريف حيث قال : ولمائيها مكانة جليلة وان 
كان لا يلتحق بنائب البعرة وبكل حال فتوليمها هن الاواب الساطانيةعرسومشرريف. 
الراعة نيابة درنده قال في التثقيف : ورعا كانت عشرة » الخامسة نيابة قاعة جمعر ) 
السادسة نياية الرها ؛ الساعة نيابة ملطية 

( الطيقة الثالثة م نياءة اعراء العشرات وي نسم نيابات : الاولى نيا بةعينتاب 
ا اوردها فى التثقيف وذ كر انه رأى مخط ابن النشاى ماةتضى ام كانت طياخا ناه 
وقد اخيرني بض كتاب سر حلب انها استقرت تقدمة الففى آخر الدولة الظاهرية 
ر قوق واستقرت توليتها من الا'.واب السلطانية ٠‏ الثانية ني_ابة الراونداتكا 'وردها 
فى التثقيف ٠‏ وقد أخيرى بعض كتاب السر نحلب أن نائيها استقر أخيراً جنديا ٠‏ 
الثالثة نيابة الدر بساككا أوردها فى التثقيف ورا أضيفت الى ديابة بغراس ٠‏ الرابعة 


لقف 
نابة بغراسكا ذ كره في التثقيف . الخامسة ثيابة القصيركما قألافى التثقيف واخيرى 
بعض كناب سر حلب انها الآآن جندى ٠‏ السادسة نياية الشغر وبكاس ققد أوردها 
فى التثقيف فى دلة المشرات وان يبأ الآن حندى ٠‏ الساعة نياءة شيزر وكانت 
امرة عشرة فلا تتسلطت عليها العر بان عد وقعة منطاس استقرت تقدمة ألفكم 
أخيرنى ب ضكتاب السر نحلب ٠‏ الثامنة ثيابة دير وربما كانت طبلمنانا:اناسمة 
نيابة سرفندكاركم قاله فى التثقيف وذكرعن ابن النشاى امها كانت اولا طبلخاناه 

١‏ الطبقة الرابعة 4 نيابةمقدي الحلقة وأجنادها. وولاباها من ثائى حلب وثى 
لمابةقامة مارس » ونيابة كاورًا » ونيابة كولاك ؛ ونيابة كرزال ١‏ ونيابة كومى » ونيابة 
تل جدون » وثيابة الهارونيتين ‏ ونيابة قلعة حجمه» وثيابة مص ؛ وثيابة لواو 

#) النوعالثانى )* 

م هو خارج عن حاضرة حلب ؛ وغاليها اجناد بوالمها ناي حاب الا في القابل 
النادر ٠‏ والمثبورهنها عشر ولانات وه : ولابة برهاكا فىدمشق الا أنوالى برحلاب 
هو والى الولاة وهو أمير طبلخاناه 6 وولاية كفر طاب ؛ وولاية مرمين ور عا كانت 
امرةٌ عشرة وولاية الجبول ؛ وولانة جيل سمهان ووالمها مقي عدئة حلب يحضر 
المها كب مم والى المددينة ووالى البر لقر به معهاء وولاءة عن از ورعا كانت امرةعشرة؛ 
وولاية تل بأشر وكان لها والى عفردها جندى ثم اضيغت الى عينتاب » وولابةمنيج 
وولانة تمزين ) وولانة الأب وبزعا وولاية دركوش » وولاية انطا كية وربما كانت 


اهرة عسرة 
قلت : ووراء ذلك ولانات أخرى بيلاد |له رهن وهأ رالاهام شحرر لى أمرها 
والظلاهى أنها كابا أجاد 


) النوع الغالك * 
مما هو ارج عن حاضرة حلب العر بان ؛ و بأعالا من العرب قبيلتان 
القلة الاولل - بنو كلاب ٠‏ قال فى مالك الابصار: وهم عرب أطراف حاب 


وأأروم ( تكامرن بالمركية وب ركبون الا كديس . ُُ من أشد المرب أمادا كخرهم 


(بابم) 


ناسا ولكنهم لا.يدينون لامير مهم مجمع كلهم ٠‏ ولو اثقادوا لامعر وأحدلم يب قلاحد 
من العرب مهم طاقة ٠‏ قال في مسالك الابصار :وكان ساطاننا لابزال ملتفتا الى 
تألقهم »وآآخر الامر أن أمتهم وأحر عامهم سليانبن مهناوجع ل علربم <ذظ جمير وماوالاها 

القبيلة الثانية - آل بشار. قال فىمسالك الابصارنوديارم الجزيرة و(الاحص) 
بيلاد حلي ؛ قال : وحالم قِ عدم الا نقياد لأمعر واحد حال ب ى كلاب وأواجتمعوا 
لا أمن بأسهم على تفرق كلمهم ٠‏ و بسبب جماعتهم لا يزال؟ ل فضل «لهم على وجل 

« التوع الرابم » 

من هوخارج حاضرة حلب النركان وم طوائف كثيرة وقد عدهم فى التثقيف 
لوا ثف مهم البوزقيه.وه جماعةا بن ذى »واللاحقيقة (١)ره,‏ أولادرمضان»والامرية 
والاوشر بة» ونر كان حلب وعم الذكرية * جماعة سال الدلكري * والخر بندلية ' 
والاغاجربة “ والورسقوهم تر كان طأرسوس »؛ والبانبدر بةوهم من القنيعية ٠‏ والباولية » 
وأولاد طسحون والبياضية - قلت : ومها طوائف من الا كراد أيضا ٠‏ وكان الكل 
قد خرجوا عن الطاعة من لذن واقعة مر لنك الى أن شمرلا ال لطان الملك الموكيد 
سلطان العصر ساعد العزم حتي انيزْعها من أيديهم وأعادها الى المملكة فىسنة »7 
بعد أن تعذر على من تقدمه انمرَاءبا والله بويد بره من سا١‏ 

سمعهق أأنياية الثالثة جماة جم 

من نيابات السلطنة بالمالك الشامية نيابة حماة واعل امها كانتفى الزمن المتقدم 
بيد الملوك الابوبية بلمها بعض ماو كيم من نحت بد صاحب الدبار المتسريه الى أن 
صارت ف الدولة الناصرية مد بن قلاووث الى الملك الموء يد أسماعيل ابن الافضل على 
5 الى ولده الافضل ممد ٠‏ قال فى مسالك الابصار: وكان صاحمها يستقل فيها بأعطاء 
الامرة والاقطاعات وتولية القضاة والوزراء وكتاب السروسائر الوظائف بها 'ومكتب 
المناشير والتواقيع من جبته ولكنه لابمضى أمرا كيرا فى مثل اعطاء امرة أو وظيفة 
كيه حى يشاورصاحبمصر وهو لاتجيبه الا بأن « الرأى ماتراه» ومن هذاومثل ' 
من نسخة الضوء على علانه 


'الفاقلكد 


قال ؛ وس ذلك فصاحب مصر متصرفب .في ولانة ,صاحببا وعزله و مزل لاعس عل 
ذلك الى أن خلم الافضل ( تمد ) .ن المو بد من سلطلها فى سلطنة المنصور أي بكر 
ابن الناص رمد واسطة الامير قوصوذ فى سنة ١‏ 4/اواستقر الامر على ذلك الى الاان. 
93 ثم فيبا مقصدان 
« المتصد الاول فى حاضرتها »م 

واعلم أن نيابنها نيابة جليلة ؛ ومى فى الرتبة الثانية من حلب في الالقاب ٠‏ ومن 
حيث امها كانت سلطنة قد مناها فى الذ كر على طرا بلس وغيرها من المالك الى سيت 
رتبتها وان كانت طرا بلس مقدمة فى الاطلاقات الكبار عليها ٠‏ وليس بأ أمير مقدم 
ألف » وما الطبلخانات والعمشرات وا خؤسات وأجنادا-إلقة . ونائمهامن أ كابر الامراء 
المقدمين ٠‏ وبها االحجابة ومها حاجبان الكبير منهىا طبلخاناه والثدانى عشرة ؛ ومها 
البمندارية ؛ وشد الدواوين ؛ وتقابة المسا كرء وامرة اخور يبريد » وشد مس !كر 
البريد ؛ وولابة المدينة وغيرها ؛ وجميعهم أجن_اد وليس فيهم أمير ٠‏ ويها من أرباب 
الوظائف ال ينية أربمة قضاة من المذاهب الاربعة؛ من كل مذهب واحد وولا مم 
من الادواب السلطانية » وقاضى عسكر حننى ؛ وليس بها قضاة عسكر من المذاهب 
الثلائة الباقية ؛ ولا أحد منمفى دار العدل ؛ ومها وكيل أبيثالمالوولا يتهمن الابواب 
الساطانية ' وما محتسب وولايته عن نائب السلطنة مها ٠‏ وما هن أرباب الوظائف 
الدوانية كانم السر ويعترعنه فى دوا الانشاء بالاواب السلطانة « بصاحب 
دوان المكاتبات حاة » وولاتهمن الاواب الملطائية وله أتباع من كتاب الدست 
وكتات الدرج وولابتهم عن نائب السلطة * وما ناظر المملكة القانم مقام الوز يريما 
وولابته من الاواب السلطانية أيضا 

وترتيب الموكب مها هو أن نائي السلطنة يركب من دار اانيابة في دي الاثنين 
والخميس وصحبته المسكر من ن الامراء وأجناد الملقة وتخرج الى خارج المدينة رن 
قبليها ويسيرفى الموكب حى ينتهى الى ضيعة تسمى يقرين على القرب هن لديم 3 
بعود فى موكيه حتي يقف بسوق الخيل يمكان خارج المدينة يعرف بالموقف ساعة 
أطيفة ثم ,يدخل المدينة ويسير الى دار الايارةو يدل أول|امشكر من داخل باب يعرف 


بزووم) 


بياب لعمزة(فى الصمبهمالعسرة) م يعرجل الما عل الارتيب على قدومنازهم ىلا ورا كن 
سوى النائب بمفرده ولا يزال را كباحتى يعرجل بشباك بدارالنارةممد لحك فيجلس فيه 
وجلس معه داخل الشباك القضاة الار بعة : الشافعىعن عيتهوالحنى ليه ؟والمالى 
عن ساره والحابلى يليه ؛ وتجلس الاعراء على قدر منازكم ١‏ وكاتب السر وناظر 
اليش امام الناب خارج الماك )وف هزااء الحاجيات والمومندار ونقيب النقماء 
وثر فم القصحص فيعروها كات السر عليه وتأمر فمبأ بع برآأه 4 0 يقوم من مجلهةذلك 
ودنصرف القضيأة ٠‏ ودخل الى قبةمعدة طاوسه زمعة كاتبالسر وناظرا ايش والاحراء 
فيفصل بفة وا ما تعاق بايش وحيره ) م يمد السهاط فيا كلون ونصر فون 
«١‏ المقصد الثانى م 

راع أنه ليس بأعمالها نيابات بل يقتصر فها على ثلاث ولابات بثلانة أعمال 
ولامها أجناد ليس فيهم أمير ويولمهم الاثب ها: الاولىنيابة برهاكا فيدمشق وحلب؛ 
الثانية ولابة بارين ؛ الثالشة ولاية المعرة ٠‏ وليس مها عرب ولا تر كان تنسب المها 

وج النياية الرائعة طراباس 6م 

من نيابات المملكة الشامية نيارة طرا بلس وي فى رتبة نيارةجاة كاف المكائيات 

وان كانت تذ كر قبلحهاة ف المطلقات المكيرة كاتقدءت الاشارة اليه.وفههامقصدان 
(المقصد الاول) 

تريب حاضرنا . ولس بها من الاعراء المقدمين سوى النائب ٠‏ وابتداء ايها 
من حين افتئحها المنصور قلاوون واقتاعها من أ,يدى الفرنجٍ فى سنة 18/6" بعد ان 
مدى عامهأ قُ أندى المرنج ١:‏ سمة ٠‏ وما دن الطلخانات والعشرات واخؤسات 
وأجناد الحلقة؛ وليسطاقامة فيكونلها نائب؛ ب نائب السلطنة هو المنسلم جميعها ٠‏ ويها 
من وظائف أر باب السيو ف الحجو بية ؛ ومهأ ثلاث حجاب كر ثم طبلخانأة؛ وهو 
حاجب الحجاب؛ والآخران كل همهما عشرة ٠‏ وما المبمندارية ؛ وشد الدواوبن . 

5 صوء 


)م 
وشد الخاص ء وثقاءة النقباء ' وامية أسخورية العرد وتقدمة البريدية :وتقدمةالبركان» 
وولاية المدبئة. وغير ذلك؛ وأر بامبا كلهم أجناد ولمهم" نائبالسلطنة بها ٠‏ ومها من 
الوظائف الدينية قضاة الفضاة من المذاهب الاربمة؛ ووكيل بيت المال وولا بهم 
من الاواب السلطائية ؛ وقاضيا عسكر : شافهي وحئفى؛ ومفتيادار عدل ٠كذلكوكاهم‏ 
بولييسم النائب مها ٠‏ ومها من الوظائف الدبوانية ناظر المملكة القا م مقام الوزير مبأ ؛ 
وناظر الجيش؛ وصاحبه وان المكاتباتالقائم مقامكاتبالسر مها؛ وولابةالثلانة من 
الاواب السلطائية وبها كاتب دست وكاتب درج وولايتهماعن النائ ب ببا 

وترتيب الموكب بها أن النائب بركب فى يوي الاثنين واللخيس من دار النياية 
وتخرج فيموكبه من الامراء والاجناد حى بِأتى ساحل البحر ثم يعود الى دارالنيابة 
ومعه جميم الامراء خلا الامير الكيير المقدم فانه يتوجه الى يبته ٠‏ فاذا حضر النائب 
الى دار النيابة جلس فيدار العدل » وليس مها كرمى سلطنة؛ وجل القضاة: الشافى 
ولاق عن عينه بدو لاد بولند هو يها رووقل الترتنيا رعاتعى النرات اه 
على القرب منه ؛ ووكيل بدت المال حت القاضى المالى ٠‏ وماس كاتب السر أمامه 
على القرب من فاوط كات اليعفت وترفم القصص فيأخ_ذها الحجاب 
الصغار و بناواومها لحاجب الحجاب فيناولها لكاتب السر فيقرؤها عليه 3 نض 
ال هلس وعد السماط فيا كاون وبنصرفون 

(النسد اثاني) 


في رئيس مأهو خارج عن حاضرما ( وهو توعان : 

: النوع الاول ) النيابات  وش احدى عشرة نيابة كل همها امرة عشرة‎ (١ 
ةعبارلا٠ الثائية نياية حصن عكار ٠الثالثة نيانة صبيون‎ ٠ الاولى نياية حصن الا كراد‎ 
السادسة نياءةالخوانيءحها.‎ ٠ الخامسة نيابة الرصافة من قلاع الدعوة‎ ٠ نيابة اللاذقية‎ 
٠ السابعة نيابة القدموس مها ٠الثامنة نياية الكيف منها١ التاسعة نياية المنيقة »مها‎ 
العاشرة زيابة العليقة ممها  قلت:وهذهالنيابات الست الاخيرة وم الرصافةوالوابى‎ 
والقدموس والكبف والمنيقة والعايقة قد تقدم اما كات سبعة وأنه خرجمنهامصياف‎ 


(اعم) 


وأضيفت الى دمسق ٠والمعروف‏ قى الكاتيات الى نوامهأ اما أمىة عشرة كاتقدم . 
وقد أخير لي بعض أهل المملئة امها استقرت بعد ذلك! إمةأجناد 

(النوع الثاني 4 الولاءات مها مها ٠‏ وي ست ولابات ولامبا أجناد ارلمهم ناب 
طرأ بلس وني :ولابة انطرسوس :وولاءةجبة المميطرة ؛ وولاءة الظنيين ؛ وولابةبشرءة 
وولاية جيله 3 وولابة انق 

مج« النياة الخامسة صفد 45م 

من ثيابات المالك الشامية يأية صعد ٠‏ وابتداء نيا بسهأ من دين ديا الطاص 
ماران واقتاءبا من أيدى الفرننج في سنه 7.6 وحكر في تريب الي آبة والاعراء 
زارنانت الوظانف عل و من طرا بلس وهأة ٠‏ ولس أعاها نيأنه صشيرة كافى 
طرا بلس وحلب؛ بل جميعها ولادات صغار يامها أجناد من قبل نائمها ٠‏ وفى احدى 
عسشرة ولارية : ولاية برها 1 وولاة الناصرة ا وولاية طعرية ؛ وولاية تيحن وهونين ؛ 
وولابة عثليث ؛ وولاءة عكا » وولابة صورء وولاءة الشاغور بوولارية الا قلي وولاءة 
الشقيف ' وولاءة جينين 

من نيابات الماللك الشامية نيابة الكرك ٠‏ وابتداء نيا .مها ءن حين' قتلمما افلاه 
تقدمة ألف الا أنه دون حماة وطرابلس وصفد ٠‏ و يعبر عن كائب سرها كاب 
الدرج و أعمالها من ولاة ال مور وعان : 

(النوع ال ول الولاة . ومأ ريع ولايات د" وق :ولايةترهاء وولا.بةالو بك 
وولاية رخس 3 وولانة فعأن 

[النوع الثابى ) أماء ألء رب ٠‏ وعم مها فب د 5-1 ىقس سألك الأ صار الو شماه 

من جل أم ٠ ٠‏ أ لقمسا إلك ال" نصار؛ وكااخر أمرائهم شعلى بن عتبه (؟ ) وكان النأصر 

عمد بن قلاوون قدأ برعليه !قبلا أحله فرق السها"؟ هن وأسقه أمراء؟ لفشلوأقانه 
الاقطاعات الجليلوألبسهالنشر شالكييرو 9 دزللهالباوع رلدولة هلها ام المأ “ون 


)5( 


ينسب الى الكركمنالعرب أيضا بنو زهير عر بالشو بك» وآ لعمجبون والقطوبون» 
والصوتيوث (؟) وغيرهم 
9 فصل ' »# 
فى ترتيب ثيابات الأجاز ٠‏ وفي ثلاث نيابات : 
« النياية الا ولى مك المثسرفة # 

ويعبرعن ائمها في دروان الانشاء بالا واب السلطائية ب « أميرمكة » دون 
لظ النيابة ٠‏ وامارتها الآن فى بى عجلان ٠ن‏ بى قتادة بنادريسمن بى الحسن 
السبط بن على ب نأ بى طالب رضي اللّدعنه وي مستقرة بيهم من زمن الماصرلدين الله 
العباسى الى الآن ٠‏ واثباعه من عررب الحجاز من بي الحسن وغيرثم ومن عبيده 
٠‏ وعتقائه وعتقاء ذوبه ٠‏ ورعا كان فم الماليك من اأمراك وهن فى معناهم ٠‏ وله وزير 
وحاجب وقواد ؛ وهم فى معى الامراء ٠‏ وإءارنه امارة اعرابيسة لدت على ترتيب 
سائر الممككة من عمل الموا كب وها فى:مناها٠‏ وأ كثر ميرة أهله. نالتجار الواصاين 
اليه مجدة من اليمن وغيره من العششر ٠‏ وهو قائم نظ مراع لها وحفظ المجاوردن 
من التجار وغيرهم ٠‏ وفى كل سنة بجهز اليه لحمل بكسوة البيت في أيام لموسم صحبة 
أمبر المج المترجه فيخرجللاقأسغارج(؟) 22 وشلب خف بد البعير وقباباخدهة 
لاسلطان صاحب الديار المصرية . ويكسى الكعبة بتلاك الك وة المجهزة المها وزع 
الكسوة القدعة العتيقة عمها ؛ فيأخذها حجبة الكعبة من ببى شي ةوبةتسمونها وبأخذها 
الناس »مهم لاتعرك وبجرومهم كل أحد على قدر حاله - قلت: وقد ذ كرتفي الأصل 


ادبي سس عد لمم وسو اسم سج تتا نس مه اسه ونح وما عستي بال جج توا طلاودرم ا ايو 


)١(‏ «ذأالفصل دم فق الأصل بالفصل الثالك كسابقة. وهوالثااك من قاعدة 
ترتيب امادة مغرأ وكاما ونعسازا ولا جرد مها لوق به عقبسق مالمملكة الخاص 
3 أشرنا ألى ذلك فى حاشية سيقت (صفحة ١4؟)‏ شل بترحمته 0 ذه عليه أنهذا 
الفصل م هذه القالة وهو خاعة النات الثانى مها ٠‏ على أن املف ذى فى المعدمة 
انما إلذية أوات ' وذ كر أن الاب الثالك « فى تريب المملكم » فنوزيم هذا التروب 
أخل بذلك التدويب (؟) ياض بالاصل 


م 


ان الكمبة في الاسلام كسيت الثياب اليمنية * والقباطى المصرية ؛ والحبر والانماط) 
والخلل ؛ والدديباجالابيض * والديباج الا مر ١‏ واللديياج الا خضر ؛والد بياج الاصفرء 

ما خا لمقبا وقراها 0 بالعرب من بى الحسن وغيرم . ٠‏ وقمهم + من له عليه 

اتاوة بأخذها 
النيانة الثانية المدينة الشر بفة »# 

وني على نحو 1١‏ تقدم فى مكة المشرفة : فيعجر عن نائمها فى دنوانالانشا؛ بأمعر 
المديئة ٠‏ وض الآن بيد بى طاه بن امسن بن طاهى هن بي الحسين السبط بن 
عل سن أفى طااب رضى الله عنها ٠‏ ونش مستفرة ة يديم من رم نالمعز الفاطي الى 
القاهصة برعا قُُ الاتباع والمند والعرتيب عل محو أهبر مكة 

واعل ان كلوة الحجرة الشريعة التيو 1 لدست 3 ا تجدد فى كل سئة كاكعية 
لما لست باررة فالشعس» ولا تبلى لسرعة ا يطول زصها ولا ١‏ جدد الاني كل 
سبع سنين وحوها . وقد حك بن النجار فى ” تاريخ المدبية ان أول ا ىالحجرة 
الشريفة الاب الحسين سس أنى الطيجاء صبر الصا طألالع بن رزيك وزير الهائز ف 
0 ب :عمل لهأ ستارةمن الدبيق الأبيض 0000 والحامات 
العامى ١‏ 37 0 5 0 كاك قل دك «وزورة بالرغاء 0 
المستهى, 8 العيابى ستارة من الابر لحاس علمبا الطرز والخاأما تألم ضالمرقومة؛ 
وعل دور حاماتما ور :أو بكر اوور 4 وعهان ( وعل ' وعلل طرا د 
المستضىء ٠‏ اي الي ول و<هزت 1 مسوك امشو ا ومنين على بالك وفة ة وعلقت 
الثانية مكاما ٠‏ واستقرت الكسوة لعاف ذلك فى كل زهن على دسي مابرأه مستعمليا 
من الملواء وحوثم ٠‏ وأعمالها عل يحو أعمال مكِد لم هس مأ نالب ولا وال 

النياءة الثاائه اليايع 9 
ونيابنها على نوه | تقدم من افارنة 2 والمديئة الا أ: مأدوتهائي ا رئبة ١‏ و لخر 


مم 


عن نائها بدنوان الا نشاء فى الأبواب السلطانية ب هالنائب بالينبع » ولا يصرح له 
بالأمارة كا فى مكة والمدينة . وأميرها من بى قتادة بن ادر يس بن مطا عن المقدم 
ذكره يامرة مكة . وجملها على ما تقدم من أعمال مكة والمدينة ليس بهنيايةولا ولاية 
وقد ذ كرف التعريف أمراء عرب الحجاز اجمالا قال : وأما الحجاز فعر بانه على 
قسمين : مهم أهل الدر بين المصرى والشاي وليس فيهم من هو في عير ولا نفير 
ولا حل في ذورة ولا غارب ؛ قال وأما أعراء السراة فشيوخ لام وخالد والمنيفق 
وعائذ المجاز - قلت : وقد استوفيت القول عليهم وعلى غيرم من عرب الحجاز ' 
فىكتابى «قلائد اججان في التعريف بقبائ لع بالزمان» ألفتهالمقرالاً شرف الناصرى 
ولد المقر الكلى اماف له هذا الكتاب و باللّه التوفيق 


مس 





يرجيو وجي 
لاسا اولع مجو جو و علص سو سصسو كار جزكر ‏ 


الأقالت الثا كن 
فى أمور نشخرك فيها المكاتبات والولايات وغيرها ٠‏ وهو من أهمما>تاج اليه 
الكاتب وفيه خسة أ.واب 
مج الباب الآول دم 
فى الاسماء والكنى والالقاب والنعوت وما استقرت عليه الآن وفيه فصلان 
© الفصل الاول - فى الاسماء والكنى »ي 

١‏ اما الاسماء »4 جمع 2 ؛ وهو عند الاحاة مادل على معى دلالة اشارة؛ 
والمراه بالاسم هنا أحد أقسام الم ؛ وهو ماليس بكنية ولا لقب ٠‏ والمقصود من 
النسمية تمييز المسعى عن غيره بالام الموضوع عليه ليتعرف٠‏ واعلم ان الاسماء تردفي 
موأضم فى خلال المكانبات والولايات 

الاول ؛ المكائيات - فيرد فيه اسم المكتوبعنهفيااذا كانت المكاتبة بصورة : 
من فلان الى فلان ؟وفى العلامة مثل انيكت المملوك «ذلان» ونحو ذلك ٠‏ وبرد فيبا 
المكتوب اليه فيابتداء المكاتيات فيا اذا كان يكتب هن فلان الى فلان 5 ثقدم ؛ 
وني العنوان من الادني الي الأعلىم بكتب في عنوان بءض المكاتيات « مطاامة 








0) 


الوك فلان 6 وح ذلك ؛ وبرد فيهاعند 3 كرالمكتوب بسيبه فى طرة الكتاب 
مثل ان يقول : « يسبب فلان » اذا كان ممن يصرح باسمه؛ وفي أثناء الكتابحيث 
يقال « ان فلاناعربى أوذ كر أو اني 34 أو نحو ذلك 

الثاني ؛ الولاءات - فير د اسم من تصدر عنه الولاية فطرة الولاءة مثلانيقال 
فى العهد : « هذا ماعهد عبدالله ووليه فلان » وو ذلك ؟ ويرد اسم من تصدراليه 
الولارة في الطرة حيث يقال : « هذا ماعبد فلان الىفلان » وني أثناء الولا.تحيث 
يقال « ان بفوض الى فلان كذا وان يستقر فلان ىكذا » ونحو ذلك 

( وأما الكى 4 لجمع كنية ؛ وي أحد أقنام الملم أيضا ١‏ والمرادمها ما صدر 
أب أو أم * نحو أبي القاسم وأمكلثوم ٠‏ وقد كان للعرب بالكى أتم الاههام حتى 
امهم كنوا ماعة من أ يو'ن غير الا دميين بكى مجتلعة: فكنوا الاسد أ الحارث) 
والثعلث أبا الحصين ؛ والديك أبا سلوان » والضبع أم عامر واللجاجة أم حنصة 
ونحو ذلك ؛ بل أطلقوا الكى على غير الميوان حتى كنوا البحر أبا خالد. قالالشيخ 
حبى الدين النووى : وجواز التكى أشهر من أرك بذ كر فيه شيعا منتولا 
فدلائله يشئرك فيها الخواص والعوام » قال : والاأدب ان يمخاطب أهل النضل ومن 
قارمهم بالكنية؛ وكذلك انكتب اليه رسالة أو روى عنه رواءة فيقال: حدثنا الشيخ 
أو الأمام أبو فلان' وما أشبهه. وق دكان الاولون أ كثر ما يعظمون بعضهم بعضا في 
المحاطبات والمكائيات بالكى وبرون ذلك فى غابة التعظيم ومهايةاارفمةحبىق اللئاء 
والملوك فيقال : أبو فلان فلان ؟ ويالغوا فى ذلك حى كنوا من اسمه في الأأصل 
كنية؛ فقالوا في أبو بكر أب المناقب اعتناء بشأن الكنية ٠‏ وربما وقف الأمرفيالزمن 
القدم في تكنية خاصة الخليفة وأمرانه على ما يكنيهم الخليغة يه أما تكنية أهل الكفر 
والفسقة وأهل البدع ثقد قال النووى انه إن كان لا يعرف الا بالكنية جاز تكنيه؛ 
قال تعالى « تبتيدا أنى لحب » واسمه عد العزى ؛ وقد تكرر في الحديث ذ كر 
أنيطالسبكتيته» واسمه عبد مناف ٠‏ قال وكذلك اذا خيف منذ كره باسمه فتنة. 
عخلاف نا اذا كات عرف بغدر الكنية ول مخف فقنةه فأنه لا بزاد على الاسم ٠‏ ققد 
كتب النبى صلى الله عليه وس الى هىقل : « من همد رسول الله الى همقل عفيم 


الهف 


الروم » فذ كره ه باسهه وم كنه ؛ قال » وقد أعىنا بالأغلاظ علييم فلا ينثى لنا 
ان تكنييم ولا . رفق بهم ولا نلين هم قولا ولا لير لم وداً ولاموالئة. قال النووى: 
وأن كان للرجل ولد بكى 17 كان أم أنى : فيجوز ذكنية الرجل أنى فلاية ما 
يجوز بألى ؤلال؛ فقد اك ذلك حهاعة م١‏ ن الصحابةوالتابعين؛ ؛ وان كان أولاد كى 
ٍ أ كيم ٠‏ وقد اختافى فى جواز التكتى بأبى القاسم» فنص|اشا فبى على هنعه؛ واختار 
النووى مخصيص امع بمحيانه صلى, ا عليه وسل » وخصه قوم بما اذا جمع ين الاسم 
والكنة أن يسمى همدا وكى أبا القاسم : وان لم يكن له واد بأن لم ولد له أمملا 
جاز تكنيته ؛ وقد كى أو هربرة جذه امكنية من غير ان بود له ا : 
يكون له كنية واحدة وقد مكون له كءتان ؛ وقدسكان لامير المكمنين عمان رضي الله 

عن فلك كى ١ ١‏ ووغيرو ارا ويعية اغاوا ولل ؛ والمرأة كالرجل في جميم ذلك. 

اذا عامت ذلك فالكنية قد لقم في المكائيات وقد نقم فى الولاءات . 

فأما المكاتيات فاتكى فيها ثلاث حالات الاولى 3 كتوفي 
قال مد بن عمر المدائي : وأول من١‏ كتنى فى كتبه الوليد بن عبد الماك.قال|اثووى 
فى اذكاره : والادبال لاذكر الرج ل كنيته في كتابهولا في غيره إلا أن لايعرف 
الا بكنيته » أو كانت الكنية أشهرهن اسمه ٠‏ وقال ا وجعةر النحاس : اذا كانت 
الكنية هد كى على نظيره و يسمى أن فو قدم يلحق « المعر وفأبافلان:أو بأنى فلان» 
وتكنية المكتوب عنه تكون فى صدر الكتاب؟ يكتب « من الى فلان فلان الى 
فلان » أو في «وضم العلامةكا بكتب في الطغراء عن السلطان الى ماوك الكفر بعد 
سياقه ألقاب السلطان : « أبو قلان فلان » » أو ني'لمنوان؟! كانيكتبف المصطلح 
القديم : « من أنى فلان فلان الى فلان » 8 الثائية تكنية المكتوب اليه وما كان 
الاعتناء فى الزمن المتقدم اذا كان المكتوباليه؛ن يستحق لتعظيم وتكون امافى عنوان 
الكتاب كا يكتب « الى أنى فلان فلان » واما في ددر الكتا بك كان يكتب 
من فلانالىأ بىفلانفلان» » الثالثة تكنية المكتوب سببهوض إما فىطرةالكتاب 
اذا قصد نمظيمه مثل ان يقال « يما قصده أو ذلان فلان » واما في أثناء الكتاب 
حيث بجرى ذ كره 


(بامم) 


وأما الولاايات فالكنية قد 184 فمبأ فى طرة الولاية مثل ان يقال «عهدشريف 
لابى فلان فلان » أو« توقيع شريف بأن بفوض الى أبى فلان فلان » أوفي اثناء 
الولابة حيث مجرئ ذ كره 

الفصل الثااق » 
ف الألقاب والتغوت:وفنه تسعة مقاضد 
« المقصد الأول » 
فى أصول يعتمدها الكاتي فى ذلك 

أما الا لقاب ججمع لَب ٠‏ وهو في اللغة النيز قال ان حاجب المعان في ذخيرة 
الكتاب وهو ما يخاطب به الرجل منذ كر عيوبه وه! سكرّه عنده أحب اليه من كيه 
أمته منعته نمتا إذا وصفه . قال في ذخائر الكتاب وهو متفق على أنه مايختاره الرجل 
ولوائره وبزددف اجلال ونباهته مخلاف اللقب' قال؛ ولكن العامة استعمات اللقبفىمو ضع 
النعث أحسن وأوقعوه موقعه لكيرة استع اهم باه حى وفع الاتماق والاصطلاح على 
استماله فى النشريف والاجلال والتعظيم والزنادة فى النباهة والتكرءة ٠‏ قلت : - 
والتحقيق ان اللقب والنعت متيل كل مهيأ فُْ المدح والذم جميعا ٠‏ وفد عرفت 
الاحاة اللقب أنه ما أدى الى مدح أو ذم ٠‏ :المكدى الى المدح كأءيرالى' نين وزين 
العامدين ؛ والموثدى الى الذم كا نف الناقة ٠‏ وكذاك النمت دكون تارة صفة مدح 
وتارة صعة ذم ٠‏ ولا ل أن مراد الكتاب باللب والاعمت ما أدى الى ادس خاصة 

وقداصطلحالكةا بعلى أنتسمىصفات المدح الى بوردوما في صدر المكاتبات 
وها لصيغة الافراد ألقابا ؛ وصعئات المدح الى وردوما نصورة التركب كديف 
أههر الموثمنين وظهير الملوك والسلاطين ونحوذلك نعوتا'ولامعى لتخصيص كل واحد ممهما 
بالاسم الذى سموه نه الا رد الامطلاح والا فلا زاع 2 إطلاق اللقب والعت 
عليهم| باعتبارين رفنحيث انبا صفات موءدية الى المدح يطلقعاما 1 0 وءن 
حيثث ا مباصنات|ذوات قائمة مبايطلقعامها اسم النست)قالالنووى: وأخايز من ذلكما 

© ضوه 


زحكيى 


أدى الى المدحتمايحبهصاحبه وو ثر د بل رع | استح ب ؟أصر به النووىفى « الاذ كار » 
للاطباق على استماله قدا وحدثا ؛ والممتنع منه ما أدى الى الذم والشقيصة مما كر هه 
الا" نسا نولا حب نسبتهاليه ‏ قال الووى ) وفرعاء تعر كان صعَة له كالأعش 
والأعر جونحوهما أو صفة لا بيه كأ لى الاعمى.: أو لا م هكاين الصوراء و و ذلكهما 
يكرهه قال تعالى « ولا تنائزوا بالا لقاب » واتغقوا على جواز ذ كره بذلك على جهة 
التعريف من يا يعرف الا نه 

واعل اذالقاب لد ولعونه ٌ تؤل واقعة على اشراف الناس وجامهم فى القديم 
والحخددث؛ ققد بت اللقيب ابراهيم عليه يه السلام اخبل. وموسى الكايي؛ د وعيسى 
بالمسيح » وبونس بذى النوث» وكان النبي صلى الله عليه يقب قبل البمثة بالا مين ؛ 
وشهدت التوار يخ بتلقبب جماعة هن اليل ااهل كلع يؤلث ؛» وذى المار “ 
وذى رعين 2 وغيرهم من تبابعة اليمن ؛ وكذزك وقعت القاب المدح على كثير 
من عغلاء 0 ن الصحابة والحافاء والوزراء وغيرتم: : فاقّب أو ب زرهفى لله عنه 
لعتيق 1 لقب بالصديق ؛ ولقب عمر بالفاروق ؛ وعمان بذى النورين؛ وا كيدرة 
وحمزة امك أن ٠‏ وخالد بن الوليد بسيف الله ؛ ومالاك بن النبهان إل تصارى بذى 
السيفين * وخرمة بن ثابت الانصارى بذى الشهادتين» وجعفر بن أبى طالب بعد 
استشباده بذى لاعن ؛ ولقب برهم بن مد العباسي بالاما مأم » ولقَب همد بن 
1 أول خلفاء بى العباس بالسفاح ' نم لقب أخوه أو جعفر بالملصور “ ثم والت 
ألقاب خلفامم بعد ذلك الى الآن : ذلك ك خافاء الفاطميين عصر » وخلفاء ببى 
أمية بالا ندلس ٠‏ وتلاالحلفاء فى الا لقاب الوزراء لاستقبال الدولةالعباسية وما بعدها: 
ذلقب أو سامة الالال وزير السفاح بوزير ل مد ؛ ولقب المبدى وزبره يعقوب بن 
داود بن طعان الاخ ف الله ' ولقب المأمون الفضل بن سهل حين استوزره بذى 
الكفابتين ؛ وأخاه الحسن بن سبل بذى الرباستين ؛ ولقب المستمد على اله 
وزبره ص-اعد بن لد بذى الوزارتين إشارة الى وزارة المعتمد والموفق ؛ وكذلك 
وقع التلقيب لماعة هن أرباب السيوف و قواد الميوش فاق بأو مس الفراساتىبأمير 
آل ممد' وقيلسيف آل مد ؛ ولقب أبوالطيب طاهى بن #د بذى اليمينين؛ ولة ب 


لقف 


المعتصم حدر بن كلووس بالا“فشين من ححيث انه اشروسى وال فثين لقب على 
ملك أشروسنه ؛ ولقب اسحاق بن كيداح ايام المستمد بذى السيفين؛ ولقب يونس 
ابام المقتدر بالمظفر' ول بسلامة اخو تجح أبام القاهر بالمو عن وابو بكر( ننم دطمج 
الراضى باللهبالامشيد والا خششيد لقب على املك بفرغانة )م وقمالتلقييب بالاضا فةا ىا لدولة 
في أيام المكتنى بالله فلقب المكتى الحسين بن قاسم بن عبدالله ولى الدولة' وهو 
أول من لقب بالاضافة الها ؛ ولقب المتتدر بالله على بن الحسين المقدم ذ كره عمييد 
الدولة ٠‏ ووافت الدولة البومبية أيام المطيع لله والامر على ذلك فافتتتح تأ لقاب الملواء 
بالاضافة الى الدولة فكان أول من لقب بذلك من الملوك بتو بوبة الثلانة قلقب أو 
الس على بن نويه بعماداللدولة؛ ولد ب أخوه أو على الحسن بركن الدولة؛ ولقب اخوهها 
انو الحسين احمد عمز الدولة 32 ولى عضد الدولة من بعدم فاقيرح ان يلقب بتاج 
الدولة م يجب اليه وعدل به الىيءضد الدولة“قاما يدل نفسه للمعاويةعل الاثراك اختار 
لدو اسحاقالصابىصاحبد وان الانثاءتاج الملةمضافا العضد الدولة فكان يقال 
د عضد الدولة وتاج الملة »؛ ولقب ابو الحسن عمد بن مدان المت لله ناص رالدوأة ؛ 
ولقك الخو | واطميق على بن مدان بسيف الدولة 3 افتح التاقيس بالاضافة لى 
الدين أيامالقادر بالله“ فكان أولمن لقب بذلكأبونصر مباء الدولة(فزيدعلى يبا الدوة) 
نظام الد ن » فكان يفال : مهاء الدولة ونظام الددن ٠‏ قال ابن حاجب النمان : منزايد 
التلقيب به وأفرط حي دخل فيه الكتاب والمند والاعراب والا كراد وسائرءن 
طلي وأراد وكره (أكذا ) حنىصار لقب على الاصل- قلت : وكانأهل 'لدبارالصربة 
أخمار الالقاب بالدولة العباسية ببغداد فقب'ول خلفا مم 


سبجو 


يلون ما لهى الهم من 

مها الم لدين الله ٠‏ وتوال تأ لقاب الخلافة فييم الىانكاناخرم. الماضد لدين ال ولب 
وزراؤهم وكنامهم بالاضافة الىالدة فق ابن أىكدرنة وزير المتصر ولىالدوة. 
وتلفى ابن حيرانكاتب الانشاء مها ولى الدولة أيضه . وذ صارت الوزارة أبدراجالى 
اقى أمبرالحيوش ١‏ م اتلقب الوزراء بعده بل<م لا فغل و >٠١‏ المت برضواك 
1 ل بالممأث الافضل بزيادة لفظ املك فاستقرت فيور. ,+ ا كل ره 


٠. . 1 5 9 5 1 ٠ 
الماك ا.اصر صلاح الدن وسف ان أوب دين وزر عض > 'ستق داب غبا عه‎ 
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بعد ملطنته ودأوم ذلك فيمن بمده من ماوك الديار المصربة الى الآن ٠‏ وكان 
الكتاب فى أواخر الدولة الفاطمية قد “لقيوا بالفاضل والرشيد والعاد وما أشبه ذلك' 
9 دخلواف ممم التاقيب بالاضافة الى الدن واختص التلقيب بالاضافة الى الدولة 
كولى الدولة' وخر الدولة'ونحوهما بالكتاب من المصارى . والامر على ذلك الى الآان 
المقصد الثانى »# 
في بيان معاتى ألقاب أرباب الوظائف ٠‏ وي على عانية أنواع : 
*( النوع الاول 6 
ألقاب أر باب السيوف ؛ وي على ضر بين : 

ل( الشرب الاول ) الاألقاب المفردة » وهيعشرة أ لقاب : 

الاول الخليقة - وهو لقب على الزعيم عي الأعظم القائم بأمور الامة ٠‏ وقداختاف 
فى معتاه » فقيل أنه فعيل ععءى ا 5 يمعي مجروح وقتيل عدى مقتتول و, ون 
العى أن انه من بعده » وعليه حمل قوله تعالى « ابي جاعل فى الارض خايفة 4على 
قول م 0 ان آدم أول من عمر الارض وخاذه فيها بنوه ؛“وقيل فعيل عي فاعل؛ 
وكون المعى ان ملف من بعده » وعليه حمل الآانة عند من قال انهكان قبله فى 
الارضالمن' وأنه خلفهم فيهاء واختاره النحاس فيصناعة الكتاب » واقتصر عليه 
البغوى فى شرح السنة ؛ والماوردى في الاحكام السلطازية؛ فا لالنحاس:وعليه خوطبي 
أو بكر الصديق يخليفة رسول الله ٠‏ والماء فيه ؛ قيلء للتأنيث : وقيل للمبالغةكا في 

راومة ة وعلامة وتحرههأ ؛ ورعا <د نت ثقيل : خايف وود اجازوا ان شال فى الخليقة 

خليفة رسول يه لانه خلفه في أمته ؛ قال المأوردى : واختافوا هل مجوز ان شال قره 
خلينة الل فجوزه بعضهم » وانكره بمض ٠‏ قال البغوى : ويسمى خلية-ة وانكان 
غالنا لسيرة أئمة المدل ٠‏ وحكى فيه التذكر( (على ااعى والتأنيث على الافظ ويجمم ) 
ل وخلائف ٠‏ والنسية اليه خليق ١‏ وقول العامة « درثم خليفى » وحوة 
خطأ ٠‏ ويمن وقم له ذلاك المقر الشهابي بن فضل الله فى كتايه التعريف في الكلام 

على المكاتبة الى الحليفة ‏ قلت : وقد سطت القول على ذلك في الادلل في كتانى 


4م 


007 بر الانافةفى معام الثلامة » الذي لوت لمعن له فى اليم دأودوفى كتأنى 
لألغيوث الهوامع وشر حجامع الختصرات و#نصرات الجوأمم أمم 6 فى الفقه 

الثانى ؛ الملك سب وهو الر عيم الاعف ممن م لق عل م الا ٠‏ وقد نطق 
الفران ذلك فى غير موض سكاو قوله تعالى ه ان الله قد بعمث ل؟ طالوت ملكا » 
وقوله « وقال الماك التونى به » الى غير ذلك من ل بات ٠‏ و يقال فيه لك بكر 
اللام؛ وملك بأسكامها ١‏ ومايك بزيادة باء ٠‏ قال الازهرى : واللك مقصور من 
مالك او مليك » ويهمم على مارك وأملاك ؛ وبقال لموضعه الملكة 

الثانث السلطان - وهولةب خاص في المرف والعام بالك ٠‏ قال ان اول من 
لقب به خا لد بن برمك . لقبه به الرشيد فى وزارته له, م اثقطم التلقيب به الى ان 
كلقب له الملوك السلاحقة ومن والام اقل فى اللفة الحجة ٠‏ واختلف فى اشتقاقه 
فقيل من السلاطة ؛ وض القهر والغلة ؛ ؛ وقيل من قوم لسان سليط ' أىحادماض؛ 
وقيل من السليط ؛ وهو الثشيرج فى لغة أهل اليمن؛ لا بدستضاء يهفىخلاص الحقوق. 
الجن برر يي :الال عوسي وكا ونع 
وعران ٠‏ وذ كرفى ذخيرة الكتاب أنه كون واحدا وبكون هأ ٠.‏ 9 هويذ ىو 
على معبى | رجل ؛ وبوانث عل معوى المجة 

الرابع الأمير- وهو زعم لشن أو الناحية 2 ذلكمما وليه الاما مأم. ام تواضاة 
د الام ؛ وهوفعيل تعى فاعل فكون أمير بمعى ا ٠‏ سيعى بذك لامتثال 
قوهه أمره ٠‏ يشال : أمر فلان اذا ص ار أميرا ' والمصدر الأأمرة والأأمارة بالكسر 
فيا ؛ والتأممر تولية الأمير 

الخامس الحاجب - وهونى أصل الوضع عبارة عمن ؛ 0 الاذن عل الآمام 
ووه ٠‏ ونث وظيفة ودعة الوضع كانت لابتداء الحلافة ؛ وهي مستمرة الى مانا 
وقد أضيف اليه فى زهاننا الكلام فى فصل المظالم ونحوها 

السادس صاحب الشرطة ؛ فم اين الشين المعجمة ‏ وهو امبر عنهبالوالىا2 زماننا. 
تاق اعتقاقة قا فى الغبرط و انين والراء ؛( (وهوالعلامة) لا مهم مجعلون 
+ تنس هم شااه ات إعر فون مأ ' وقيل من || ط وهو زوال المأل 8 الابيد فل 


١13 7( 


أراذل الناس وسفلمهم يمن لامال له من اللصوص وغيرثم 

السابع النائب - وهو لقب واقم على كل من باوب عن السلطانف عامة أمور . 
أوفايها ؛ ويطلق في العرف ع لكل نائب عن السلطان حضرنه أوخارجاعنهاق قرب 
أو بمد : الا أن النائب ع لاد عر ا الانشاء بالكافل 
فيقال : النائي الكافل ' أو كافل المالك الاسلامية ؛ ' والنائب بدمشق يقال فيه كافل 
السلطنة الشريفة بالشام ا حروس * ورا قبل نائب السلطنة الشريفة بالشام ؛ وك 
دونه من | كابر النواب كنائب حلب وحماة ' وثائب طرا بلس * ونائب الكرك يقال 
فيه نابي السلطنة الشريفة بكذا ليس الا ؟ وبقال فيمن دوتهم من النواب كتانب 
مص ؛' ونائي الرحية وغيرهها الناب بثلاية 

الثامن الساقي - وهو لقب على الذى يتولى تقطيع الحم على السواط * وق 
المشروب عده ونحو ذلك وكأندوضع اولا لسق المشروب فقط 3 م استحدث له بعد 
ذلك امورأخرى 

النا سع المشرف - وهو الذى دول أن المطبخ وشف على مشارفة الاطرخة فى 
خدمة 2 رالصحبة الآ بى ذ كره “ ومعناه ظاهص 

العاشرالاوجاق - وهو الذى يتولى ركوب الخيل للتسير والرياضة ونمو ذلك 
ول أقف على معناه 

9 الغرب الثاني 4 الالقاب المركئة. وش اما متمحضة التركيبمن الف العرى 
وض ما نية ألقاب : 

الاول أمير المومنين - وهو لقب واقم على الحافاء ٠‏ وأول هن أقب به عر بن 
الخطاب رضى الله منه في تنأ خلافته وكنوا قبل ذلك يدعوذ .١‏ 1ب الصديق حا.مة 
رسول لله .واختلف فىأول من دعاه بذلك ذقال انحا ساو ورة حين بعثه خالدين 
الوليد اليه يسأله عن حد الخر» وقال المسكرى فى الاوائل :اول هن دعاه أبوسدين 
ر ببعة وعدى بن هشام حين مهما اليه )١(‏ العراق بأمره 

الثاني هلك الامراء - وهوءن الالقاب الى اصطلح عايها 'وابالاطة.الميااك 


)١(‏ ياض بالأصل 


يل 
0 (هؤر) 


الشأمية وءن في معاأهم . و وكأنه قام فيهم مقام موك ق«التصرف ولتف 3 والاعراء 
فىخدمته خدمة الملطان : فقيل ملك الامراءلذلك وأ كثر ما لخاطب .توا بالسلطنة 
فيا.لكاتبات الاخوانياتهالثالك رأس " لوية- وهو تبعل الذى بتحد شعل مماليك 
السلطات أوالامير وتنفيذامره م ٠‏ وشال لا رم رأس ' لو نه النوبي» الرا أبع أمير 
مجلس س وهولقب على متولى أمر بجاس السلطان أوالامبر فيالنرئ ب وغيره .والاجسن 
ان قال فيه أمير الس بالتمرية ف وتكونالالف واللاءقيه لعبدا لذي والمراد مجلس 
سلطانه أو أميره © الخامس أمير سلاح - وهو لقب لمن ينول أ رسلاح السلطانأو 
الامعرء والسلاح آلة القتال ٠‏ قال الجوهرى: وهو مذ 0 ومجوز تأنيئه »السادس مقدم 
الماليك - وهو لقب على الذى تولى اس ثماليك السلطان أوالامير من ابدام 
الخصيانالمءروفين الا ' 5 الطوا شبة ومقامه فيه على , نمقام رأ سالنوية #السايع أمير عام 
1« تبعل اذى بتو مر الاعلام السلطانية أو الطبلخاناه وما مجرى مجراها. والمم 
طلق عل معان أحدها لرابة؛ وهو المراد هنا ه الثامن ثقيب الميشت وهو 

7 2 أحضار من يطلبه الساطان من الأعياء وأجناد الحلقة وحوهم ٠‏ والنقيب 
فى ألاغة العريف الذى هوضين القُوم ؛ والميش المسكر ؛ وتجمع على جيوش ٠‏ وقد يعبر 
عنه في بعض المالك الشامية بنقيب الثقباء 

وأما المتمحصة التركب هن لفظ أعجمى فتاعدة اللغات العجمية ُقديم المضاف 
على المضاف اليه ؛ والصمة على الموصوف على خلاف الغة العر ببة ٠‏ ولذلك حالتان 

الحالة الأ ولى ان يضاف الى لنظ دار وش لنظة فارسية معناها مممسك؛ فاعل 

ن ال مساك ٠‏ وكثير من كتاب الزمان أوأ كارع ب لكاهم يظاون أن لنظادار في 
ذلك عر ِي بعمنى اللة كدار السلطان أو الأمير وق محلنه الى بأوى المها وهو خطً. 
ثم المضاف الى لفقل دار من القاب قلا نفك أو ناته الميوق نسمة ألقاب : 

الاول الاستدار * بكسر الهمزة - وهو لقب على اأذى يتولى قيض مالالسلطان 
اذ وعم فهو نث لأ وام دفنه ٠‏ وهو مرك من لدظ.ينفارسيتين : الأولى استد“ببمزة 
مكدورة وسين ساكئة وممناها الاحذ ' والثائية دار و.عناها الممسك كا تقدم “والمراد 
الدولى للا خذ لانه الذى ولى قبض المال م تقدم ' ويفال فيه يض د ستددار ) 


1غ 


أسقاط الالف من أوله وكسر السين - قلت : والمتشدقون من الكئابيضموزاطمزة 
فياوله ويلحقون فيه أافا بعد التاء فيقولون « استاد حار » * وري قالوا اسناد الدار 
بأدخال الائف وإللام على لفظ الدار ظنا مني ان المراد بالدار المحلة كا تدم * وات 
أستاد كعتى السيد أو الكير ٠‏ وممن وهم في ذلك المةآر الشبابى ان فضل الله فى كتايه 
الثعريف في الكلام على الوصايا .على أن العامة تنطق به على أنه الصواب ٠‏ فأن اختص 
عتولى أعص المطيخ قبل قبه استدار الصحبة * الثانى الجوكاندار -- وهو الذي حمل 
اللوكان مع الساطان فى لعب الكرة ٠‏ وهو من كل من لفظين فارسيتين أيضاً :أحداهها 
دوكان ودو ادن الذي تضرب به ل : ولعبر عله بالصو ان أيضاً ' والثانة دار 
ومءئاها ميك 6م تقدم ' والمراد ممسك اللوكان * الثالث الطتردار -- وهوااذي يحمل 
اأطير عند ركو ب السادان طراسئة ٠‏ وهو مركي من لفظتين فارسيثين : احداها طبر 
ومعناها الفأس ' والثانية دار وممئاها تمك 5 تقدم # الرابع التحقدار -- وهو 
الذى حل المنجق ناف السلطان٠‏ وهو مركي دن لدظينأحدها نري وهوالسحجق 
ومعئأه الرمم' وهو في لغسهم مصدر طمن قعيرية عن الرع الذى يطعن به ' والثاني دار 
وقد تقدم ذ كر معئاه ' لشعناه ممسك السنحق # الخامس الندقدار - وهو الذئيحمل 
00 اليندق 50 الساعئان أو الامير وهو هر قافن لفظين فارسين : أحدضا 
أيه متفولعن ادق الذى 09 00 وقد ذر أنو حتيفة في كتابالبيان نهفارسي 

0 ن الجموهري قد أطلق ذ كره قيطا حي فق ع نوش لكوله عن | ٠فقال‏ : 
والندق الذى برص به ٠‏ والثائى دار عدتى ممسك ومعناه مك اللندق * السادس 
ادار - وهو اذى يتصدى لا لاس الللطان أو الأمير ثيايه . وأصله جاما دار» 
شذفت الا لب ا-أثعالا : وهو هركي من لفظنين فارستين احداها من اللفة التركة 
( حاما ٠»‏ ومعئاها الوب والثانية دار ' وهي ممسك ايكون لمتى تمك الثوب » السايع 
المشمقدار - وهوانذي حمل نعل السلطان أو ألا مبر: ٠وهو‏ مركب من لفظ نأ حدما 
من الكلة اتدكة وهو نعو ومنناء التسل " والثال دان ومنناء هملك © وكن اذى 
سث النعل -. ايأمن ا دار -- وهو المتصدى لثلنى الرسل والعربان الواردين عل 
السامطان ونزاغ. دار أطيفة واأقيام بأمرمه ثم ٠‏ وهو مركي من لفظين فارسي نأ حدها 
دبعن ' 00 وهء'ادااطيف* والبنى دار 'ومعناه مسلك: ' والمحنييمسكالضيف * 


اناسع معدا امشو التحدث على ب ستارة الساطان أو اند ادا 
7 رت خم 


نان دار بإلنون' فيكون مركياً من لفظلين فارسيين”' أحدها 


الحصان سب وات ىق 


ز(ميم) 


زئان» وممناء النساء ' والثاتى دار ومعناه ممسك كا تقدم؛ ويكون المراد ممسك النساء 
تقلموأ النو نين ميدين قمبروأ عنه بالزمام دارم تقدم ظناً أن الدار على معناها ' وأنالزمام 
ععني القائد أخذاً من زمام البعير الذي يقأد به 
( إعلالة الثائية ) ان يضاف الى غير لفظ دار ٠وثها‏ لقبان : الاول الاشتكير وحو 
التصدي لذوقان المأ كول والمشمروب قبل السلطان أو الاميد خوة من أن يدس عليه 

فيه سم ووه ٠‏ وهوس كي من لنظين فارسيين : أحدها حادنا ومعئناه الذوق؛والثاق 
كبر ومعناه تعاطى الثنيه ' ويكون المو, «الذى يذوق» والعامة تقول فيه «شيشني» * 
الثانى السراخور*' وهوانتحدث على عاف الدواب من ايل وغيرها ٠‏ وهو مركي ٠ن‏ 
لفظن فارسين أحدها )0 م ) ومعأه الكير والثان اخزار قياة العاف .والمراد كبر 
الماعة الذن بتعاطون علف الدواب ٠‏ والنان يقولون قمه « سلاخورى »4 فسدلون ٠‏ 
الرأء لاما وياحقون به باء الشسس للممالفة كا ساق سأنه 

وأما ما تركب من لذظ عرلى ولذظ عجمى فله حالنان أيضا : 

(اغالة الأولى) ‏ ان يصدر بلفظ أمير وما أريمة القاب : 

الأولالأمبراخور 'وهوالذي حدث على أصعليل السلطان أوالأ مير . وهم سكب 
من لفظ أمير وهوعربى * ولنظ أخور وهو ذرمى ومعناه العافت انا أد أميرالعاف: 
التا أ مير حابدار' وهو انذي ستاذن على السلطان أييم المء وأا كل 5 تقدم٠‏ وقد شدم 
الطرل و من أراد الساطان عقوبته وقتل من أراد قتله: ٠‏ وهو مكب من ثلانة 
الفاظ : أحدها حاون دوع قو التان عاد ومعناه ارو جولتركة والعار سي ة عا ' والثالك 
دار ومعناه تمك 5 " لدم فيكون 1م في ألا مير المنشك للروح 5 نقدم لاه ا. “أولى لقنل 
من أراد اللطا ن قله © تالت أمير كار 'وهوادذى عدث على جو ارح السلعان أو 
الأمير من الطيور والية ا مود الصيد: ٠‏ وهوس كب من لفغلإن أحدها عرى وهو 
أميز 'والثائينار.ىوهوثكار'وم.ناه الديد ' ويكوزالمراد امبرالصيدة امد أمبر طبر ؛ 
وهو لقب امتتحدث على العير داريه اذين يحملون الا" طار حول الساطان في الوا كي 
ونحوها. وهوم ركب من لففين أحدم عرنى وهو را والثاى + الفأى 

(أخالة الا أمة)_أنلا يصدرا قب بلد مير ؛ وفمهاأربعة ألماب: الااول_الدواداءى؛ وهو 
لقى على الذي حمل دواة السلعمان 1 سراي بع ما ينهم الى ذاث من الأ مور على ما 
تقدم ذ كره ه قلموضيعة٠وهوه‏ در كب من لتغلين الأول على وهو الدواة' والالي دار 


000 صضمه 


كيم 


معناه ممسككا تدم ؛ والمراد ممسسك الدواة .وحذفت الناء من آآخر الدوأة استثقالاً .. 
5 : أما في الافة الء ربية فأنهيةال امل الدواة داو علىوز ن قاض#الثاق السلاحدار؛ 
وهو قب من يحمل سلاح السلطان أو الامير ويتولى أمى السلاحغاناء ٠‏ وهوحض كل 
من لظن أحدها على وهوالسلاح وقد تقدم ممناه فى الكلام على أمير سالاح 00 
فارسى وهوداروهو عمنيكسكك تقدم ' ويكون المنىتسكالسلاحه اثتلك_ الخزندار 
وهو المتحدث على خزاءة الملطان أو الا مير التي قبا ماله رامن الخوانة دا رشذقت 
الاللف واغطاء استثقالا ٠‏ وهو مركي من لنظين : على وهو خزانة ' وفارمي وهو 
دار ومعئاه الممسك ؛ © تقدم وأا راد ممسك الخزانة-قلت ومتشدق و كتاب الزمات 
يشرلون الخازن دار عمنى الخازن ا في الدار وهو خطأ. الرابع العَامدار وهو لفيعى 
ألذى ما ل العم 55 هع السلطان في ألوكي ٠‏ .وهومركي من لفظين : عربى وهو العر وقد 
تقد م اماه ارأة ' وذارمى وهو دار ومعئاء ممسك ألراية 


« النوع الثانى » 

لقاب ٍ! بأب الوطائيف الدينية وش عائية القاب 

الاول-القاضي' وهو المتولى لفصل الخصومات ين التداعيينفيالا حكامالشرعية 
واختاف في اشتفاقه فقيل من قضى الائمر اذأ أحكمه لأنه حك القضايا التي يفصلا ؛ 
وقيل ل هن فى الأمر اذا قطمة لأ نه حكية سقطم الخصومات ' وقيل من ضى ل هر 
اذا فرح س م لابه يف ضالمكومات #2 ا وهو عق القاضي 'واشتقاقهمن الحّكمة 
وض أسكد بدة الفائمة في صدر ألانجام ؛ ٠‏ سموى, بذلك لا به عنم الخصم من اسذاح 3 نع 
المكمة الفرسمن الماح * الثاك_الحتسب» وهو القائم إلا مربالمعروف والنهيء عن المنكر. 
ا ' ثقال الماوردي: “وهودك شتق من قولم حسبك يمني | كنف لا 
كفاء ن الف ' وقال النحاس من قوطم أحسيه اذا كفاه لا نه كفي الناس مونة من 
يخس حقوقبم ' قال ' وحقيقته في الامة التهد في كفاية المسلمين اذ حقيقة< افتمل » 
عند الخليل وسشويه عع أحميد دواد لفق رز ذلك في الاسلام تمر بن الخطاب 
رضي ألله عله # الرايع_الخطيب' وهو الذي خط الئاس وذ كرشم فى المع والاعماد 
ونحو ذلك.وكان ذدك في الزم من القدم غم الخلفاء والامراء لمصار الى عبر*هم # 
الخامس_المقرى' وهو الذي شري” الفر أ العظم ويعاءه ٠‏ وقدغل م اختصاصه فيالعرفعل 
مشايم القرأءة كر قرأء السبعة يدن الصو بن لتعام عم القر اءاأت #السادس_اغد ب 


0م 


والمراد به من يعنى عل المديث النبوي على قائه أفضل الصلاة والسلام بطريق الرواية 
والدراية والمر بامياة الرحال وطرق آلآ عانيه وال فة ة بالاساد وو ذلك * السابع 
المدرص وهو الذى يتعصدى لتدريس العلوم الشرعية من التفسيرواْديث والفقهوالتحو 
وغيرذلك * الثامن-_المميد' وهو ناني رتية المدرس فيا تقدم ا موضوعه أنه اذا 
ألتى المدرس الدرس وانصرف أعاد المعيد للطلة ما ألغاه المدرس 


ص النوع الغاك 2 

ألقاب أر باب الوظائف الدوانية وي عشرة ألقاب 

الاول- -الوزير وهو القام بتدير المملكة للاومام ٠وقد‏ احّاف ف اشتقاقه فقيل 
من الوؤزر ' تيح الواو وألزاي' وهو املح لان الناءى يلجؤدٍ أليه في حرائهم “وثيل 
من الوزر بكمر الواو واسكان الزاي وهو التقل لاه كفل قال المللك ؛ وقبل من 
الا وزاروض الامتعة لانه تكال أثفال الك ومافيخز ا ' وقيل من الأزر وهو 
الظور لآن أاللك يتقوى به نقوي المدن بالخابر. على أنهر عا وليها أرياب السوف م 
أول من لقن به في الاسلام أو سلمة حقص الال وزير السفاح وكانوأ 00 ذلك 
وشولون لكاتب * الثاني -كانب الس وهوصاحب دبوان الانشاء وقد حدم الكلام 
في الكل م على الكتابة والكتاب ف اذك مقدمات الكتاب مع (حملة) أتباعه و 
0 الدرج وغيرهم * الثالث- الناظروهوالذي رنغا ر في أمى تلك الوطيفة 
من الاموال وديرغا ورشعد تصر فته ويرفع اليه حسام | ينظ ردقيه واد فتيغوينا 
عضي وبردمابرد ٠وهو‏ ماخوة امن التقار مني الفكر وعنه يتفرع نظر الحش ونظر 
الخاص ' ونظر الدواون وغيرهأ . ن الانظار الساشة الذ كرى موضعيأ 2 'لرأبعصاحب 
الدبوان-وكانوا بعبرونعنه فى الزء من |.تقدم وك الددوان : ' وهواثاق رائمة الناطر 
في ألمر أجعة "أولةاموو ' نخصه * الخامس' الشاهد - وهو الذى يشهد عتعلقات الدوان 
نما وأثانا * السادس' المشارف ل ودوثي معني الشاهد إلا أنه إذا غاب العامل لزمة 
عمل ااساب لاف الشاهد * السايم المستوفي-وهوالذييضط أمورالدبوان ووضه 
عا لعا سكين اكرام الاموال ونحو ذلك # الثامن' العامل - وهو الذى ينغم 
أأسابات * 7 ثقله العرف الى هذأ الكاتب نشصه هه # الناسم ' بع" الماسيح وهوالذي 


تعصدي لقذالن | رق الزراعة ؛ وهو مشيق من ا هسم الارض » اذأ ذرعيأ # العاش “ 
المعين - وهو الذي بيتصدى الكتاية أعانة لاحد من تقدم ذ كرحم 


4م 


9 انوع اارايم م 

ألقاب أر باب الوظائف من أهل الصناعات وفيه لخمسة ألناب: 

الاول ممندسالسسائر' وهو الذىيتولى رتيب المسائر وتقديرها ويحكم على أرباب 
صناعانها ٠‏ واطندسة ع معروف فيه تب مفردة بالتصنيف # الانيرئيس الاطاء “ 
وهو الذي يحكم على طائفة الاطباه ويأذن للم في التطييب وو ذاك * الثالك رئيس 
الكحالين * وحكيه في الكلام على طائفة الكحالن حم رئيس الاطباء في أهل الطس* 
الرابم رئيس الرائحية ' وحكمه في الكلام على طائفة الإرائمية حك رئيس الطي 
ورئيس الكحالين علهم © الخامس رئيس الحراقة ' وهو الذي يحي على رحال اطراقة 
جريا على ماكان الامس عايه في الخلافة الفاطمية بالديار المصرية 


» التوع الخامس‎ ١ 
وفيه ثلانة لقاب ؛‎ ٠ لقاب أر باب انوظئف من الاعوان‎ 
الا'و لمقدمالدولة--و هوالذي يتحدث على الاعو أن والمتصرفين لخدمة الوزير»#‎ 
الثان مآدمالخاص-وهو ا تحد دعل الاعو انو صر ذفن بدبو أن الخاص ٠وهو بالنسية‎ 
الى خدمة ناظر الخاص كقدم الدولة بالنسبة الى خدمة الوزير* الثالك مقدم التر مان‎ 
ويكون بالبلاد الشامي" والملبية متحد'! على طوائف التر كان الذين تقدم علمم #الرابع‎ 
البرددار-- وهو الذي يكونفيخدمة مباشري الديوان بأنواب الامراء وغيره متتحدمًا‎ 
وأصله(فردادار»‎ ٠ على من بها من الاعوان والمتصرنينكم فى .قدمي الدولة والخاص‎ 
إاافاء وهو مركي من ففانةر-يين : أحدم) فردا ومعناء الستارة. والثاق دارومعئاه‎ 
يمك © تقدم وأ راد تمسك الستارة . وكا نه في أول الوضع كان يقنى بباب السستارة‎ 
تقل الى 'لددوان‎ 1 
8 اللوع السادس‎ 8 
أرباب الخدم وفيه ابنى عشر لقبا‎ 
الاول الشرابدار - ودو المتصدي للتحدث بالشراب خاناه النى فى أحد السبوت‎ 
الديوانية 00 51 من لفغلين أحدهما عرنى وهو الشراب “والثاق فارسي وهودار‎ 
ومعناه سك 6 تقدم . والمحنى:سك الشراب # الثاقى الماك تدار وهو أي على بعض‎ 
جك العلششت + باه ل من لفغلين : أحدهها طش وهو الذي إغسل فيه وقد تقدم‎ : 


كخم 


الكلام عليهني الكلامعلى البيوت' والثاني دار ومعناه ممسككاتقدم. والممنيممسك الطثدت» 
الثالث البازدار--وهوالذي محمل الطيور الجوارح | 'عدة للصيد . ومعناه ممسك الباز . 
وخص بالياز لانه أسهل أنواع الموارح عند الماوك الساافة # الرابع الي واندار- وهو 
المتصدى لخدمة ايو ر الصيد 2 ن الكرا في وغيرها ويحملها الى موأاضع عأ م الجوارح ٠‏ 
ومءثاه ميك يوان . وأطلق اعأيوان 2 عرفهم على هزأ لنوع من لطيو لا نالفالل 
علمهم ذلك * الخامس .المرقدار - وهو المتصدي لخدمة (ما جوز المطيخ وحفظله ٠‏ 
سمي بذلك لكثر ة معاطائة ارق الطعام عند رقع الذوان # السادس الحقدار) وهو 
المتصدي لخدمة الحفة * وحذفت اهاء منه استثقالا # الابع انار - وهو لفب 
على كير كل طائفة م نغلمان اليوت ؟بتارالتسراب خاناه ومبثار الطششت خاناه ونموهما' 
و ( مه » بالفارسية معناه الكئيرو« ثار » يمني أفعل التفضيل فيكون معناءه الا كبر #6 
الثامن البابا - وهو لقب واقع على كل .ن رجال الطشت خاناة من يتعاطي الفسل 
والصقل ووحما ٠‏ وهو لفل روي 07 أو الآ ياء وكأنه لقي ذلك لما يتعاطاه من 
ترقيه مخدومةه بالتنظيف ول ره فأثبه الاب الشفيق 2 الناسع الرختوان - وهو 8 
لبعش رجال الطشت اناه * والرذت بالفارسية امم :ماش والالف «انواو والنون 
عثابة باءالنسس (شمناء اممو لي لامر ال.ماش) * العاشرالذوانسلار_دهو لقي خاص بكير 
: حال المطبخ السلطائي القاكم مقام المهتار في سيره من البيوت وهو كت من لعظين : 
أحدهما خوان وهو الذى بو كل عليه قال الجوهري وهو .-.رب' والئاني سلار وهو 
فأرمي ومعئ'أه القدم' وكأن بقول مقدمالخوان نادي عثمر اا بعردك رهو الذي يتصدى 
لمظ قاش اال ورحاها وشا شالاصطل والدقاين وو ذلك ٠‏ ومعئاه الفارسيةالرجل 
الكبيرومة عع كير “وم ديعن ر جلها لثاني عنسرال األاه- وهوواتم على خد م جميء ألبيوت هن 
رحال الشراب خاناه والطتدت خا اه وغيرهما / لا أنه غاب على المنصدن اخدمةاألخيل 
أكز . من غيرهم ٠‏ فاذأ أطلق أأغلام لانزاد به في القالي ا ذلك.على أنه فيالاصل 
مخصوص يالمماوك دون غيره 
2 النوع السالم 3 
ذا أواب وخ وى قارع و التو روفن ألقرجم عيدة ألثات:: 

0 اليا ' ساون موحدين مفؤمتثان في الافظ * وقال ذه البابا بزدادة ألف 

في آخره ' ورعا أبدلت تلك الا لف داء تفيل الابه ٠‏ وهو لني على البطرك القائم 
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اموق دن التصارى لمكا نية عد دنه ة رومية وأليه مرجعهم في أمر دانم بل به عندهم 
مثاط التحريم والتحليلٍ ٠‏ وهو لفل روعي معناء أوالا بأء ونوالا دل به أن طاءفة 
النصارى كان من شأنهم أن كلا منهم يخاطب من قوقة بالا , ب فاخرعوأ لفظاًعزه عنغيره 
فعبروأ عنه: ىالا بأء.وقد ذكرتفي الاصل | أن ذاك أول ماوضع على إطر كال سكندرية 
ثم تقل الى بطرك رومية تمظها له من حيث أنه خليفة بطرس كير الحواريين وبطرك 
الاسكندرية خامفة «رقص تلميذ بطرس ٠‏ وما وقم في التثقيفمن,. أنه عند هم عثابتالقان 
عند التثار لطا طاص لأن مرحم لباب الىممتعلقات أمور دريعهم ومرجم القانالىمتعاقات 
للك #الافى البطر ك بالا المو حدتفيأو له ور أت في ترس لالملاه ؛ن موصلايا أبدال الياء 
وال بطريرك بقح الباء وسكون الطاء وكسر الراء, وقتتح الياء اثثناة فحت 
0 لراء الثانية وكاف في الآ خر ٠‏ وهو أفب على الفائم بأمور د نالتعر انيةمناطاً 
لتحليل والتحريم . وكراء ابعر عندهم ويه اماك 5 بروفة المتدمية 
الذ كر الى قري وكرسي بالاسكندرية * وكرمى بالطاكية وكان بطرك 
الاسكندرية ثارة كون من المكانة وثارة 00 النعاقية الى حين الفنح للاسالام 
فقرر فما تمرو بن العاص بطرك العاقة ٠‏ وأسة.ءرت قية بطار كنم الى الآن و لبعوم 
بلاد الخيشة * الثالك الأسقف" كك م أطمزة والفافوهدوعدهم عبارةعن نائب النطرك*» 
4 رابع المعلران وكير ألم ا عسارة عن الماذ ى الذي ينص لالخصومات اهم 2 
الخامس القسس يكم الناف وهو القاريء الذي 0 عم ألا نجل والمزامير وغير هأ # 
السادس اطاتليق بكسر التاء |.مناة فوق بعد لق وهو اده عبارذعن ن صاحب الصلاةة 
السابع الثياى وهو عندهم تبارة عن قم الكنسة * الثامن الراهب وهو الذي حيس 
شه على السادة فيالخلوة 
النوع الثامن ‏ 
أر باب الوظاتف ».. ن الهود والمشهور من ن ألقام م ثلاية الذاف 
الأول الرئئكس ' مهمز ألاء وتشديدها ' وهو افا فم اساي 
ألثان يدت أن' بأطاء المملة وتشديد الزاي ؛ وظو عندهم عمابة الخطيس : نصعد المنر 
وبذ 1 مم0 | لثالك ك العا حصَبُور(1) بتشديد ألماء الموحدة بعدالصاد واطاء الموحلتين 


) )سألتح رام نأحبادايهو دعن هذأ وودعن هذا الام ففال| نهم ركبء ركيم ن كتنعبرانيتيناحداهاشايح 
والانة صور. ومعياماحة. ٠عةاان:‏ رسولااعة .وألمراد دالأمامالذي تولى الأم امةىصلاةا اعة 
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وهو الامام الذي يصلى 3 
لمي المتصد الثالث دم 
فى ذ كر الالقاب والاصرل الى يتفرع عمها اللقاب فى المكاتبات والولانات 
وض عشرة القاب 
الأول الدبوان_ وهومن الالقاب المتعملة فيا يكتب به للخافاء؛ ويقال فيه الدبوان 
العا يزه قال فى التعر يف : والمراد دروان الانشاء لان المكائئات عه صادرة واه 
واردة ؛ قال ؛ وكان السبب فيذلك الخضعان عن تخاطبة الخليفة نفسه ٠‏ والدوان فى 
الاصل اسيم الموضع الذى يجلس فيه الكتاب وقدذ كرت الاختلاف ني سبب تسميته 
بذلك فى الاصل 
الثاتى المانب ؛ وهو من ألقاب ولاة العبد بالخلافة ومن في معناهم كأ مام الزددية 
باليمن ٠‏ وهو في أصل الاغة امم للناحية ؛ والمراد الناحية الي مباصاحب اللقب كى 
مهأ عه تعظيأ لعن أن نسقوه كك 
الثالث المقام » بفتح اليم ؛ وهو من الا لقاب الخاصة بالملوك . وأصله فى الافة 
- اسم لموضع القيام ؛ ومنه قوله تعالى « فيه آبات ببنات 0 6 4 أى أثر موضع 
قدميه في الصخرة الىكان بوم علمها لبناء البيت به 0 الوسع فيه فأطاق على ماهو 
أعم من ذلك من محلة “أرجل و بإده ونحو ذلك ومن 3 م قال الزتخشرىف قوله نعالى 
« ان المتقين في مقام أمين » أنه خاص استءمل في معبى العموم تمعمى أنه يستعىل 
2 موضع إل قامة في الجلة ٠‏ وجمع على مقامات ٠‏ قال فى عرف التعريف : وشَال 
فيه المقام الله شرف » والمقام الشريف العالى » ورما قيل فيه المقام العالى - قلت :. 
ولوقيل:المقام الكريم تأسيا بافظ القران لكان له وجه بلهذا أو<ه 
| داقر فتحاليم والثقاف ٠‏ وأصادفياللغة موضع الاستقرار والمراد الذى يستقر 
فيهصاحب ذلك الاقب ؛ ويجمع على مقرات ٠‏ قال في عرف التعريف : وبقال في هامر 
الاشرف ٠‏ وأثقر الشرنف العالى » والمقر العالى » جردا عن ذلك٠‏ قال ابن شيث فى 
معالم الكتابة : وهو من أجل القاب السلطان » قال في عرف التعريفى »؛ ويختص بكبار 


(عومع) 


الأعراء وأعيان الوزراء وكتاب السر ومن يجرى مجراهم كناظر الميش وفاظر الدولة 
وكتاب الدست ومن في معام . ؛ قال » ولا يكتيلا حدمن العلماءوالقضاة ‏ قات : 
اما فى الزمن المتقدم فكان من ألقاب الملوك كا قال ابن شيث ؛ وعليه 5: بالقاضي 
محبى الدين بن عبد الظاهم(عهد سلءا: ) لمنصورقلاوونثانمحطعنرتبة موك الى من تضم 

من الاعيان م تقدم حين اقب الملوك بالمقام وخص بد بشير القضاة والعلماء كا أشار اليه 
في عرف أل مرينى ثم استقر الحال بعد ذلاك على أيه بك دلتب لم ايضا | الا أنه حتاف 
الحال حسب رتبة 3 المكتوب اليه عاه وشوطبا فد لا كتب عن اسان لشخص 
ودكتب عن غار ه من نوا بالسلط ةلذ ل كالشخص ٠ ٠١‏ وكذ لك ا!: :ولفيسائر الا لقاب ال" نية 

الحامس الحناب ؛ وهو من ألقاب أر باب السيوف والاقلام جميعبا عا كت 

عن السلطان وغمره هن النواب ومن في معناتم ٠‏ وأصله في الاغة الفناء أوما قربهن>لة 
القوم » ومنه قوم : لذنا جناب فلان' وفلانخصيب المناب 'فيعير عن الرجل يناه 
وما ؟ ربمنه ٠‏ وجمع على أجنية كان ا كنة وعلى جنا ابات كياد وحادات ٠‏ قال 
في عرف التعريف : وبال فيه الهنا اب الشريف العالى ‏ والجناب الكريم العالى ؛ 
وجناب الى عبردا عله ٠‏ وهو أعلى مايكتب للقضاة والملاء من الالقاب جزذوحا 
الى أنه لالكتب لاود “مم المتريا تقدم ذ كره عل 5 قال ومكتب أن لاوهل 
الدمر هن لامرك ٠‏ وعحرهر من جرى مجرى الوزرا ء ‏ قلت : ويزيد على لى اذ كره ان 
يكاب ١ه‏ أبعض موك 534 عن الا:واب ااسلطأنية 1 

السادسالمهلس ' وهو ءن أ'قاب أر باب السيوف والاقلام أيضا من لا وهل 

أرتبة احا بور 4 قب به بعض الماوك فيالمكاتيات السلطانية: على أنه كازفى الدولة 
الابو بية لاملقب به الا المرك وءن فى معناهم ومكاتبات القاضى الماضل والماد 
الاصغوالى وغيرها من كتاب الدولة الاو بية شاهدة بذلك ٠‏ قال ان شيث فى 
مال الكتاية : وقد كانو' لايكتبون المهاس الا لل اطان خاصة “ ولم يكن الساطان 
إكانب به أحدا من الداخلين تخكه والمندحب عايهم أمره ثم ذكر أنه يكتب 
ف تناه عوال كا الاي ان والوور التورلاة السن امللة اتاد امات مانا 
فقد صارفى أدنى الرتب وجعل اناب والمقر فوقهك تقدم ٠‏ ونقال فيهالمجلس العالى 
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والمجاس الساعي رتبة بعد وتبة ٠.‏ وأصل المجلس فى اللفة موضم الجارس ويشار بذلك 
الى الموضع الذى بجاس فيه المكتوب لهتمفليا له على ما تقدم “واعل ان العالى والسابى 
أسهان منّوصان كالقاضى والوالى؛وقد”ةرر فى عل الحو أنه إذا دخلت الا لنى واللام 
ع الاسم المتقوص حاز فيه اثبات الياء وحذفها يقال القاض والقاضى ونحو ذلك؛ 
وحينئذ يجوز فى العالى والسامي إثبات الياء وحذفها ولكن الكتابلايستع.لونها الا 
بالياء : فأما العالى والساتى بالياء فيجوز ١‏ ن تكون الياء فيبما مكانالياءاللاحقة للا 
المقوص وككون حينئذ سأ كنة » وعجوز ان كون ياء النسب الي لسالفقعى ماسيانى 
يانه ان شاء اللَّهتمالى وتكون «شددة: أما السامي )١(‏ بغير داء فيجوز أن يكون اأراد 
حذف باء النسب لا الياء اللاحقة للاسم المنقوص وحينئذ فتحذفالياء من الا لقاب 
التى تبعت مها فيقال : المجاس الساتى الا مير الاجل ونمو ذإك ٠‏ 

السابع مجلس ؛ مجردا عن الالف واللام مضبافا الى ما بمده ٠‏ وله في الاصطلاح 
أر بع حالات: الا"ولى ان يضاف الى الا ممر» فيقال: مجلس الامير وهوئةتص بأرباب 
السيوف ه الثانية ان يضاف الى القاضي » فيقال : مجلس القامى وهو مختص ,أر ياب 
الا"فلام على اختلاف أواعهم ه الثالثة ان يضاف الى الشيخ؛ فيقال: مجلس الشيخ . 
وهو مختص بالصوفية وأهدل الصلاح » الرابعة ان يضاف الى الصدرء فيقال : مجلس 
الصدر ١‏ وهو اتص بالتجار وأر باب الصنالم وتحوثم ٠‏ ورعأ كنف الدولةالناصرية 
ابن قلاوون وما قار مبا لكتاب الدرج ومن فى معناتم 

الثأمن ان يغتصر على المضاف 

الناسع أن يقتصر على المضاف اليه من مجلس الا"هير أو يجلسالقاضى أو مجاس 
انيخأ ومجلس الصدرفيقال:الا». ' أوالقاضى؛ أوالشيش, أوالصدر وش أدنى المراتب 

العاشرااضرة ؛ قال في أدب الكاتب ينتتح الحاء وكسرهاوضبها » والمرادمبا 
حضرة ا مكتو به قال الموهرى:(وحضرةٌالرجل قر بدوفناوءه). وأ كثُر مانستعملفي 
المكاتبات وني من الا اقاب الى كانت تست فى مكاتيات الفا وكان ال فمها المضرة 

1( أثمتنا الياء في « الساءعي » هذه وأمثالها لان الغرض من قوله ( بغير يا » باء 
النسب التي هي التعظم والنفخم 5 ينضح لاقرأء بعد 
4 ضوه 





(ومم) 


العالية والحضرة الدامية وذ كر فى معالم الكتاية اها كانت ف الدولة الاو بية بكتب 
با لا*عيان الدولة من الوزراء وغيرم وان السلطان لم يكن يكاتب أ أحدا من 
الداخاين نحت حكه والمنسحب عامهم أهره س قلث : والامرعلى حوذ وك ال يكن 
فيكتي مها عن الاواب السلطانية الى بعض الملوك ٠‏ وبال فيها : د ة الشريغة 
المالة ؛ والإضرة الكر مة العالية » والمضرة العلية حسب ٠١‏ تقتضيه رتية المكتوب 
له ٠‏ وكذلك تستعمل فى الكتب الصادرة الىملوك (التصارى)وبةال فهها : بعد الدعاء 
للحضرة حضرة ألماث المليل » ونحو ذلك ٠‏ ورعا استعمات فى الولايات فتك تب 
في ولاءة البطرك وهو ذلك 

9الصشرب الثلى) . ب من ٠‏ الاادا قب الاسلاءية الالقاب و2 شه وم ثلانة ألقاب 

الأول الدار, وش تجمع عل ديار زافو ودور ٠‏ ؛ وشال فمها الدأ رالعزيزة . 
5 كتب بها فى القدي لديوانالخلافة ثم استقر الخال على أن يكت مها للخوا:ين 

ن لسأء اللواد 0 » ن الابواب السلطانية وغيرهاأ « الثابى الستارة م وقال فمهأ الستارة 
الشرطة: وكنى بذلك عن امرأة الجليلة القدرالى بصدد ان تنصب الستارة على 
بأمها حجابا لها » الثالث الجبة » ويقال فمها الهة الشرهة أيضاً وش فى الافة ام سم 
لماحة فكنا وأ مباعنالمرأة الليلةكا كنوا عن الرجل الحليل بالمناب٠ ٠‏ وني في المعى 
أعلى م من ٠‏ الستارة لا نساع نطاقبا ما إن الحناب أعلى من المجلس لا نساع نطاق الجناب 

١‏ تنبيه ‏ - كثير دن ٠‏ كتاب|ا: هات إغنونأنهذهالالقابأوأ كثرها أحدما 
مرا شهالى بن فضل الله ويس كذلك» بل المجلس مذ كور فى مكاتبات القافى 
عاضأ ل ومن عاصره ا ٠‏ وقتضى كلام اا نحاجب النعهان فى ذخدرة الكتاب أ أنه 
- لها حدث 6 أيام بى لوية ماوك م ٠‏ والجناب موحود فُْ مكاتبات القاضى 
اافاضل إلا أله بقلة ؛ وذ 151 ابن شيث انه «وجود في مصطلم كتاب الدولة الابوبية . 
وألمقر موجود فى كلام القانى تحبى ادينبن عبد الظاه ٠.‏ والمقام موجود فى كلاممن 
قبل امقر ا"شبابى 'بن فضل الله اللذ كور 

وأعم أن برلل هذه الااوًا أب عل هنا الوحه وهو جل المةأ م أعلى ٠»‏ لق قو : 


وأمقر أعلى من ع أحئاب ) واجناب أعللى من المعجلس») والمجلس امال أعل 8 
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] 


55 


السامي ؛ والمجلس الساتى بالياء أعلى هن المجلس الساتي يفير ياء » والمجلس السانى 
شرياء أعلى من مجلس مضنافا ؛ ويجاس مضافا أعلى من المضاف اليه تفط لم 55 
الا كلام المقرالشبابى ابن فضل الله ومتابعيه ولا أدرى أهو المقعرحأذلكآم سبقه 
اليه غيره . وقد أولم فضلاء الكتاب بالسوال عن وجه الغرئيب فى ذلك بلأخدوا 
ف ا نكاره على عرلية من حيث ان هذه الالقاب متقارية المعالى قْ ألاغة فلا دعجك 
تقسديم بعضه| علي بعض فى الرتبة ٠‏ ولا يخنى ان واضم ذلك من المقراله الى أو 
غيره لم يضعه عن جهل على سبيل النشهى في التقدم «التأخير اذ لا بليق ذلك 
كن عدامة اذى 7 من العم ٠‏ وقد ظهر لى عن ذلك أجوية ديا الذهن 
اليم اذا تلقيت بالا أصاف ٠‏ ولا بد من تقد قدمة على ذلك وش أن المنطاب 
2 المكاتيات والوصف ف الولايات “بىعل اتعظم والتفخيم) ومن م عمروأ 0 
أ كثر هذه الالقاب باسم الأمكنة تنزيها المكتوب لاعن النصر بح بد ادها 
رتبة بعدرتبة حسب_ما تقتضيه معا فمها للانحةممها لجماوا أد ناهارتبةالا مير والقاذى والشيخ 
والصدرالى وقع فيها النصريح بذكر الشخص' وجعاوا فوق ذلك مجلس الا»بر» وجلس 
القاضى؛وتجلس الششيخ وتجلس الصدر من حي ثان المجاس يِمتضى الاقتصارءلى موضع 
الجاوس خاصة وهوأ خصه كان شب الى الشخص مع ا ضافتهالى لقب الخاص الذى 
هو قردب من النصر يح بالذ كر وهو الأمير والقاضى أو الشيخ أو الصدر ٠‏ وجعاوا 
فوق ذلك المجلس مجردا عن الأضافة الى في قريب من التصر بح بالذكر ؛ وجعلوا 
قوق ذلك المجلس الساى بغير باء من حيث وصفه بصفة العاواانى 1 وده ضأةة. 
وجعلوا فوق ذلك السام بالياء من حيث ان ياء النسب إإذا أتى ما فى آخرالاقب 
أفادت المبااغة كا سيالى بيانه فما بعد ان شء الله تعالى ٠‏ وجعلوا فرق ذلك المجاس 
العا لى) ون حيتٌ ان العا لى وصف من ا اأعلو مهمه كلءن ا بالاغة العر 3 أدقى 
لمام والساى لا يذهم منهمعى العلو الا الخاصة» وما أفاد تعريف الءلوعند البعض دون 
البعض ( أقل مما أفاد عند الكل ) وجملوا فوق ذلك المناب العالى» من حيث ان 
لمراد جناب الرجل فناؤه كا تقدم والذناء أوسع من المجلس ضرورة بل رعا اشتمل 
على المجلس واستضافه اليه ٠‏ وجملوا فوق ذلك اناب الكر يم اعالي من حبث 


نعي 
زناده التفخيم وصف الكريم ٠‏ وجعاوا فوق ذلك الجناب الشريف العالىمن حيث 
ان المراد بالشرف العاو والرفعة والمراد بالكر م الخاوص من الكرم فقدقال الجوهرى 
أيه نقيضه وأيضياً فأن الشريف لا يطلق الا على منلهأب « عر بق 4 فى الشرف”م 
قاله ابن السكيت مخلاف الكر يم فأنه لا يعتبر فيه ذلك ٠‏ وجملوا فوق ذلك المقر 
وان كان المراد منه موضع الاستقرار فأنه يشمل جميع الغلة اذ قال : : مره ماة كذا 
أو 3 تضم *مى قر ١‏ أذ 00 قال الى 0 عم خرة هي 
وبلا ذوق ذاك القرالاً م لاشماله ل ض 7 ى 3 اك 
العالى : م اله الكريمء ثم عب ف ف م 3 تقدم فى امقر والجناب والله 
سبحا به 0 ا 
دك النوع الثاى # 
من الا قاب الاصول ألقاب ماوك (التصارى) وزعنائهم وشي عللىضر ببن 
(الضرب الاول) الالقاب المذ كرة ‏ وي لخسة ألقاب 
الاول الباب ‏ وقد تقدم انه انب علىملوك رومية و يقال فيه الباب الجليل ه 
الثاني البطرك ‏ وقد :دم انه اتبعلى بطرك الاسكندررة و بطرك انطاكة و بطرك 
القدس وبال فيه البطارك الجايل أيضا » الثالث الضرة وي من ن أغاب مار كبم ؟ 
اعد ملت الاشارة ليه ف ار لاله واب الاصول الاسلامية وقال فيها المضرة املد 4 
والحطرة النائبة والحضرة الك مة؛ والأضرة لموقرة ٠‏ وقد تأي مع الاضافة فيقال 
حفر للك المايل أو حضرة النشم وو ذلك ه الرايع النائب » وهو من القاب 
وأمهم وشال فه || أ الحايل» الخامس اأمنصل فيقال فيهالفتصل اده وغيرذلك 
اضرب الثائى) الالقاب الو ثثة ثثة: وفيه لقب واحد وهو الملكة ١‏ وال فا الملكة 
ا مليلة. وسيأى ذلك مستوفى في ( الكلام على المكاتبات ) الصادرة المهم فيا بعد 
5 شاء ال تعالى 


(لامع) 


ف التسدالايم » 
في الالقاب المترعة على الاصول المتقدمة٠‏ و توعان 
م انوع الاول )* 

الالقاب المفردة ٠وشي‏ اما مجردة عن ياء النسب اوغير عجردة ٠‏ فأما المجردة عن 
باء النسب فكا لسلطان والملك والامهر والقاضى والشيخ والصدر والاجل والكبير 
والعالم والعامل وما أشبه ذلك ٠‏ وأا غعر المجردة وي الملحقة مها باءالننب فكالملكي 
والامبرى والةاضوى والشيخى والصدرى والاجلى والكييرى والعالمى والعاملى وتموذلاك 

م الالقاب الملحقة بها ياء الذسب ثارة براد بالنسب فيها النسب الحقيق على 
بابه كالقضائى لانه .سوب الى القضاء الذى هو «وضوع الوظيفة الى مناطها فصلل 
الحكوماتالشرعية كا "قدم؛ وتارة براد به المبالغة كالقاضوى لايه «نسوبالىالقافى 
نفسه ميااخة ؛ وفى معناه الاميرى نبة إلى الاءير ؛ والوزيرى نسسية الى الوزير) 
والشيشي نسبة الى الشيخ ؛ والكبيري نسبة الى الكبير : وها أشبه ذلك . والاصل فيه 
أن عادة العرب امهم اذا أرادوا المبالغة فى وصف ثشى*ادخاواعليه باء النسبللمبالغة 
فيقولون فيالاحمر احمري مبالغة فى وصفه باخمرة » وها أشبه ذلك على |١‏ هو «قرر فى 
اكت النحو المبس.وطة 1 

م مها مايستعلمجردا عن ياء النسب”ارة ومعها أخرى كالعالم والعالمى دوالا كل 
والا كلى ومحو ذلك ٠‏ ومهها مايستعمل مجردا عمها فقط كاقطب والفوث هن ألقاب 
الصوفية ٠‏ ومحهاماي تمل مهبافقط كالغياتى وحوه ٠و‏ بككل حال فالالقاب الى تثبتباء 
النسب فمهاكالاه يري (اعلى من المجردةدنها) كالاءيرفأنكانتم نأ 'قاب (المجلس السامي) 
بالياء قا فوقه من المجلس العالى * والجناب ؛ والمقر؛ والمقام على مس ايها تثبت الياء 
فا ؛ وان كانت من أاقاب « المجلس السابي »© غير ياء قا دوبه من محجاس الامعر 
ومجاس القاضي» ومجلس الشييخ' ومجلس الصدر ء والامير؛ والقاضي وااشيخ ؛ والصد رم 
نيت الياء فيبا ٠‏ والااتةاب المضافة الى الدين ان كانت 8 الااقاب التىلا هيت فيبا 
الياء كأ لاب « المجلس اسان » غير ياء قمادونه بقيت على حاطا فى الاضافة للدن 


رمع 

مثل ناصرالدين ؛ وعلاء الدين* وسيف الدين» وما أشبهذلك وا نكانتمعالالقاب 
الى تكتب فيا ااياء كألقاب« المجلسالسامي » بالياء فا فوقه حذف المضاف البه 
وأدخلت الالف واللام على المضاف وأاقت به ياء النسب فيقال فى ناصر اللدين 
اماصرى ( وني علاء الدبن العلانى ؛ وق سيف الدن السيق. ونحو ذلك 


« انوع الثانى # 

الالثقاب المركية » وه الممير عمها عند الكتاب بالنعوت.وأ كثرماكون ال ركيب 
فها بالاضاقة .ثم تارة نكون اضافة واحدة حو : ممبدالدول عوتارة تكون بأضافتين 
حو : سي دأمراء العالمين ؛ وئارة تكون بثلاث اضافات نحو حاكم أمور ولاة الزمان؛ 
ورم : بد على ذلك ٠‏ وتارة » مكون وصف المضاف و بقية السلالة الطاهرة.وتارة 
يكون بااعطف على المضاف اليه ٠٠‏ بعطف واحد نحو سيد الملوك والسلاطين وما 
١‏ كثر حو : فاتم المالات والاقاليم والاقطار ٠‏ وتارة يكون جار ومجرور بعد المضاف 
اليه حو :سيد الامرا* فى العالمين ‏ ورا توسط النمت بين المضافاليهواإاروااجرور 
نحو : سيد الامراء الاشراف فى ال المين ٠‏ وقد كون التركيب بغير اضافة إما بالجار 
والمجرور نحو : المجاهدق سبيل رب العالمين » واه غير ذلك نمو : ( «منى ماوك ) 
سأسان » وو ذلك ماجرى هذا المجرى 

واعل اله اذاكن تقب الاصل «غفردا نحو المقر واائاب» جاءت ألقابه ونعونه 
مفردة فيقال :امقر انشريف والجاب الشريف » والمقر الكري والجناب الكريم »وق 
عونه سيد الامراء فى العالين ؛ ونحو ذلك ٠‏ ان كان مذ كرا جاء بصفة الف كبر 
كم تقدء فى ألفاب المقر؛ وان كان هر نثا كاللبة فى ألقاب النساء كان تأ لقانه ونعونه 
«وانثة : فيقال الجبة الشريفة : أوالكرعة وكو ذات ءوفى العوت : سيدة الخو نين 
في العامين وما جرى هذا المجرى ٠‏ وان كان اللتب الاصل ثوعاحونمجالس الامراء 
جاءت الالقاب والنعوت مجوعة فيقال : الاجلاء والا كابر وما أشبه ذلك ٠‏ وفىالنعرت 
انكن ذلك الات امبر جلي عرو عطق الماوك والملاتاتن :أو ندرا حوعرن 
الآءة ؛ جار اماو على الافراد لان المصدر واسم الجنس لا ثنيان ولا بجمعان وان 


(ومع) 


تحط فيه معنى التعداد جاز الجم فيقال : اعوان الملة وأعضاد الملوك والسلاطين وبحو 
ذلك ٠‏ وقد أ شارالمى ذلك فى التعريف في الكلامعلى المطلقات ققال:وبحوزعضد وأعضاد 
« المقصد الخامس »م 

في الالقاب المذرعة عن الالقاب الاصول المتقدمة الذ كر ومساعاة متاسايانها 

اعلم أنه يجب على الكاتب هراعاة مناسبة الالقابالمفرعةعن الاصول لاصوا 
فأما فى الاللقاب الاسلامية المذكرة فيتعين ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها أن برائعى 
مناسبة الفرع للاصل فى شرف القدر مدل ايصف فب الا صل بالعزيز أو بالاشرف 
أوالشريف أو الكريم أو ااعالى أوالساني على 1١‏ تقدمت الاشارة اليه عند ذ كر 
الاصول » الثاتى ان .أنى لكل من الالقاب الأأصول عا عيز المكتوب له عن غيره 
مثل ان يكت بف ألا بالسلطان: ملي وفى القاب الا مير : الاءمرى* وفى ألقاب 
القاضى ونحوه م نأر باب الا" قلام: القضائى' أو القاضوى ؛ وف القاب أهل الصلاح : 
الشيخى ؛ وفى القاب التجار : الخواجكى . وأ لقا ب أصحاب الصنائع السنية : الصدر 
أو السفرف ) وما أشسيه ذلك * الثالك ان أنى لكل صاحب لقب من الالقاب 
الاصول با يلائمه من الا وصاف مثل ان يصفى الدوان العزيز أو الجان بالشريف 
فى لفبى دوان الحلافةوولى العبد بالمولوى السيدى انبوى » لا نةسامبيا الىمقام الابوة 
إقرابة العباس للنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ و يصف الساطان الأ عضم المالك املك ؛ 
وو ذلك ٠‏ وان بع دك عا ينأاسب أحوال الملوك من الاوصاف مثل : العادل 
والماهدوالمرا بط والمثاغى والموءيدوالظهر؛ ومن | لنعوت مثل: ساطان الاسلام والمسلمين 
ممبى العدلفي العالمين » وما أشبه ذلك ٠‏ و إصف أر با بالسيوف»! فيهمعى الشجاعة 
مثل: المو يدى العوتى الغياثى الظبيرى وها فيه «عنى الجراد مثل : المثاغرى المرا بعلى 
وما أشبه ذلك ٠‏ ويصف واب السلطة عا فيه معى العدل وتدو بخ البلاد وتهيد 
الدولمثل : الممبدى المشيدى ' ومن النعوت مثل بد الدول مشيد الىالكعماد الملة 
عونالأمة ونحو ذلك. ويصف القضاة يصفات الك والعدلمثل: الحا كبى العادلى 
وما أشبه ذلك. والعلماء بصفة الع مثل : الشيخى العالمى الامائي العلاي القدوى 


5 


المفيدى الحجى الح المدفق ٠‏ والمدرسين مثل: قدوة العلهاء صدر المدرسين لسان 
التكامين حجة الماظر بن وما أشبه ذلك ٠‏ و يصف الوزراء حسن التديير والتنفيذ 
٠5ل‏ المدرى المنصر فى المنفذى الملاذى ؛ وفى الاموت عدير الدول جال المالك . 
وإصى كتاب الدست ودن فى معناهم من كتاب الأ نشاء بصفات البلاغة وحدن 
التديير والنسد بدوالرأى مثل: البليغى المسددى المافذى المدرى ؛ وفي النعوتمثل 
جمال اللفاء أوحد الفضلاءجلال الاصحاب كف لكاب لسانا لسلطنة سقيرالمملكة 
وها اشبه ذلك ٠و‏ يصف أهل التصوف بصفات الصلاح والمبادةمثل العاللى ا الى 
الزاهدى المابدى الحاشعى الناسكى القدوى؛ وفي النموت : ز بن العباد إمامءالزهاد 
قدوة السالكين صفوة الناسكين ونمو ذلك ٠‏ و يصف التجار ما يتضمن رفىةالقدر 
الاعابوالتم نةوالتقر يب وتحوذلك مثل: الحترمي الو ع المقر لى ال واجكي وف 

النعوث: شرف الأأكابر فيالهالمينأوحد الامنا, المقر بين صدر الرو' ساء ر امن ايؤر 
عبن الاعيان ثقة الدولة؛ وما جرى هذا المجرى 

وأ! الالقاب الاسلامية المونثة فيتعين ان يصفها اولا بصنانة المظمةمثل الجبة 
الشر يفة المعظمة؛ © مافيه معبى الصيانة مثل الحجبة المصوبة ‏ وفى النعوت مثلجميلة 
الحجبات جايلة المصم نات ' وما في«معى ذلك . 

وأاأعا عقر نميو لد يرا بان رسيا عن انال الما برا 
درس ' روحاى لخاد العأملى و يصفه العم في هلته وقيامه بشرانعها مثل فليم 
المسيحية وقدوة ! علواىالميسو رة عماد ببي المعموديبة كثز الطائفة الصليبيةوما أشيه 
وللكبم ا وان ار 5 بم بصفات الشسجاعة والعلم فى شر بعته والعدل فى رعيته مثل 
نويا ل الضشرغام الاسد الفضفر الطير الباسل السميدع العالم فى ملنه العادل فى 
ملكةه و ما أ نه دلت 

و ٠‏ أأها. مهم اموا نثة فعلى نحو مأ تَقدم اليه ورد بافظ التالفك فيقال المكرمة 
المسدلة اموقرة 0 فى مأمها العادلةفيرعيتماونحو ذلك 


زاوع) 


سوق المقصدالسادس 1 
في تقاوت الالقاب في المراتب فى الماو والطبوط ١‏ وهو على وعين 
( التوع الاول) 

الالقاب المفردة وي على أر بعة أضرب : 

(الشرب الاول4 ما بشع فيه التفضيل مجوه اللفظ وي التوايم الى :لى الالقاب 
الاصول كالءز بز والاشرف والشر دف والكريم والعالى والسامي عل «أتقدم 5 
ونمصبا أرفم دن لعض : : فالمزيز أرفع من المي أن كا ل وصف دون العز لدس اليه 
كير التذات ؛ والاشرف أرنم من الشر.ف ا فى الاشرف من صيغة التفضيل ؛ 
والشر يف أرفم من الكر يم فقدقال ابن ااسكيت ت ان الشرف لا يكو نالا ط آباء 

شرفاء وال 2 لعتدر فيه ذلك ومعتهى ذلك ترجيتح الشر اف على الكريم بكل 

حال ٠‏ والكر م أرفع من اأعالى لأن الكرم ان هل على خلاف الاوم فهو صفةمدم؛ 
والعالى محت.ل ان بكون من « على » بكسر اللام يعلى بفتحها علاء بالفتعم والمد اذا 
شرف ؛ وان بكون من علا يعاوعاوا اذا ارتغم فى المكان» وليس العلوفي المكانمن 
صئات المدح ومأ هو صفة لأمدم بكل حال اع عم احتمل المدح وعدمه : وقد قدم 
فى آنخر المقصد الثانى وجه رفم العالى على اساي 

والضرباثاي)مابقع اس سيك الننسب وها يتيدردعها_قد تقدم 
ان ما تلحقه ياء الذسب دن الا لقاب المفردة منه ماهو منسوب الى شىء خارج عن 
صاحب اللقب كالقضالى فأنه .سوب الى القضاء الذى دو نفس الوظيفة فيكون الندسب 
فيه على بأنه ؛ ومئله مأ هو منسوب الى صاحباللقب نفسه كالا #خرى والقاضوى فأن 
الأول منسوب الى الاءير ولأ ممسوب الى القاذى وهما عين صاحب للقبو بكل 
0 اصطاعدو | لان هه عسب به بأ السب أرق د ل امه وما جرد ما إلا 2 ماهو 
الفاضوى الذى هو نسية الى القاضى 3 دن القضائي الى هو نسبة الى التضاء ٠‏ 
ل امم ا وأ الى ان ق وول ,أ وخا 42 0 لاقي أرقع ل يم الا<وال 

٠1‏ صضوء 


فنها 


فتند استعملوا الاأجل ونحوه في القاب ال اطان التى هي أعلى الا لقاب فقالوا : السلطان 
ذلك في القاب « الساتي » شير ناء قادويه مماهو أدني الالقاب 1 تنقءوكأ ممأ اك ل 
تمكان السلطانمن الرفعةعن المبا اف بالحاق باه النسسب منحيث أن الممظرغي عن التعظيم 

ل( الضرب الثالث ) ما بقع فيه يه التفضبل بصيغة مبااغة بغير باءالنسب كاف الكفيل 
الهأ رفم ردة ه.: ن الكافلي لان صيغة شيل اخ ف لمحي ه من صيغة فأعل من حيث 
ذدفيل » لاتأني الا هن مل بشم المين اذا صارذلك الفمللهسجيةكا قال : كرم 
فهو كر 2 وعفم فيوعظم لاف فاعل , 

(الضرب الرالم ع مأ ذه المضيل قي + 2023 اللقب من اقتضاء 
أ رقعة امأو أعلفه ا وال عدي أن المراد مبد الدول وميك امالك ٠‏ فأن من 
ينتعى فى أأرتبة الىذلك لا , 8 قُ أنه من علو الرتبة ب لمكان الارفم . وكذ لك مايجرى 
هذا الجرى كالمدبرى” باانسية الى الوزراء؛ والحةتق بالنسبة ال ىالعاماء؛ والاديلى بالنسبة 
الى اامراقة في حكرء الاصل ونح و ذلك 


2 النوع الثاني * 


ا« مه ٠‏ ل 5 م 0 

َ داس عر 4 دوكر م 3 أعوت . و 0 أرعة اضرب‎ ٠ 
5 فد‎ . ٠ 5 , . 

ا شمر سا ادي 1 قأب رياب سيوف وطأ سمه أحوال : 

لأوى- 


ين الاسلام وس.ءين » ه ورد ذلك في امكاتية الى النائي الكافل ؛ ومكا'بته 


ا لاسلاء. وقد جعل في التعر يفأعلاها ف السلطانيات 
مردمي 20 اشاعانت 2 0 ده الكتاب بعدد يعن الاسلام والمسهحن وجعلوم مع 
مكتبة يه امه 'مقرا كر » على ٠١‏ ستقر عليه الحال في المكاتبة اليه والى ثائب 
وتات وي : قو ديك للع نا 0 4 له اناب ال ار 


ا 


8 اسلا سند #0 


قف ىا اي ١‏ 1 دا “هو اي ”7 0 الا اف دوروو 0-6 إدالة قورت 


ل 
إن 


1 + محر 5 53 ومفراعال 0( جها لدوبهه جد الاسلام 


جية 


9 
تنى 7 هت 
-_ 


- 


عدم 


والمسلمين» فأورددمع «المجلسالعالى » مم الدعاء؛ وصدرت؛وجعلل دون ذلك «مجد 
الاسلام » ققط من غير عطف اللمين عليه فأورده مع « المجلس الساتي » بالياء 
«والسامي» غير ياء ولم يجاوزه الىما بعده بل جعل بعده : مجد الامراء على مأسيا لي 
ذ كره ٠‏ وتابمه على ذلك في التثقيف 

الثانى ‏ ان يضاف الى الاماء ٠‏ وقد جعل فى التعريف اعلاها « سيدالامراء 
فى العالمين » فأورده مع « الجناب الكرم » وهو نوءمْذ أعلى المكاتيات الى النراب؟ 
وجعل في التثقيف دوبه « سسيد اماء العالمين » وأورده »م « الإناب العالى » ؟ 
ودونه « شرف الامراء فى العالمين »6 وأورده مع « المجلس العالى » بالدعاء ؛ ودونه 
شرف الامراء المقدمين » وأورده عع « صدرت » و« الء_الى » ؛ ودوره « شرف 
الامراء في الانام » وأورده مع الساتى بالياء ؛ ودونه « زين الاعراء المجاهدين » 
وولف مع « الساني » غير باأء ' ودوبه ‏ محد الامراء » فود مع« مجلس الامير» 
قلت ولا يخنى ماني ذلك من الاختلاف الفاحش 

الثااثك - ان يضاف الى الغزاة وا أمجاهدين ٠‏ وقد جعل ف التعريف اعلاها 
«ناصرالغزاة والمجاهدين» فأورددني ألقاب الاب الكافل وه يوه كذ «الجناب المكرمع ؛ 
وجعل دونه « تصير اأدزاة والمجاهدين » فأورده في المكاتبة الى نانب اأشام وهي 
ومتد : الاب الءالى - قلت وهو ا اف |7اعدة اغة العرب من حيثان صيغة فميل 
الغ من صيغة فاعل على »| تقدمت الاشارة اليه ١‏ وتابم في التثقيف التعريف على جعل 
«ناصرالغزاة والمجاهدين «اعلاها وأ رده مع المقر الكرم العالى » وجعل دونه نصرة 
الغزاة والمجاهد بن» وا وردهمع «الجاب الكرى» وما بعدهالى آآخر«الممجلس العالى 4 ثم 
الى مع «السامي» بالياء بأوحد الميجاهدين ؛ ومعالسامى بغير ياء ؛ ويجاس الامير بزين 
المجاهدين » والحال فى ذلك قر يب . أما في عرف التعريف فأنه اعرض عن ناصر 
الغراةوالمجاهدينمع«المقر الشريف» وأنىمم «المقرالكرى » بنصير الغزاةوال مجاهدين, 
ومع | جناب الششريفالىائخر ا مجلس الءالى بنصرة اأخزاة وا مداه بن, لعل نصير 
الغزاة ابلغ من نصرة الغزاة لما في نصير من التذ كير٠‏ ثم أليهم السامى بالياء بذخرااغراة 
وامجاهدين ١‏ 2 مع السامى غير باء بزين الاعراء المجاه_دين' 9 مع مجلس 


يكم 


الامير بز ين ا جاهدين 
|| رابع - ان إضاف الى الجيوش وقد جمل فى التعردف اعلاها اتابك الجيوش 
فأورده فى فى لتاب 1 نائي الكافل وهي نوهد ( أأءج أب الكريم ؛ وجعلدوبه» نيم 
اوش » فأورده فى ألتاب نا 52 الشام وني نوه ثد « اناب العالى »ودويه « زعم 
حيو شالموحد.ن ؛ فأورده فى أاقاب نائ حلب. واوردفىعرف التعر بفزعيم اللبيوش 
مع امقر اأشريف » والمقر الكر 3 ؛ وأورد زعم يوش الموحد.ن مع ا )نا بالكر م 
واإئاب العالى. وعلى لو ذلك جرى ف اللثقيف 
الخامس- ان يضاف الى الملوك والسلاطين. وقد جعل عرف التعريف أعلاها 
«ظبيرالملوك والسلاطين ‏ واورده مع «المقر ال .م » وها بعدهالى 1 35 ع المالى » : 
وجعل دوبه 2 عضد الملوك والسلاطين » وأورده هع مع المجلس العالى؛والمجلس ساني 
بألياء ؛ وجمل دونه « عمدة الملوكوااسلاطين 6 وأوردهمع مجلس الا مير. أما التثقيف 
فأورد ظبير الملوك والسلاطين مع المقر الكر م وما بعده الى آخراغجاسالءألى ' وجعل: 
عضد الملوك والالاطين مم الا ى الساهي بالياء* وسمدة الملوك وال لاطين*عالسامي 
غير ياء وعدة الملوك وا'لاطين مم مما ار 
السادس - أن إطياف أء ل ممين. وأعادها امبر أعخرالمو مين وهو 
فق أكات اولاد السلاطين وأاقاب بعض الوك «لاجانب المكتوباللهمء عن الادواب 
ان ٠‏ وذ ويه ضما أمهر اموأ هنين : 0 على ٠‏ 1 لتب واب |اسلملنة عن لواب 
السلطائية وجهلوفى عرف التعريف مع المقر الشريف خاصة“ودونه.سي فأءيرالمو منين؛ 
وأورده مع المقر الكر > ؛ واءقر اءالى : ودويه حساء أهر امو منمن وجعله في عرف 
الريك » المناب التريف » والجناب الكر يم والجناب العالى ثم ل بورد بد 
ذاك لقبا بالاضافة الى امير الموه ين 00 مايضاف الى الوك والسلاطين 
كاتقدم ذكره ١‏ اءافى و ا العا لى أودونه حسام 
أمير المومئين وح له 3 الجاس العالى والدعاء و ورد فى ادل ذلاك أقنا الأخافة 
الى امير »نين 
ل( الضرب الثاني )القاب القضاة والءياء ٠‏ وللما خمسة أحوال : 


3 م 


الاول - ان يضاف الى الاسلام . وقد جل في عرف التعريفى اعلاها : حجة 
الاسلام أوضياءالاسلام ' فأوردهها ممم المناب الشرف الذى هو عنده أعلى ارتب 
7 الطائفة؛ وجل دوبه: مباء الاسلام' فأورددمع النابالكريم “ودونه :جد الاسلام 
فأورده مع المجاس العالى ؛ والسامي بالياء » والساأتى بغير ياء 
الثانى - ان يضاف الى أأعاماء 7 ذلك. وقد جعل فى عرف التعرف اعلاها 
سيدا لعلماء “والحكام 'وجهلة للجناب شريف فا فوقه جعل ذوة: أوخدالننا “الاعلام 
للجناب الكريم والمناب العالى 1 دويه تاج العلماء والحسكام ' او شرف العلماء 
والحكام 0 مع المعجلين المالى ' وذويه عقال الغذاء أو هد د وا ووفة 
معالساى بالياء ؛ ودوبه هال الاعيان واوزدة مم السالى شير باء شا دوره 
الثالك 'ن يضاف الى الأ نام. وقد جعل في عرف التعردئف أعلاهاشرف! الآ تأما 
له مع الإناب الشريف الذى حدله أعل الألةاب ب لم ومم اناب ارم 
والحناب العالى ؛ وجعل دويه فخر ال نام ره مع املس العالى بالدعاء ؟ ودويه 
7 ممأء اله نام ارده مع صدرت ؛ وااعالى؛ والساى .ايأ" والساني غير ياء ٠‏ 
الرابع ان يضاف الى الملوك وااسلاطين ٠‏ وقد جعل في عرف التعريف أعلاها 
لاقضأة حم الوك والسلاطين ' وأفيرم هن العلماء : خالصة الملوك وااسلاطين» وهو 
عنده لاجناب الشريف فنا ذوقه ؛ ودونه 9 الملوك والسلاطين : اا 
الكريم ؛ والجناب العالى » والمجلس ااعالى مع الدءاء : ودوبه: صذؤرة الملوكوا 
وأ ورده مع : : صدرت ؛ والعالى ٠‏ وها دويه ' 
المامس س ان يضاف الى أدمر الموأه:من ٠‏ وقد جع لفىعر ف التعريف أعلاها : 
ول أمير الب *منين رمدم : المناب الشريف فما فوقه - قأاث : ونحسن أذ 
مع الجناب الكر بم خالصة أمير المومنين أو صفوة أمهر الموء منين 
9 الغ رثات ) القاب الوزراء ومن فى مه. ثم كا انيه وناظرالميش) 
وناظر الحاص ؛ ومن دومهم من الكتاب ٠‏ ولا أريمة أحوال : 
الأول -- أن يضاف الى الاسلام ٠‏ وقد ذ كر المقرالشها بىين فضل الشف بعض 
دساتيره ان اعلاها للم : ركن الاسلام والمسامين» وجمل فى عرف التعريف أعلاها 


(حدم) 


لوزراء : صلام الاسلام والمسادين' وأورده مم المقر الشري ومادومن المقرالكر>؛ 
والجا_اب الشريف ؛وااناب الكريم . وجعل دون ذلك ؛ مجد الاسلام مجردا عنه 
وأورده مع : : المجلس العالى . واللجلس السانى ٠‏ وقد ذ كرت" وجمبه فى الاصل 

الثانى ان يضاف الى الوزراء وتحوهم ٠‏ وقد ذ كر ىعرف التعريشأعلاها : 
اوزرا : سيد الوزراء في العالمين » وأن فى معناهم من كا” ب السر وحوه سيد الكيراء 

فى المالممن وأورده مع: المقرالشريف: والمقر العالى والمقرال لك م والجنابالشريف ؛ 
والإناب الك ربمء والجباب العالى ٠‏ وجمل دونه لمن هو دون هر“لاء من الكتاب 

الثااثك سان يضاف الى الملوك والسلاطين وقد جعل عرف التعره يف أعلاها : 
ظيعر الملرث والسلاطين ٠‏ وأوردهمع المقرالشر دس :والمقراككر 6 ' والمقرالمالى ‏ والجناب 
اريف . والجناب الكر م والجناب العالى ٠‏ وجعل دونه: صفوة الملوك والسلاطين؛ 
0 مع المجلس العالى قا دوه 

|| أب أيضافالىأميال نين . وأيزد فىعى ف التءر ف في ذلك على : وى أمقز 
الممنعن ٠‏ وأورده مع امقر الشريف ؛ والمقرالكر م والمقرالهالى والجناب الشريف؟ 
قلت: ونس ان بجىء مع الاب الكري>: خالصة أمير الممنين , و.ع الجا بالهالى : 
صن أمعر الموؤمنين أو صفوة أمير الموامنين' ولا يضاف الى أهير انين مع المجلس 
امال فها دونه ثى*ءن الأاقاب بل يقتصمر على الاضاهة الى الوك والسلاطين 

ل الشر 05 راب ألقاب الصايحاء ٠‏ وا أر ده ,حوال : 

د 0 عات الى الاساد ١م‏ وقدجعل في عرف اله رف أعلاها : صلاح 
الاسلام ؛ وأورده مع المضرة * ودع 08 انريف ؛ وا جناب اأكر ريم ٠‏ وجعل 
دويه ادا ل الاسلا ل وأورده مع : : اليجئاب العاللي ٠‏ ودؤيه ضياء الاسلام » وأورددمع 
مجلس العانى ١‏ ودويه : جمدل الاسلام , 1 ورده مع : لاس السانى بااياء قا دوره 

الثانى ‏ ان يضاف الى اأعارفين ونحوه ٠‏ وقد جءل فى عرف التعردف أعلاها: 
شيخ شيوخ أعارفين ؛ وأرده 35 « الحضرة ااطاهرة » الى في أعلى | لرتب عنده . 
وجعل دويه : أو حل القن فأورده ع اليدزاب| اك 0 ودويد: أوحد' اماسكين) 


فأورده ع : أأعحناب العالى 


(لاكع) 


الثااك - ان 0 الى اليا نام ٠‏ وقدجعل فى عرف التعردى أعلاها #نااضة 
الأ نام “وأوردههم : ضرةالشريفة. الى جعلها أعلرتهم دوبع : الجناب الشررف» 
والمزاب اكوم 9 زاب العالي ٠‏ وجعل دويه: شرف الا" نام فأوردهمع : املس 
العالى ' ودوره :زن ال" نام ( 5 ممع : : السابي بألياء و بغعر ياء 

.3 دان يضاف ال الموك والسلاطين ٠‏ ول بزد فى عرف ااتعريف على ان 

: بوكة الملوك والسلاطين ‏ قلت : وجب الاقتصار عامها لمن وك 
7 الى الملوك والسلاطين ١‏ أ١ا‏ ما يضاف الى أمجر امو منين فل بوردلم شيا له . 
وحن أن نجى لم نظير مأ نقدم العلماء 
-: المقصد السابع 3-1 


انوع الاول »م 

الالقابالمفردة ومي على سبعة أضرب : 

ف( الاول ‏ الالقاب الى تلى الا لقاب الاصول وى كالاشرف والشربف والكريم 
واأعالى والساتى ٠‏ فالاة شرف يلى المقام » والمقر فيقال: 0 شرف وا فر الااشرف 
والشريف يلى المقام؛ والمقر والناب فيقال: : المقامالشريف» والمقرالشريفى:واؤناب 
الشر.ف ؛ والكر> يلى المقرء والمناب فيقال : القرالكرم والجناب الكر م ؛ 
والعالى بلى المقام على قلة؛ والمقر؛ والجناب؛ والليلس فيقال : المقر العالى » والجناب 
العالى » والمجلس العالى ؛ والسامي بلى المجلس خاصة فيقال : المجاس السأ 

(الثانى 4 مابلى الالقاب الى تلى الاصول وهو : العالى :اذا تأخرت رئبته عن 
أن دلى الاصول فيلى الاشرف » والشردفءوالكري فيقال:الاشرف العالى؛ والشريف 
العابي » والكر م العالبي 

( اثالث ) مابلى التالي وعو الثقب الذى قم نه ييز المكتوب له كالاميرى 
والقضائي وما فىممي ذلك ٠‏ فيقال: العالى الاميرى أو القضائي أوالقاضوى أوالشيخي 
أوما ' بجرى محرى دلك 


بكم 


( الراهم ) مايلي لقب الوظيفة وعو: الكيرى) وما فى ممناه٠‏ فيقال : الأ «مرى 
الجبيرى ومأ أششيه ذلك 5 

(الماء هس 6 ميم قبل أة ا ف الذى هر: الفلانى » أو فلان الدين. وهو 
اللقب ادال على الوظيفة دلالة خاصة ك لكافلى والكف لى لواب والوز برى لاوزراء 
والحا كى لاتضاذ ٠‏ فأن كن المكترب له نانب سساطنة كتب له قبل « الفلالي » 
الكافل اوالكفيل محسب ماتقتضيه رتبته .وان كان حا كا كتنب لدقبله: الا كمى. 
قال فى التلقف : : وان كان وزيرا كتب له فىآخر | أنه : الوزيري إرائى ف غرف 
التعر يف ان الوزيرى دلى اقب الوظيفة. أذ 2 00 بأب السيوف 5 أب 
له الاميرى الوز برى ؛ وان كفن آر باب الاقلام كتب له الصاحى الوزيرى 

( الادس) مقع فصلا بين الالنا ا والالنا اي 5 
التمر يف خرص كا فلاني رفلان' لد بر” بن.فأنهموضوع بن المغردة والمركية كالفصل بيمهما 

(ااسايع 4 يس 4 «وضع خصو ى هن الالقاب١‏ “قردة ٠‏ وهو مأ يقّع به 
3 تميعز يمن الاءجرى وودو بن لاتب الأى قإلى'قيا تعر ين فكالعالمى والعاد لي وتوهما 
لاني كاك قلعن التندرو ا خبرد1 + لفقي 11 وي ةراد الكانت 


و انوع الا # 

ما تاوت فيه مراتب الا قاب باتذد> والتألخيرالالقاب المركة وش على 
لانة أضرب 

الاول - هايلى انب اتعر نف اله الثالانى أ ونان ن الدين ؛ وهو ءأيضافالى 
الاسلاممثل: ركن - والمسامين؛ وها فى٠عجر‏ ذلك. ققد اصطاحوا 0 يكون 
أول الا لقاب المركية 

الثانى ‏ ما يتم فى آخر الا'قاب المركبة ومحتاف امال فيه باختلاف المكتوب 
له ٠‏ فان كان ممن يكتب ب له : المجلس|| ساتيء بغير ياء ؛ 14 دوه جعل آخر الااقاب 
فيه ها يضاف الى الملوك والسلاطين وها أشبهذإك ؛ وان كان من بكدتب له: الساى 


بالياء ها وو قه جعل ا إليا قاب شه ف لضاف الى أهمر الم منين مشلى: عصد أمعر 


(دكع) 


المو'منين * قثن ذلك على مأ نقتضيه رتبته 

الثالث - ما بين أول الا”لقاب المركبة و بين آخرها. نشد اصطاحواعللى ان يقدم من 
ذلاك ما قتضى رفمة المكتوب له على أيناء جنسه مثل : سيد الاأعراء فى المالممن . 
وما أشه ذإك محسب ١‏ «قتضيه المال ١‏ 

فى ترتيب الا لقاب الفروع نجه لها على الالقاب الأ صول وي دلى ثلانةعشر نوعأ 

#» النوع الاول‎ «٠ 

الالقاب (المتعلقة بالخلافة) وي أر بعة أضرب : 

الأول القاب الى مثيه نفسة ٠‏ أء أنه كان . ذال 2 الزمن القديم : عيد ألله لان 
ا المؤمنين ؛ فأن كان أسم الخليفة عيد اله كالأمو نكرر الام ممم ص تبن * م5 للاسم 
الع" وحي 5 لاق ىأ طخلافة فيقال : عندأللهء. الله اطراكرءتن " 92 زيد قبه الكنية 50 
فقيل : عبد الله أو فلان اللا مام الفلانى - بلقب الافة حثل المعتضد بالله و و وك 
مير المؤّمنين مم ريد قه لعد عمد ألله : وولمه لان ابوفلان الامام الفلانى أميرالمؤمنين 
وهو م أستقر عليه الخال إلا 5 

الثانى -- العاب دبوان اخلافة ٠‏ وى : الديوان العزيزى المولوى السيدى النبوى 
الاماعي الفلاني * بلقي الخلافة 

الثالك - الغاب ولاة العبد اطلافة ٠‏ وض : خاب الشريف المولوي الس سدى 
اللبوى الفلانى * بلقبه المنسوب الى الخلافة ٠‏ ورعا قيل له : اناب * يدل الان ؟ 
وبقية الألفاب على ما تقدم 

الرابع م ألفاب إمام ألزيدية العن ٠‏ وي ٠2‏ : الحناب الكرم العالى السدىالا ماي 
2 شٍِ 0 تسبي افلا ' بلقب الدرية ف سايل إل 2 عاك ا امام سيف 
صا ا ولاه 5 فر ألخداء رمم الؤمئين دآ 0 محد . الوه والسلاطين 

النوع الثلى » 
[ الضرب الاول ‏ -الماب الساطان بالديار المصرية على ما استقر علءه الخال وقه 
2 صوء 


بم 


ذ كر في التعريف فيا مذهبين ٠‏ الاوك أن قال : السد الاأحل الملك الفلاق العالم 
المادل الجحاهد ارابط المثاغر المؤيد المظفر المصور الشاهنثاه فلان ألدما وألدنسلطان 
الاسلام والمسليين حي المدل في العالمين وأرث الملك ملك العرب والسجم والترك ظل 
أله في أرضه القائم بسنئه وفرضه اسكتدر الزمان تملك أحاب المنابروالا سرة والنيجان 
( واهب ) الاقالم والأمصار مبيد الطغاة والبغاة والكفار حاي اعخر مين الثعريفين 
والقيلئين جامع كلة الايمان ناشر ثواء العدل والاحسان سيد .موك الزمان 9 فلان 
فلان أبن الاطان العبيد الملك الفلاتى والد الملوك والسلاطين أي فلان فلان ٠ ٠‏ أما 
فى التثقيف أنه ذ كر ذلك ,زيادة ولغير وشدم وتأخر فقال « السلطان الأعخر أخلك 
الفلاثى السد الاجل العالم المادل أأَؤْ: بد المجاهد المرأ بط المثاغر المظفر الشاهنشاه فلان 
الدما و الدن سلعاآن الاسلام والمسلمين مح ى العدل في |لعالمان منصف المظاو مينمن الظاللمين 
وأرث اميك سلطان العرب والسى والئرك فا الأقطار مانح الممالكوالا قالم والا, مصار 
اسكندر الزمان مولى الاحسان جامع كلة الايان تملك اصحاب المنابر والتخوت والنيجان 
ملك البحر مساك سبي ل الفبلتين خادم اطذرمين الشريقين ظل الله في أرضه العام إستله 
وفرضة ساطان السيطة مؤس الارض المحيطة سيد الملوك والسلاطين وى آمو اأؤمئين 
أو لان فالان »© ٠‏ م د م ذ كر أن الغاال أن ذف الشاهنشاه لآن معئناها ملك الا*ملاك 
وقد ورد النبى عن النسي بذاك “ قال ؛ والواجب ان يكون بدل أميرالمؤمنين قسم 
أمير المؤمئين 

المذهب الثانى - ان يكتب : المقام الششريف ؛' أو الكريم أو العالى محرداً ءنهما ' 
وقتصرعل ال القاباافر دتدونأخركة 00 وير ف العالى المولوى السلطائى 
اللي الفلاق أو فلان فلان 6 قال فيالتعر: نف: والىهذأ ذهب امتأخر وذمن «الكتاب ؛ 
5 ثم قال ' وأنا على الا'ول أعمل ٠‏ قلت : وهو المستقر عليه الخال الآ ن 

( الضرب الثانى » - الا لمات التي يكتب بها عن السلطان لغيره من الملوك وهي 
على ثلانة اصناف 

الأول - القاب ولاة العد بالسلطنة ٠‏ هي : امقام العالى العالمى العادلى الى 
الفلا القلانى ' بلقب الملاك وألاغي ا متعارف ٠‏ قال في التثقيف : فان كان أا لاسلطان 
زيد فيه: الاخوئ' أوولدا زيد فيه : الولدى 

الثاني - حغار الملوك المستقلين يصغار اران م كان صاحي حماةفى الدولة الاصرية 
عمد بن قلاوون ٠وكان‏ يكب له : المعام الثشريف العالي السلطانى المي الفلائي» بلقب 


(اباع) 


الملك ٠‏ ورعا قبل بعد لقى ألملك: الاصيل لع رأقتهفي الماك 

الثالك - ألقاب المكتو ب الهم من الملوك الاجاني عن الابواب السلطانيقوهيعل 
أر بع طقات : 

الطقه الاولى - ما إصدر لقا ٠واعلاها‏ :العام الاشرف ٠‏ كأ لقاب صاحيأطند 
وي « المقام الاشرف العالمي المولوى السلطانى الاعظام ي الشاهنشاعي المالمي العادلي 
الجاهدي الماغرى المظفري ألو يدى العو ار الزمان سلطان الاوان منبع 
الكرم والاحسان المعفى الساسان وبقايا فراسابو.اقانملك البسيطة سلطان الاسلام 
غياث الانام أوحد الملوك والسلاطين 2٠٠٠‏ ودونه : « المقام الشري المالىالكييرى 
السلطاني العالمي العادلي الجاهديالمو ".بدي ١م‏ رابطي المنصو رىأدلك الفلاني ( بلقي اللك 
والتمارف ) ودونه :المقام العالى .٠م"‏ لهاب العان سلاد أ بك فيا ذكره في التثقف . 
وهي:( الممام الءالى السساطائي الكييري الملكي الأكر عي الفلانى- ياقب الثعر يفف فلان 
الدنيا والدن ميد الغزأة والمجاهد.ن قال الكفرة وااشمر كن ولي أمير أو منين 00 
وكألقابصاحي الغرب الافمى فيا كه ه في التعرييه . وى « ألقام العالي ا 
السيد الاجل العالم العادل الجاهى. المر أبط المثاغر مو ود أاهأة رأائصو رعل أعداء الله 
أمير المسلمين قائد الموخدن هز الءز زاةو نجاهدن محندا طنود عاقد الينود مالي؟ صدور 
البراري وااحار مزعزع أسرة : الكفار مؤيد السنة معز اللة شرف الملوك والسلاطين 
قية الساف الكر بم والنسب الصمم رييب ألللك المديمابو فلان » 

الطبقة الثانية - مايصدر بالمقر. واعلاها : المقر الكريم . كألقاب صاحب هراة 
فها ذ كره فى التعريف وه : ٠‏ المقر الكري العالي العامي العادلي الجاهدي المؤيدي 
أارابطي أ.ثاغري الاو<دي الفلا شرف الملوك والسلاطين ذايل أمير المؤمئين.. » 
وكألمابصاحيكر مدأن (في الصيس٠كرمان)‏ من يلادالروم فم ذ كرءقيالتثقيفوي.«المقر 
الكريم العا لي الءالمي العادلي الجاهدى المرا بطي ا.ثاغري المظفر يالمنصو ري الفلانى عزالاسلام 

والمدلمين فخر أ لوك والسلاطين نصير الغزأة والحاهدن زعم ايوش مقدم انا ؟ 

ظويرأمير المؤمئين ..».ودونه :الممرالعالى كالعاب صاحب مالى والتكرور فا ذ كره فى 
التعريف وض «المر ااعالى السلطانى الخليل الكم بر العام العادل الاهد الؤبد الاوحد 
عز الاسلام شرف ملوك الانام داصر الغزأة و الجاهدبن زعم حيو امو حد نجال الماوك 
وال لاطين سيف ألخلافة ظبير الامامة عضد 7 المؤمئين ) 

الطبعة الثالئة - ما يصدر «الإناب٠‏ واتلاها : النابالكريمكا لمابءلاك الشكرور 


بام 


المقدم ذكره على ما أستقر عليه الال فا ذ كر ه في التثقيرف وصي « الحناب الكرجم 
العالى الملك اليل العام | العادل اللجاهد ايد المثاغرالمرأ بطالعايد العا شع الناسك الاو حل 
فلان ذخر الاسلام) وك لهاب مذي ألبرو والكاتمذيا ذكره في التع ريف وض ” اد اب 
الكري العالى الملك الجليل الكبير العالم العادل الغازي المجاهد الامام اله امالاوحدالمظفر 
النصور عن الاسلام ٠١‏ » وبقية الالفاب من نسبة القاب ملك الذكرور 
الطيقة الرابمة - القاب المجلس ٠‏ وأعلاها المجلس العالليى كا" لقاب صاحب حصن 

كنا من اليزيرة الفراتية فها ذ كره في التعريف١‏ وه : « المجلس العالى | كي الفلاني 
الاج العالمى المادلى اماهدي المؤيدي اارابطي المثاغرى الاوحدى الاصيلى الفلا 
( بلقب بالعريف ) عن الاسلام وا مسلمين قة اللوك والسلاطين نصير اله زأةوامجاعدين 
زعم جيوشالموحد.نشرف|ادول ذخر الممالك ذايل أمير المؤمئين (أو عض أهير المؤمنين 
على مخالفة فيا اوردهفيا لتقف ف المكانية اليه ) ودوه : مجلس أأساءي بالاء "لقاب 
صاحب أرزن: وهي : « اللا سالساىى الماكى الالاني- بلقب املك -الاصيل الكبيري 
العالمى الحاهدي المؤيدي المر أبى الاوحدى الفلاني -- بلقب التعر : بف ساعرز الاسلام 
شرف ألملوك في الانام بقمه ة السلاطين نصرة ال:زأة والساهدين ولي ف لوم مين 6 ٠‏ 
ودويه : مجلس الساعي ' بغير باه ك لعا بصا حي دقاة إذا كانمسك ]فيا دور دفي التعريف 
وي ؟ « الجلى اليل الكير الدازي المجاعد ألمء بد ألا ' وحد >_د الأسلام زين الانام 
شر أجاهدن عررةٌ ا .لوث والسلاطين ٠‏ وم يذكر فيه الساعي ولا اللي 

أنانقا رساو ١‏ انان ا و ع حال فيه باختلاف المءالك. فألتهاب 

لمان عماكة أ ير انعل ف 36اعا مه الال في في أيام الساعلان ل سعد ومأكءلهص « الحضرة 
الشرشة العالة السامناية ا عنلمية الشاهنشاهية الا" وحدية ٠١‏ » قال فى الأعريف ولا 
لط افها الممكية ل ا لدم. ٠‏ وان نان صاحب التثعيف اثبت فها | الملكة أيضاً على 

ما سيأنى في الكلام لى المكانة اليه ٠‏ و'لعاب صاحب تونس فيا ذ كره في التثقدرف : 
الؤمرة العاية 0 السرية المغفرية المسموية ألأصورة حضرةا الأميرا!ءالم. أ الالقاب 


2 النوع الثاللك « 
لاقاب العاءةاساكر ا'مام أفمما يكتب يعن الابو'ب ال اطانيةوشي مانيةأصناف : 
( العبنف. الأول ) 


الاق أر زايا سيو قوق ول سن درجت 


١ 


ممم 


( الدرجة الاولى » درجة « أااقر » وفما ثلاث مراتي : 

المرئة الاولى ‏ مرتية « أاقر الشريف »© وهو مختص فى عرف الزمان يما 
كتن عن توأب السلطئة دون الاواب ااسلطانية شثاله عل هاوق فيعى ف التعريف : 
« امقر الثسريف العالى المولوى الاميري الكييري العالمي العادلى الممبديالمشيدى الزعيمي 
المقدي الغو ل الاي المرا بطىالمثاغري الظبيريى الفلائىيعز الاسلام والمسلمين سيد الاسراء 
في العالمين » 

ارتب الثانية ‏ ميمة « أل ر الكرم » وص «ستعملة في السلطانيات وما يكتب 
عن اللو اب فأمافيالسلطائيات ثثاله على ماأو ردهقي ااتثقدم في ألقابالنائي الكافل 0 نئي 
الشام « المقر الكريم العالى الاسيري الكيري العالمي العادلى المؤيدي الزعيمى الموق 
الغيائى المثاغرى المرا بطى المبدي المشيدى الظريري العابدي الناسكي الاتابيى الكفيل 
الفلاق عر الاسلام والمسلمين سيد الاص أء في ا لعالمين تأصر الفز أ وال محاهد إن زعم جيو شُ 
الموحدن ميد الدول مذيد الممالك سماد الملة عون الامة ظطوير الملوك والسلاطين عضد 
امير المؤمنين ٠ 6 ٠١‏ وأما فم يكتب عن النو اب فثاله على ماأو رده شهاب الدين الفارقي 
في دستوره : « المقر الك ر>العالى المولو والامري الك ي العالمي العادلى او الوقن 
العو قدي الذخري الغمائى الفلا ص ز الاسلام والمسلءن سيد الامراء في العالمان زعم 
جبوش الموحدن قد الما كر امجاهدن ذخر الدولة ماء الملة بمهد اللملئ طبير 
الملوك والسلاطين عضد مر المؤمئين » 

ب الدرحة | لثانية # درحة «الْناب» وفماثلاث مىأتب : 

المرئة الاولى س مىتية « الطاب الشريف » ' وي مسانعهإة فها يكتب عن تواب 
السلطنة دون ما يكتب من الادواب السلطانية ومثاله على ما أو رده في عرف التعريف 
« الحناب النسريف الءالى المولوي المجاهدي المؤيدي الممبديالذخري الأوحدي العو 
الظبيري التلانى عز الاسلام والمسامين سيد الامراء |1 مين نصرة الغز أة و اجاهدين 
تاد الدولة عون الامة ذخر اللملة ظور الملوك والسلاطين سيف أمير المؤّمِئين 6 

المرئة الثانية ‏ ميتية « الاب الكريم اجداووي مسه_تعملة في السلطانات 
وا كن عن النواب وأما في السلعلانيات فثاله على ما أورده في 1:مرينف على ما كان 
عليه الال أولا « الجئاب الكريم ال الى الامبري الاجلى الكبيري العالمى الادلى المؤيدي 
الممهدي المشيدي الزعيمي الذخري المقدعي العوثي الغيال المرأ بعلى الناغري المظاهري 
ا انصوري الاتابيى ركن الاسلام والمسامين سيد الامراء فى العالمين أ نابك الحيوش 


بام 


منّخم السا ؟ ٠‏ زع عم الجنود عافد الوه ذخر ألو حدن ناصر الغزأة والجاهدبنغياث 
الآمة عون ألمي مش.د الدول كافل الممالك طبر الملوك والسلاطين عضد اهيز المؤمنْين » 
ومثاله على ماأورده في التثقيم في ألقاب نائمي حلي على ملاستقر عليه الطال وذ كر أنه 
هوالذى كان 5-7 اناي الكاذلفى الاول ١‏ الحئاب الكر 9 العالى الأهير ىَّ الكير ىّ 
المالمى العادلى المؤيدى الزعيمي الءوتي النسانى المتاغرىآلمرأ بطي اللمودىالمشيدىالظويرى 
الكافني الفلاتى عز الاسلام والمسلمين سيد أمرأء العالمين ناصر الغزاة والمجاهدن رتم 
حموش أ أو حدان «قدم ااءعا كر يد الدول سيف الممالك عماد الملة عون اله مة كافل 
الساطنة طهير الوك والسلاطين عضد فين المؤمئين ٠‏ » وأماما 5 ب عن النواب اله 
على ما أورده شهاب الدن الفارق في دسدوره عن نانب ب ألشام 2 لمجاب الكري العالى 
المولوي الأميرى لكر الالمى العادلى العضدي التنصيرى المؤيدي المفدمي الذخرى 
الفلاتى جد الاسلام والمسلمين شرف الأمراء في العالمين ناصر الئزأة ة والمجاهدن طهير 
الملوك والسلاطين ٠‏ » 

اارّبة انثالئة - ميتبة « اناب العالى » وهي «ستعملة في اكمطائياتو ما يكتب 
عَنْ النواب اما الساطامات ثناله قبا على ما ا في التقىة ف لقاب نائ سا رأبلس 
ومن في مءنأه : « اناب العالى ب هيرق الكيري العالمى العاد لى ألمؤيديالعونيالزعيعى 
الممبدي المشيدي الظهير يالكافل الفلانى عن الا- لامو المسامين سيد امي اء العالان نصير ألفز أ 
وأغاهدن زءم جيوش الموحدن مقدم العسا كر ند الدول مشيد الممالك تماد اال 
عون لامة طويرالملوك والسلاط نسي فاميرالمونين» ٠٠‏ 4 وعلىما أوردءفي الثقشايذا 
في العا مقدم امسا كر بغزة : « اناب المالى الاه.ري الكييري العالمى العادلى الم يدي 
الأوحدي النصيري الءونى اطماى المقدمي الفلانى عن الاسلام والمسلمين سيد الامراء 
في العامين نصرة الفزاة واجاهدين 00 العسا كر كف الملة ذخر الدولة عمادالمماكة 
ظ رالماوكو السلاطين حسام أمير امو بن ١200‏ وأما ف يكب عن الاواب قثاله على ها 
اورده الصلاح العفدي في دستوره عن نا نب الشام 0 5 اب العالى إل هبري الأجل 
الكدمر يُ المؤيدي اأخاهدي الءوى المقدى الغلوير ىِ 0 86 جدالاسلام والمسامين شرف 
الامراء المعدمين نصرة الغزاة والجاهدن عضد الملوك والسلاطين ٠٠١‏ »6 

الدرحة الثالئة - درحة ١‏ المجلس ») ٠‏ وفها ثلاث مراتب : 

الخر”. بة ألا ولى - مرضة « أشخام ألعالى, ») وش مستعملةفيالسلطانياتوما يكتب 

عن النواب ٠‏ فأما في السلعطلائيات فثاله على ما أورده في الثقيف في ألعاب :اث الكر ك: 


زه لم 


0 مجلس العا لي الآ مير ي الكيير ى العالهى الحاهدى المؤيدي العوني الأو حدي التصيرى 
الهمائى المقددى الظويري الفلاني عن الاسلام والمسلمين شرف الآ مراء في العالمين 
لصرة العرأة والجاهد.ن مقدم الما كر كيف ألملة ذخر الدولة ظوير الملوكواللاطين 
حسام أمير المؤمنين ٠ ٠‏ » وغل ما أورده في الثق ف يضفي الفا ب مير + المشرقة . 
« المجلس العالى الكيري النعريني سبي النسبي العالمي الجأهدي المقدمي الأأوحدى 
لتصيري المو: نى الفيائى الظبيري الأصيق المريتى الفلانى عز الاسلام والمسلمين شرف 
إل مرأء الاشراف في العالمين نصرة الغزأة والجاهددن كبف الملةعو نالامة ة شراللالة 
الزاهرة زين العترة الطاهرة بهاء العصابة 3 الملو. تجال الطائفةالحاشميةظهير الملوك والسلاطين 
نس بأميرالمؤمئين . ٠»٠وعلما‏ ووه ف قات أمير آل فضلءنعى بالشام . « لحاس 
العالى الاميري || كيري العالعي المجاهدي المؤّ : يديالا و حدي التصيري العوني الهماي 
المتدعي الظويري الا" ديل الفلا : ني عز الاسلام والمسلمين شرف أمراءالعربان في العالمين 
نصرة الغزاة والمجاهدين مقدم العا ك كيف الملة ذخرالدولة عماد العرب ظهير الملوك 
والسالاطين حسام أمير المومئن ٠ ٠‏ » وعل ا فبةفي ألفاب نائب الرحبة ومنفي 
راتيته . « المجلس العالى الا ميري الكيري العضدي الزذخري النصيري الا وحدي المؤيدي 
العو ني اماي اللقدىي الظهيري ال لاني جد الأسلام والمسلمين شرفالا مرأءاأ.قدمين 
نصرةالغزأة والمجاهدن عضد الملوك والسلاطين ٠١‏ » وان ما يكتب 7 نالتواب قثاله 
علىما أورده فيعر ف التعر يف. « المحلس العالىالاميري الاسفرسلاري الا جل الكييري 
المحاهدي ألمو دي النصير ىالظبير 00 المسلمين 0 نالا مر |ءالمقدمين 
نصرة الغزأة والمجاهدن عضد الماوك والسلاطين ٠١‏ 

المرتية الثانية مىدة «المداس الساعي» بالياءوهي 555-595 ومايكتب 
عنالنواب ٠‏ فآما في السلطانيات شثاله على ما او ردهدفيال'قيف فى انا بالك شاف بالوحرين 
القبلى والبحري بالديار المعمرية « المجاس السامي الاميرى الكبير ى الذخرى النصيرى 
الاوحدى|امؤيدى الفلانى محد الأسلام مباء ألا نام شر فالامراء أو حدالمجاهدن عصّد 
الملوك والسلاطين »٠ ١‏ وعلى مارأيت فيعض الدسائير لامير 1ل مرأ من عرب الشام؛ 
« الميجلس السامى الآميري الكبير ى المحاهدي المؤيدى العضدي الذذري النصير ي 
الاوحدي الاصيا العرتى محد الاء لام شرف الامراء زين القبائل فخر العشائر ملاذ 
العرب عضد الملوك والسلاطين ٠١‏ » وعلى ما ذ كره المقر الشهان.نفضل الله فيبعض 
دساتيره في ألفاب :قيب الاشراف « اللجاس السام الاميري الكبيري العالميالممجاهدم 


مدوم 


المؤيدي الشر, في الحسبي النسبي الذخري الاوحدي الاصيلٍ عر الاسلام زن الانام 
نسيب الامام شرف الامراه نقيبالنقباء مال الءترة الطاهرة جلال الاسرة الزاهرةذخر 
الغزاة والمجاهدن ظبير الملوك والسلاطين ولى أمير المؤمنين نو آما مايكتب عن 
الاواب شثاله عل اروف 6 500007 2 امجلس 0 الآميري الاجلى الكبيري 
المؤيدي العضدي النصيري الاو حدي أشمامي لفلاني 5 الاسلام زين الامراء في الانام 
ذخر النرأة والمجاهدين عضد الءاوك والسلاطين ٠‏ 

المرثية الثالثة ‏ مرتية « المجلس السامي بغير ياء ٠و‏ في مسائعه لة فيالسلطانيات 
وغيرها . فآما في السلطائيات فثاله علىما أورده في اثشف فى ألعاب ب ألولاة الطملخانات 
بالوجهين القبلي والبحري . « المجلس السامى الامير الاجل الكبير الغازي المحاهد 
المؤيد الاوحد المرتضي فلان الددن محد الاسلام بهاه الانام فر الامراء زين المجاهدبن 
حمدة الوك والسلاطين ٠٠٠١‏ » وعل مارأ به في بعض الدسائير في ألعاب الناف ب باليذيع 
«المجاس السامى الا ميرالاجل المجاهدالمؤيد الشريف المسيب النسيب مجد الاسلام عهأء 
الانام زن السمرة شر الاسرة ة حمال الذرية 2 ر الشسجرة ة الز كئة عمدة الماوك 
والسلاطين ٠١‏ » وعلى ما اووةةافي التفقك فى لقاب أ كاير عر بان 1 ل فض لمن عرب 
الثام . والمجلس السامى الامير الاج لالكير الغازي المجاهد المؤيد الاوحد الاصيل 
فلان الددن يحد أ اسلام بهاء الا نام شر الفبائل زن العثائر عماد الملوك والسلاطين » 
وأما مأيكة 5 ن النواب فثالهعلى ما أو رددفيعرف الثمر ينف« المجلس ا لسامي الاميرالاجل 
الكبير النازي أ داهد المؤيدفلانالدن اد زن الامراء رالا نامذخر الغزاة 
و المجاهد ن عضد "| 07 ك والسالاطين ٠٠١‏ » 

8 # ادرحةائرا عي إل درجة ٍ) كلس الاي ( وي مستعملة في الساطانات وغيرها 
1 فق اسان امات ثاله عل ما و 6 أله 5غ فقي أنقاب الولاة المشمرات,الوجهين القبى 
واأمحري . « لس الأ مير الاحل الك ر الغازي المجاهد المؤيد الا وحدالمرئغيفلان 
دن دالا ا زنا لمجأهد بن ممدة الملوك والسلاطين ٠‏ وام مايكتى عر نالنواب 
فتالكعل ما أورده (البارة فى فى دستووه) ١‏ مجلس الآمير الاجل الكير الاخص الا 8 
الها لفازى المحاهد الهرنهى اختار فلان الدبن محد الامراء حمدة الملوك والسلاطين ٠ ٠‏ 

الدرجة أطاءسة 4 درجة « الامير » تجردأ عن المضاف اليه وهيمستعملة ' 
السامنا مات ت وذرها.فمأ السلعائمات فثالهو الأمير الال الى يرأ لعازي فلان الدن ٠‏ . 
وأ في غر السامائيات ثثاله عا لى ما أورده في النذ كرة الآ مدية ) ل 


(لالام) 
الاعز الاخص الا كل فلان الدن ٠.‏ 


» النوع الأبم‎ ١ 

ألعاب أرباب الوظائف الديئية وهي على مس درجات 

الدرجة الاولى # درجة القر وه على ثلاث مراني مختصة جميعها يما يكتب 
عنالنواب دون السلطان 

المرئمة الاولى --مرمة « المقّ را لشريف » وء'الا علرما رأيتهفي بض النواقيع عن 
نامي شام :«المقر الشمريف العا ي المولوى القاضوى الكبيري العالمى العاد لي العر يتى الا صيلى 
القواعى النظاءي الملاعى القدوى الغيدي الشيخي الا كي الحسني الفلاني ججال الاسلام 
والمسلمين سيد الفضلاء العالمين قدو أاعاءاءفي العالمين لسانا لمتكامين برحان د نْ 
صدرالمدرسين جلال الطاابين بركة اللوك والسلاطين نالصة أمير المؤمئين .٠‏ 

المرتئيا ألثانة - هرمة : المقرالكر رم » ولف عل ما به في بش النساير 
الشامية . « المقر الكريم العالي المولوى القضائى الصاحى الا مامي العالمى العامل العلامي 
المميدى الفريدى البليتى الاثوحدي الحةتى القواعي النظائى العريق الحا كى الحسني 
الفلاني ما لالاسلام والمسلمين جلال العلماءالعاملين قدو الحفقين بركة املو كوالسلاطن.» 

ألمرتبة الثالثة - مرتية « أاقر المالي “وهم اطاعلماراً تفي نعض الدساد رأ لشامية . 
« المقر العالي المؤيدي الشبخي الكبيري الامامي العالمي الملاعي اليدي القدوي الفريدي 
الحقتى الفواءي النشائى اا ؟ ي الفلانى علاء الاسلام والمسلمين أوحد ا لفضلاءفي الءالمين 
رحلة الطالين ة الحقين ال العلما, 6 ألعالمين خالصة الملوك والسلاطين 0 

الدرجة الثانية# ‏ درجة الاب ' وي على ثلاث مرأتب . 

المرئمة الاولى - مرتية « لناب الشريف » وي مختصة بالسلطان ٠‏ ومثاذها على 
م اووة ع هرف الريك 2 لناب الشريف الدالي المولوىالقضائي السيديالا . ماعي 
العائى العام العلاءي الكاملى الا كيل الا, وحدى أافيدى القدوى الفريدى التدحى 
الجتهدى الفلانى حجة الاسلام ( أو ضياء الاسلام ) شرف الا نامأثيرالاً مام صد رالشام 

سيد العلماء والمكام ( أن كان حا م ) شة الساف الك رأم شيخ م المذا هسل الغياهب 
قدوة الفرق رئيس الاصحاب مفتي السئة مو'يد الملة شءس الشريعة سيف القطر مفيد 
الطالبين لسان التكامين و ولي اعد الموامنين حكم الملوك والسلاطين ٠ ٠‏ 

المرتبة الثانية مرتية « اناب لكريم » وهي مختصة بالسلطانات أيضا . ومثاها 

4 ضوه 


لدم 


على ما رأمت في بعض الدسائير الشامية . « الخابالكر بم العاليالمواويا لقضائي اللكيرى 
الصاحبي الامامي العالمى الفاضلى الكاملي الا ربي الايبي الا'صيلى العرييالقوامى النظااعي 
الغلا: ى مال الاسللامد المسلمين أو حدا لفضلاءفيا لمالميين خالصةالملو كوا لسلاطين٠»‏ 

المرتية الثاائة ‏ مرتمة « الاب العالى ) وي مستعملة في السلطانيات وغيرها 
فأما في السلطائنات فثاله على هااستقر عليه الخال في ألقاب قاضي القضاةالشافعية بالديار 
المصرية : المتاب اله_الى العاضوى الديخي الكبيرى العالمي العاملى الافضلى الا كلى 
الاوحدى الليثى الفرددي المفيدى اانحيدي اأحي المحقتى الوري الخاشعي الناسوي 
الامائى العلاعي الاصيل العريت الما كى الفلانى حال الاسلام كل شرف 
العلماء العاملين أوحد الفضلاء الحفمدين تدوة الملءاء حجة الامة حمدة امحفقين فض 
المدرسين مفتي المسلمين جلال انكام , ركه الدولة صدر معسر والشام معز ألسنة مؤيد 
الملة شحس انشريعة رئيس الاصحاب لسان المشكلمين 59 الملوكوا لسلاطين ولى مير 
المؤمين ٠ 2.6٠٠١‏ وأما في غير السلطائيات فُثانها على مارأيتدفي عضالدسائير الشاهءة : 
« المناب العالىالشيخي الكيرى العاامى اافاضل الكامدى الاوحدي الماجدي القواءي 
النظامي الفلاني ضياء الاسلام بالمادين أوحد الفضلاء العارفين جلال الاثمة في 
العالمين -خالصة الملوك والسلاطين .٠‏ 

والدرجة اثااتة4 - درجة « المجاس » وفيها ثلاث عراتب 

ااحرتية الاولى مرابة « المجلس ااعالى » . وهى مستعملةفيالساطانياتوغيرها. 
فأما في |السااانيات فثاله على ١أورده‏ في التثقيف . في ألقاب قضاةالقضاةالثلاثة: الحنى 
والمالكيى واتلى بالديار المصمرية « اللحاس العالى القاضوى الكييري الءاا ا 
الافضى إلا فلي الأوحدي اليا. بأرخي اهريدي التديدي الدو ي امي الحقتى الاماعي 
الاصبلي العربتى اا هى الفلاني حمال الاسلام وااسلمين سيد العلماء العاملين أوحد 
|| مضله المفيدين قدوة الللماء ححة الامة عمدة المحد” نين فخر المدرسين «فتي أله لمين 
جلال الحكام حكم الماوك والسلاطين . . 

المرية الثائية ‏ «مر”ية املس _ بالياء م - وهى مستعملةفيالسلطائيات 
وغيرها قأما في الساما ننات ف بد كرا في الثقرف مثالا ومناها على 4 وا نه في بعض 
التواقيع . « الجاس الساعي انا ى الكبيري العالمى الماضل أل وحدي الرئيسي المفيدى 
البلينى العدوى الاثنرى الفلاني بحد الاسلام والمسلمين حال العلماه العام نأو حدالفصلاء 


(وبم) 


صدر المدرسين سمدة المدتن خالصة الملوك والسلاطين ٠١‏ » 

المرتية الثالثة ‏ « المحلس الساءي غير باء » ٠‏ وه مستّعملةفي السلطانيات وغيرها 
فأما في السلطانات فم يذكر لما في التثقيف مثالا ومثالها على ما رأيته في بعض النواقيع 
املس السامي العاضي الاجل الكيير الصدر الرئيس العام الفاضل الكامل فلاالدين 
جد الصدور 0 مرضي ألملوك والسلا طين 2١ ٠٠‏ وأما في غير السلطانيات اها 
على ما أورده فيعرف التعريف. . « المجلس السامي القاضي الاجل الكبير العالم الفاضل 
الكامل الاأوحد الاثير البارع لان الدن ميحد انون نانك الصدور زن الاعيان 
مرتضى الدولة صذوة اللملوك والسلاطان ٠‏ 

ظٍِ الدرجة الرابعة #-درحة « 8 الماذضي ) وهى مسّءملة في السلطانيات 
وغيرها ٠‏ فأما في السلطاننات فر يذ كر طا في الثميف .«ثالا ٠‏ ومثاها عل ما رآيته في 
بءض التواقيم . : «بحاس الماضي الاجل الكير العالم الفاضل الا وحد الكامل 7 
انرئيس جد الاسلام بهاء الانام زن الاعيان نفر الصدورهرتشىالملوك والسلاطين٠ ٠‏ 
وأما في غير السلطامات فعلى حو من ذلك 

©# الدرجة الخامسة 6 - درجة ( القاضي ) وه مساعملةفيال لمطانيات وغيرها. 
ومثاطا ذمهما . « القاضي الاجل ٠٠١‏ + ورها زيد . الكبيرالصدر الرئيس' وو ذاث 

النوع اللحامس »# 

ألقاب أربات الوظائف الدوانية وه أيضاً على حمس درجات . 

نه الدرحة الاو لى 6 ددر المقر» وص مختصة بغمر الساط نيات ثما ع عن 
1 ذوأبوه نفيمعناهم وطا ناث دران ١‏ 

المرمة الا ولى ورك كيه « المقرالمسر؛ ن» . وءثاطاعل ما أو رد مق عي ف التعر ينف 
في القات ب الوؤراء فن ارات الاقلام : « المقر الشسريف العالي المولوى الصاحيالوزيرى 
المتهدمى العاامى المحهدي العوني الءياثي <لال الاسلام وااسلمين سيد الوزراء فيالمالمون 
رئيس الاصحاب قو 9 الامة نظام الملة مدير الدولة ذخرالممالكطبيرالءلوك والسلاطين 
ولي أمير المؤمنين ٠ » ٠٠٠‏ ومثاطًا على ما رأيته في بعض الدساتير الشامية في !اهاب 
كاتب السر بالشام : المثئر الشريف العالي ال.ولوي الماضوى الكبيرى العالمي, العام 
العلامي الا 0 0 فضل الا صيلي العررتي المدبرى المشيري الهرنيالسفيرى 77 
الاسلامو الم لمين س.دالعلماءواارة سانيا «المين رئيس الا ماب 5000 تاب حيئة الايام 


)0 
َه السلف الحكرأم صدر مصر و 6 لسان السلطنة سفير الممذكة مشير الملوك 
والسلاطين ولي أمير المؤمنين ٠٠‏ 

ألمرثية الدانية مايه د أله ا © سد قال في عرف التعريف ٠‏ والالعاب 
فبها هن لدية ماتقدم في ا لقاب « المقر الشريف » وهثالها عل وود الصلاح الصفدى 
فيدستوره عن نائالشام : « المقر الكريم العاليالمواوي الفضافى المالمى القوامي النظامي 
المدبري المشيري الملاذى الفلائي جلال الاسلام وألللمين يد الا كابر في 5 عون 
الآمة ذخر اللة مدير الدول حمال الممالك<ستة الوحودخالصة الملوك والسلاطين... 

ألمرية الثالئة امىنية ” قر العالى » قال في عرف التعريف . وهي من أسة 
ما تقدم ءن ألفاب المقر الثمريف أيضاً 

د الدرحة الثانية بج ورحة «اأطئاب» وقما ثلات مرأني . 

المرتبة الاولى - مرتمة « اناب الشريف » وص مختصة با يكتب عن النواب 
دون السلطانيات ٠‏ قال في عرف النعريف .وهي من اسبة ماثقدمفي«ال.قر الشريف» 
أضا ٠‏ وهيى على ذا أووكة الصلاح الصفدي في دستوره عن نائي ألثا م بعض كتاب 
الدست « الاب الكريم اللي المولوي القضائي الكبيري العالمي العاملى البارعي 
الكاملي المو' بدي القواعي النظامى الر د ي الاصيل ااربقي الاوحدي الفلاني جلال 
الاسلام والمسلمين د الرؤساء في العالءين تاج التضلاء المنشئين جهيذ الحذاق 
المتصرفين + لصة الملوك والسلاطين » 

المرتية الثالثة ‏ همي:ّة « انا بالعالى » وهى مستعملة في الساطانياتوغيرها. 
نأما في الساطانيات أثاطا على ١‏ أورده في التثقيف في ألقاب الوزارة بالديار المصرية . 
اناب العالى الصاحي الك ري العالمي العادلي الا وحدىالا ؟لى القوامي النظامي 
الاثيريالياينى المتقذي المسددي المتصرق الم يدى|اءو : بالعيري النقيري الوزيرى 
الفلاني صلاح الاكاد والسلية سيو ارقواة فى البالميق وكين الكراء كير 
أأرؤساء أو حد الاصحاب ملاذ الكتاب قوآم ام الدول نظام الملكُ مقيد المناجح معتميل 
المصاح مرت الميوش عمادالملاء, الامتمشير ال.لوكوالسلاطين ول أمير المو' مدين » 
وأا غير ااسلطائءات فثاها على ما رارته في بعض الدسائير عن نائي الشام فكانت 

. « اناب العالي المضائى الكبيري العالمى الفاض الا لى الا لي البارعي الاوحدي 

القر الوا لنظامي المفوهي الرئيسي الماجدى الفلاني بحد الاسلام والءسلمين شرف 
الرؤساء في العالمين أوحد الفشلاء الماجدين قدوة البلماءجال الكتاب زن المنشئين 


(تفع) 

خالصة الملوك والسلاطين ٠‏ 

الدرجة اثالثة # - درجة المجاس ٠‏ وفبا ثلاث مرائب . 

المرتمة الأول - مرتية « المجل سالعالي » . رف سول اسلطائياتوغيرها. 
فأما فى السلطائيات فثاها على ما أورده فى الثقيف فى ألعاب حكا السر بالادواب 
الساطائية : « الجلس العالمي العاضوي الكبيري العالمى العادلي العلامي الأفضل الأ 0 
اليليي المسددي المتفذى المشيدى العوتى المشيرى عبني السام دع لعي العر قي الفلاق 
صلاح الاسلام والسلمين سيد الرؤساء في العالمين قدوة العلماء العاملينحمالاليلغاء 1 حل 
الفضلاء جلال الاماب كيف الكتاب يين المملكة لسان السلطنة سير الأأمة سليل 
الأ كابر مشير الملوك والسلاطين ولي أمير |..ؤمنين ٠٠١‏ » وعلى ما أورده فيه أيضاً في 
ألفاب ناظر الخاص : « الجلس |امالى الفاضوي لكر ى العالمي الفاضل الاأوحدى 
ألا 7 الرئيسي الدايبي البارعي القواعي النظاعي الماجدي 21 يري المنفذي المسددي 
المتصرفي الفلانى حمال الاسلام وااسلمين سيد الرؤساء في اأالمين فوامالمصال نظامالمنااحيح 
جلال الا كابر قدوة الكناب ل بن الاصحاب تماد | 4 صفوة الدولة خلصة الاوك 
والسلاطين ولي أمير المؤّمئين ٠ » ٠٠٠‏ وعلى ما أورده فيه في ألقاب وزير دمشق إذا 
تمرح له بالوزارة : ٠‏ اغا د د ي الوز زري الاصيى الكريرى العالمى العادلي 
الا وحدى القوائى النظات المؤيدي الماجدي الام تبر د القلانى صالاح الاسلام 
والمسامين سيد الوزراء في العالمين رئيس الكراء كير الرؤساءسَيةالا صحاب.لاذ الك تاب 
سحاد الملة خلصة الدولة مشير الملوك والسلاطين خالصة أمير المؤمنين “وعلى ما أورددفي 
ألفايه اذم يصرح له الوزارة بلكان ناظر النظار بالمملكة الشامية : « الجلس العالي 
العضاى الكبيري العالمى العاملي الا وحدي أئر لاا ثيري المواي المفذي المتصرفي افلا 
جد الاسلام و المسلمين شرف الا' مراء شي العالمين 5 حد الفضلاء حلال الكيراء حجة 
1 كلاب صفوة ة الملوك والسلاطين خالصة أميرالمؤمنين 2٠١‏ واما في غير السلعانيات فِتاهها 
على ما أورده في التذكرة الآ مدية في بعض التوا بع كنتابة لدسنبالشام« الجا سالعالي 
العضاني إلا جلي الكبيري الرئيسي العالمي العام 6 لاوجف اللجدي لخر 
الآ ثبلي الافضي الأصي الفلاني لاه بهاء 'لانام شرف الرؤساء -. الكراء 
صدر الأعيان حال الكتاب صفوة الدولة خالصة ١‏ الوك والسلاطان ٠‏ 

المرئمة الثائة - هرثية « المحلس الساءى » الياء ٠‏ وغي مستعملة في السلطانيات 
وغيرها فأما في السلطائيات ذم يدك طاغكالا فق الت ف ناما عل مار بثه فينسضن 


(عدم) 


التواقيع : ه المجلس الساءي القضان الا حلي الكبير ي العالمي الفاضى الكاملٍ الريسى 
الاو حدي الاصيي الاثيري الفلانى حد الاسلام شرف الرؤساء شر الانامزين الداغاء مال 
العضلاء أوحد الكتاب فر الحساب صفوة الملوك والسلاطين٠ 2٠‏ وأمافيغيرالسلطانيات 
ف يذ كر طا مثالا في التثقيف ٠‏ ومثالها على ما رأيته فىالنذ كرة الآ ا 

الدوج : « الجلس الساعي القطانى الا جلي الكيرى العالمى الفاضلي الكاملي البليي الرئيسى 
العلائي محد الاسلام شر ف الرؤساء أوحدالكتاب سمال البلغاء مر تضى املو كوالسلاطين 2٠‏ 

المرمة الثالثة ‏ عىمة « الجلس الساءي © غير باء٠‏ و«هى مستعملةفي الساطادات 
وغيرها ٠‏ فأما في السلطايات ف يذكر لحا صورة في التثقيف ايضاً ومثالها على ما رأيتة 
في التذ كرة الآ مدية فى توقيع 9 الدرج : « المجاس الساني القاض الاجل الكبير 
الصدرالرئسر الاو حدالبارع الكاءا لالاصيل الفاضل فلان لد نجبال الاسلامسبا الاانام شر ة ف 
الاكابر زين الرؤساء أو حد الفضلاء شر الكتابصذو ذال أو كوالسلاطين ٠‏ اما في غير 
الساداانيات فثاهاعلمارأبتهفياائذ كرةالا مديافيتوقيع كتابةالدرجأيضاً: امجلسالساي 
الفاضي الاجل الكيير الفاضل البارع الكامل الاوحد الرئيس الا : بر فلان الدن يحد 
الاسلام شرف الصدور أوحد الفضلاء زن الكتاب صفوة الملوك والسلاطين ٠‏ . 

#والدر جةالراسة درحة«محا انا ) - وهي مستعملة في الساطا نيات و 0 
فأما 0 بو رد ها ااتثفيف مثالا ومثاطا على ما شتضيه|صطلاح الددوان: « بحاس 
القاخى الاجل الكيير الفاضل الاوحد الاثير الرئيس البليغ فلان الدبن جد الاسلام بهاء 
الانام شرف الرؤساء زن الكتاب مرتضى الاوك والسلاطين ٠٠‏ © وأمافيغيرالساطانيات 
قعل 2 ومن ذلك 

:( الدرحة الخامسة ) درجة « القاضى » وهي مستعماةفيالسلطاننات وغيرها. 
ومثالها فهما : " العاضى الاجل * ورما زيد : الكير ' الصدر الرئمس . وتحو ذلك » 

« النوع السادس »م 

ماب شابخ صو فية ية وأهل الميلاح اح وش هس درحات : 

ع الدرجة :لاو لى# درج ةالمهر- وهيخ'صة عا يكتي عن النواب دو نالسلطا مات 
وفمها ثلاث مراتب: 

المرتبة الاولى س مرتية * المقر الشريف ٠»‏ ومثاها على مارأيته في عض الدساثير 

امغر السريف أأدالى المولوي الشيجي السيديالاماعي العام الفاضل الورعيالزاهدي 


عع 


العابدي الناسي السالجي الخاشى المسلبي ألحةء في المدقق الفلا صلاح الأسالام واأسلين 
حال الاصفيا* العامين خالصة إلا" نامدفوة 3 تمباء قطب الماد ملك على ا أقيقة والمالاك 
أزمة الطريقة بقية الملف قدوة الال مفيدالطالين أو حد ا لحققين ركن املو كوالسلاطان 
ولى أميرالممئين 2٠٠١‏ على أن الاحسن أن يقال.بركة الملوك بدلركن الموك 

المرتية الثانية -مرتية « المقر الكريم » ٠‏ وألقابها من نسسبة ألقاب المقر الشمريف 

أارتية الثالئة ‏ مرة « المقر العالى » ٠‏ والقابها ءن نسبة ما"قدم 

الدرحة الثاسة # دوحة (اللناب» وفبائلاث مىأسض : 

المرتية الاثولى - مرامة «الطناب الشريف » ٠‏ وي تصة عايكتيعن النواب 
دون الساطاننات (ومثاطا الاب العالى المولوى الشيخي الاماعي الما ى الكامل الفاضل 
اازاهدى العابدي الماش الناسي الور الزاهدي جلال الاسلام سيف الا نام قطب 
الزهاد عل العاد أوحد الاسكن فريد السالكين بركة الوك والسلاطين٠٠.)‏ 

(المرمة الثانية مىنة « الجئاب الكريم  »‏ وص مختصة با 55 عنالنواب 
دون السسلطانيات أيضاً) ٠‏ ومثاطا على مارأمة في بعض النواقيع عن نائب ب الشام 2 اناب 
الكريم العاللى االششيخي العالمي العام العلاعي الأوحدي الفدوي العابدى الناسى الخاشى 
اسل الر: فى الران الاصيل الفلا حد الاسلام حسنة اللا يأم قدوة ألز هاد ملاذ العماد 
حال الورعين مرف المريدن اوعة الالكن خاف الاولياه برك الملوكشو السلاطين.. » 

المرئية الثالثة ب ميتبة اناب الكرم ' ومثالها على مار ينه في عض التواقيم عن 

اث اشام ْ) انا بالعالى الثشسخي العالمى العاملى الاو حدي العابديالناسي الو ر عيالز ين 
7 المسليم الاصبى الفلاى 5 بباء الانام قدوة العباد جمال الزهاء 1 جد 

المسلكن بركة الوك والسلاطين ٠‏ 

(الدرحة الثالثة) - درحة ٠ » 3 (١‏ وفما ثلاث مرااب : 

المرتة الاولى ‏ مرتية « الجلس العالى » وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها 
فأمافي السلطانيات فُثاله على مأو ردهفي التثقيف في ألعاب شيخ الشيوخ يانقَاه سرياقوس 
« المجاس العالى الشيخى الكبيري العالمى الءاملى الساكى الاوحدىالزاهدى العابدى 
الحاى الناسى المفمديالفدوى الاماي النظاعي أحلاذي جلال الاسلام والمسلمون شرف 
الصلحاء في العايين شيخ شيوخ الاسلام أوحد العلماء فى الانام قدوةالسا لكين بركة الماوك 
والسلاطين ٠‏ 4. #واما قُْ غير الساطانبات قثاله عل ماأوردمفىعر ف التعر يف :علس 
العالى الشيخى الاح الامامي العالمي العاملي الز اهدي العابدي الورعى! أشي الناس> القدوي 


(خدم) 


الفلانى خيرة الاسلام شرف الانام زء ن الساد نور الزهاد ذخر الطالبين كر الاتىملجاً 
اريدن بركة الملوك والسلاطين ٠٠١‏ 

ارائبة الثانية -- مىنبة « احا ى لامي ) بالاء وهي «ستعملة في السلطامات 
وغيرها مان امات فثاله على ما أووده في الثقيف ف في ألعاب الشيخ 5 شمس ألدن 
الطو علي نمن كان _كك” ل لبه قدعا : «أغا س السامي الشيخي إلا أجلي العالمي العاما كاسن 
الفاضلي الز اذى الود ري المابدى الاء*ى الناسكى المدوى الاوحدي الفلاى حد الاسلام 
باه الاناء بقية الساف الكرام فخر الصاحاء اوحد الك براء ذين از هاد عماد الء أدقدوة 
التو وعينذ<ر الدول ركن الملوك واللاطين ٠‏ اما ف غير السللطاننات هنالهعل 
ماذ كره اق رالشبالى بن فضل الله فيتوقيع عننائ الشام : « املس السامي الا مامي 
العالمى ألنام! لي الحاشعي الورعى الناسى السالم العارفي القدوى اليليني الاصيلي الشخي 
النلاني محد الأسالام شرف الءاماءقدوة الفضلا* فخر الصلحاه حمال النساك قدو:السلاك 
اقل العارفين بركة الوك والسلاطين ٠‏ 

المرئمة الثالثة-مرتية « المجلس لامي © بغير بأء -- وص مستعملة في | لسلطانيات 
وغير ها فاها في السلعانيات فناها على مارأيته فى بعض التواتيع الشرضة " المجخلس 
الام ىالشيخ خ العا ااراهد العابد أتورع ع الخاشع النا -.ك السالشفلان الدينجدالصلحاء 
زن اشالة دوه سكن بركذ الملوكوالسلاطين . وأما في غير ال لطائيات فألعاباعل 
دو هن ذاكت 

١‏ الدرحة اارابعة ': دوحة ا مجلس الشيخ » وهي مستعملةفيااسلطانياتوغيرها: 
وماذا فببءا ' تعاس الشيخ الصاح ااعابدالزاهد الناسك السالك فلان الدىن محد الصاحاء 
زن المناخ بركة املوك والالاطن. ْ 

(الدرجة احامسة ‏ درحة ليخ - ومي ' الخ الما الور عالزاهد ٠ ٠٠‏ 
ّ نحو 0 

ً) الذوع السابع )* 
0 جار حو ك1 ٠‏ وفه “لات درحدات 


جا الاولى * -- درحة أحئاب: م ارلا فوعر نه اناب العاللى' فما 
دك ناب وه .اغا عا را ف بعص لد أثير الشاميء ' الجنابالعاليالصدرى 
اكير را ون الاوحدى الا كلي الرئيسي العارفى المقربىالخواحيالفلاني 


م 


محد الاسلام والمسلمين شرف الاكابر في العالمين أوحد الامناء المقربين صدر الرؤساء 
رأس الصدور عين الاعيان كير الخواجكية ثقة الدولةمؤتمن الملوك والسلاطين ٠‏ 
الدرجة الثانية # درجة « المجلس » ٠‏ وفما ثلاث مراتب : 
المرتية الاولى_مرتبة«الجلس العالي » .وهي عختصة بغير السلطانيات ٠‏ ومثالها على 
ما رأيته في بعض الدساتير الشامية  :‏ المجلس العالي الصدري الرئسى الكييري الحترمي 
المؤتمق الاوحدي الا كي اللقرنى الواجَي الفلانى محد الاسلام شرف 7 0 
الامئاء صدر الرؤساء زن 000 شه ألدول مؤّعن - 00 


فأما قَّ السلطائيات فثاطها ص مأ 1 قْ الثقيف قُْ أ'قاب خواحا عراف" بن مسافر 
ونظام الددن الاسعردى : الجا س السامى الصدري ي الكبيري الكاملي الماجدي الا" وحدي 
امقر فى المتتخى الا*ميوالاً ثيري واج الفلان محد الاسلام زءنالانامشرف الرؤساء 
أوحد الكبراء تاج الا مناه فر الاعيان مقرب الضرثين مؤْتمن الدول صفوة الاوك 
والسلاطين ٠٠١‏ » وأماني غير السلطانيات فمل نحو من ذلك 

المرتية الثاثة مرةة المجاس الساءمى * بغيرياء ٠‏ وهي مستعملة في السلطائيات 
وغيرها١‏ نأما في السلطانيات شثالها علىما أورده في التثقيف في ألقاب بمض الو : 
المجاس السامى الصدر الا*جل الكيير الكاءلى الماجد الاوحد المآرب النتخي الامين 
6 ثر أطواحه فلان الدن حد الرؤاء زن الا كاير 2 ر السدور ال الاعانزمةقرب 
الدوا لة صفوة ا الوك والسلاطين ٠١‏ وأما في غير الساطانات قريب من ذلك 

+ الدرجة الالثة 4 درجة الصدر ٠‏ وصورتها قي السلطاليات : الصدر الأجل 
الكيير الخترم المقرب الا وحد فلان الددن ٠‏ وفي غير الساطانيات على نحو ذلك 

النوع الثامن » 

ألقاب أر باب الصناعات كرياسة الطب ورياسة الكحالين ورباسة الجرائحية 
وو ذلك وفمها درحتان 

1 الدرجة ألا 'ولى # درحه 3 مجلس وفها ثألاث م ا 

المرئة الا'ولى - مرامة أنجلى العالى ' وهي «ستعملة فى الساطانيات وغيرها فأما 
فى الساطانيات فكألماب رئيس ال طياء وه : المجلس العالى القذا: ي الدالمي العاضلي 
الكاملي الا وحدى الدلاتى حمال الاسلام وال لئنسيد الرؤساء ف العالمي نأو 1-5 الفضلاء 

8 صوء 


زكومع) 


ذقر بين خالصة الملوك والسلاطين ٠٠٠٠١‏ وأما فى غير السلطانيات فلي نحو ٠ن‏ ذلك 
المررة الثائيية س درية المجلس السامى ؛ بغير ياء وهي مساعملة فى السلطانات 
وغيرها ٠‏ فأما فى السلطائيات فثاله : المجاس السامى الصدري الاحلى الكبيرى الرئيسى 
الفلاني ٠٠ ٠»‏ وأما في غير السلطانيات موزك أو : قريب مله 
المرئبة اثثالئة ‏ الس السامي ٠“‏ إخمراباء وه مسامسملة في اللمطائيات وغير ها ١‏ 
وهثالها فهما : الجلس السامى الصدر الاجل الكبير الرئيس الحترم ٠٠ ٠‏ ونحو ذلك 
الدجة الثانية # درجة الصدر ال ا 
ومثاها فهما « الصدر الأجل » - فآن زيد في وعايته قيل ‏ الكبير الحترم .٠‏ 


« النوع التاسع 8 
(ألقاب| طاشيةاللطائية فبتارية البيوت ومهندس العمائر وغيرهم و فهاٍ درجتان : 
الاولى مجلس المدر “ وصورتها في السلطانيات وغيرها : مجلس الصدر الاجل الكير 
الحترم المؤعن فلان الدين . الثامة : الصدر ' ودورتا في االثين الصدر الا حل' فأن 
ازيد قبل بعد ذا الكيير الحترم ) 
9 النوع العاشر ي 
ألقاب النساء مما يصدر بالجهة والدار وصحوهما ٠‏ وفهها مرتبتان 
المر”ية الأأولى - « ميئية المهة الشريفة » ومثاطا على ما ذ كره في التثقيف في 
"ماب بنت الناصر تمد بن قلاوون عنوالدها المذ كور: « الجهةالشريفة الالية المحدية 
المصونة الولدية عصمة ة ادبن حللال النساء شرف الخواتين سليلة الملوك والسلاطين ٠ ٠‏ 
وعلى ما أورده في التثعيف أيضاً فى أةاب أم !نوك زوحة اميد 1 
« الجهة الشرذة العالة اللنجبة أأصونة الكرى خويد خانون جلال النساء في العالين 
سيدة المْوأتين قرينة الملوك والسلاطين ٠ ٠‏ وعلى ما اه فق ألقاب الوة حدق :: 
« ألشهة الششريفة العالية الكبيرية اللجبية المصونية الخاجة الوالدية لال النساهفي العالمان 
بركد الدولة والدة الملوك والسلاطين ٠١‏ » وعلى ما رأيته في بعض الدساتير في ألقاب 
والدة المدر الأ شرف  :‏ الههة التمريفة المحمجبة العصمى اللاتون حلال النساء في العالمين 
سيدة الاين جميلة الجبات جليلة المصونات والدة الملوك والسلاطين ٠٠‏ 
المرتبة الثانية - مرتية « اللهة الكرعة » ومثال ا على ما أورده في التثقيف في 
قلق لكا وح اقيق سين اكوم هن كدان اللية كي العة الوه 


(لالمع) 
العصمية ادانونية المعظمة سيدة الواتنين زيئة الساء في العالمين حيلة الحجبات جللة 
امصو نات قريئة الملوك والسلاطين ٠٠‏ »6 

ِِ النوع الحادى عشر 4 

ألماب بطاركة التصارى ٠‏ ودو رتها على ما اووده في التثهيف في أ لقا بالا ببرومية 
« الناب ادل القديس الروحائي الماشع العامل بانأ روسية عظم الله المسعحة فدوة 
الطو اف العسوية ملك ملوك النصرانة سبي والخاجا نملا ذاليطار و والأساتفة 
والقسوس والرهبانثالي الام ول معرف طائفتهالتتحر والتحليل صديق الوك والسلاطين ٠‏ » 
وعل ما ذ كره ي ايف أيسا في أقاب 00 المصرية : « البطرك الإايل 
الديس الحاشع قدوة النصرانية .٠‏ نم قال - ومن نسسة ذلك «توعلبها رائه في 
دض ألد قب الثشامية عن نانف : العا : المطريرك لغشم المبيجل العارف أ ير فلان 
العالم بأ.و دينه الم لاحل ماته ذخر اللة المسبيحية كاز الطافة السوية المشكور شل 
شد الملو و السلاطين 

© النوع الثاني عشر » 

ألعاب رؤساء الهود ٠‏ وصورتها على ما رأبئه فى بض الاسائير : الرئيس الآ وحد 

الأجل الكبير شرف الطائفة الاسرائلية فلان ٠‏ 
« النوع الثالث عشر ي 

أقات ماوك غير الاسلام وه 2تصة لقاب اللصرانية اذم يكن ملوك غير ألاسلام 
بكاتبون 5 نالا بوابااساما 3 ]لا ن ألا مهم حلاف ألعهود 0 نهم سق طم مملكةفيالدنيا' 

ضر بت عامهم الذلة يا 'قفوا إلا يحبل م نالل وحبل من الناس. وهى على سَة أضرفٍ . 

ظِ الغمرب الاول # ما يصدر بالحضرة كاخمرة العالية ' أو المزة " أو السامية ' 
أو المكرمة أو ألوقرة ' وما أشبه ذلك ٠‏ مثال ذلك ما أورده في التعريف في ألقات 
ملك القسطنطنية « اللذمرة ة العالية 5 ع1 مة حغرة ألملك اطايل الخطير أطمام الا سد 
النضئفرا ناسل الخ وكا درق الااعد يل الممحد الأثيل |( الالوغوس الريد راغون صابط 
المملكة الرومية جامع البلاد الساحلية وارثا!قياصرة العدماءمحبى ما ذر قالفلاسفةواطكاء 
العالم بأمرر دينه العادل في مالك معز النسرائية مؤيد السيحية أوحد الملوك العيسوية 
ول الخوت والتيحان جاع ااحار والخاحان ملاك هلوك الدمران تماد ىْ -- دية 
رذي الاب با رومية ف الاح قاء صديق المسلءين اسوة الملوكد والسللاطين فلان.. 


زدب) 


© الضرب الثالى © ما يصدر محضرة مع الاضاقة ٠‏ مثاله ما أورده في التثقيف فى 
ألفاب ملك الدسرب والبلفار : حضرة الملك الخليل المكرم ألمبجل الهمام الضرفام الباسل 
الدوفس الاتجالوس الكمنيوس فلان عماد النصرانية مل كالسربواللغارثفرالملة اليسوية 
عماد بني المسمودية مال الطائفتين الروميةوالة رجبة ملك منفراج وار ثالتاجءمزالياب.. 

الضرب الثالك © ما يصدر بالملاك وما فى معناه ومثالهعل ماذ كره فالتثقيف 
فى ألقاب ملك الخيشة : الك المليل المكم الخطير الاسد الضرفام الباسل فلان العام 
في ملته العادل في مملكته حظي ملك أنجرا أكر ماوك المبشان مجاني سس 
المسيحة عضد دن النصرانة حماد بي المه.ودية صديق الملوك والسلاطين ٠٠‏ 

8 الضرب 1 رابع #- القاب النساء القاكاتيا لك عهم . وهثالةعلماور 32 ثقيف 
فى ألفابملك1 اربد' ( فيالصبح: بابل) : الملكة الخايلة الكو مة المجلة الموقرة المفحمة 
المعز زةفلانة العامة في ملا العادلة فى تملكما كيرتدن النسرأنة نصرة ألملة العسويةحامية 
التغور صديقة الماوك والملاطين ْ 

الضرب الخامس ©# ألقاب نواب ملوكهم ومثاله على ما أورده فى اللثقيف فى 
قاب النائب بدشلة ' النائب الخايل امحل أأوقر الاسد الياسل ألا نحد الللة المسيحية 
كير الطائقة الصليية غيس الوك والسلاطين ٠‏ 

م الضرب السادس 9 ألقاب قناصلة الفريح ومحوهم :اوماله على ما ادق 
الدساتير الغامية في ألقاب ابراهم كرى ' الحتشم الكبير الخولالا سزاهيا! لكنفر نوا" 
المسلمين بع الخواريين <ال العسوية اوحد بنى الم.وديةصا<ي الملوكوالسلاطين ٠‏ 
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يي اص ل يعنمددا لكاتب في “رتيب الالقاب والمناسبة بين الفروع والاصول 
من ألا" لفابوصي “ثلابة أضول: 
الاول - ان يعرف رفيع الاثقاب ومنحطها ليلحق كل واحد ممها بها بناسمها 
من الاصو ل كالحاق العالى والعادلى و#بد الدول ومشيد المالك وماشا كل ذلك بالمقر 
الشر بف شالك ب وا مقر العالى والجناب الك لكريم ؛ وكأااق الففيق والدكورونا 
أشمجه] بالساي غير الما شا دويه 


(حدم) 


الثألى أن يعرف مأهو من الالقاب حقيق لصاحب ذلك لقب كالعالمي للعلاء 
والعابدى لاهل الصلاح فلا مجمله تحال؛ وما هو١مها‏ مجازىكالءالى لذ ر يابالسيوف 
وأر باب الوظائف الدوانية حيث لااتصاف لصاحب القب بالعلم؛ وكالاصيلى لمن 
لبو له | ناء فى الرياسة ولاعراقة فى النسي ونحو ذلك 

الثااك ‏ ان يعرف الالقاب الخاصة ببعض دون بعض كالشر بشي والحسيبو والسيبي 
للاشراف اولاد على من فاطمة رضي الله عنهيا ؛ والكافلى لنائي ساطنة او وزر اكير 
والمدرى لاوزبر ونحوه من ناظر الخاص ودن فى همناه » والمهرى لمن وخ رأبهمن 
ا أ كابر ار باب السيوف والاقلام ؛ والسغيرى لاحاجب والدوادار وكاتب السر 
والعر ببق لذى العراقة فى النسب »؛ والاصيلى أن له ثلائة آباء فى الررياسة ابن عناب 
عن جد ؟ وكذلك النعوت كوالد الملوك والسلاطين للامراء ونحوه, » وكافل المالك 
للنائب الكافل » وسفير الدولة ولسان المملكة للدوادار وكانب السر » وبين الماوك 
والسلاطين لما أيضا ٠‏ وعرتب الجيوش لناظر الجيش * ووالدة الملوك والسلاطينمن 
النساءلمن يكونمن اولاهاملك* وكرعة الماوك واللاطين لمن يكون من اوها ملك ؛ 
وقرينة الملوك والسلاطين من تكون زوجةملك؛ وصديقالماوك والسلاطين الوك النصارى؛ 
وعز بز الملوك والسلاطين لنوامهم * وحامى البحار والخليجان لماوك جا ثر البحر ومن 
فى معناهم وما جرى هذا المجرى ٠‏ ويخخص كلا همهم بلقبه اللائق به 

2 النوع الثانى ١‏ ي»# 

فيذ كر ألفاب 0 أشياء متفرفة قد جرت في عرف الكنابٍ وهو عل ضربان 

#الضرب الاول # م مأ نجرى من ذ لك مجهرى النشر.ف ودو على أصناف : أحدها 
مانوصف بالعر كالكتاب ععى القرات فيقال فيه : الكتاب المزيز. ورا قصدبذلك 
الدوان أيضأ فيال ىد وان ا_لافة : اللدبوان العز يز » الثاني ما يوصف بالشرف 
كالمصحف والعلم فيقال فى المصحف: المصحف اللششر يف وفي العل :العم الشريق وكذا 

598 قن المؤلف هذا الباب الى نسعة مقاصد * أورد ثمانية منها بترسبا ل 
التاسع توما م أنواع متقاصده : وذ كرف أولالبابا نأنواعهثلانةعشرئم سردها فسة عشر 
شعلنا الرابع عشر هو المقصد التاسع ' والخامس عشر نوعا مئه لاوقق شسيمه 
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فى الاماكئ كمكة والمدينة والقدس فيقال : مكة المشرفة والمدينة الشري؛ة واأقدس 
الشريف » وال أيضا لكل ن حرج مكة والقدس: الشرفه فأنجماقيل :'أرمان 
الشرينان ٠‏ ورعا أطلتا فى عرف الكتاب أيضاء على القدس ومقام الحليل عليه السلام 
فبقال فههيا : الحرمان الشردفان. وهو عراد المقر الشهانى بن فضل انّفى كتابهالتعريف 
في قسم الوصاءا بقوله 8 وصية ناظر الحرهين الشريمين ». وقد اصطلح كتاب الْمان 
على ان يصفوا أ كثر مايضاف الى الساطان الشرف فيقولون: عبد شريف» وتقليد 
شر يف' واوقيع شرف “وم سوم شريف.وء ثال شر ف.ونذكرة شر يفةووذلاك» 
الثالث مايوصف بالكرم فيقال:القراذالكر يم . ٠‏ وقد اصطلح كتابالزمان على ان يصفوا 
مأيصد رع ن دون الساطاذمن واب السلطنة وتحوم بالك رعفيمًا 5 ل:توقيع كرم؛ وهرسوم 
كم وذ كرة كر 2 زم أشة ذلك وقد وصف به المكاية ايضافيقال : مكاتية 
٠ 1‏ وقد ورد ف القرآن « اه لكريم ( © الرابع ما بوصف بالعاو ومو فى 

معى الكريم ف أصطلاحهم فيقال :لوقع عال وعرسوم عال ونحو ذلك' وقد وصف 
به الرأى فيقال : الرأي العالى» ور با وصف به الامر فيقال : الامر العالى فين دون 
السلطان. ورعاوصف,ه أمر السلطان أيضا مل كتارة الوزير على المراء يم ال أطانية : 
عتثل الامر العالى » ه الخامس ماءوصف بالسعادة كالرأى فيقال : الرأى السعيد 
والآراءالسعيدة #السادسما.وصف بالبركة كالكعب فيقال : كمب_ميارك ؛ وقد وصف 
بذلك المزل فيقال : عل مبارك؛ والصباح والمساء فيقال: صباحءياركومساءمباوك ؟ 
وقد لوصف نه الإاهس فيقال : يتقدم ره الممارك , وكذزك المكانية فيقال : وردت 
مكاتبته المباركة ونمو ذلاك 

( الغ بالثانى غّ ما نجرى من ذلك موري التفاول. وهو على أصناف : أحدها 
ما بوص بالنص ركالجيوش والعسا ير والقلاع والبرريد ونحو ذلا فيقال : الجيوش 
المنصورة والهريد المنصورهالثالىما.وصف بالمراسة ك ادن واللغورفيةالفى الماث: معسر 
لحر ااه الحروسة: ودمشق الحروسا وتحوذ لك في اللةورؤقال:ثغرالاسكندر بة 
المحروس وما أ: شبه ذلك » الثاأث ما ودف بالعارة كالدواو ين وش الامكنة الى 
بجاس فيه الكتاب على مأ تقدم ذكره فيقال الدوان المسور والدواوين المعمورة » 


(أوع) 


اأرابم ماروصف بالسمادة كالدواوين أيضًا فيقال: الدوان السعيد والدواوين السعيدة» 
الخامس ما .وصف بالقبول كالضحايا فيقال : الضحية المقبولة والضحايا المقبولة » 
السادس مابوصف بال كالصدقة والأحباس فيقال : الصدقة المعرورة ؛ ورعا وصف 
بذلك الرزقة وي قطمة الأرض تفرد الشخص فستغلها برا له فيقال الرزقة المعرورة » 
الدابع مانوصف بالخذلان كالمدو فيقال: المدوانحذولعل الاجمال؛ وفلان الحذول ؛ 

بصر بح اسمه » وأهل الكفر |الحذولين 

معي الباب الثانى دم 
من المقالة الثااثة في النواتم والخواتم والاواحق وفيه ثلائة فصول 
9 الفصل الاول »# 
في الغوا نح وش حمس فوا تح تقع في أول الكلام : 

(النانحة الاولى ) البسملة في أول الكتاب ‏ والأأصل 8 ان قريشاًكانت 
كقي فى أول كتيها : باسممك اللهم ٠‏ والسببفي| فتتاحهم بذلك ماحكاه المسمودى 
في مروج الذهب عن جماعة من أعل المعرفة بأيام الناس وأخبار من سلف ان أمية 
ابن ابي الصات الثقنى خرج الى الام فى نفر هن كيت رارش وايرم لاما فساوا 
رأجعدن لو واديا فلما جاسوا سوأ لاطعام | بتدرت حية صغيرة حبى دنت “مهم خصها 
بعضهم حجر فى وجهها فرجعت فك_دوا سف رهم م قاموا وارتحلوا من زم ٠‏ ذلا 
رزوا من المنزل أشرفت عامهم عجوز من كثيب رمل متوكثة على عصا فقالت :ما 
منعكم ان تطعموا رحيبة اليتيمة الصغيرة الي با: نت اطعامم عليلة ؟ قالوا : وما أنت ؟ 
قالت : أ العوام 0 أرملت منذ أعوام ؛ اما ورب ااعياد: أتفرقن" فالبلاد. أمضربت 
نعصاها الأ رضوأ 0 الرمل وقاات أطبل! امهم وفرئي ركامهم. ٠‏ فونبت الآبل 
كن على ذروة كلها | شيطانا ما عا ون ممها شتاحى افنرقتق الوادي. لمعوها 
من أنخر الهار الى غدوة ٠‏ فعلت ذلك مهم ثلاث مرات فى ثلانة أنام . فقالوا لا مية 
ابن الى الصات : أبن ما كنت خيرنا به عن نفسك وعذك؟ فتوجه الى الكثيب الى 
كانت تأنى منه العجوز حى هبط من ثنيته الأأخرى وصعد كثييا آخرء ثم هبط منه 


(جوع) 


فرفمت له كنيسة فهها قناديل ورجل ممترض مضطجع على بأمما ؛ واذا رجل جااس 
أ بيض الرأس واللحية؛ قالأمية) فلماوقنت قاللى: ٠١‏ حاجتك ؟ لخد نتهحديث األعجور 
فقال: هي امرأة مبودبة هلك زوجها منذعام ؛ وانما لن تزال “فمل ذلك حى 0 
ان استطاعت ٠‏ قال » فتلت له فا الحيلة ؟ قال اججموا غبركم فأذا <اء 5 وفمات 
مأ «اأسوامي لواو فوق وسبعا هن أسذل : باسك الله » فأنها ان 
٠‏ فرجع امية الى اسيوارة به وأخبرجم بذالك وجاءتمهم المجوزفنه مواذ اك رع 
0 بل لا نتحرك قالت : قد علمم صاحبم ؟ ليبيضن الله أعلاه؛ 
ولسوةن امكل اوشادرا: فلنا أد ركيم الصبح نظروا إلى أمية قدبرصىغىنه ورقبته 
وصذره) وأسود أسغله ٠‏ ذلما قدموا كد حد لوا همزا الحد, لفكت ت قر يش نيأ ول 
كتيها : ياسمك أللهم ٠‏ فكان أول ءن كتمها أهل 0 ؛ وحاء الاسلام واي ممعلى 
ذلك ٠‏ وقد روى محمد بن سعيد فى طبقانه ان البى على الله عليه و +كان يكتبك 
تاتب قريش : : باسملك اللهم حتى نزلت عليه « وقال اركيوا ذنها م الله عجرمها 
وعرساها » ذكتي : : م 251 <تى.زل« قل ادعوا الله أوادعوا الر-ءن» فكتب» 
بسم الله الرحمن ؛ حتى نزل « إنه من ع مملوان وأنه سس دسم الله الرحين الرحيم ») فكتي: 
سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وعلى ذلك جرى اال فى 59 بدا ىفل 1 عليه و 
والحلقاء الراششدين بعده قن بعدهم هن الخلفاء والملوك . إلا أنمتأخرى كتاب الانشاء 
قد أصطاحوا و عدماى اراقع والمرا.. مم الصغار ا فى على ظهر القصص ووها 
احتجا<ا ' عفهوم مأ روآه أودا ود واءن 5 وأوعوانةفىم “ده ات 
ألى هربرة رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وس قال :كل أ امر ذي بال لا بدأ 
فيه 3 ارج 0# يعمى ناقص اليركة, والتواقيع والمرام 0-0 
طا يال من حي شآ مب لامنم مهاد قلت: وقدكانالقاضىم مااي رك كات 
العوةاقادر نير قوق فيسل ل>اثانة. رأنكتبقأ ل النوا قبع والمراس سيم ع بي 
امد قيق 6 0 ذلك بعده وعاد الامر الى 1٠‏ كان عليه يه من حدف البسملةفي ذ لك. 
واعلم أن المتصود من كتارة البسملة التبرك فيا كتب فيجب ان تجعل في أول 
المكتوب لتعم البركة.ابعدها انيد قرا لتحي د يس < إن أل الى كتاب 


م 


م انهمن سليانوانهبسم اله الرحمن الر. حم ألا تعلوا على واُتونى مسلمين » علي قول 
من قال ان قوله « انه من سلمان »من قول بلقيس » وامباحكت الكتاب يقولهووانه 
دسم بسم الله الرحمن الرحيم ٠١‏ ال » فنكون البسلة ابتداء الكتاب مخلاف قولمن قال 
ان اول الكتاب (أيه مء ن سلمان » فأنه حمل تقد بم أسمه علي البسلة وقاية اسم 
اله نعالى من حيث أن عادة ملوك الكثر 5 ل عله كتاب : ما يكرهون 
عقوا أعلاه وتفاوا فيه ) قلت : أما مايكتبى الولاياتمن العبود والتقاليد وغيرها 
فان الفصل بينه وبين البسملة بالبياض » قيل» كان البسملةوما بعدها كلام مستأنف 
فلا شسب الى تقدم شى' عليه ٠‏ واماالطغراءالى كانت تلصق بطرةمناشير الأخلاعات 
فمها القاب السلطان فأمها كتابة اجنبية عن الكتاب فلا تنبالى التقدم م الفصل 
ينها وبمنالبسلة بالبياض أيضا ٠‏ على ان ذلك قد بطل فى زمانناعلى 0 ذكره 
في موضعه ان شاء الله لعا لى ٠‏ 92 عل الكا: نب أن غردها سشطر وحدها:.جيلالاء 
لوال فد روى مد بن عمر المداثى يسنده الى الى هرنرة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مبىان مكتب ف سطر ور م الله |١‏ رن الرحم ِيرّها - قات:ودلى ذلك 
جري أ الانشاء فيا يكتيون من مكائةوولابة ورك أما النساخ وكتاب 
الوثائق فرعا كتبوا بعدهافى سطرها :المد لله والصلاة على يفول انه 1 الله عليه 
و سم ؛ وكذلك يكتب القضاة علاءنهم من ادلة وغيرها فى علاءات الثبوت فى 
( المكاتيبالشرعية ) مع فصابا يبياض 
«(إالناحةالثانية) الجدلة._م كان امد مطلوبافي أ وائل الامورلاتيمن والتعرك عملا بمارواه 
أو داود وأءن ماجة وغيرهما معد أبى هربرة أن النى صلى اله عليه وسلم قال 
«كل اذى باللايبدأ فيه حمداللّه فهو اجذم » اصطلحالكتاب علىافنتاح الكثير 
مما يكتبونه مما له بال بالخطبا لمفتئحة مدالله تعالى. قال فى الصناعتين: وانما | شح 
الكلام بالجد لانالنفوس متشوفة لاشماء على الله تعالىوالا فتتاح عاتنشوق اليه النفوس 
مطلوب. وأني به بعد البسملة تأسيا يكتاب الله تعالى اذ البسملة اول الفاحة 5 هومذهب 
انشافعىرضى الله عنهوش منت”حة ابد 2 رما اتى الكتاب بالمد بعدالبعدية فكتيوا: 
اما بعد حمد الله تعالى ‏ أو أما بعد فالجد لله » ٠‏ والصيغة الاولى الجدمقدم فمامعي؛ 


صوءع 


(يفع) 


لأن قوله :أما بعد -هد اله يقتضى تقدم امد ؛ والصيغة الثانية #تفى تقدم ثى 
علي الجد ولالخفاء في ان المقدم الذى جأء الجد بعده هنا هو البسسملة ٠‏ على انه قد 
يستعمل الجد صيغة الفعل كقولم أ في المكاتبات : فاني احمد اليك الله 0 
هل | بلغصيغة : : الجد شّ أو أحمدانٌ ؟ فقيل »الجد لله أبلغ لا ذمها من معبى الاستغر 
والاستمرار والشوت ' وقيل أحمد ان أبلغ لان القائل اد لله حاك لكون 5 
مخلاف القائل احمد الله فانه حامد بنغمه ولذلك إو' لي بااتحميدثانيا فى الخطب بصيغة 
الغمل ‏ اما بصيغة تحمده بالنونكا يكتب عن الملوكء وأما أحمده بائظ الافر 8 
فالخل اجعية ونحوها 

١‏ الناة الثانية 4 التشبد في الخماب - قد جرت عادة كتاب الزمانبالانيان 
بعد التحميد فيالخطي بالتشهد تايما انغ التحميد في الافراد والججع مثل ان يقال : 
نشهك. فيا مكتبعنالماواكء ؛ وأشهد فها مكتبء عن غيرهم ؛ ؛ وان كأن عد :ما بمدحهد الله 
قيل : والشهادة له بالوحدانية ونحو ذلك ٠‏ والاصل في ذلكما رواه الأرمذى وصححه 
اليببق ان النبى صلى لله عليه وس قال« كل خطبة ليس فههانشهد فهى كاليدا ذماء» 
على ان المتقدمين من الكتاب ليس في كتابنهم شبد فى الخطب 

(١‏ الفاحة الرابعة غ الصلاة والسلام على الى صل اله عليه وسلم وعلى |" له قي 
اوائل الكتب ف الحطبوغيرها - اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل فلائزاع 
6 اا مطاوية ى اجملة فناسي الانيان مها فىاوائل الكتب تعركا 9 ٠‏ وفدروى 
دن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليدوسل قال « من صلى على في كتاب لم 
نزل الصلاة جار بة له هادام اسمى فى ذلك الكتاب »6 وان كان الشيخ عاد الدين 

ابن كثير فى تفسيره قد نقل تضعيفه عن المحدثين ٠‏ قال مد بن عمر المدانى : وقد 

رأسافير الكتابلابري الصلاة على النبى صلي الله عليه وسلم فالكتب فبائوا بأعظم 
الوزر مع ماقامم من الثواب #واها الصلاة على 1 له وصحبه كي الل عليه وسلم بعد 
الصلاة عليه فقد نفل الشيخ عاد الدن بن كثير في تفسهره الاجما ععلى جواز ز الصلاة 
على غير الانبياء عامهم اللاه بطر بق ق ااشعية 0 ان بقال : اللهم صل على سيد نأ مد 
وعلى 1 لدوصحيه وازواجه وذر بته وض ذلك ؛ م ثم قال وعل وذأ ير جما مكتبونه من 
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قوهم : وصلوابه على سيد نا مد وآآله وصحبه ‏ فلا نزاع فيه. وأا الحلاف فى جواز 
إفرادغعر الانساء بالصلاة» فاجاره قوم ) ومنعه [ خرون ٠‏ والصحيح من مذهب الشافهى 
انه لامجوز ذلك الا تبعا. ورجح النووىفى الاذ كار انه كراهة ننز به من حيث انه 
شعار اهل البدع بعد انذحى قولا ايه كاهة ريم ؛ وقولا انه خلاف الاولى ٠‏ وأما 
إلسلام عليه صلى الله عليه وسلم ققد قال 3 ل الاذكار: واذا صلىعلى النى صلل 
الشّعليه وسلم فليجيع بين الصلاة والتسليم ولا قتصر على أحدهما فلا بقال صلى اله 
عليه فقطثملابقالعليهالسلام نطو شر سملم 1 أنه نكره افر اد الصلاةعن التسايم ٠‏ 
وأما السلام على غير الانبياء فحكي الاووي ء ن ألى تمد المو بى منعه فيالغائب من 
حي وميت وابه لايفرد به غير الا نبيا عامهم السلام مخلاف الحاضر أيه مخاطبي َه 

إإذاعامت ذلك فالصلاة تكون بعدالت<ميدفى الخطبةفى الولا بات والمكاترات المنشحة 
بالخطب؛ وقدنكون فيصدور المكائيات المفتتحة بغير الخطب بعد التحميد أ يض كا كان 
»كتب في القدم : فأني أحمد إ ليك الله وأسأله ان يصلى على مد صلى الله عليه 
وس ٠‏ وهو ما أحدثه الرشيد. قال في ذخيرة الكتاب : وكان ذلك هن أجل مناقبه . 
وكان يكتبعن الخلغاء الفاطمين عصر: ويسأله ان يصلى على جده مد ٠‏ ونخصون 
الصلاذ بعده بأميرالمىءمنين عل رضى الله عنه على طر بقة الشيعة 

( الناحة الخامسة »4 أما بعد -- اعل ان « أها بعد » نستعملفي صدر المكاتيات 
والولاايات ؛ ورما استعملت في ابتدامها وقد قيل انها فصل الخطاب ٠‏ واختاف فى 
أول من قالطا فقيل داود عليه السلام » وقيل كمب بن لؤى؛ وقيل قس بن ساعدة . 
ْم شي مركة من كلتين احداهما أماء والثانية بعد ٠‏ فأما «أما» لخر ف شرط ولذلك 
توجد القاء فى جوامبا ١‏ وام 2 بعد» فظرف زمان إذا أفرد بى على الضم قال أعالى 
« لله الأ من قبل” ومن لعل 6 وأج از الغراء أما يعدا النصبواا تون وان هد 
بالرفم والتنو بن أضا : وأجاز هشام أما بعد بفتحم الذال' ومئعه التحاس وقال انه 
غير معروف ٠‏ فأن أضيفت بعد الىما بعدها فتحت فتقول أما بعد حمد الله وتحوذلك 
قال فيذخيرة الكتاب: واذا كانت دالبب _لةفعتاهاامابعدقو تاببسم اهار حنالرحيم 
ذند كان كذا وكذا واعلم اله ربعا حذفت أما وأنى مكانها .واو العماف ايعطفها على 


(كوم”) 
ما قبلها فيبق البناء على الم ورما دخلت الفاء فى جوابها لوقوعها مكان أما بعد غالبا 
فيال و بعدفأن كذا ٠‏ ولكها تصعر أنزل رتبة من أما بعدفىحق الم توبله كا أشار 
اليه فى التعريف فى الكلام على الولايات على ماسياتىذ كردن موضمه انشاء اللَهتعالى 

« الفصل الثاني » 
فى الخواتم وي ست خوام : ظ 
( الخائمة الاولى - ان شاء الله تعالى ) 

اعلم انه يستحب للكاتي عند انتهاء ما كتبه من مكاتبة أو ولابة أوغيرهما 
ان يكتب « انثا" الله تعالى » تمركا ورغبة فى جا م مقصد الكتاب فقند ورد الحث 
على تعليق الأأمور مشيئة الل تعالى والندب اليه قال تعالى دولا ثقوان ثىء اتى فاعل 
ذلك غدا الا أن يشاء الله » وذءقوما علىنركالاستثناء فقال « إإذ أقسموا ليصرء مها 
مصبحين ولا يستثنون» ٠‏ واعلم ان الاستثناء لا يدخل على ماض فلا يقال : ما 
فملت ذلك ان شاء الله ( وانما يدل على مستقيل) اوما فيه معنى الاستقبا لكا في 
قوله تعالى « وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين » اما مث قوله : أنت طالق 
ان شاء اله فأن كان ماضيا لفظا وأنه مستقبل معنى إإذ ممناه الأ نشاء ( والا لما ) وقم 
به الطلاق ٠‏ ثم محلها فى الكتابة من الدرج أسفل المكتوب فى وسط الوصل مكتنفة 
ببياض من عينها وثمالهاو يدها و يبن السطرالا خيرمن المكتوب كاين سطر بن أو دونه. 
وقد جرت عادة الكتاب أمها ان كا نت بقل الرقاع كتبت معلقة لسلة وانكانتية 
جليل وحوه كتبت واضحة مبينة قالابن شيثفيمعالم|لكتاب : ولايضيف الكاتب 
المهاشيثافي سطرها بل ُكونمغردةفي سطرواحد. قلت : والكتاب فهها على ذ لك الى الآن 

( الخائمة الثانية ‏ التار بخ ) 

وقد اختلى فى افظه فقيل انه عى لى وأن معناه مهأ بة الشىء وخر ه يقال فلان 
تاريخ قومه إذا اثتهى اليه شرفهم ؛ وعليه بد لكلام صاحب مواد البيان وذخيرة 
الكتاب ٠‏ ونقل ابن الشاطر (فىز نجه)ءن بعض أهل ا لاغةانمعناهالتأخعر فيكو نمقلو بامنه؛ 
وقيل بلهوفارسى وان أصله « مأه زور » ومعناه «حسابالشبور » فعرب : موارخة ١‏ 
6 جد أنه الثار يخ؟ واليه برجم كلام المود صاحب حماة فى تاريخه . و قال فيه 


(بعوم) 


م 


أرخت وورخت بالهمزة والواو لغتان ؛ وكذلك يقال فى مصدره : تأر يخ وثور يسك 
قال تأ كد و وكيد ٠‏ قال في ذخيرة الكتاب : وأرغت لغة قيس » وورخت اغة 
مم ٠‏ قال العسكرى في الاد ائل : ولا تكاد ورخت تستعمل اليوم٠‏ قالااشيخأثير 
الدين أو حيان في شرح النسهيل : والتار يخ هوعد الليالى والا بام بالنظر الىمامضى 
من السنة والشهر والى ما بق متها ٠‏ قال في مواد البيان : وهو محقق للخعردال علي 
قربعبد الكتاب و بعده ٠‏ قال ممد بن عمر المدائى : وقد أججعت العداء والحكاء 
والا'دباء والحساب والكتاب على كتابة التار بخ في جميع المكتنبات ٠‏ قال صاحب 
مهابة الآر ب : ولاغنية عنه لإأن التار يخ يستدل به على بعد مسافة الكتاب وقرمهأا 
وحقيق الاخبار على مام عليه ٠‏ وقد قال بعض أمة المديث لا استعماوا الكذب 
يا هم التار بخ قال القضاعى فى عبوث المعارف :وكانت الام السالفة نور خَ 
بالحوادثالعظام وعلكالملوك فكان التار يخ مهبوط آدم؛ ثم يعبعث توحنم بالطوفان 
ثم بنار ابراهيم ...ثم ساق أصول نواريخ الام على اختلافها - قلت : والذىاستقر 
عليه الحال هن وار يخ الام أر بعة توار بثه: 

أحدها ‏ منغلبة الاسكند.رعلىملك فارس وقةل دارا ملك الفرس وهو قبل 
المجرة ب 819 سنة و .58 وما وبه نوترخ السربان والروم والفر>ة ومن فيمعناهم 
الى الآ ن 

الثاني _من» اكد قاطيا نوسالخرعبدة الأ صناءمن ملوك الرومعلى القبط» واانصارى 
يعدرون عنه بالشهداء اشارة الى أن الذين تلهم من القبط شبداء ٠‏ وهو قبل الجرة 
ب/؟” سنة و3 (فى الصبح 5١9‏ ) يوما ٠‏ ورت به القبط الى الآآن 

الثالث ‏ منالبجرةويهجرة البى صلى اله عليه وسلم .ن مكة الىالمدينة وههي 
بعد البعثة ب *98 سنة وعايها استقر التار بيخ العر بى وما تورث الكتاب الاسلامية 
المكائيات وغيرها 

الرابع ‏ منهلاك يؤدجرد آخر عرد الار رع عل ابوه مر 1/1 
( فى | اصبح ,1/8 ) وما ونه نوئرن الفرسالى الا ن 
“قد اختافني اص لالتاريخ هن الهجرة شبكيا'نحاسفىصناعة الكتابع محمد 


(دوم) 


ابن (جربر ) بسندهالىالزهري انالبى صلى اللهعليه وس ما قدمالمدينة) وقدمها فيشبر ربيع 
الأول امر بالتاريخ . مقال» والمعروف عند العلماء أن ابتداء التاريخ ,الحجرة كن فى 
خلافةعمر رذى الله عنه . ثم اختلف فىالسبب في ذلك نذ كر النحاس ان عاملا لعمر 
باليمن قدم عليهفتال : امانورخون كتبم ؟فائخذ واالتار يخ . وذ كرأ وهلا لالعسكرى 
فى أوائله أن أبا موسى الاشعرى كتب الى(عمر :) أنه تأتينا من قبل امير الم منين 
كتبلاندرىعل مها نعمل قد قرأنا( كتابًا )منها لد شعبان'فهاندرى في أى الشعابين: 
الماضى, أوالآ ني - اند , عمر الثار بخ ٠‏ وتبعه على ذلك فى ذخيرةالكتاب ٠وذ‏ كر 
المو بد 00007 رفم الى مر (صك ) محله شعبان فقال أى الشعابين ؟ لا 
ندرى : ألذى نحن فيه أ والذى هوآت ؛ فسأل رمز ان فقالانلنا حسا با نسميه«ماه زور» 
يدن التاريخ فعمل عمر التارريخ . قال فى ذخيرة الكتاب : وما أراد عمر التار بخ 
استشار الصحابة ققال بعضهم تؤرح بالبعث؛ وبعطسهم بوفاة النبى صلى الله عليه سلر) 
و بعضهم بالمجرة . فاختارعمر التار يمن المجرةلا مهاأول ظبورالاسلام:وقوءه ووأ فقه 
الصحاءة على ذلك ٠‏ قال أبنحاجب النعمان : وكان ذلكفى اثانى عشر منشياط 
دنة لالاجم لذى القرنين. ‏ بعد اتفاقهعلى المجرة اختلفوأ فى الشبر الذى يبدأ به 
فاشار بعضهم بالبداءة برمضان لشرفه ؛ فقال عمر بل بالحرم لانه منصرفالناس من 
حجبم' فرجعوا الفبقرى "٠‏ .وماوهو القدرالذىغىمنأولالحر م الىذلكالوقت. 
قال فى عيون المعارف :وكانذالك فى لسع عشرة أو تمان عشرة من الطجرة 
اذا عأمت ذلك فتقيبد التارريخ على ضر بين : 
الغ ربالأول ١‏ لدداكار بخااعربى_ومدارهالليال دون الا با ل نسي العرب 
ثقربة؛ واأقمر أولظبوره الا بار هلالا فى الليل» فالايالىسابقة للانام ٠‏ قال الجاحجى 
في اجمل : واعما حمل عى الايالى دون الانام لان أول الش_هر أيله فلو حمل على الايام 
قعلت منهللة ٠‏ قال الشيخ أثر ادبن أبوحيان في شرح النهيل : وأستفى عن 
الاب لأعلم 5 كل أيلة بو دأ فأذا عر عدد هن الاالى عغى مثله هن الايام فيجور 
وى د 5 اهدعا عوالا خر . 3 لكتارة التار يخ ثلاث حالات: 


خالة لاولى- نرت ببعض ايالىالشبر ٠‏ تاف الحال فيه » فأن كانت 


(دموع) 


الكتاءة فى الدلة الاولى منه فقد ذ كر انو جعفر 'لنحاس في صناءة الكتاب ارت 
يكتب : كتب غرة شه ركذا «أو أول ليلة من كذا ؛ اومسعهل شه ركذاءأو مبلش, 
كذا . وقد حك ابو حيان مثل ذلك عن بعضهم وزاد انه يكتب أيضا : أول شم 
كذا قالالنحاس: ولا جوز حينئذ : لليلة خلت » ولامضت ؟؛ لامهم فى الليلة بعد. 
قال فى ذخيرة الكتاب : ورعا كتب بعضبوليلة الاستهلال : لليلة تخاو . وانكانت 
الكتا بة ى أليوم الأول وهو الهار الذى بلى الليلة الاولىمن الشبركتب : ليل خلت 
من شهر كذا ٠‏ قال النحاس » ويجوز : كتب اغرة الشهر أو لاول يوم من الشهر ؛ 
ومنع ان بقالحينئذ: أولليلةمن شب ركذا (اوسمهل شبركذا) موجها لذلاك بأنالاستهلال 
اميقم فى الليل.وتبعهعل ذلك فى ذخيرة الكتاب وموادالبيان وان وقعتالكتابة فا بعد 
مذى اليوم الاولمن الشهرالى خرا لعشرفأن كان قد»ذى منهليلتان كتب:لليلنين خلتا من 
شهر كذا ؛ اوللينينمضتاءنه ٠‏ قال فى ذخيرة الكتاب ٠‏ ولانكتب : ليوم خلا ولا 
ليومين خلوا لان ذكر الايالىفى باب التار بخاغلب . وحكى انو حيان أنه إذا مذو 
من الفبرروء "كنب يوم مضى ؛ واذا مضى ومان كتب : ليوهحن٠ضيأ ٠‏ قان كان 
قدمغيي من الثهرثلاث ليال كتب : لثلاث خلونومضين من شهبر كذا » او لثلاث ليال 
خلونا ومضين من ب ركذا ٠‏ وسجوز فيه :ثلاث خلت او لثلاث ليال خلت؛ على آله 
وكذاف الباقياتالىالعشرفيقال : لعشر خلوناومضين:او لعشر ليال خلون او مضين 
اولعشرليالخلت اومضت؛ على اللغة القليلة ٠‏ وان كانت الكتاءة فها بعد العشر الى 
الصف فيكتب: ا خلت أومضت من شبركذا ؛ و لعجورفية: لاحدي 
عشرة خلون ' او لاحدى عشرة ليلة خلون» على قلة ؛ وكذا فى الباقيات الى النصف 
من الشهر. قال ابو حيان .فان صرح بالتميهزوكانمذ كرا أعيدالضميرعليه فيقال:لا حد 
عشر نوما خلا أو مضى ؛ وتحوذلك ٠‏ وا نكانت الكتابة فى الخامس عشر من الشهر 
فيكتي : كتب نصف شه ركذا ١‏ قال النحاس:وأجازوا : لخ سعشرة ليلة حلت او 
مضت واو حذف ذ كر الليلة فقيل: لخ سعشرةخل تاو مضت اوبقيت' صح قالف 
ااتسبيل والتارر يخ بأانصف احود 

وان كانت الكتابة فها بعد النصف من الشهرالى الليلة الاخيرة منهففيه همهبان 
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احدههما انيورخ بالماخىه الشهر كا فى قل الصف فيقال: استعشرة خلت أو 
مضت » اوللست عشرة ل لة خلت أومضت ' وكذا الى العشربن فيفال: لعشير بن خلت 
اومضت ؛ وكذا فى البواق الى آخر التاسم والعشربن فيكون التاريخ في جميع اأشير 
من أوله الىاآخره بالماذى دون الباتي فرارا هن ( اللجهول ) . الى الحةق وهو هذهب 
١‏ الغتما٠‏ ) لانه لا يعرف هل الشبر نام ام ناقص ٠‏ قال النحماس : ورأبت على بن 
ساماكت مختاره قالفي ذخيرة الكتاب : وهو انيت وحعريةه اقفوى- قلت : وأا وان 
من برى التار بخ باليوم »وز 07 لستةعشر وما خلا أو مح دن نت كذ1.“ وكذا فيا بعده 
اذهب الثانى ‏ انوترخ ما بت من الشبر وللمئوخين فيه طريقتان: 
الطر بقةالاولى ‏ أنيجزم بالباقي فيكت لار بمعشرة ليلة بقي تمن شهر كذا:ثم 
8 تعشرة لله يفيت وعكذا الى الليلة الاخحرة دن الشهر فيكتب: للملة بعت ٠‏ وهو 
مذهب الكتاب قال الحاس ورأبت بعض العداء وأهل اننظر يصووته لامهم انما 
مكتبون ذلك على ان التبر تام وقد عرف معناه وان كاتيه وقارئه انما بريد اذاكان 
الشبرتاما فلا حناج الى التلفظ به . قالمحمدين عمر المداثى واحتنجوا لذاك بأن معاوية 
حين كتبعن البى صلى الله عليه وساولاين الأضري كتب فأخر الكتاب: وكتب 
٠. 3 َ 5 ٠. : ١ 1 ١‏ 25 ظّ ءَِ 
ابن عفان والاس حوله قال فى صناعة الكتاب : وقد قع مث_لى ذلك فى كلام النبوة 
فند ورد في الحديث ان النبى صلى اله عليه وسلم قال فى ليلةالقدر :التمسوهائي| أمشر 
الاواخر اسا بعة 00 أو لخامسة اق 
الطريقة الثانية ‏ انيماقالتاريخ «الباقي على شرط' فيقال : لاردم عشرةليلة ان 
يت ؛ 'ولارمعشرةايلة ان بقت٠‏ وكذا في البواقي فرارا هن اطلاق التار يخم بما 
لايعام غامه أونفصه وكأنهبقوللار بوعشرة ايلة ,ةرتءن الشهران كانتماما._قات. 
ومن حوزا تار اخبالا بام رقول:لا ربعة عدر 'بق*ن بر كذا 5 وك 2 الباتي. وأن 
كانت الكتابة فى اليلة الاخيرة من الشبر فيكتب لآ خرايلة من شه ركذاء وهى سلخ 
كذاءاو فى اسلاخه . وانكان فى اليوم الاأخير ه:4 كتب : لخر بوم من شهر 
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قال فى ذخارة ة الكتاب : ان اث شهر ببتدىء بابتداء الليالى ) وى بانقضاء الهار 

قلت : وكتاب زمانا قد أههلوا النظر فى التأر يخ بالليالى جملة وعولواعلىالتأر يخ 
.ءا م فيكتبون في اليوم الأول الشهر : كتب فى مسجل شهر كذاء أوفاليوم الاول 
من ء نم فى ثانى شه ركذا . أو ثالك شب ركذاوهكذا الااثاسم والمش رين » 
وفي اليوم الأأخيرء من الثين مكتيون : في سلخ شهر كذا ٠‏ لايعرفون غير ذلك- “لم مما 
يستحسن في التار يخ أنه إذا وقعت الكتاءة في لوم مشبودارن | به مع قطم النظرعن 
عدد ما مغى م نالشبروما بق منه. فيكتب فى اليوم الأ ومن شوال : كتب في يلوم 
الفطر ؛ وفى تاسع ذى الله كني كت ل وم فة ؛ وفي عاشره مكتي: كتب 
فى يوم عيد النحر؛ أو بوم عيد الاأضح ى ؛ وى حادي عشره يكتب : كتب في نوم 
القر) يمتح القاف » . ععبى أنه اليوم الذى يقر الناس فيه عى؛ وف تامشر دك: 
كتب في ,بوم النفر الأول ؟ وفي ثانى عشره دكتب : كتب فى نوم النفر الثانى 

واعم أنه قد يور بمشر من أعشار الشهر فينى التأ ثيث عسل البال يكت 
كين ابروا ون أوفى المشر الأول ؛ يخم الهمزة وقتح الواو ؛ وحكتب 
في العشر الوسعلى أوفي العشر الوسط ‏ بضم الواو وقتح السين * أو أو كتب ف العشر 
اللأخرى أوفى الدخر الخ ر يضم اطمزة وفتتح الحاء ٠‏ قال الشيخ ع أثير الدبن أو 
حمان :ولا يكتب ف المشر ف الأول ولا أله وها ' ولا الا . خر. 0 ى عن بعض 
اللحاة أنه يكتب : وكتب فى المشر الآتخرة أو الأ واخر ولا مكتب الالخرى ولا 
الاخر اثلا بلتتبس بالآ آخر بمعتي الثانى أو الاخر عمنى التوانى ٠‏ ثم قال وان أرخ 

بالثلاث الأخيرة من الشهر ل : الذادى . ولا بن زاع في أنه يجوز اتأر بخ بالا بام 
المشهورة فىالسنة كاله يام المعلومات وي العشرالاول اذى الخيا. الي بامالمعدودات 
وجي أنام النشريق ٠‏ وان اقتضت الخال التورريخخ ببعض أجداء اليوم لسرعة وصول 
الكتاب كطائق نجام أرخ يتلاك الساعة فيرخ في فى الساعة الاولى بالشروق * 3 ما 
يامها من الساعات على ما تقدم ذ كره في الكلا ام على الأزمنة ف الال الاولى .قات: 
وكتاب مو 0 أسياء الساعاتالمتعارفةعندهم كالا ولىمن ١‏ مهار 
أو الثانية » أو الثاثة » أو وقت الظبر ' أو وقت العصر ونحو ذلك 
اه صوء 
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وما ينبغى التنبيه عليه أنه ريما اتفق بعض على ثور بخ خاص وعملواعابهكاذ كر 
على بن خلف من آآخر كتاب الدولة الفاطدية فى مواد البيان أن كتاب الديارالمصررة 
كانوا يجعلون شبرا ثلاثين وما وشهر | سعة وعشرين. وكا ذ كر ابن شيث م نآخر 
كتاب اللدولة الانيوية فى مالم الكتاية ان كتب السلطان والاعيسان تو رخ باللوالى 
والكتبءن الأدتى الى الاعلى تور بالاثيام ولا مشاحة في الاصطلام يمد فهم المعى 

الغرب اثالي » 

تقييد النار يخ العجيى - وهو ما عدا العر بي ومداره الايام دون اللبالى لا*ءن 
سأجهم مع اختلافها فى الشهور و«يادما ومقاطعها شمسية؛ والش.س محل ظبورها المهار 
دون الليل؛ ولذلك أرخوا بالايام ٠‏ وال انو هلال العسكرى فى أوائله: قال امد بن 
مح البلادري حضرت مجلس المتوكل وابراهيم بن العباس قرأ الكتابالذى انشأه 
فىتأخير النيروز والم وكل بتعجب من حسن عبارئه ولطف «مانيه واجباعة تشبدله بذك 
فداخلتى نفاسة فقلت يا أممر المؤمنين فى هذا الكتاب خطأ . فأعادوا الظر وقالوا 
ا ثراه» فا هو؟ قلت أرخ السنة الفارسية بالليالى والسحم رت بالا يام واليوم عندهم 
ار بم وعشرون ساعة ان على الليل والمبار: وهو حجزء من تلان جز' أمن الشبر) 
والعرب رارش بالليالى لان سامهم و يورم شر به » وابتداء الطلال بالليل. فاستحسن 
المتوكل والحاضرون ذلك واعترف ابراهيم بن الءباس وقال ليس هذا من على ٠‏ 

قال مد بن عر المدائى فى كتاب لق والدواة : وقد رسموا ناريخ الكتب 
فى أواخرها وجعلته العامة فى صدورها ٠‏ والتحقيق فى ذلك ما ذ كره صاحب مواد 
البيان وغيره ان فى الكتب الساطائية ان كان اللكتابفى أ شوق النغوسالى معرفة 
اليوم الذى وقم فيه ذلاك الام ر كالمو ادث المظام والنتوحات والمواسم ونحوهاورخ 
الكتاب فو صدره هثلان يكتب فى أول الكتاب: كتاب أمير المرءه نين اليك» أوكتابنا 
اليك بوم كذامنسنة كذا »كا كان بكتبفي لزه ن القدم. فأنكانالكتاب لالنشوق 
النفوس الى «عرفة اليوم الذى وقع ذلك الام فيه ور في آآخره. أما كتب الاتباع 
لاروساء فقد ذ ىر فىهواد اميالان اأرسم فيها انترئ رش فى صدورهامثل ان,قال: كتب 
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العبد من مقر خدمته بوم كذا ٠‏ قلت - والذى استقر عليه الخال فى زماننا كتابة 
التار يخ فى آخر الكتاب بكل حال ولابة كان أو مكاتبة. ثم قداصطلح كتابالزمان 
علي أن جماوا التار بخ بعد كتابة : ان شاء الله تعالى » فى سطرربن فيكتبون + كتب 
في كذا من شبر كذا ؛ فى سطر ؛ ثم بكتبون : سنة كذاء فى سطر محته ٠‏ اماما 
كتب عن قضاة الفضاة فقد اصطلحوا على أن جعلوا جميع النار يخ فى سطر واحد 
( الخامة الثالثة ‏ كتاءة المستند الذى يكتب فى آخر الكتاب )م 
ويختاف المال. فيه فان كان المسآند كتابة السلطان على ظهر قصة ركتب «٠‏ كتب 
حسب المرسومالشريف» ان شاء سطرين وان شاء سطرا واحدا ٠‏ وان كان بتلق 
كاتب السر وحده إما بما ياعى به ال لطان عند قراءة القصة عله فى مجلس خاص 
أو عا عضيه كاتب اأسر من هسه 2-7 (« حس ب الْرسوم الشريف » فيسطر واحد 
لاغير ٠‏ وان كان بتلقكائب السرأو أحدمن كتاب الدست بدارالعدل كب« حدسب 
المرسوم الشريف 6 سطرا » ثم يكتب حت « من دار ا عدل الشريف » سطرا ثانيا 
وان كان برسالة الدوادار كتب ١‏ حسب المرسوم الشريف» سطرا ثم كت ته 
سطرا ثانيا: «برسالة الجنابااءالى الا«مرى الفلاتى ‏ باقبهالخاص ‏ الدوادارااقلاتىب 
بلقب السلطنة ‏ » وان كان من دروان الحخاص كةي « حسبب اأرسوم الشريف » 
سطرا ) ونه « مع دوان الخا ص الشر يف » سطارا آلخر.قات:ومماجي التاءيهعليهأن 
لنظ #احسب» »فتوالسي نكاص رب هالجوهرى وغيره هن أمة الافة الاماحكاه الجوهرى 
من جواز تسكينها في ضرورة الشعر ٠‏ على أن كتاب اازءان لاتكاد تسمعها ٠مهم‏ الا 
سا كنة السين وهم سبون امهم محسنون ص'ءا . وان كان الككتوب بأشارة النائي 
الكافل كتب « بالاشارة المالية الاءمريةالكبيرية اأكافلية الذلانية » بلقب الكافل 
الخاص سطرا » ثم كتب ضحته فيسطر لخر « كافل المالك الشر يفة الاسلاءية أعلاها 
انتعالى » وانكان بأشارة الوزير كشب( بالاشارةالعالية الوزير ية الؤلانية 6 بلقبه 
الخاص سطرا » ثم يكتب فى سطر تحته « مدبر المالك الشربفة الاسلامية اعلاها الله 
تعالى » ٠‏ وان كان بأشارة الاستدار كتب « بالاشارة العالية الاءمرية الكيعررة 
اللانية » بلقبه الخاص" ثم يكتب فى سطر حتهه اتدارالعالية أعلاها اله تعاللىي» . 
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قلت وقد تقدم فى الكل م على الالقاب ان الصواب فيه استدار يكير التاء وحلفب 
الااف ولكن اثيات لام قد ار كنا بهم كاللازم وان كان خملا 
واعلم ان الكتابقد اصطلحوا على أن جماوا كتاية المستند بعد الثار يش ليكون 
حب المرسوءالشريف» أو «بالاشارة» متعلقأ به. ورم كنب فو حاشيةالمكتوب في 
المراسبم الصغار الى تكتب على ظبور القصص وأوراق الطريق وو ذلك وموضع 
9 حينم فيا يقا بلمابين السطر بن الاولينأخذا منجبة الاسذل الى جبة الاعلى 
بحيث يكون آلخر كتابة المستند مسامتالسطرالاول. فان كان «حسب المرسوءالشر يف» 
فط كةسطرا واحدا ؛ وان كان من دار العدل كتب نحته سطر آآخر فيه « من دار 
العدل الشريف » وكذا فيسائر مايشا كله 
« الاعة الرابعة ‏ الجدلة ي 
لاخفاء نى ان الجد مشروعفي اختنام الاموركي هو مشروعق افتتاحباما اشار 
اليدالسهبيل قال الى «وقضى ييمهم بالق وقيلالجد َّث نه رب العالمون وقال جلت قدريه 
9 وآخر دعواهم ان الجد إن رب العالمين» وكان لنب صلى الله عليهوسم اذارجم من ستره 
قال : آببون انون لرناأ حأمدوكت ومن ن ل جعأ تابد لله فى أواخر الكنت ٠‏ قا ل ابن 
شيث فى معام الكتابة ولانخم المدفى التواقيم فى المظالم بام عاق نوا قيع 
الاطلاقات 5 مقدقالالووي في الاذكار انافضل أو اع الجد : الختهد لله رب المالمين ٠‏ 
والذي اصطلحعليه غاا الكتاب ان مكتب ا اعد نودو وصور وما أن 
نجعل عد كتاة !١‏ لمست.د عن عنة الدر اج على بعد قدر ما ببنخر سطرمن الكنوب وين 
انشماء١اللّ‏ تعالى» قال في مما الكتاية وقد محتمل الحروج عن سمت السطور. قلت 
وقد اصطلح كتاب اازءان على حذفب! “.ا تحذف البسملة من اوله كالتواقيم الى 5 
ظبر التصص واوراق ااطريق ومحوها 
2 الماعة الخامسة 
الصلاة على النى صل الله عليه و سلم ٠‏ والاص لف ذلك ابعص الله عليه وسلم كسفن 
آخرعهده اعمر بن حزم حين وجبه الى اليدن 2 صل الله على مد »ثم اكلام في الج 


)6 
بين الصلاة والسلام علىمامر عليه الكلام في النواتح وقد اصطلحوا على ان يكونبين 
الجدلة ويينها بياض يسير وتكرن هي تمام السطار - قلت : فلو كتب كتاب 
عن ملك مسلم الى هلاك كافر احتمل ثرك التصلية فيه صيانة لام الني صلى الله عليه 
سِ من الامهان كا مئموا ال.. فر بالصحف الى أرض الكفار» و بحت ان لانارك 
الصملاة ارغاء! لأهل الكفر قد حي العسكرى فى الاواثل نعبد املك بنمروان 
حين أحدث كتارة سورة الاخلاص دلى الدرا مكتب اليه ملك الروم « انم قد 
احدثتم في لواميرك شيئا من ذ كر دك فار ه والا أنا وف دنانير تامانكرهون» 
فاستشار فذلك خالد بن بزيد بن مماوبة وكان اديبا عالما قال له بأأمير الم مين 
اضرب طم سككافهها ذ اك الله الى وذ كر رسوله ولاتمغهم مم نكرهوذف المأواءير» ففعل 
( المامة السادسة ‏ الحسيلة ) 

والاصل فيكتابنها قوله تعالى « وقالواحدينا الله ونم الوكل فا تقليوا بتعمةمن الله 

وفضل ل مسسسهم سو:» .مل دحسيا هونم الوكيل» مبيا سن لتاب والصون عن 
السوء. ثم الكانبان كان مكتبعن »لك يتكم نون الجم تعظلها كتبفى آخر كتايه 
2 عنقا أ ولمم الوكل , علي اجمع ' وان كان كتب عن لأ سستوجب ذلك من 
الآ حاد كتب 3 حسبى لل ونعم اويل 6 على الافراد ٠‏ على أن بعض الكتاب كان 
يستحب ان كتب « حسب الله »6 بلفظ الوحدة فرارا هن اللبس بين اجمع للتعفام 
والججم الحقيني وأشارفي صناعة الكتاب الى ثى من ذلك ٠‏ قال فى معالم الكتابة : 
وقد يتأدب الادنى مع الاملى فيأنى بالآية على نصدبا فيقول :وقالوا حسبنا الله ونم 
اوكيل ؛ فرارا من نون المع التى هي لعظءة ؛ قال اوفد يقال فىمكامبا «وءن شتوكل 
على اله فهو حسبه » لم قال ؛ فأما الاعلى اذاكتبت الادتى فلا مخرج عن, « حسبنا 
1" ولعم الوكيل 00 يكل الكتات فل ركتب في أول المهيلة واوا :أن كنك 
د وحسبا الله ونم اوكل » ولا معنى لما اذ لا يسوغ عطفها على ماقبلها كانبه عايه 
اللشيخجمال الدين بن هشام فى وراقته ٠‏ وقد اصطلحوا على أن كتبوها سطرا واحدا 
بعد سطر الجدلة والتصلية »و نكون بين سطرها والذى قبله بقدرما بين السطرالا خر 
من المكتوب وبين انشاء الهتعالي ٠‏ قال :نشيث :وموضهها ثلث السطر من الجانب 


30 
الامن الى حيث يتتهى ٠‏ واعاران الكتاب قداصطلحواان يكتبوا حم تالحسيلة صورة 
حياء لطيفة منكسة ولا معنى اذلك وكأمهم كانوا كتبومها عوضاعن المسبلة م النبس 

ذلك على بعض الكتاب فأثبها مع الهسبلة 
9 الفصلالثالك » 
فى الاواحق ٠‏ وي اران 

الامر الاول ؛ التتردب - لانزاع في ان تعريب الكتاب عندالثرا غمن كتابته 
ألقاء الرمل وودعليه امرمطاوب لاتعرك طابا لنجح القصد ققدروي مدن عرالمدانى 
عن أساعيل بن مد بن وهب عن هسا مسن خالد وهوا.و مروان الازدي عن بقية ن 
الوليد عنعطاءعن (ابن) جر بج عن! بنعباس عن النبىصلى اللمعليه وس أنه قال: ربوا 
الكتاب وتحوه من أسفله فأنه أعظم للعركة. وامجح للحاجة ٠‏ وفي حديث آتخر : اذا 
5-0 أحدكم كا فليخريه قأنه ميارك وهو أنجم لماعت افى انار أخرى فى فعى 
ذلك ٠‏ وأيضا فان فيه تجذيى مايطرح عليهمن الخط ومنعه هن الحو قال فىهوادالبيان 
ويستحب وضع الغراب أوللا على البسملة ثم عرّه السكائب منها على سائر المكتوب 
لتعم الكتاب بركة الإشملة ٠‏ قلت: وكتاب زماننابتعائون التغربءناسفل الكتاب 
لانه الى التجفيف احوج لقرب عهده بالككتاية .على انه لا نخلو من بركة أيضًا اذ عر 
على المدلة؛ والصلاةعلى النى صل الله عليه وس » والحسبلة ولوطلمبهء ناسثلالكتاب 
حينثظ الى السملة 9 أعاده عليه مرة أنية لكان ح .:! ٠‏ وقد اصطلح كتابالزمان 
على الثترسب بالرمل الاحدرلانهامبجواةلغبارا. قالممد بن عمر المدائى : وكرهوا ومبوا 
عن عراب الحيطان ومالواالىالنشارة والاشنان ٠‏ قاى : وباغسا ان إعض الائمقمن اهل 
العم كان بترب الحمديث بالصندلو يقول : لااطرح على حد بثر- ولاللّه صلى الله عليه 
وسلٍ الثراب ؛ قال وكان حياة بن شر ببح يخر ج الى الصحرا١‏ فيأخذ الطين الاسود 
فيدقه وينخله فيترب به ٠وقد‏ صرح الامام الرافعى من أثة الثافمية فى باب الصلح 
انه حرم التعررب من جدار الفير ومن الدار المشيرء 

الى الثالى* نظر الكاتب فى الكتاب وتأمله بعد الفراغ منه ٠‏ فقد نصوا على 
نه يذغي للكاتب إذا فرغ من كتابه ان يتأمله هن أوله الى آآخره وبتنبع الفاظه 


0) 


وبتأمل ممانيه و يصلح منهاما لعله وثم فيه المكر أو سبق اليعالق ليسلمءن قدحالقادح 
وطعن الطاعن ٠‏ وقد سبق فى مقدمة الكتاب ان صاحب الدوان لا يكتنى بنظر 
الكاتب فى ذلك بل يكله الى نظركاتب كامل ينه لذلكثم بتأملهو بنفسه بعدذلك 
يا قحم الكتاب وسّهذب (فأنه لان السلطان) بل اللطان بنفسه » بل الدولة بأسرها 
0 الباس الثالك 1--- 
السلطانية والرقاع التى بكتبها كاتب السر بأمور خاصة من ولايات وغيرها والفوائم التى 
هر من دبوآن الوزارة والحاص وغيرها وما فق معئي ذلك وألمر بعات المدشيةالتى لحضر 
من دنوان اليش بسبب كنابة الناشير والاقطاءات وما يجري تجرى ذلك وفيه فصلان 
ل الفصل الاول # 
( في مان كتابة القصص التي ثرفم الى ولاة الامور ) 

وسميتث قصصاأ لمكاءة صورة حال رأفعبأ فمها ٠‏ واعلم ان الذى جب فى كتابة 
القصص مراعاة الاجاز والاختصار مع تبليغ الغرضالمطلوب والتقربمن فهم الخاطب 
فأمها مى كأنت خارحة عن الحيد شئّ الطول أذ الى اننا عة والاضجارورعا أدى 
الافراطفي الطول فنا ارئيسممايسر عالض جرال( وخصوصا) الماك فيكونرا فهها كااساعي 
فى حتف أنغه بظلفه ٠‏ وكذلك يحب ان بتتجنب فنها الاختصار الجحف الموئدى الى 
الاخلال بل يقتصر فهها من الكلام على القليل الدال فأن خير الكلام ما قل ودل 
وعليه ان يتجنب فا التعقيد الذى ينبو عنه فبم الرئس وحجهسمعه 

وقدجرت العادة فى كتابة القصص ان خلى من أعلى الورقة قليلا يرك بياضا ويجمل 
لما ها.شا يحسب عرضها وببتدى” فيها بالبسملة ثم يكتب نحت أولالبسملة: «المماوك 
فلان يقبل الارض وباحى كت دكت ٠٠‏ » الى آخر قصده ٠‏ كم يقال وسء'اله: 
كذا وكذا. فان كان السوًال للساطان قال: وسرئ الهم نالصدقاتالشربغة..' وان كان 
لغهره قال : وسوناله من الصدقات العميمة ٠٠١‏ أو نحو ذلك وذّكر طلبته ثم يقول: 
ان شاء الله تمالى , وصحمد الله وريصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وتحسبل با خرها 


(-غ) 
وما بنخرط في هذا السإك- قلت : وقد جرت عادة أ كبر الناس ثىّ القصص أنه 
إذا فرغ الكانب من كتابنها يقطم قليلا من زاو ينها اليسى من أسغلب|تطيرابالتر بيع 
وهو خطأ وغلط فاحش أمهم براعون في ذلك كراهة المر بيع النجوني عند المنجمين 
05-6 5 ينشاءمون به وأعتضيوا نيمهم فى ذلك على شغاجرفهار ولا #نىان 
الشسكل الثر بيعى من أحمن الاشكال الندسية وقد جاء فى وصف حوض الأبىصلى 
اللهعليه وسلم فى القيامة ان زواياه على القربيع » والكمبة البيت الحرام مبنية على 
الْمر بيم فلولا ان الثر بيع أفضل الاشكال لما جعل الموض والييت على شكله 

و( الفصل الثاني )» 

(في تعمين صاحرديوان الانشاء القصص والرقاع والقواكم والمربعات الخيشية) 

اءالقصص مها ا برفم المالسلطان فيكتب على ظاه القصة : يكتب ثمتحمل 
الى كاتتي السر ليعيمها ؟ وهمها ما برفم الى صاحب د وان الانشاء ابتداء فيوقم 
عايه! بجا يراه و بعينها على بعض كتاب الانشاء فيكتمها وتشملها العلامةالسلطانيةوريما 
احتاج فى بعضها الىمراجعة السلطان قبل الكرتابة عايها ؟ وممها ما يرفع بدارالمدل 
حيث جلس السلطان لانظر فى المظالم وقضز اللتومات فتريها كان المتر وكاب 
الدست ويوقع نهم عامها ماتبرز به الاوام السلطانيةثم تحمل في فوطة كانتب السر 
ليعيها'وهمه|مابر فم لنائب الكافل نكا (ثم نائمب) فيككتب على هاش القصة بق مختصر 
الطومارآخذا من اسفلها الى اعلاها مامثاله : يكتب بعد ان بزيد فيهها موقعه ماينبغى 
زيادنه أو .نقصماينبغى نقصه اويقيدمانجب تقييده :م تحمل الى كاتب السر فبعيعها' 
ودمها مابرفم للداودار فيعلق_ موقعه على الرسالة ثارة عراجعة وثارة اسستقلالا 
حسب مايقتضيه الحال فيكتب على هامش القصة بقلم دقيق اخذا من طرف البامش 
الى جبة كيتانة القصة مميلا ذلك الى الاعلي بعض الأمالة مامثاله : رسم برمالةالمناب 
العالى الاممري الكبيري الفلانى ‏ بلقبهالخاص الدوادار الفلالى- بلقب الساطان 
ضاعف الله تعالى نعمته ان يكتب مثال الشر يف بكيت وكيت ؛ أو اوقيم شر يف 
كيت وكبت » وما أشبه ذلك ٠‏ ثم حمل الى كاتب السر فيعيمما 

وأما الرقاع فعى أوراق لطاف بكتمها كانتب السر فيعيهابولابات نواب السلطنة 


ل 


وقضاة القضاة وغعرمم و بالنوا قبع الى تكتي بالمسامحات والاطلاقات ومكانباتالير د 
وتفضن أوزاق الطريق وما مجرى مجرى ذلك مما مختص بالا نواب الساطائية فيكتب 
في الرقعة بما يكتب من ذلا ويعينها كا في القصص 
وأما القوائم فعى أوراق ديوانية تكتب من الدواوين السلطائية بالمطاوب ومكتب 
عليها صاحب ذلك الدبوان ثم ترفم الى كاتب السر فيعينها. واعل ان القو كت 
من ثلاية دواوين ٠‏ الاول دروان الوزارة فيكتب ما مث اله : رسم بالامس الشر يف 
شرفه الله تعالى وعظمه ان مكتب مثال شر يفالى فلانالفلانىبكذا وكذا . وصورة 
وضعها ان يكون السطر الأول فى رأس الورقة من الوجه الا ول «مها وآخره : شرفه 
الله تعاللى وعظمه » ويل ببنهو بين ااسطرالثانىقدر اصبعين ممعرضين ياضأ ليكتب فيه 
الوزير ما مثا : يكتب ٠‏ و باقي السطور مسعرسلة الى آخرها. فيوجه القائمةمن دبوان 
الوزارة الى كاتب السر ليعيتها. واعل انه رما كتب من دروان الوزارة بأمور أخرى 
كتواقيم الاطلاقات ووها فيكتب الوزير أولا على هامش القصة ما مثاله: مكتب 
بذلك » أو يوقم بذلك ٠‏ ثم تحمل الىكاتب السر ويكتب عايها بالتعيين » الشانى 
دروان الخاص » وهو في كتاية القوائم على ما مر في دروا الوزارة من غيرفرق وليس 
يصدر من دوان الخاص 'نوا قبع م في دبوان الوزارة وانما يكتب فيه بعات ليشمابا 
الخط الشريف لا تماق لها بكاتب السر الا فى أخذااملامةه الثالث دبوانالاسستداررة 
وحكه في ذلك ديوان الخاص هن غير فرق ٠‏ وأءا المر بعات الجيشيةفانها تكتب 
من دوان اليش بالا قطاعات وصورتها ان يكتب في نصف اأقطم اللمدى مع ظبر 
بياض بعد البسملة ما مثاله : « المرسوم بالاأم الكر» العالى المولوى السلطانالملى 
الفلاتى ‏ بلقب السلطنة ‏ الفلاتى ‏ بلقب السلطان الخاص - أعلاهاللّه تعالى وشرفه 
وأنفذه وصرفهان بقطم باسم فلان الفلاني أحد الأمرا' المقدمين ‏ أو الطبلخانات 
أوالشواق أو أعاسات أو اغق امالك الخلطائة أو أحدنتدض الكلتة أو أحناة 
الحلقة ‏ بالمكان الذلانى المرسوم استقراره في أمراء العشرات ‏ أو الطباخانات أو 
اللقدمين أو مقدي الملقة أو أجناد الحاقة ‏ ما رسمله به الآن من الا قطاع ‏ فآن 
كأن أممر | قبل بعد ذلك  :‏ لخاصةه ون إستخدمه هن ااجنادالمادانا فين لخدمة 
25 صَوء 
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الشر بغةوالعرك( :كذ )لناموالمدةالكاملة. مقتضى امثالالشر, ف أوالخطالشر ف أواقط 
العالى الكافلى ان كان أصله مخط النائب الكافل أو بمقتضي الاشباد المشموك. باللاط 
الشريف أو الحط الكافلى على ما ثقدم . ثم تحمل تلك الرقعة الى كات بالسر فيميتها 

اذا عل ذلكقا ىو جم الى كات ب السر من القصص و«الرقاع والقو ام ونحوها ختلف 
الخال فيه باعتبارين : أحدد هماما ختلف بالختلاف حال المكتوب قانَكان المكتوب الذى رفم 
اليه قسة بظاهرها خط السلطان ذفلا كتاية له علمها غعر بين , وله حت خطالسلطان 
بظاهى القصة ٠‏ وان كأن قصة رفعت الى كاتب الس مر ابتداء ؟ ٠‏ كتب عل نحاشيهها ف 
أعاامها آنخذا من الأعلى الى الاأسفل ما مثاله : ا بذلك؛ أو يكتب بكذاوكذا 
مما تار امضاءه ؛ ثم بكب التعيين بحاشيها أسفل من ذلك فيعرض اللاشيةمميلا 
للكتابة الى جهة الأعلى قليلا. وان كان قصة عامها خط النائب الكافل كتب عامها 
بالتعيين ليس إلا وحله محاشية القصة أسفل خط النائب بقايل ٠‏ وان كان قصة كتب 
عامها عرسوم الأ نايك أو عاق بحاشيتها رسائة الدوادار كتب بأعالى القصة فوق خط 
كاتب الدست الذي كتيمر سوعالاً تاب كأومعلقرسالة الدوادار : يكتب بذلك ٠‏ وعل 
القرب منه من جبته السفلى التعيين .وما يكتب هنا بأعلى القصة ومع خط النائب 
بأسغلبا لأن هناك خط اللائب نقسه فوجب اليزول عنه وهنا خط الموكتم قم املق عن 
الأتابك أو الدوادار ٠‏ وان كان قائمة من دوان الوزارة أ 0 مامش القائمة 

ن أعلاها مقابل خط الوزير ومن في معناه من بكتب على القائمة ما مثاله : يكتب 

بذاك ٠‏ وان كان مرعة ة أقطاع ه من دوان 3 فلا كتاءة لَه عام_أ | ١لا‏ التعيين 
فقط ويحله «قابل تار بخ المر بعة من الإهة اليمبى ه الثانى ١‏ مؤتلف باختلاف حال 
لمعين عليه ٠‏ فأنكان كانبا من كتاب الدسست كتب له : المولى القاضى هلان فلان 
الدين أعزه الله على . ورا ما وقعالتمبييز أبمعض ن أهل امم فيكتب له : الشيخفلان الدين 
أعزه ان ثءالى , أ والمولى الشيخ نلان الدمن أعره الله نمال فيان ثانا بن كتاب 
اللدرح *أن كان كير امكتي له: المولى الشصيد شبة فلان الدين . وانّكانصغير امكتب امول 


فلان الىين ٠‏ وكائب السر فى ذلك على هأ براه هن رفم وخنض 


(411) 
20 الباب الرائم م 


في بان المستنداتالتي يترتب علها مادكةب من ددوا نالا نشاءمالمكاناتوالولايات 

وغيرها و ببان وجوه ذلك وفبه فصلان 
« اللفصل الاول م 

فى أصل ذلك الذى يستند إليه ‏ واعلم ان النى صلى الله عليه وسلم كان يلق 
القول الى الكانبءن كتابه فيكتبه و بتثبد فيد ئفطه ذيكتب : وكتب فلان. والكثير 
من كتبه صبلى اله عليه وسم «وجود فيه الاستشهاد خط أمير المئمنين على بن أني 
طالب رضي الله عنه ومعاورة بن أبى سفيان وغيرهما من الصحابة رضوانالعايهم على 
مأ تعرفه من تلبعه 

قلت : وهذه الرقعة الى كتب مها البى صلى الله عليه وسم لتميم الدارى رضى 
الله عنه بأقطاع قرى من قرى الشام موجودة بأبدي التميميين الى الن مكتوب 
يها : وكتب عل بن أبى طالب ٠‏ وسيأني ذ كر نسنتها في الكلام على الأ قطاعات 
في موضعها ان شاء الله تعالى ٠‏ ثم .1 انهى الأأعرالى خلفاء بى العباس بالعراق وأضَافوا 
أمى دوان الانشاء الى الوزير على ما تقدم ذ كره وكيرت الكتاب على الدبوانوضنوا 
على أحادالكتاب ان.كتب اسمهفى كتاب المليفة جءلوا الاستشهاد فيه خط الوزيروانَكان 
خط بع ض كتاءه فُكانوامكتبوذ فيا خرالكتاب: وكتب فلانين فلانه باسم الوزير واسم 
أبيه كا قال أو جعفر النحاس في صناعة الكتاب وعليه كان الاتمر في الدولة الفاطمية 
باللديار المصرية يستشهد فهها مخط الوزير فيا رأينه فى كثير ممها. وقد ذ كر أبوالفضل 
الصورى فى تذ كرنه امهم كانوا بالعراق يس هدون نخط متولى ديوان الرسائل سواء 
كات وزبرا أو غيره 

9 الفصل الثاني »* 

فيا الحال مستقر عليه الآّن - اعل انهلم مجر العادةفي أن خا رصاحب الدروان بما 
سق عن ال لطانشاهد ١‏ من خطه يكونعنده فانصاحب الدبوانهو يد الساطان واسانه 
وهنفذ أمور دولته والمتصرف في أحوال تماكته إلى هو الذى يسآشهد الكتاب مله 


زعت 


وتحتجون ١‏ به مَكأ نه الساطان حتيتة وانما للد الشواهد عند الكاتب فأنكان الشاهد 
قصة عليبا خط ااسلطان أوغط كات | راد خط اللائالكافل أو رقع ةط كانتب 
السر خلرها الكاتب عنده بعد التعيين ليحتنج مها ان وقم الا كا رعلدق ثى* ممها. 
أم| القواتم الى ترد هرء ن دبوان الوزارة 0 الحاص وعن الاستدارفقدحرتالعادة 
اميا ا والكتالة ياد أضا رات دوان الانشاء لة لبقم الاحتجاج مها لدوان 
الانثاء على هذه الدواوين ان وقم ر نكار شىء ممها 


ويه الباب المامس دم 
فى «قادير قطم الورق ومأ قاس 8 ل مقدار ممها .ن ٠‏ الاقلاء , ومقادبر النياض 
فى أول الدرج ا ويعل مأ السطر ورف اكش وقيه وصلان : 


9 التفصل الاول »4 

فى «قادبر فطع الورق- اعلم ان الام السالفة كانوامختلفين فما يكتبون فيه فكان 
اهل الصين بكتبون في ورق يصنعويه من الحشيش والكال ب 
الورق ' وأهل المند كأنوادكترون : في <رف ار بر الابيش والغرس بكة تيون فى الخلود 
المدوغةمن جلود الحواءيس والبة ر والغم والوحوش وكذلاك كاوا 54 تون فى اللخاف» 
بالحاء المعجمة' ومشي حجارة يض رقاق» وفي عسيب النخل وي امريد الذى للاخوص 
عأيه واح_دها عسيب » وش عفلم | كتاف الابل والغم وعلىه دا الأذاوت كان 
ااعرب لقر مهم مهم واستمر ذلك الى 'ن بعث الا وماك عليه وسلِر ونزل القران 
والعرب على ذلك نكن وامكتبون القر ان حين ا انين ورا كن 
النى بعض مكاباله في الادموأجع رأى الصحابة على /كتانة القرآن فى الرق اطول نثانه 
اولانه الموجود عنده حينتذ وبق الناس على ذلك الى ان ولى مءاوبة بن الى سمياك 
الحلافة فاستعمل الورق بدروان الانشاء اءتيازا لدبوان الحلافة على غعره 5 اشار أأيه 
مد بن عمر المدائى مخرى على ذلك الى ان ولى !ارشيد وقد كثر الورق وذشا عمله ببن 
اماس فامر ان لأبكتب الناسالا في الكاغد لان اود وكوها نقيل الو والاعادة 
قبل التزوبر حلاف الورق فأنه «نى مجىهنه فسد؛ وانكشط ظبركشطه ما تنشرت 


)4185 


الكتابة فى الورق الى سائر الاقطار وتعاطاه من قرب ومن بعد فاس تمر الناسعلى 
ذلك الى الان على تفاصيل انوع الورق وجودة بعضها ورداءة بعض 

واعلم أن الور قاسم جنس 0 ورقة و مجمع على أوراق؛ وجمم الورقة على 
ورقات ؛ ونه سمىاارجل الذى ك5 يذتب وراقا ١‏ وقد نطق القرآن بنسميته قرطاسا قال 
تمالى « ولو نزلما ليك كنا في قرطا س فلسسموه بيد مهم قال ابن الس منا قف تفسيره : 
القرطا سكاغد يتخذ من بردى مصر ءثم قال »والجهور على كسرقافه ؟ وضمها أو 
زيد وعكرمة وطلحة ونحجى بن يعمر ٠‏ والذى حكاه ال+وهضصرى عن أي زيد مخالف ما 
ذ كره فانهقال فيه: قرطس» بقتعح الفاف منغيرالف . ودقال فيه أيضاصحيفة وقد نطق 
القراث الكرع مجمعرا قال تمالى «'نهذا لنى الصحف الاولى صحفا براهيم وموءى» 
وبجعم أيضا على صحا نف ٠‏ وسعي المصحف مصحما عه الصحف»؛ وسمى التصحيف 
تصحيماً الخطأفي الصحيفة ٠‏ ويسمى أيضًا الكاغد , بغين معجمة ودالمهملة»وبقال فيه 
أيضا طرس» بكسي الطاءاو جع على طروس ' ومهرق' بت اميم وإإسكان الماء وقتالراء 
المجدلة؛ ويج.م على مبارق ٠‏ قال الجوهرى وهو فارسي 

واعلم أيه حدن كان تالخلافة ببغداد كآن الاعياد قُِ قطم الورق وتضصيمه 1 
الورق البغدادى ويعير عن الفرخة منه بااطومار ٠‏ وقد ذكر مد بن عمر المدائى انه 
يكتب للخلفاء فى قرطاس من ثُلي طومار؛ والى الامراءمن نصيف طوماروالى الهال 
والكتاب من ثلث ٠‏ والىالتجار واشباههم من ريم“ والى الحساب والمسا من سدس ٠.‏ 
خعل تقسيم الورق بدروان الانثاء الى خسة مقادير وم ثلثان » ونصف ؛»؛ وثلث ) 
رد بع اوسدس ١٠‏ اما الآآن(المستعمل بدوان الانشاءعملكةالديارالمصر بةومضافاما 
على ضر بان 

الضرب الاول - هايستعمل بدبوان الا نشاء بالا واب السلطانيةوش تسعمقادير 
من المعسرى وغيره احلها الخمسة المستعملة فى القد» : الاول قطم البغدادى الكامل 
وعىض درجه عررض البغداوي بكاله وهو ذراع و حد بذرا عالتهاش المصرى وفيه 
ين بحكتب ف الاول موود الحافاء و يعاهم ' وفيه كان بكتب ايضا عبود ماود 
الديار المدسرية الى آخر دولة الطاعى برقوق ' وفيه كانت” كت المكاتبات الى قانات 


414) 


الشرق كأ بي سعيد وغيره ٠‏ ولا استقر الساطان الملك المو يد شيخ سلطلن المصر في 
السلطنة اقترح له ورق. مصرى شبه البغدادي فى عرض ذراع زفي كنن 
له فيه عبد وهو مقدار لم يسبق اليه ملك قبله ه الثأتى قطم البدادى الناقص : 
وعرض درجه دون عرض الكامل بأر بعة أصابع مطوقة» وقد ذ كر في التثقيف 
انمكتي فيه الى القانصاحب السراتي ؛ وفي هكب عهد الناصر فرج بن برقوق فى 
ساطتهالا ولى لتعذر وجود البغدادى!!كامل 4# الثالث قطعالثلثين من الورق المصرى. 
والمراد ا طومار من كام ل القطم المنصورى) وعىرض درحةه انا ذراع بذدراع القياش 
المصرى أيضا وفه 52 منأشخر اقطاعات الامراء المقدمين وتقاايد النواب الكيبار 
والوزراء وأ كابر قضاة الددار المصرية ومن فى معناهم:ولمجر العادة عكاتبة لاحد من 
الملوك عن الاواب السلطانية فيه الرابع قطم النتصف :والراد قطم النصف من 
المنصورى أيكما ٠‏ وعى,ض درحة لصف ذراعبالذراع ال كر ع وشيه 5 ]| شجر 
اقطاعات الطباخاناه ومراسم الطبقة الثانية هن النواب» وفيه كان بعض الملوك عن 
الابوابالسلطائية » الخامس» قطم الثلث ؛ والمراد ثلثالقطعالمنصورى المقدمذ كره 
وعسض درحه ثلث ذراع بالذراع المذ كور ٠‏ وفه تكتب هات هر امراء المشرات 
وس أسم صغار النواب ومن فى معناه ‏ وفيه بكتب إلى بعض الوك عن الا.واب 
السلطانة»#السادس قطم الريع سحت والمراد رع قطم المنصورى ٠‏ وعى صل رجاهر بع 
ذراع بالذراعالمذ كورء وفيه تكتبءناشير الماليك الاطانيةومقدمي الملقة ومناشير 
عشرات المركان المالك الشامية و بعض التواقيع لمن لم بهل لقطمالثلث » السابع 
قطم العادة.وهو اامماية فى صغر المقدار وعرض درجه سدسذراع بالذرا عالمدذ ٠‏ كور ؟ 
وفيه تكتيعاهة المكاتبات لاهل المملكة وحكاء ها والتو اقيع الصغاروالمراسيم الصهار 
ولمكاتبات الى بعض حكام المالك ومانجرى هذا اللجرى ٠‏ وكذلك يكتب فيه عن 
أعيان الدولة والامراء والوزراء وعسيرم ن المكايات الاخوا لمة ومأ 52 معئاها بن 
الثامن قطم الشامي الكامل ؛ وعرض درجه عرض الطوهار الشانى فىطوله» وهو قليل 
الاستعال بالذ.وانجدا الا انه رعا كتبت فيه بعض المكاتيات كا كتب فيه عن 
الاششرف تتعبان بن حسين أوالده عند سفرها الى المج الشريف » الناسع القطم 


0ك 


الصخير نورق الطبر» وهو فى عرض ثلانة اصابع مطبوقة؛ وفيه تكتتب بطائق الام 
ونعضص مطلقات الكتب 

الضرب الثألى ‏ مايستعمل من الورق بديوان الانشاء بالمالك الشامية من دمشق 
وحلب وطرا باس وحماة وصفد والكرك ف المكائيات والولاءات الصادرة عن نوامبا . 
وكلبا من الورق الشائم وش لاتخريجعن اربعة مقادير :الاول » قطم الشانى الكاهل :وهو 
الذي يكون عرضه عرض الطومار الشام في طوله على ما تقدم وفيه مكتب عن النواب 
لأعلى الطبقاتم نأر باب التواقيم والمراسيم ( ليس الا ) » الثانى قضع نصف المي ؛ 
وعرض درجه عرض نصف الطومار الموى فى طوله وفيه يكتب للطبقة الثانية من 
أر باب التواقيم الصادرة عن النواب « الثالث ‏ قطم العادة منالشاني ١‏ وعرض درجه 
سدس ذراع بذراع الاش المصرى فى طول الطومار أو دونه ٠‏ وفيه مكتب للطبقةالثاثةمن 
ر بأبالتوأ قبع والراسي السادره ون التراب ا وعامة المكانيات الصادرة عن التواب الى 
السلطان فن دوه من أهل الملكة وغيرهم الا ناب الشام ونائب الكرك فقد جرت 
عادمبيا صدور المكائيات عمهها فى الورق الحم دوت غيرهأ من الواب » الرابع ' 
قطم ورق الطير» المقدمذ كره في آخر المقادير المستعملة فى الأ بواب السلطانية ٠‏ وفيه 
تكتب بطائق اجام والمطلقات على ماغدم؛ وكذلك مكتب فيمعن أعيان الدولة بالمالك 
الشاميةم الا مراءوالوزر 'والمكامومنفى»مناه المكاتبات الاخوا نيات وعافى ٠عئاها‏ 

99 الفصل الثاتى » 

في ببان مابناسي كل مقدارمن مقاديرقطم الورق المتفدمة الذ كر من الاقللاء' 
ومقادير الساض الواقم فىاعلل الدرح وحاشية' وبعد مأيين السطور 86 الكثاية 

اما مايناسب كل مقدار من قطع الورق منالاقلام ققد ذ كر المقر الشبابى في 
التعريف فى آخرالقسم الثابى أن اقطم البغدادى ف خئصر اللوهار؛ واقطم الداتين 
قل اثلث الثقيل ولقطع النصف قل التلث الحفيف» ولقطعالثلث قلرالنوقيعات؛» ولقطعالعادة 
م الرقاع : ومن ذلك يعلم 4 حابنيت كل قطم 95 0 القطم .أستعملة بدواوين 
الانشاء فيناسب الشاتي الكامل قل التوقيعات لانه فى «عتي ثلث البيدى ؛ و بناسب 


لصفب اموي والمادة دن الشاي فلم الرقا علامبما قٍ معبى العادة'و ينأسبي ورق اأطعر 


)415( 


الذي نكتب فيه البطائق والمطلقات قل الغبار واذلكيسميه بعض الكتاب قل الجناح 
لكعارة بة بطائق اجام , 3 آنأ القم الذى 2 ْم به العلامة الشريفة أنه قم الطومار وهو 
اجل الاقلام» وبه كانت تكتب الخلفاء ٠ف‏ الزمن النقدم ؛ وائها حدةث كتارة ماوك 
الديار الممربة به بعد زوال الحلافة من بغداد ندرا بت خطوط جماعة من ماوك 
الدولة الانوبية وأوائل الدولة البركية تلم الثاث الثقيل 

وأما مقدار البياض قبل البسملة فيختلف في السلطانيات باختلاف قطم الورق) 
فكلاء عفر قطم الورق كان البياض فيه ١‏ كمر : ققطم البغدادى وها في معناه برك فيه 
مسئة أوصال نياضا وتكتب البسيلة فى السايم ؛ بم ٠‏ وقطم الثلثشن سرك فيه حمسة 5 أوقال 
وتكتب البسملة فى السادس ؛ وقطم 6 رك فيه أر إععة 5 أوصال ؛ وقطم ابلك 
يرع فيه ثلابة أوصال .وقطم المادة ثارة بيرك فيدثلانة أوصا الوثارة رك فيه وصلان 
فقط لحسب ما يقتضيه الحال ٠‏ وقطع الشائى الكامل فى معبى الثلث ؛ وقطم لصف 
الموى والعادة من الثاتى فى «عى العادة من البلدى ٠‏ ورا اجهدالكاتبف زبادة 
وصل أو نقصه فى ١‏ ارام اذا اقتضاه الحال. وك المكاتيات الصادرةعن سائر 
أر باب الدولة بمصر والشام يكرك فى جميعها قبل البسءلةوصل واحدءوف كتابة الاأدتى 
الأعلى قد يئرك دون الوصل 

وأها حاشية الكتاب فبحسب اججهاد الكاتب فا فى السعة والضيق ٠‏ قلت 
وقدرأً أبتاعض أعيا' نالكما أبالمعتمر بن يقدر عاق لكات بأأر بع من عرض الدرج) 
وهو اعتبار <-ن لا كاد يخرج عن اقانورن : 

وأما بعد «أبين السطور فيختلف باختلاف حالالمكتوب واختلاف قط الو م 
ف السلطانيات كبا على اختلاف قطم الورق فهها تكتب البسملة فى أولالوصل يعد 
ما يكرك هن أوصال البياض فى أعلى الدرج : حسب ١‏ يقتصيه الحال» ألم ع كن فيك 
الدسملة 9 ملاصق لها بحسب ما يقتضيه وضع القل في القرب لد يحسب الدقة 
واأغافل» > بكسب السطر الثانوفى آخر الوصل اذى كتدت ف ه الإسملة حي ببق 
افا 6 أونحوها فى الت الكبر:وتدر أصيقيق فالاريينا ف اليا ْم الصغير . 
وقد كدر حب ه.أ د اياك النياض الباثي بين السطر الاول والنالى اي 
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مابين كل سطر بن ,هد ذلك بقدرنصفهابين السطر بن الاولين ٠‏ ووافقهوصاحب ذخيرة 
الكتاب على مقدار مابين السطر ين الاولين وخالف فيا بعدهما فجمل مايين كل 
سطر بن ا ببن الاول والثاني ولمل هذا مأ كان عليه الخال فى العراق والاول ماكان 
عليه الحا بالدبار المصرية ٠‏ وذ كر ابن شيث من أن خر كتاب الدولة الاو بية ان 
ما ببن كل سطر بن يكون ثلائة أصابع أو أر بمة أصابع . قلت: والذى جرت عليه 
عادة الكتاب في زماننا ان بكون فى كل وصل من أوصال قطم المادة وما في معناه 
ثلاية اسطر وفها عدأه من القطم الءعرريض سطراتف ور | وقع التفاوت في القطم 
الصغير مسب الحال حي يكون في أ تواقيع الي على ظهور القصدص و>وها ببن كل 
سطرين بعد بد تالعلامة قدر أصبعين وربما تواصلت الاسطرق المطلقات ونحوها اما مأ 
دكتب عن نواب الساطنة من الولادات والمكانيات من سائر اعيان الدولة فدورف 
السلطانيات فىمقدار خاو موضعالعلاءة فيكون موطعها بقدر خم س أصابيم مطبوقةونحوها 
و بعد ماين السطور بعد ذلك بقدر أصبعين الى مادومبيا 


الأقالت الرابعت 
( في المكاتيات السلطائية وفيها أربعة أواب: 4 
مج الياب الاول 65م 
فى أمور تتعاق باككائيات جب على الكاتب معرفها؛ وأصول يعتمدها الكائتب 
فى كتبه فى الابتداء والجواب وفيه خمسة فصول 
# الفصل الاول »# 
في أصول تين على الكاتب مراعاما فى كتبه وي عشرة أصول : 
/ الاصل الاول 4 حسن الافتتاح المطلوب ف فى جميع أنواع الكلام من 
وقل أن بتي فى مطلع السكلا ام بسهولة ال وصحة السبك ووضوح المعى و ,تتجدب 
ا ونحو ذلك مما تاشوق اليه الهس ومبش لمماعه اما بالا فتتاح بالجد ل كافى 


بعص المكا"” مات الصا درة بعقم وو أن اموس ” باشوق الى |أثناء ٠عل‏ أ ان ليه 
ع صوء 
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سما عندحدوث المن المسام؛ أو بالافتتاح بالسلام الذى جعله الشارع ممتتح الخطاب؛ 
واما بالا فتتاح بما فيه تمظم الملوك من نحو تقبيل الارض أو اليد وتحوها او الدعاء 
له ومافيمعي , ذلك فأن أمر المكائيات مبى على استجلاب الخواطر واف القاوب 
الى غير ذلك هما يجرى هذا الجرى 

( الاصل الثأنتى )4 - ان براعي الائيان فى أول الكتاب ببراعة الاب_تهلال 
المطلوبة في كل فن من فنون الكلام بأن بأىى صدر الكتاب بمابدلعلىعجزه:فان 
كان فى قتعم الى في أوله عا يدل على النتح؛ اوفى المهنئة أنى فى أوله يما يدل عليها » او 
فى التمزية فكذلك :وعلى ذلكفيسائر المعاتى ليعلم من مبدأ الكلام ما المراد منهكي 
حك ان عمرو بن مسعدة كاتب المأمون أع ركاتبه ان بكتب الى المليفة بعرفه فيهان 
بقرة ولدت عجلا وجبه وجه انسان ذكّب : اما بعد حمدالله خالق الانام »فى بعلون 
الانمام وأئة الكتاب وفضلاوم لم مبذا الباب الغابة الكاملة ويرون ان فثركه 
اخلالا بالصنعة وقصاف الككتاءةحتى ان الوزير ضياء الدين بن الاثير عاب أبا اسحاق 
الصا على عاومكا نتهفى الكتابة بكتاب كتبه بفتح يغداد وهنرعة الترك افتتحه بخطبةأوها: 
الجد لله رب العالمين .الماك المق المبين ٠‏ الوحيد الغر بد ' العلى النجيد الذى لابوصف 
الاإسلب الصذاتء ولا ينعت الا برقم النموت١‏ .فى كلام آخر مماجري هذا نجرى. 
وكال إن هذه التحميدة ايا تصلح ان توضع فى صدر مصنف من مصنفات أصول 
ادبن فأما ان وضع فى ك:اب فتح فلا ٠‏ واعل ان براعة الاستهلال فى المكائيات قد 
تع مم الابتداء بالتحميد كما فى كتاب مرو بن مسسعدة المقدم ذ كره وكا ؟.تب 
الصابجىعن الطائم الى بعض ولاة الاطراف عند زوال الوحشةبنه و بن الامراء : أما بعد 
فاخيل له نام الشمل بعد شتابه » وواصل الحبل بعد بتانه ٠٠‏ وقد تقم مع الابت داء 
بالدعاء بأن يكون الدعاء مناسبا للحالة المكتوب فيهاكا كتب بعضهم فى البشرى 
تح : ولا زالت آبات الصر "تلى عليه من صحف البشائر ؛ ونفائس الظفر جل على 
امد طائر ؛ وفوا نم القتسم تزضش به الاسسرة ونزهو بئوره المنأار ٠ ٠‏ وقد 
تقع فى الابتداء بتقبيل الارضكا كتب لبعض رؤساء الاسكندربة مشيرالى تسميتهم 
الثمال الم و يلوجيد كرمنتيزدلممعلى البحر يسمى بالرمل ومسا كن لمم ذاك 


)419( 


المستيزه سمي القصور ما صورثه : بقبل الارض ثغر قد رق ملثيه ' وراق ‏ - 
ا يعترف الرمل بالقصور عن حده “ وتقف أمواجالبحرا حيط دون عذه ٠‏ 
(الاصل الثالث غ - - ان يعتمد فى الكتاب المشتمل علي المقاصدا لله مقدمة 
لصدر مم اتأسيسا اا أي بهفى كثابه مثل ان بأنى في عدر كثن الحث على اباد 
بذ مو اففراضه على الامة وما وعد اله تعالى نه من تصر اوليانه وخذلان أعدائهواعزاز 
الموحدين وقع الملحدين ؛ وفى صدر كتب القتح بانجاز وعدالله الذى وعده أهل 
الطاعة من النصر والظفر واظهار دينه على الدب نكله» وفي صدر كتب جباية الخراج 
بحاجة قيام الك وأس الساطةالى الاستعانة بها يستخرج من حقو الساطانفىععمارة 
التغور وتحصين الاعمال وتقوبة الرجال وتحو ذلك همابجرى هذا الجرى فقد قبل 
أنه لاحسن بالكاتب ان بخل كلامه وان كان وجيزا من مقدمة.نتتحه مهاوانوقمت 
فيحرفين أوثلاثة ليوفى التأليف حقه ٠‏ قال فى مواد البيان :وعلى هذا السببل جرت 
سنة الكتاب فى جميم الكتب كالفتووالتهاتى والتعازى والمهادي والاستخبار 
والاستبطاء والاحماد والاذمام وغيرها ليحكون ذلك باطا لما برد القول فيه 
وحجة يستظهر بها السلطان لان كل كلام لا بدله من فرش يفرش قبله ليكون منه 
مزلة الاساس من البنيان ؛ قال* ويرجع فىهذه المقدمات الى معرفة الكانب مايستحقه 
كل نوع من انواع الكلام م من المقدمات الى يشا كاباء ثم قال ٠‏ والطرريق الى 
اصاءة المرمي في هذه المقدماتان مل مشتملة على ما بعدهامن المقاصد والاعىاض؛ 
وان لوصع للامر الخأص مقدمة خاصة؛ وللامر العام مقدمة عامة ' ولا يطولق موضع 
الاقتصار ولايقصر في موضع التطويل * ولا يجعل اغراضها بعيدة المأخذ معتاصة على 
المتصفح » فان الكاتب را قصد اظبار القدرة على الكلام والتصرف فى وجوه المنطق 
فرج الى الاملال والاضجار الذى تتعرم سهاانفوس ولاسيا نفوس الوك وذوي الاخطار 
الجلياة ٠‏ اها الامورالبي لانشتمل على المةاصد الليلة كرقاع التحف,الحدا ياوتحوهها 
فد ذكر فى مواد البيان ان لاسجمل ها مقدمة تتكون أءامها فان ذلك غبر جائرُ ولا 
وأقم 3 لا رين أمهم استحسنوا قول عضوم في صدر رقعة مقدرية بتحفة في 
لوم مه رجان :هذا لوم جرت فيه |أمادة أذ ميدى فيه ١أعبيد‏ الى !اسادة ٠ ٠ ٠‏ واستظرفوا 


3-5 
الكائب . دجازه وتقرسبه المأخذ 
( الاصل الرابع م - ان يعرف الفرق بين الالفاظ المستعملةفي المكائيات فيضم 

كل لذظ مها في موضعه فمدقال في ذخيرة ه الكتاب : : يجب على الكاتب ان يعرف 
مرتبة الالفاظ ومواقعها ليرئمها ونفرق يدها فرقا يقفبهعلى الواجب و يتتهى به الى 
الصواب فيخاطي كلا فى مكاته 3 يستحقه من الخنطاب فاره ‏ شيام | به أن 0 
خطابه أولا عاب اارزين لارئدس » 7 شبعهطاب الرئس لامرء وس أو بدأ خطاب 
المرءوس لأرئس " 3 عه مخطاب الرئس لامرءوس ؛ قال ؛ ومبى استه تمر الكائب عل 
هذه اخالفة ببن الالفاظ والمناقضة نقصت المعانى ورذلت الالناظوسةطت المقاصد. 
وكان الكاتي قد أخل من الصناعة ععظمها ورك من البلاغة غابة محكمها * بل جب 
اذا بدأ مخطاب رئيس او نظير أو مرو سان يكون ما يتخال مكاتيته 5 ن الالفاظعل 
اناق الى 1 اخرها واطرادمن غير #القة بننها ولامضادة ولا مناقضة. شاجب اعتراره 
من ذلك : الغرق بهن اصدرئا هذه المكائبة وبين علوت هذه المكائية نبة ' على 
البناءللمفعول؛ وبين صدرت ٠ ٠‏ فأصدر نا أعا لى بالنسية الى لمكتوب اليه التصر ب قههابا لضمير 
العائد على الرئس الذى صدرت المكاتة عنه أذ الشى' شرف بشرف متعلقه ريل 
ذلك ياار لبه2 ارنة لاقتضامبا أصدارمصدر في اخلة وذلك المصدر هو الرئيس 
الى صدرت عنهف المقرئة ٠‏ ودوكذلاك : صدرت » لاقتضاء الخال صدورها بنفسبا 
منغبردلالة على الممدرأصلا ومن ذلك الغرق بين : : سدى لعلمه ؛ وتوضح لعلمه ؛ فيبدى 
أ لي بالنسبة للمكاتوب اليهلان الا بداء رجف امم: ى الى ! ظهار على خني والرئس لابظبر على 

خنى الاأخصاء “” ويوضح برجم الى يا نمشكل “وحصول الاشكال الحتاج الىايضاح ريما 
دعا ى لعد فم امخاط يع 0 مخلاف اظهار الى ونه لا شق الى هذا الحد . 
ومن 3ك القرق بين : عامهالشر يف ؛ وعلمهالكرم ( 5 بارك ٠‏ فعامه اشر الى 
بالنسبة/امكتو ب اليهلا نهمنقو لعن الشرف رد مفى الا نسان» وقدتقدم انالشر نال 
من الكرم لان الشرف تقر الى ا تصال ذلك فى اليه باه مخلاف الكرم ؛ و اذا كازالشر 
فيالانسان تأيخ كنض كذك: والكرم اع ايدج يو ريال 0 هو 
الخاوص ن الأوكم ؛ ٠‏ والمركة الماء والزيادة ا وني قل تكون مع لكرم رم وقد تخلف 
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الكرم عمها ٠‏ ومن ذلك الفرق بين : ومرسومنا لفلان بكذا ومن المرسوم له بكذا . 
فُرسومنا أعلى بالنسبة الى المكتوب عنه لاشماله على نون التعظيم» ولذلك اختصت 
بالملوكد ونغيره مخلاف «والمرسوءلهبكذا» فأنه عار عن التعظيم ٠‏ ومن ذلك الفرق 
يبن بلغنأ؛ وين انتهى الى علمنا ؛ وبين اتصل بنا؛ فاتصل بنا أعلى من انتهى الى 
عامنا بالنسبة الى المكتوب اليه لما فى معنى الاتصال من التلاصق لاف الاننهاء ؛ 

وانتهى الىعامنا أعلى من بلغنا ' لان البلوغ قد يكون على اسان الآ حاد ٠‏ ومن ذلك 
الغرق بنع فنا ؛ وبين ذ كر لنا » ويين أمبىالينا ٠‏ فعرفنا أعلى بالنسبة الى المكتوب 
إسديه ذأن التعردف يقتغى الاعلام عام . عام ب؟. ن عندهعلمهوفيه وعوفر يخللاف «ذ رو 0 
ذأنه لاشتضى ذلك ؛ لكان من بي لأن الا عهاء محتمل الخطاب وحمل رفم 
قصة ٠‏ ومن ذلك الفرق في الطلب بن : والمسئول ؛ وببن: والمستمد ؛ وبين : والقصِد ؛ 
فالمستو ل أعلى بالنسبةالى المكتوباليه فان السووال بتضمن'وعذلة مخلاف الاستمداد؛ 

والاستمداد أعلىمن التصد, لان الاستوداد فيه معبى ان المادة ناشئة عن المكتوب 
اليه بخلاف القصد ٠‏ ومن ذلك الفرق بين : وردتعلينامكا تبتهوبين :وردت مكائبته 
توزفظغلها أغل: النفيه ال فراع الكانة الراره اميف الرروة عل انين 
بنفسه بخلاف ورودها مطلقا ٠‏ ومن ذلاك الفرق بين : عيضت علينا مكاتبته وبين 
وقفنا علمهاء فوقذئا أعلى بالنسبة الى صاحب المكاتبة لات الوقوف عليها يكون 
بنفسه؛ والعرض .تكون بقراءة غيره ‏ ومن ذلا الأرق بين : وشكر المملوك الله تعالى على 
سلامتهوبين : ونوالى شمكره له على على سلامته » فتوالمشكره أعلى بالنسبة الى المكتوب 
اليه لما فيه من معنى التكرار وميد الشكر المئذن بالاحتفال ٠‏ ومن ذلك الْقرق يين: 
ورغي المملوك الى الله تمالى فى كال عافيتك» ويين فضرعت الى الله تعالى : فضمرعت 
أعلى من رغيت بالنسبة الى المكتوب اليه لما فى معبى الشراعة من مزيد الأ كد فى 
الطلب لاف الرغبة فانها لا تنتهى لذلك ٠‏ ومن ذلك الفرقق بين : فامتثلت أمره 
بالطاعة و بين : وقابلت أعره بالطاعة» فامتثلتأعلى بالنسبة الى الآمر لم في الامتثال 
من معى الاذعأ نوالا تقياد بخلاف المقا بلة. ومن ذلك الفرق ببن: وسأً لت فيهوبدن: وشفست 
له فسأ لت فيه أعلىفى حت المسثول ماني السو المن»عنى الذلةومافى الشفاعة» نمع ى الشرف 
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والرفمة ٠‏ ومن ذلك الفرق بين : وخاطبت فلانا فى أعره ويين : وتحدثت فى أعره “ 
( تحدثت أشدى وام ضع المتكلم ٠‏ من حاطيت ) لان الخطاب شتفى مشافب_ة 
انخاطب بخلاف التحدث فابه قد كون بنفسه وقد كو واسطة ٠‏ ومن ذلك 
الغرق يمن : : تشريق بكذاء و بين : اسعاني بكذاء و بين: أنحافى بكذا ٠‏ فاسعافى أعلى 
من شرب بالنسة الى المسئول لا فيه من دعوى الاحتياج الى المطلوب ١‏ وتشريق 
أعلى من امحانى لان الانحاف ليس فيه معبى النشر يف الموذن برفعة قد, ر المسئول» 
ومن ذلك العغرق سن : نل عنده ) دين : نول بساحته ؛ فالمزول بالساحة أعل 2 
حقّالعزول به لما فى ذ كر الساحة من ممتي الفسحة واتساع الفناء ٠‏ ومن ذلك الفرق 
يين : فيحيط علمه بذاك وبين : فليم فيحيط عامهأعلى لما فى الاحاطة من الاشعار 
بسعة الملل ٠.‏ الى غير ذلاك من الالفاظ الى لا يسع استيعامها 
(الاصل الخامس 4 أن يعرف اموائم 0 : فى المكاتبات فيضع كل دعاء فى 
موضعه ٠‏ والمرجع فى ذلك الى سبعة أمور 
الاول - ان يعرف عراتب الدعاء فى العاو والطيوط فيورد كلا مها فى محله 
ووفى كل واحد من الدعاء حقه ولا جاوز به فيه قدره فقد قالفىمواد البيارلن: 
ان الملوك تسمح ببدرات المال ولا تسمح بالدعوة الواحدة ٠‏ قن ذلك الدعاء بطول 
البقاء٠‏ والدعاء بطو ل العمر فالدعاء بطولالبقاءار فم لان البقاءلا بدا على مدة تنقضى ولذلك 
اوصفف لله تعالى باليقاء وله وصف بالعمر ٠‏ قال فى موادالييان: ومن هنا جمل الدعاء 
أطالةاليقاءا ولهرائ يالدعاء؛ وخص بالخلفا' ؛ وجعل مابليه لمن دوهم ٠‏ ومن ذلك 
الدعا' بطو لالعمر"والدعاء بالمدفيه: فالدعا ' بطو العمر أ باغ. ون الدعاء بالمد فيهلانالوصف 
اطول لزه أن | بلغْمن الوصف بالمد فيه هنحيث ان المد قا بل للمدة الطوبلة والمدةالقصعرة 
ولذلك صارت عرنية الطول أقرب الى عستبة اليقاء من مثية المد .ومن ذلك الدعاء 
بعر الانصارء والدعاء بع النصرء والدعاء بع النصرة فالدعاء يعن الانصار اعلى اللبيع 
بالنسة 0 له لاره ان جعل الا نصار جع ناصر فمز الناصر عز له بالضرورة ٠م‏ ما فيه 
م اقدر ورفعة الثأن اذ الانصار لا:كون الا لملاك عظيم اكير جلي" وان 
0 تعب فادها" الجتيع ارق نمع التعاء. تارق 4 والذعاء بزنا انصن اع قر 
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الدعاه بز النصرة لما فى النصر من ممتي التذ كر الذى هو ارفم من التأنيث . ومن 
ذلكالدءاء بدوام!انعمة والدعاء عضاعفة النعمة' فالدعاء بالمضاعفة اعلى للمدعو لهلان 
دواءالنعمة غابته استصحامها' ومضاعضبا مقئضية لاز, بأدة . ومن ذلك الدعاء بمز زالاحكام 
والدعاء بتأبيد الاحكام' فالدعاء بعز الاحكام اعلى لا نالمراد بالتأسد التقو, نه وقد 
لوحك القوة ولاع: معبا١‏ . واءلم أنه قدذ ؟ ر فى معالم الكتاءة ان مصطلكم الدولة 
الاو ب ة كان أن لاكسي عن |1 ملطان لاحد ممن فى مالك بلازال ولا برسم 
بليمختص ذلك بسلطازمثله' ثم قال *ولا حرج فى الكتابة بذك عن الس لطان الى ولده 
اذا كان نائبا عنه فى الملك' قال “ولذلك لا يدعو الاعلى للادنى ب« لا زال ولا برح » 
قلت :والذىاسّفر عليه الحال الكتاية عن السلطان بذاك لا كابر واب الساطنة 
ومكاتبة أ كابر الدولة بعضهم الى بعض 

الثأنى - ان يعرف ما بناسب كل أحد من أرباب المناصي من الدعاء فيخصه 
به فن المكائبة الى الملوك بأنى بالدعاء بأطالة البقاء * ودوام السلطان » وخاود الماك' 
وما أشبه ذلك ؛ وفى المكاتية الى الامراء بالدعاه بم الانصار * وعز النصر ١‏ وعَر 
النصرة؛ ومضاعفة النعمة' ودوام اللحية' ونا اخة ذلك مما يقتضيه الحال ٠‏ على ان 
ابن شيث قد ذ كر فى معالم الكتابة ان الدعاء بز النصر ومضاعنةالاقتداركان في 
الدولة الاو بيةممامختص باسلطان دون غيره ؛ وبأنى فى المكاتبةالى الوزراءمن أر باب 
الاقلام ومن فى معناهم م من أ كابر الكتاب ,اادعاء سبوغ النعمة وتخليد السعادة 
ودوام المجد وما بضاهي ذلك'و, أتىني المكائبة الى القضماة بالدعاءيم: الاحكام وتنأبيد 
الاحكام وما يشاكل ذالك ' ونأنى فى المكاتبة الى التجار بالدعاء عمزيد الاقبال 
وخلود السعادة وشبه ذلك ٠‏ قال فى مواد اابيان:وقد كاوا سختارون فى الدعاء للادباء 
أبقاكالله؛وأ كرمك الله“ وف الدعاءللابن والحرمة : ابقاك الله ' وامتع بك . اما ( غير 
المسلمين) ققد اصطلحوا على الدعاءلمم فى المكاتبات بطول البقاووما فى ممناه. والاصل 
ىُْ ذلك ماورد ان اأنى صل اله عليه وسإٍ استسق فسقاه مبودى ققأل له: حمالك الله . 
ثما رؤى الشيب فى وحبه حى مأت فدل على جواز الدعاء ممالا فيه أعزاز ولا نصرة 
على المسةين 


(4؟4) 


الثالك س ان بعرف مابناس كل حالة من حالات المكائيات فياتى لها مناسيها 
من الدعا ٠١‏ قالفي موادالبيان: بنبغى انتكون الا دعيةد العلى مقاصدالكتاب:فان كانت 
فى الها (كاننتتما) يعرفه؛ وا نكا نتف العزاءكانتمشتقةمن وصفه؛ وكذ لك سائر فنون 
المكاتيات فأ ياموى خرسجالدعاء عن المأسية وناين المقصودخرج عن جادة الصناعة ووحه 
الأوم ع الكانب لا سيا اذا ألى عا بضاد المراد ما حكى فى الصناعتين أن لعضهم 
كتى الى محبوبته : عصمنا الله واناك ما بكره ٠‏ فكتبت له : ياغليظ الطبع ان 
استجيب لك لم نلتق ابدا 1. ويختاف الحال فى ذلك فتارة.كون باعتبارالمدى المكتوب 
فيه فيكتب بالبشارة تجلوس الماك على تخت الماك لا ول امره : وأمتعه من البشائر بما 
بتوضم على جبين الصباح بشره ؛ وما يترجح علي يزان الحكراكب قدره ؛ وما 
بنفسح من اوقات امن لاختلف فيها زبده وععره . وكتب في المهنثة بمافية : ولا 
برح فى برد الصحة رافلا والاقبال لابه العالى بالمناء بعافيته واصلا ٠‏ وثارة مكون 
باعتبار حال الككتوب اليه فيا هو بصدده » فيكتب أن خرج الى الغزو : وحفه بلطفه 
فلا يخيب' وهيأ له النصر والفتح القريب ؛ وجعل على يديه هلاك اعدائه حى لا ديق 
هم بشدة بأسه من السلامة نصيب ٠‏ ودكتب من خرج الى الصيد : وأمتعه بصيوده) 
وجعل الاقدار من جنوده ؛ وأراه من مصارع اعدائه سيوف ه ورماحه ما براه هن 
عصار عصيده ببرانه وفبود» ٠‏ ويكتب لمن خرج لسفر : وقغي بقرب رجعته ؛ وجعله 
كالملال فى مسهره سرب رفعته ؛ وسكن بقدوهه أتّواق اوليائه واهل حبته . وركتتب 
من خرج لنخضير بلاد : وأابس البلاد بقدوءه أخضر الاثواب' وأحله أشرف #سل 
وأخصب جناب ٠‏ وثارة يكون باعتبار وظيفة المكتوب اليه »فيكتي الى كافل المملكة: 
ولا زاات كماية كنالته زد على الآ" «ال' وتتقرب الى الله بصالح الاسمال ؛ وتكفل 
«ايين أقصى الجنوب وأقصى الثمال . ويكتب الى القاضى : وفصل بين الخصوم 
بأحكامه المسددة ؛ واقضيته الى مها قواعد الاسلاممبدة. وأبايةالشر إعالمطير واركايه 
«شيدة . ويكةب الى متصوف : واعاد .ن بركات مبجداءه ؛ وانار الليالى ؛ بصا 
دعوأنه وتارة يكون باعتبار بإد المكتوب اليه وناحيته ؛ ميكتب الى نائب الشاء: ولا 
زال أمهمرحاية / 4ع وشأءة شاءه ؛ وغماءة ما يحلق على بلده الحصن من مامه . 


1 ( 


ونارة يكون باعتبار اسم المكتوب اليه او لقبه : فيكتب الى هن لقبه سيف الدين : 
ولا زال سيفه فى رقاب اعدائه ملحيدا ؛ وحده يذر كل ماحد ماحدا . وبكتب الى 
من لقبهعن الدين : ولا زال عزه داعا ؛ واازمان فى خدمته قانما * وطرف الهس عن 
مراقية سعادته نائاء وحو ذلك 

الرابع - ان يعرف من الذي ليق الاءاء على المدو في صدر »كاتبته ٠‏ قال في 
معالم الكتابة : كان من عوائد مكاتبة الادني الى الاعلى الدعاء على عدو المكتوب 
اليه مثل : وقصم عدوه واذل مخالفه ٠‏ وكذلك الماثل والمقارب ٠‏ فأما من الاعلى الى 
الادتى فلم يكن ذلك ٠عروفا‏ عند المتقدمين لامها اذا كان الكتاب عن السلطان» 
0 قال ؛ ولكن قد أفات اليل في ذلك ؛لى ان قال» ولايقال للادى غهر : وكرت 
عدوه ؛ أو ضده أوحدوده خاصة 

الامس ‏ ان بعرف١٠‏ كرهه الكتابمن الدعاء فى المكاتيات فيتجنبه . قال فى 
مواد البيانكاءت عادمهم جارية ان يتجنبوا من الدعا» مالامحصول لهك قوم جعلى الله 
فداك وقد هى الى السو دونك » لما في ذلك دن التصنع والماق الذى لابرضاهالساطان 
لان نفس الدا عي لا :مح باجابته ؛ قال ؛ واع١‏ > 


يتحققون أن بقاءهم ٠قرون‏ بقاء روسائهم وثبات نهم «قرون بثبات ايام سلطامم 
لابه بصدر دن ما بد ستحكة.ن يذل الا ان دوءم . وذكرامم كا نوا لا تدسئون 
الدعا. بالامتاع وهو : امتع الله بك وأمتعمى أيله بك 6 حقى الاخوان ٠‏ قال 
فى صناعةالكتاب: ولا يقال فىسسكاتية النساء : وأدام كرامتك» ولا : أدامسعادتك . 
وقد حك مهد بن عمر المداتى ان بعض عمال ده كن اامباكتايا سب بضياع ط 
فوقعت على ظهر كتابه : أردت ان تدعو ل! فدعوت عليناه أ صاح خطأك والا صرفناك 
عن جميع اعمااك . قاد ركه القلق وتصفح الكتاب فم ياب رله فيه ثى فعرضهعلى بض 
حذاق الكتاب فقال اما كردت قولك فيصدر الكتاب: وأدام كرامتك. لان كراءة 
النساء دفمهن فد قالاانى دلى له عأءه وم 0 دفنالبئاتءن المكرميات 0 فير داك 
الحرف وأعاد لكتاب الها فوقعت على ظهره: أحسنت» ولا تمد ؛ 

السادس - - ان يجتب اليخلاف فى الدعاء والموالاة سن دعوتين «تفقتين , حآهأ 


25 ضوه 


ل فاضا 


الخلا فى اللدعاء ققال في صناعة الكتابهو ان يقول : اطال الله بقاء سيدي» بان 
الغسة دم بول بعد ذلك : وبلمك املك » بلفظالخطاب. واماموالاة دعو تبن منفسن 
لان قول: شر زه الله ثعاللى - م شولفىالةصل الذى, لعده : أعزهال تعالى ما شهذلك 
السابع - ان يبتتب الليس فى الدعاء قاذ! ذكر الرئيس مع عدوه لم بدع 
لرئيس حينئذ فأنه لو ذهب «قول : وكان منعد وسيدى أبقاهاللكذا وكذا الاحتمل 
عود الدعاء الى الرئيس والى عدوه مكلاف ما إإذا ذَكر الرئيس وحدم كا ذا قال:وكنت 
عرفت سيدى ابقاه الّهكذاء فأنه لاالياس فيه 
) الاصل السادس 4 - ان براعى فى مقاصد مكائياته مطابقة مقتذى الال في 
اللفظ والمعى فيأتى مع كل كلة بما ليق بها ويتخير لكل لنظة مايشاكاها . قال ابن 
عبد ريه : : وليكن مام . بذ فصولاك فى #وضع د ذك الباوى مال : نأل ان دئع فم المحذور 
وضرف المكروه؟ واشباه ذلك ؛ وفي «وضمع المصيية : انا نّ واناال يه رأجعون' وق وضع 
النعمة : امد له خالصا والشك لله واجيا؛ وما شاكل ذلك . قال في مواد البيان:واذا 
ذكر البلوى شفعها بالاستعانة با والرجوع اليه فهه! ورد الاعر الى حوله وقره.قالابن 
عبد ربه : فآن هذه المواضم مما يتعين على الكاتب ان يتفقدها ويتتحفظ فيها فانه انما 
يصبر كاتبابان يضع كل معبى فى موضعه ويعاق كل لفظ على طبقه فى الى . وما 
باحق بذلك أيضا انه اذا ذكر الرئيس في اثناء المكاتيات دعا له مثل ان ,مول عد 
ذو أأناطان : خاد الله ا وعد د الامير اكير : عز لدمره أو عن الى 
أتصاره ؛ وعند ذكر الا كم أعز الل تعالى أحكاءه او ايد الله ثعالى احكاءه. سب 
١‏ قتضيه المالوما أشبهذاك. وعلى كانتب ان يتتخطى التعمر يعالى التلو,يحروالاً شارة 
اذا الوأنه المال الى المكائية ما ها لا جوز 5 واظهاره على صراحئه ثما في ذ ذره على 
نصه هلك سهر هر أو في حكابته اراد هبأنة اأسلطانو إسماعه مأ بأزم منه إخلال إل دب 
ف 0 و أطاق عدوه لابه فيه بلفظ قوعم يسوءه سماعه قال في مواد البيان فيحتاج 
أشى الى استم ل التوريةفىهذا ١‏ وأضع والتلطف فى العبارة عن هذه الممابي وابرادهائي 
صورة تقنضي توفيةحق الساطان فيالتوقهر وال جلالو الاعظام والتمزية عن الخاطبة عا 
لام ز أعراره على سمعه وايصال المهى اليه هن غير خياية في على ما لاغى.ه عن عله ) 


(5؛) 


قال ' وهذا مما لايستقل به الا المير؟ ني الصناعة المتصرف في تأليف الكلام 

( الاصل السابع 4 ان يعرف مقدار فوم كل طبقةمن الخاطبين سيك المكاتيات 
من العرب والعج فيخاطب كل واحد با يناسبه من اللفظومايصل اليه فهمه من الخطابء 
قالفى الصناعتين:اولما ذبغى ان تستعمل فى المكائبةان تكاتب كل فريق على مقد ارطبقتهم 
فىالكلام وقتهم ف المنطق؛ قال » والشاهد لذلك ان النبى صلى الله عليه وس ا أراد 
ان يكتب الى 1 فار كان بالمهم ما عكمهم رجه فك تب الهم « من ضد رسول 
اله الى كر ابرورز زعظم فارس ٠‏ سلام على من اتبع المدى وامن باللّه ورسوله 
وادعوك بدعاية الفا ىنا رسول ل الله الى اللاس كافة لينذر من كان حر | ويح قالقول 
على الكافر بن فاسم نسم وأن ايت نم ال ووس عليك . 4 فسبل رسول مصلل 
الله عليه و الاشاط غاية التسبيل حنى لا من مها ثىء على من له أدلى معرفة 
بالعر بية. قال فى مواد البيان: فيج بعل الكا ار ي أن ينتقل فى استعال الأ لفاظ على 
<سي ما ثقتضيه رتب الطاب والخاطبين و توجبهالاحوال المتغائرة والا وقات الحتافة 
ليون كلامه مشا كلالكل ممه فأ نأ حكامالكلام تتغير 2 تفير الأ زمنة والأمكنة 
ومنازل الحاطبين والكاتين » قال ):وائدز الضدر الا ولمن الكتاب بأبقاعالماسبة 
بن كت بمم و بين م الاشياء المتقدمة الذّكر استعم ل كتاب الدولة الأو بيةمن الا لفاظ 
الفربية الْدلة والمتينة الجزلة مالمتستعمل مثله اللدولةالعماسيةلا نّكتاب الدولة الاو بية 
قمردوا ما شا كل زمامهم الذى استفاضت فنه يه علوم العرب ولغامها حي عدتف جهلة 
الفضائل الى شار على اقتنامماء والأمكنة الى لامك من بلاد العرب؛ والرجال 
الذن كاك الكت تصدر المم وثم أهل الفصاح_ة والاسن والخطاة والشعر ٠‏ امأ 
زمان:بى العبائن ذأن الهم تفاصرت عما كانت مقيلة على تطلبه فيا تقسدم هن العلوم 
المقدم ذ كرها وشغلت فيرهاءن علوم اللدين؛ وتزل ماو وكبم ديار العراق وما مجاورها 
من بلاد فارس وليس استفاضة اغة العرب فههأ | كاستفاضتها فى أرض المجاز والشام. 

وءن المعلوم ان القُوم اللنن كانوا مكائيون عهم لا مجارون تلاك الطبقة فى الفصاحة 
والمعرفة بدلالات ١١‏ كلام نائتقل كتامها من الافظ المتين الجزل الى اللفظ الرقيق 
السهل ٠‏ وكذلك انتقل «تأخرو الكتاب عن الفاظ المتقدمين الى ما هو أعذب ممما 


٠١١ زه‎ 


وأَخف للمعني المقدم ذ كرم » قلل , وحيند فيابغى لاكائب انبراعي هذه الا حوال 
ووقمالمشا كي بينما بكتبه و ينها فأذا احتاجالى!صداركتاب الى ناحية م نالنواحي 
فلينظر اىأحوال قاطنها: فأن كانو! من الا دباء والباغاء المارفين ينظ الكلام وثاليفه 
فليود ع كتابه الأ لفاظ الجزلة ابىا ذاحليت مها الماتى زادنها فخامة فى القاوبوجلالة 
2 الصدور ؛ وان كأوا من يا عرق ين اص الكلام وعامه فليضون كتابه اليه لفاظط 
مأ كتب فيه الى من كاتبه لاأن الكلام البليغ انما هو موضرع بازاء افمام البلغاء 
والفصحاء. فأما العوام والمشوة فأ بصل الى أفيامهم اكلام العاطل من حلى النظلم 
العارى عن كسوة التأليف فيجب على الكاني ان يستعمل في #اطبتهمن هذه صفته 
أدى' تب البلاغة وأ قر. امن اهام العامة وكذ لاك الا مم الأعجميةاذا كت باليهم"مقال, 
فأما الكت المءتدةعن السلطان فأن مما كتب اافتوحات رحوهاء وى محتملة للأ لفاظ 
الوع..دة لله والاطالة القاصة أشباع المعى ووصوله الى افهام كاذة ممه “دن 
الخاص والعام ٠‏ ومها كتب الخراج وجبايته وأمور المعاملات والاب و لامحتمل 
اللفظ الفصيح ولا الكلام الوجيزلا نها مبنية على تمثيل ما يعمل عليه وا فهام من لا 
صل المدى الى قرمه اليا بالسيان الشاى قُ العيارة . وممها عاطرة» الساطان عن لسك 
#يجب فمبأ #اطته عل قدر مكاه من الدمة دن الألئاظ المتوسطة ولا جور ان 
إستعمل فمأ الوصردة الي لا ا من تيع ف وى 2 ا فيه هن لعا طى التهأاصمح 
على سلطانه وهوغير جائز فى أدب الملوك؛ وكذلك لا يجوز فيه تعاطى الا لذاظ المبتذلة 
0 لوف السسوقة / 6 ذلاك 0 الوضع من السلطان عقا بلته أياه عا لا اشية وبدته ٠‏ 
وأما الكتب الاخرانيات الافذة فى الهانى والتعازى فأعها محتمل الاافاظ الغر ببة 
القورية الانخذ يجام القلوب الواقعة أحسن المواةم من النفو سلا مبامبن.ةعلى محسين 
الفظ وتزيين الغا .و اإظارالبلاغة فمهامستحسن واقم موقعه. قلت: و'اذي براعي الفصاحة 
والبلاغة فيه من المكا نبات عن الا بوابالسلطانيةالا نمكاتيات ماوك الغرب كصاحب 
ونس وصاحب سان وصاحب قاس وصاح ب اغرناطةمن الا' نداس؛وكذ لك القانات 
العظام من ملوك الشرق ومن مجرى هذا المجرى من اشتمات «لاده على علداء البلاغة 


(ة؟؛) 


وصناعة الكتابة مخلاف غيرم 

(الاصل الثامن # - ان يراعى رة المكتوبعنه والمكتوب اليه في الخمااب 
فيعبر عن كل واحد مها في كل مكاتية بها يليق به و مخاطي المكتوباليه ها قتضيه 
مقامه ٠‏ فأما المكتوب عنه فيختلف الهال فيه باختلافمنصيهورتيته: فأن كان خايفة 
ال درت عادة من تقدم من الكتاب بالتعببر عه الكت الصادرة عَنْْ واب 
الخلافة,أسر المؤمنين مثل ان دقّال : لرى أعر أمعرالمومنين فى كذا على كذا؛واوعزن 
أمير| لومنين الى فلان ؛كذا » واقتض رأى أمير الميأمنين كذا وما أيه ذلك ٠‏ 
ورعا عمروا عنه باللطن مثل انءقال فىحق الاافين:وحار واءسا كالساطان :ور 
الحم لتمظم فيقال: فلناكذا ؛واقتضت آراؤ نا الشريفة كذاء وما أشيهذلك. وان كان 
المكتوب عنه موسا بالنسبة الى المكنوب اليه كاانابع ومن في ممناه ذتال في مواد 
الميان ّ لابغى ان تدوظ ىُْ الكانن اذخ عي4ه معن الانيان بذوك أمظامة و غير هأ دن 
الالناظ الى فمها تمظايم شأن المكتوب عنه مثل ان يقول: ارت بكذاء أومهيت عن 
كذ اوتقدم أ مرى الى ذلان إكذاءومانى معى ذلك تمالاضخاطب دالا نيا عرئساءهم د: 
بل يعدل عن مث لهذه الالؤاظ الى مأبؤدى الى معناها عا لاعظية فيهمثل ان شول : 
وجدت صواب الرأى كذا ففءلته؛ ووجدت السياسة تقتذى كذا فأمضيته وما أشيه 
ذلك ان كان عىف الكتاب على (الخطاب بالتاه )والاقال: وجدام.لوكصوابالرأى 
كذا ففعله » ورأى السياسة تقتضى كذا فامضاه؛ وما بجرى هذا الجرى 

واما المكتوباليهفقالني الصناعتين: ينبغى ان يعرف الكاتب قدرالمكتوب اليهمن 
الروساء والنظراء والعاماء والوكلا, ليعرق سس فق كان اليه : أن افمل كدا : ونين 
من يكتباليه : نحن ننعل كذا 0ش ذ«أنا» من كلامالاشياه والاخوان ؛ و«نحن» من 
كلام املوك ٠‏ ويغرق ين من بكتب اليه : فأن رأيت ان تفمل كذاء وبين من 
يكتب اليه: فرأ.يك ؛ قال في مواد البيان :وذلك ان ول «فأن رأ بتانتفعل كذا» 
لفظ اللظارا" والمأساء بن لاف« فراءك » فابه لايكتبه ألا جليل عظيم لتضمنه معى 


الامر والتقدير :قررأيك ‏ لاف «فأن رأمت »فأنه لاامي فيه اذ بقال:فان,أ ستان 
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تفم ل كذا فافءله .على ان الاخذش قدائكر هذا على الكتاب لان اقل الناس يقول, 
للساطان :انظر فىأمرى» وافظه لذ ظ الام ومعناهالسوال٠وذ‏ كر مثلهفصناءةالكتاب 
عن النحو بين ٠‏ قال فى موادالبيان : وحجة الكتاب ان المشافهة حتمل مالا محتمله 
المكائية » لان المشافهة حاضر محض رالا نسان لاعكنه تقييده ورئيبة' والمكاتبة لاه 
ذلك * ذلا عذر لصاحها في الالال بالادب ٠‏ قال ممد بن ابراهم الشيبانى : وان 
احتجت الى مخاطبة الملوك والوزراءوالعلماء والكتاب والادباء وأوساطالناسوسوقتهم 
فخاطي كلا مهم على قدر أمبته وجلالته وعلوه وارتفاعه وفطنتهوا ثنباهه ٠‏ ولكل طبقة 
من هذهالطبقات معان( ومذاهب )يجيعليك ان ترعاها في مراساتكاباهني كتبك. 
وين كلامك فى مخاطباتهم بز أمباوتمطيه قسمته ونوفيه تصيبه ٠‏ فنك مى أههات 
ذلك وأضْعته آمن عليك ان تعدلمهم ْ طر يقيم ونسلك مم غار مسلكهم وتجرى 
شعاع بلاغتك فىغير مجراه وتنظم جوه كلامكني غيرسلكه. ذلا (تمتد) بالمعى الجزل 
مالم تكسه لنظا مختافا على قدر المكتوباليه ذان الباسك المممى وان صححلفظا م ريه 
عادة المكتوباليهمهجين للمعى“واخلال بقدرالمكتوب اليه؛ وظل بلحقه' وتقص ماج ب له 
كا ان في اتباع المتعارف ببنهم وما انتشرت بمعادمهم وجرت به ساهم طعا لعذرهم 
و بلوغا الى غاية مرادهم وانتاطا ليحة أدهم قال ابنعبدر به:فامتثلهذهالمذاهب 
واجر علمها » قال فى مواد البيان “وذلك ان الممانيالى بكب فها وان كان كل متها 
جنسا بعينه كالههنئة والتمزبة والاعتذار والعتاب والاستظهار وحو ذلك فأنه لا يوز 
ان يخرج المععى لكل مخاطب على صيية واحدةمن لاد ظ' بل بنيغى ان دخرج فى الصيغة 
المشا كلة للمخاطب اللاثقة بقدره ورتيته ٠‏ الا ثرى انك لو خاطيت ساطانا او وزيرا 
بالتمزية عن مصيبة من مصائب الدنيا لا جاز ان تبى الكلام على وعظه وتيصيره 
وارشاده وتذ كيره وحضه على الاخذ بحظ من الصيروجانبة الجزع وتات الحادثات 
بالتسليم والرضا ؛ وابما الصواب ان تببى الخطاب على انه أعلى شأ ناوارفم مك تاواصح 
حزما وأرجح حاما من أن يعرى؛ بخلا ف المتأخر فى الرتبة فأنه امايعزى تنبمهاوتذ كرا 
وهدابة وتبصيرا وتعريف الواجب فى تلق السراء بالشسكروالضراء بالصيروحوذلك. 
وكذلك اذا كاتبترئيسافى مدن الاستزادة والتكوى لا يجوزانتأنى ممناهها فى ألذاظهما 


(1ع) 


الخاصةمهمابل مجبه الن«تعدلع نأ لفاظ الشكوى الى ألفاظ الشكر وعن ألفاظ الاسعز ادة 
الى ألفاظ الاستمطاف والسوا ال فى النظر اتكون قدرتب تكلامك فى ر تنه وخر 305 
معاك تخرج هن إستدعى الى أدة لاهن يشكوا! :قصار وكذلك و ردقم و اقم للساطان 
فنصحته 'نجز ان 'وردذلات موود الننبيه على ما أغفله والاقاظ ل هل ؛ والتعريف / 
جبله؟ لان ذلك ١ن‏ القبيح الذى لا محت.له الرؤساء من الاتباع“ولكن تبني الخطاب 
على ان الساطان اعلى وأجل رأنا وأصح فكرا واكثر احاطة يصدور الامور واعجازهاء 
وان رأى خدمه جزء هن رأيه وامبم انما بتطرسونٍ مخابل الاصابة ا وقنوا عليه هن 
سأوك هلمهية والتأدب بأدنه والارتياض سياسته والدقل فى خدهته وان مما يعرضويه 
فى حكم الاشفاق والاهمام المطالمة يما يجرى فى أوهاميم ونح دث فى افكارم ٠ن‏ 
الامور الى يتخياون ان العلل مها .صاحة للدرلة وعمارة للمملكة ليتصفحه بأصالة رأنه 
الى في اوفروأً: ببت ذن استصو به أءضاه وان رأى خلافه ألغاه وكان اارأى الاعلى 
مادرأه» الى غير ذلك مماييجرى هذا المجرى 
( الاصل التاسم غم ان براعى مواقم الشعر فى المكاتبات فيوردهحيث 4ن 
براده وس ركهحيث سن نركه.و تاف امال ذلك بحس المكتوبعنهوالمكتوب 
| يه: فأما المكاتبات|لصادرة عن الملوك والصادرة المهم فقد ذكر في «واد اليارن 
ابالا شال مهأ بثىء ءن ألشه رادم عن( شوب) العبارة عن ء زان أوامم 
وتواهمهم وال خبار المرفوعة المهم , عا مالف عطبا ووضع, | لآن الشه دم مخابرة 
لصناعة الترسل ور دخال ب«ض 6 الكلام في نعض غير مس+ 00 فات: ت:وا لواقم 
مخلافه ٠‏ وان 5-7 مشحونة نة فى كثير من الامور بشواهد أبيات الشعر 31 
لاحال ىق الحديث والقددم حتى فى كتب الخافاء الراشدين هن الصمحابة رضوان اله 
عامهم ٠‏ فقد 9-7 ااه أن عمان بن عفان رضى الله عنه الى على بن أىطالب 
رضى ننه عنه حين مالا عايه يه قوم واجتمعوأ على قتله :« أما لعد قل باغ اأسيل ألو ل ىا 
ا ' وطمع في * كان يضعف عن الدفم عن نفس 0 ينايك مثل 
ب ٠‏ فأقبل الى 0 6 م عدوأ 
نك ها كلاق نخيرأ ل وا لا أدركبى ولا امزق * 


وكتب أمير المؤمنين على بن أني طالب كرم الله وجهه الى معاوبة بن أى سفيان في 
اك كناب : 2 وزعستالى لكل الخلفاء حسدت ' عل كلهم شيث) فأن بلتمذلك 
كذلك فلس تالجناءة عليك, كو المذر اليك « ولك ته ظاه هنل عارها».. 
( بل رعا وقم المثيل اشع فيالمكاتراتعن الخلقاء والملوك إلى ٠ه‏ ت3وهم 
وبالمك؟ سكاس السكرى فى لا اث انرافعارفم كتابا الىالرشيد )وكتب فى أسنله 
اذا جئت عارا أو رطرت بذلة فنضسوعى نفسيمنالكاباهون 
فكتب اليه الرشيد كتابا وكتب فى أسفله 
ورفءك نفسا طالا فوق قدرها يسوقلك اآتفالمعجل وأ 
وحى أيضأ انأه لص وثببوا بعاملها فأخرجوه؛ ثم وثيوا بعده را وكل 
لم ان ال.ياس ان ملكتب اليهم كمايا جرتم فيه ووسبر 5-6 : « أما بعالك 
فأن أمير اللو منين برى هن <ق_ الله عليه فيمن تقوم به ؛ ( أو عدل به من زيغ)» 
او به دن ذعث » ثلاث بقدم بعضبن امام عض ٠ ٠‏ فأوطن ع مأ ستظبر به من عظمة 
وحيجة ' م٠ايشف.ه‏ نه هن لطر وكنبيه ؛ م الى لاحم الذاء غيرها 
انا ة وأن لت ن عقب بعدها وعيد فأ ل يغن اغنت عزائه » 
وعلى ذ ذلك جر م.أوكع بى نونه فى 0 ف5- ب أو اسداق الصالى 
عن دهز الدولة بن ويه الى عدة الدولة أبيثماب كتابا بذ 1 فيه خلاف قر بين لهم 
جك ه «ساعدة أحدها على الآخر مستمبدا فيه بقول انخاس 
وا كنت الا مثل قاطم كدفه يكيف أخرى تأصبح ‏ أجدما 
فاا استناداركف بالك ف1يجذ له دركا فى ان يبين تأحجما 
وعلى هذا الابييجرى الال فى الدوة الاو بية بالدبار المصر بتكا كتب القاضى 
اافاض لعن الساطان صلاح الدين الى دبوان الملافة عند قتل ان رئيس الروساءوزير 
الخليقة مسايا له عه وكان ثمن أساء اله هرة 
أن المكاره قد نسر ورا كان السرور . عا كرهت جدبرأ 
نَ الؤزيو وزير ان مد أودى شن يشناك كان وزيرا 
وعلى «“ل ذلاك جرى الامس فى الدولة المركية بالديار المصر بة أيضا كا كتب القانى 


(+ب) 


محبى الدين بن عبد الظاهر عن المنصور قلاوون الى صاحب اليمن فيجواب تعزبة 
ارسلها اليه فولاه الملك الصا مشهرا الى أنالمصائب في الاولادلانشة لعن اأروب 
اذا اعتاد الى خوضالمانا فأهون مامر بهالوحول 
وعلى ذللك جرى ماولء الغ ررب في مكانبا هما كتب بعض كتاب ال لطانأ فى الحسن المر بي 
الى الملك الناصر ممدين قلاوون كتابا مخيره فيه ان صاحب نجاية خر عن طاعته 
فمزاه واوقع به ماقعه «شيرا الى اعادة الا بقاع.ه ان عاد مستشبدا فيهبقوله 
ان عادت العقرب عدنا لما وكانت الامل لها حاضرة 
واما المكاتبات الاخوانيات الواقعة بالنهاني والتعازي والنهادي والنزاور وسائر انواع 
المكاترات الاخوانية فقد قال فى مواد البيانانه جوز ان ودع أبيات الشعر على 
سبيل التمثيل وعلى سبيل الاخعر اع تجا بان ااصدر الاول كأنوا س_تمماون ذلك 
فى هذهالمواضم ٠‏ وهذا ممالاخناء فيه ولانكر وكتى الاخوانيات مشحونة بالاستشهاد 
بالشعر ٠ابين‏ البيث والبيتين فأ كثر بل التصائد الطوالكا استشهد القاذى الناضل 
فى .هض كتبه فالشوق بقوله 
ومن عجبى الى أحن الهم واسآل ععهم من أرى وثم معى 
وكا كتب فىجواب >كتاب 
و؟ قات حقا ليم كنت عنده وما قلت اجلالا له ليته عندى 

( الاصل العاشر » ان يأني في كتابه محسن الاختتام واعماد سبولة الافظ 
وحسن السسبك ووضوح المي ونب الحشو كا تقدم فى الافتتاح مع مابؤدى الى 
أمظيم اككتوب اليه واجلاله مما يستجلب الخواطر مثل ان يكتب : وللا راء العالية 
من بد |اعاو .أو : وللا راء العاليةفضل السمو عاو والرأى العالىأعلى ' وما أشبه ذلك : 
أو يأنى بنكتة تههج النفوس 5 كتب الصاحب بن عباد في آخر رسالشه بعد قسم 
أقسمه : لن خنت فيا حافت فلاخطوت اتحصيل جد .ولامهضت لاقتناء حمد ءولا 
سعيت الىمقام فخر ' ولاحرص على علو ذ كر .١‏ قال ابوهلال|لمسكري:فبذهاليمين 
لو سمهب! عاس بن الظرب أقال في اليمينالغمو سلا القسم باللات والعزى وما الثالكة 
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لوث) 


الاخرى . وما ينخرط فىهذا السلاك 
الفصل اثاتي » 
في بان مو اضمالاجاز والاطناب وما لام : ذلك في المكاتئمات ٠والمكانات‏ في ذلك 
على 'ملانة أنواع 
د النوعالاول « 
ما يكب ع نالساطان أو.ن في معناء وهو على ضريإن : 

( الضرب الاول ) مايعمل فيه على الإعهاز والاختصاو ٠‏ وقد استحبوا الاماز 
فى اربعة مواضع :الاول ان بكون المكتوب عن الساطان فياوقات الحروب الى تواب 
الملك بالاستيحاش ٠‏ قال فى حسن التوسل : فيج بان توح الامهاز والالفاظ البليغة 
اللدالة على القصد من غير نطو يل ولابسط يضيم القصد ويفصل الكلام عه من 
بعض ولابعءد في ذلك الى مهو بل لامر العدو يضعف القاوب ولاامبو بن لام بحيث 
يحصل به الاغعرار 

الثابى- ان يكون مابكتب عن السلطان خيرا يرد التوربة عنه وسخر حقيقته 
كاعلامهم بالحوادث اللحاديةعلى الملوك والنو'ثب المامة بالدولة من هزيهة جيش أو 
أقبعر رسم او احدانه او تكليف الرعية مالا 0 عايها '_كليفه وما أشبهذلك ٠‏ قال 
فى مواد البيان ٠‏ فيجي ان «قصد فى ذلك الى الاختصار والامجاز و دعدل عن استعمال 
الالناظ الخاصة بالمعمى الىخمرها مما محتم ل التأو بل ولاننفر الاسما ععنهولا نزا عالقلوب له 
من غير نصر بم بكذب؛ وان حرج الباطل صورة لمق وبعرض سلطانه فى ذلك الى 
الاحماد والتقر بظ من حيث ستحق التأنيب والاذمام فان هذه سبيلالبلاغةوطريقة 
فضلاء الصناعة لان الامس الفلا لجس ن المجمع عل فضله لا محتاج فى التعبعر عن حب:4 
الىى كد الحاطر واتعاب الفكر اذ الالكن لا يمجز عن التعير عنه فضلاعن اللسن؛ وانما 
الفضل فى نحسين ماليس يسن وتصحيح »اليس بصحيح يضروبمنالتمو يهوالتمثيل 
وأقامة المعاذير واله.ل المعفية على الاساءة والتقصير من حيث لا بلحق كذب صريح 
ولا زور مطلق 'قال * ولضيق هذا المقاموصعوبة مرتقاه اورده الشيخ جمالالدين بن 
بأة فى ججلة مسائله التى سأل عنْها كتاب الانشاء بدمشق فتال : وما الذي مكتب 


(ه+) 


عن المهزوم ومن عمزمه ؟ 

الثالث -- أن يكون المكتوب عن اللحطان أعرا وميا ٠‏ قال في مواد البيارن 
شكبا ح.؟ التو قيعات الوجيزة اإامعة للمساتى الإازمة بالأمر والتهى' اللبم الا انيكون 
الامس والنهي مما حتاج الى روم ومثل يعم ل عامها فيحتاج الى الاطالة والتكرير نسب 
ما يؤر به ونتفى عنه دون اقدذف والانجاز 

الراام ان بكون ما يكتب عن السلطان باستتخراج الخراج وجبابة الاموال 
وتدبير الاعمال ٠‏ قال في مواد البيان : فسيلها ان ينص على ما رآه اللطان ودبرءثم 
عنم بنصل مقصور على النوكيد فى امتثال أمسه وعراددولا يقتصرعلى ما تقدم ايجابا 
للحجة وتضبيعاً للعذر وحسها لاسباب الاعتذار 

(الضرب الثالى 4 ممأ دكتب عن السلطانما يعمل قيده لى البسط والااطناب ٠.‏ 
وقد استحسةو' السط فى ثلاية مواضع 

الاول س ان مكون ما دكتب به عن السلطان خعرا بر بد تقرير صورته فى نوس 
العامة كالاخبار بالئتوحاتالمتجددةفى أعلاء الدين والساطان ٠‏ قال موادالبيان :فيجب 
ان بشع القول فيه ودب على الاطاب والاس هاب وتكثير الا لفاظ!مراد فة ليعر فوا قدراائعمة 
الحادبةونز , بد بصائرمم فى الطاعة و يعلو موضع سلطا مهم من عناة اله تعالى به فتقوى قلوب 
أوليائه وتضعف قالوب أعداثه لآره و كتب ف فنم جلبل يقرا فى المحافل والمشاهد 
العامة على رء وس الاشباد يعن العامة وهن بر دك فم اللطان في نشسهعل صورةالاختصار 
لاوقم كلامه في غير رئبته ودل ذلك على جهله وقد أوضح النيخ شباب الدين مود 
الحلبى هذا انام فى كتايه حسن التوسل ققال : واذا دب في المهانى بالفتوح فلس 
لاط الكلام والاطناب فى شكر نممة انه تعالى : والتيرى' من اعأول والقوة الآبهء 
ووضف ما أعملى من النصير ؛ وذ كر ما منح من الثبات » وتمظيم ما يسر من الفتح ؛ 
9 ثم وصف ما بعد ذلك من عزم واقدام وطخر وجلد عن المللك وعن جيشه ما حدن 
وصفه ولاق ذ كه وراق التوسع فيه وعذب سط الكله لام معه ٠‏ قال , نم كلا انسع 
مجال الكلام فى ذى الواقءة ووصفها كان أحسن وأدل ع السلامة 9 ليور 
املكتوب اه وأدسن لتوقيم المنة عنده وأتتهى الى سمه وأشفى لغليل شوقه الى مءرفة 
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الحال » قال ؛ ولا بأس بهو بل أمى العدو ووصف جمعه وأقدامه فأن فى تضغير أعره 
نحقيرأ للظفر به ٠‏ قال فىمواد البيان : ولا حتج الامجاز فى كتب الفتوح بما كتببه 
كائب المهاب بن أبى صفر الى الحجاجفي فتح الازارقة على ارتفا ع خطره وطول زمانه 
وعظيم وه من سلركةافهامدلاة الاختصارحيف كت افيه : 
2 اليد 0 الذى كف بالاسلام وقد مأسوأه 4 وجعل اليد متصاه بثعأه / وفضى 
أن لا ينقطم المزبد من فضله حى بنقطم الشكر من خلقه ٠‏ ثم انا كنا وعدونا على 
حالين مختافين ؛ نرى «مهم مايسرناأ كثر مما يسوءناء وبرون منا مايسوءم أ كار 
مما يسرم ؛ فلم يزل ذلك دأبنا ودأمهم : ينصرنا الله ومخذطم » وعحصنا وعحقهم ١‏ 
حى بلغ الكتاب نا ومهم أجله فقطم دابر القوم الذين ظلموا والجد لله رب العالمإن 5 
فانه | عا <سن في موضعه تخحاطة السلطان 4 ولغرض كان نكاتيه فيه' 3 قال ١‏ فَان 
كتبمثلهذا السكتاب عن السلطانفى مثل هذا لفتحأ وما بقاربه ليوردعلى العامة و يقررف 
نفوسهم به قدرا|نعمة بحسن موقعه وخرجعن شر ط ابلاغة بوضعه أ داه فىغرموضعه ٠‏ وذو 
السكرى في الصناعتين محوذ لك ه قال فى حسن التوسل: وان كان ا كتوب اليه ملكاصاحب 
ملكةمفردة تمين أن يكونالبسطأ كثر' والاطناب والمهو لأ بلغ والشر ع أتم»ثم قال ؛ 
وأناضطران مكشب مثل ذلك الى ملاشغير مسا لكنهغيرمحارب فالمك فى ذلك ان يذ. كر 
من اسباب المودة ما يقنضى المشاركةف امار ٠‏ وأ نأم هذا العدو مع كثرنه أخذ بأطراف 
الانامل وآ ل أمره الى مأآ ل * و يعظم ذ كر ماجرى عليه ه نالقتل والاسره وبقول 
ان رلك عوائد نصر الله تمالى لنا وانتقامه ممن عادانا » وان كان المكتوت اليه متها 
بمالأة العدو كتب اليه بها ,دل على التقريع وليك والوقي عرض الأخبار 
الثاني - ان يكون مايكتب عن السلطان فى أوقات حركات المدوالى أهل 
التغور يعامهم بالحركة لاقاء عدوم ٠‏ قال فى حسن التوسل : فيجب ان بط القول فى 
وصف العزائموقوة الحم وشدة اإية لادين وكثرة العسا كر والجيوش وسرعة الحركة 
ولى المراحل ومءاجلة العدو ونخييل اسباب النصر والوئوق بعوائد اللّدتمالى فى الظفر 
وتقوبة القاوب مهم و بسط آمالم وحمهم على التيقظ وحذظ ما بأيديهم وما أشبهذلك 
وبعرز ذلاك فى أمثل كلام وأجله وأمكنه وأقربه هن الو والبسالة وابعده من اللين 
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والرقة وببالغ فى وصفى الانابة الى اله تعالى واستعزال فصره وتأ,بيده والرجوع اليه 
في تثبيت الاقدام والاعتصام به فى الصهر والاستعانة به على العدو والرغبة اليه فى 
خذلامهم وزازلة اقدامهم وجعل الدائرة علمهم دون التصر بح ببط ء حر مهم ورجاء 
تأخيرم واننظار العرضيات فى ضعفهم لما فى ذلكمن ايهام الضف عن لقائع وإشعاء 
الوهم والخوف ممم 

اثلاث - ان يكون ما يكتب دعن السلطان احادا أو اذماما أو وعدا أو وعيدا 
أوانتقفار د عدلا أو و بيشًا ٠‏ قالفى مواد البيان: فيجي ان يشبع الكلاء: عد 
القول تحسب ماءقتضيه أمى المكتوب اليه فى الاساءة والاحسان والأجنهاد اتير 
رح كر اللشير امسن و البسط أمله ورجاة م برتدع الأقصر المسى ور مجع | 
يلم منه وتلافى ما فر طَ هه 

والنوع الثاني »# 
ما يكتب به الى السلطان عن الاتباع٠‏ وهو على ضربين أيضاً: 

(الضرب الاول ‏ - ما يعمل فيه على الامجاز والاختصار ٠‏ وقد استحسنوا 
الاحاز والاختصار فى ثلانة مو اضع 

الاول - ان مكون ما يكتب به عن التابع من بابالشكر على لم ةيسيغهاسلطانه 
عليه وعارفة يسدما اليه ٠‏ قال فى مواد 7 : وسبيله ان لا نيبا على الاسباب 
وبجاوز مها الحد بل يبنمها على اللفظ الوجيز الجامع ممانى التشكر المثشتلى على أسا ليب 
الاعتراف والاعتداد فأن أطناب الاصاغر في شكر الرؤساء د'خل في با بالاضجار 
والابرام ولا سيا اذا رجعوا الى خصوصية وتقدم حرمة وكذلك: لا دكثر من الثناء عليه 
لان ذلك من باب الملق الذى لا يليق الا بالا باعد الذين ل يتقدم لهم من( الموالى) 
و الخدم ما يذل على صحة عقائدهم و ِقَض عامهم دن النعم مأ وجب خلوص ثيامم 
مخلاف ما اذا كان أجنبيا ( متكسبا ) بالتقر يظ والثناء فأنه لا يقبح به الايغالوالاغراق 
فهياء قال ؛ وكذزك لا بغي للخاصة الا كثار من الدعا» وتكريره فى صدورالكتب 
عند ما يجرى ذ كر الرئيس فأن فى ذلك مشقة وكلفة يساثقابا اللوك ٠‏ والح فيا 
بستءعمل من ذلك فى الك شليه عا إستعمل شؤأها منه ؛ وشبح*: ن خادءالسامطان 
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ان يشغل سمه فى عاطبته اناه يكثرة الدعاء وتكر بره 
الثاى - ان بكون ماإيكتس يوعن التابع فى سوءال حسنالظر وشكوى المقر 
والخصصاصة ٠‏ قال فى مواد البيان : فيب القول فيه على الاسجاز وكرج الشكوي بالشكر 
والاعتداد بال لا والرغية فى مضاعفة الاحسان والز يادة فى البر والاسحاق باالطرمة 
الرابمة فى ابلاء العوارف ؛ فان ذل كأعطف لقاب الرئيس وأدعى الى بلوغالغرض ؛ 
ولامكعرشكوى الحال ورثائنها واستيلا- المصاصةوالفقرعليه' فانذلك بجمم الىالاضجار 
والا برام شكابة الرئيس بسوء حال مرءوسه وقلة ظبور نعمته عليه وذلك ممأ مكرعه 
الروساء وذمونه 
الثااث - أن بكون ما بكتب به التابم من باب ( التنصل ) والاعتذار عن 
شىء قرف به عند رئيسه ٠‏ قال فى مواد البيان : وسبيله انيسى كلامه على الاختصار 
ويعدل عن الاسباب والاطاب و يقصد الى ( النكت ) الى نز بل «اعرض عنسده 
من الشمهة ىّ 55 و محو الموجدة السابقة الى ضمهر رئسه ولا لصسرم هراءة الساحة 
من الاساءة والتقصير فان ذلك مما يكرهه الرو' ساء من الباعهم لان عاد غيم جارية 
0 اعيراف الخدم لهم بالتقصير والتذربط والاقرار بالمقروف به ليكون للم في العفو 
عند الاقرار مواضع منه مستأئفة نستدعي شكرا' وعارفة مستجدة تقتضى نشعرا.أما 
اذا أقام التابع الحجة على براءيه مما قرف به فلاموضع الاح_ان اليه فى أقرارهعلى منزلته 
والرضا عنه ' بل تكون ذلك قدرا واجبا له ان مئمه اناد ظلنه وتعدى عليه 
(الغسرب الثاني 4 - ما يتمد فيه على البسط والاطناب ٠‏ وقداستيحيوا البسط 
هنا فىموضع واحد . وهو ما اذا كان ما يكتب به التابم واقما فى بابالاخبار بأحوال 
ما ينظر فيه من الاعمال وما ' يجرى على يديه من المهات ٠‏ قاى ١‏ في مواد البيارن : 
وسبيله أن وق حقه فى الشرح والبيان وي لك فيهطر قة ١‏ مجمع فمهأ ببن | يضاحالأغراض 
من غير هذر يضجر ورعل ولا اختصار يقصر ول “وان يقصد الى استمال الالفاظ 
الدبلة الى تصل معانيما الى الأفهام من غي ركافة ورتحنب ما بقع فيهتعقيد وتوعير أو 
أمبام؛ الا أنيعرض له في المكانبة ماحتاج الى التورية والكايةكا تقدم فيا اذا أطلق 
عدواساه فى ااسلطان ن فأنه تاج الى الكناية عنه علي تأعر 
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9 النوعالثااث # 
ما يكتب به الى الا كناء والنظراء والطبقةالثانيةمن الروساء قا فى موادالبيان: 
وسبيل مكاتبتع ان يذنى فيها باللفظ المساوى للممنى من غير اسجاز ولا اطناب اميا 
رتبة متوسطة بين الرتبتين المتقدمتين . قلت : ولا مخ ان ما ذ كره اتماهوعندالوقوف 
مع حقائق الامور فى المكاتنات ٠‏ أما الاخوانيات المطلقة فاما تكور:_ فى الطول 
والقصر سب ما إن الصدبقين من المودةوالقرب وما يعلمه كل واحد منههامن لق 
الاخر وما يوج سد لا لته عليه 
© الفصل الثالك ي 
في بيان لواحق المكانبات ٠‏ وي سئة لواحق 
الاولى > الترجمة عن السلطار:_ ؛ فانَّ كانت المكاتية الى د.وان الحلافة 
فقدذ ىر في التعريف ان الساطان صلاحالدين _وسف بن أو ب كت : #الخادم» ؟ 
وكشن كوه والمادل خرن « المماوك »؛ وكتب الكامل « العبد » ؛ وعلى ذلك 
جرى أبنه الصاح ؛ وكتب الناصر بن'امزيز « أقل الماليك » ٠‏ وكت.الناصردأود: 
2 أقل العبيد » . وكان علاء الدنخو ارزمشاه 5-4 : «الحادمالمطو 2 » ؛وكذ لك 
ينه جلال الدين ٠.وكانت‏ ام جلال الدبن تنكتب ١:‏ الامة الداعية » #وانةنت 
المكاتبة الى غيرد .وان الخلافة هد ذ كر إبن شيش فىمعالم الكتاية انه صطله الدولة 
الاوبية ان مكتب لار بأب خدمته العلامة ؛ فان أراد ييز أحد .مهم كتب له مخمله 
شيأ مكان العلامة ٠‏ وذ كر ان ترجدته للفقباء والقضاة وذوى التنسك : أخوه عولد ؛ 
وأن الاحسن ان يقال في : ولده « محل ولده » لقوله تعالى « ادعوم 95 أ 
عليه فيه لقوله تعالى « ١ذا‏ المو :ون اخوة » وقولهتمالى د ماخواز» 


ّ 


)0 أخوة ) ولا ل 
في اين » , وأما الترجمة عن غير اك لطان فأهل الصلا- عرجونعن انفسيم بالجاده, 
ودده : خادمه .ودعا قالوا : الحادم بالدعاء , أو لخادم دعأاه وأهل الور ترجدرن 
بالفقير الى رحمة الله ٠‏ ورما راعوا المكتر ب اليه اذا كان هرالماطان قكتيوا: العمد 


الفقر الى رحمة ال ؛ إعبى أنه عبد الله ومحصل بذاك المقصود ٠ن‏ الادب ع اأساطان. 
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ودنهم من , كتب : الداعي إدولته » أو : المبهل بدعائه الصاح لايامه والمواظب على 
خدمته 0 ونحو نحو ذلك ٠‏ تم قال : نوا كثراتان يرق اأمرحة لولدم ٠‏ فان ترجم له إيسم 
أسية ععى ى أنه يكتب : 5 ؛ ولابكتي : فلان ؛ فان ذ تراسمه قمبيام ك3 
ذخيرة الكتاب أن أعلى التراج بالنسبة الى المكتوب اليه : المملوك الصنيعة »” 1 
المماوك م فار م الم شبعة ) اد الخادم ثم العيد ؛ ده وخادمه , 9 
ووه وان اك و ' م شأ كر ؛ لم محيه! م صديقه ؛ 
دي المكترى عه . ورأات في دستور صغير يدزى للمقر الشبابي ن فضل اله أن 
اعلاها بالنسة الى امكتوب اليه : المملوك » ثم المملوك الرق ؛ ثم المملوك الاصغر م 
الماك الج ىء ” مم المملوك الداع , ؛ ثم مملو ركه ومحيه ) لخادم ؛ ثم خادمه ؛ ّ 56 
مب * ثم شأكره » ثم الفقير الى الله تعالى ٠‏ قلت : والذى استقر عليه الهالالآ ن 
5 ل الترجمة عن الساطان وغعره . فأما الترجة عن السلطانفالذى ذ كره 
فى التعريف ان أ كمُر ما يكتب اليه الامساء ومماليك البي تالشريف : والده .ومن 
دون ذلك الاسم الشريف ؛ قال » وأما الغرباء كلوككالملمين والمربانوأ كابرالقضاة 
وأهل الصلاح : أخوه من دون ذلك الاسم الشررف . ثم حدث بعد ماذ كره 
انجمل الأرجة لأ كبر الامراء : أخوه » ولن دومهم : والده؛ والغرباء علىماتقدم ه 
وأدأ المرهة عن غر ااسلطان في المكائيات الذائرة بين أعيان الدولة فأعلاها بالنسية 
الى المكتوب اليه : المملوك ٠‏ وتختلف عراتيها باختلاف أ كها من الكتاءة على ما 
سيأ ذ ه في الاخوانيات ان شاء الله تعالى » ثم بعد المماوك : أخوه ثم الاسم ه 
وأما قضاة القصاة شرج بالداعي 
الثانية المنوان » وفيه سبع لغات حكاهاصاحب ذخيرة الكتاب وا قتصر فىصناعة 
الكتاب على ذ كر بعضبا : إحداهاء: وان » بغممالعين وواو بعدالنون ؛ والثانيةعنيان 
غم العين وباء «شاة محتية بد النون ؛ والثالثة عنيان » بكسرالمين ؟ واارابعة تحلوان. 
م ا واو بعد انون ؛ والخاءسة علوان يفتحها ؛ والسادسة علوان؛ بكسرها : 
وااسابعة عليان بالكسر علي ابدال الواو ياء ٠‏ ومجمع عنوان علىعنا وين ١‏ وعاوا على 
علاوين ٠‏ وقَال : عنونت ال كتاب عزونة وعلونته علورة . 9 من قال عنوان جءله 
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مأشْودٌ م ن الننوان يى الاير » لان عنوان المكتاب ا يأن نمن هو وإلى من هسو » 
آل السناس ؛ وأ كثر الكتاب لا يعرف غمرهذا ؛ وزصم بعضهم أبة مأخوذ هن قول. 
العرب : عشت الارض ء تمنو اذا أخرجت النبات ٠‏ ومن قال عدلوان ابدلمنالنون 
لاما كا فى صيدلانى وصيد نالىفيكون (الاشتقاق واحدا) ٠‏ وقيل : علران مشتق من 
العادنية لامئط ظاهى على الكتاب ؛ ون قال : عشان جدله من عنيت فلاث) اذا 
قصرلاره ٠‏ قال في موادالبيان:والمنوان كالعلامة؛ وهودال على المكتوب عنه والمكتو باليه . 
والمسى فيه الاخبار عن اسويهما حي لا بكون الكتاب مهولا ٠‏ قال ؛ والاصل فيه 
أن ستدأ اسم المكتوبعنه ثم باء المكتوب اليه . وهو الترتيب الذى تشهد .هالعقول 
لآن ابتدا'ءه من المكتوب عنه اا الى المكتوب اليه ٠‏ قال ؛: وعلى هذا كانت 
كتب رسول ادص الدعليه وسلم ومن سلف من الام الماضية ٠‏ م عرض للناسرأى 
فى تقيير هذا الرسم الى غبره فمرقوا ببنمراتبالمكاتيين من الر وساء والنظراءوالخدم 

والاباع غدواء م المكتوب اليه اذا قصدوا عظامه واجلاله وتأخير اسم المدكتوب 
عنه ورأوا أنه الصواب الصحيح . قال فى صناعة الكتاب : (ولا كك المكتوبعنه 
على نظيره بل يتدعى له ون فوقه عم» تقول المعروف أن فلاكت» وإن كانت كنبته 
ابوه أسمة وام أيه جاز ان كشن كانه وجرمما مجرى الا 

كان الكتاب الى انين أحدها أ كبر من لاحر قدم الا*كر ( وكذلكلو كان الى 
ثلائة ٠‏ قال الاحاس : وقد استحسن جماعة ان بصخ رام المكتوبعنه يعى فى الخط 
على عنوانات الكتب ورأو ١‏ ان ذلك واضع . والاصل فى ذلك ما حكاه النداسان 
الحجاح بن بوسف كدي الى عبد الماك بن ن مروأن وهو خليئة فى طومار بقل جليل : 
لمبد اللّه عبد الماك امير المو'منين ٠‏ ٠م‏ كتب فى طرنه فلم ضثيل : من الحجاج 
أبن توسف ٠‏ ِرى الكتاب على أساو به فيا بعد ٠‏ قلت : فاق بيار:_ رتب 
عنوا نات الكتب السلطانيات والاخوانيات ني الكلام عل ترتيب المكاتبات ان 
شاء الله تعالى 

الثااث - طى الكتاب وختمه ٠‏ أما طيه فالطى في الامة خلاف النشر ٠‏ ومنه 
قوله ته_الى « بوم نطوى الدماء كطى الدجل للكتب » والمراد انه يلف 
كه صوء 
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بعض الكتاب على بمض والكتابة داخل الطي لان المنصود صون الكتاب .ثم للناس 
فى صورة الملى طريةتان : أحداها أن يكون الطى مدورا كأ نبوبة الرتح وي طريقة 
كتاب المشرق والديار المصرية الى الآآن ؛ والثانية ان بكون طيه مبسوطاً فتد ذكر 
ابن شيث ان على الكتب الساطانية كانت فى عمرض ار بعة أصابع » قال ؛ وكذلك 
الكتب من ( العلية ) الى من دوتهم ؛ أما من الأأدني الى الاعلى فلا يتتجاوز .به 
عرض اصبعين ٠‏ وهذا ظاهى فى أن الطى بكون فى صورة العرض لا(مدورا) وني 
طر بق اهل المغرب و بلاد الفرئجة الى الآ ن 
وأما لي فالحخم 57 مم ؟ قال : خم الكتاب وغيره تمه ختما (ومعناه 
الطبع ) ومنه قوله تمالى « خم الله على قاو بهم وعلى سمعهم » ؛ والمراد سد رأس 
السكتاب والطيع عليه بالخانم حى لا يطلم احد على ما فيه حى يفضه المسكتوب اليه . 
وهو أمر مطلوب مرغب فيه : ف ن كلام امير المؤمنينسمر بن الخطاب : طيئة خير من 
ظنة ٠‏ يمى ان تم الكتاب بطينة خير من نهمة تاحق فيه ٠‏ وء ن كلام غيره : أخمم 
نسلم ٠‏ وقد قبل ان أول من خم الكتاب سليان علبه السلام وبه فسر قوله تعالى 
د انى القى الى كتاب كر يم » أى مختوم على أحدالاقوال ٠‏ وعلى ذلك جرتعادة ماو 
المجم فى كتههم ٠‏ قال في مواد البيان : وم تزل كتب العرب منشورة حب ى كتبعمرو 
ابن هند الصحيفة للمتامس فترأها ولم بوصاها فختمت العرب الكتب من حيائذ ٠‏ وقد 
ورد فى الحديث الصحيح ان النبى صلى الله عليه وس أراد أن يكتب الى بعض العجم 
ققيل له امهم لا بقروان كتابا غير مختوم ٠‏ فالخذ خانماً ون فضة ونقش عليه « محمد 
رسول الله » فنكان يتم ببه السكتب ١‏ ( وكان الخاتم فى يده صلى اللهعليه وسلمحتى 
قبضه الله اليه ) ثم صارفى يد أبى بكر' ثم في يد عمر ثم فى بد عثمان الى ان سقط 
منه فى بثر أريس من بثار المدنة فطلبه فلم بقدر عليه » فاوذ خا غيره ونقش عليه 
١‏ مد رسول الله » ؛ وقيل بل نقش عليه « لنصهرن او لنندمن » وقيل غير ذلك ؛ 
م صار كل خليفة ,د ذلك يتخذ خا وبنقش عليه ما يقتضيه رأنه 
' واعلم اه كان لخم قْ أبام الخلفاء دوان مدرد يعبرعنه بدبوانالخام ٠‏ واختلف 
فى اول من اذه فروى ممد بن عمر المداثى بسنده الى ابن عمر انه لم يكن ألو بكر 
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ولا عمر طبعون كتابا حى كتب زداد الى أمير المو منينمر رضى اللهعنه:انك تكتب 
الينا بأشياء ليس لها طوابع . فامخذ عند ذلك عمر رضى الله عنه خاتما يطبم نه ؛وخزء 
الكتاب ولم يكن قبل ذلك يم ٠‏ وذ كر الطبرى فى تار يخهان اول من انخذ ذلك 
معاوبة بن ألى سفيان فىخلافته؛ وذلك انه أهى لعمرو بن الز بير عاثة الف من عند 
زباد ؛ فتتح الكتاب وجمل الماة ماثتين ؟ فلما رفم ز ياد حسابه أنكر ذلك معاوية 
وحبس عمرا حتى قضاها عنه عبد الله بن الزبير» والخد معاوية حينئذ دبوان التم 
وحَرْم الكتاب و يكن قبل حرم قال ابن خلدون في تأر ضيه : ودوات الثم عبارة 
عن الكتاب القائيين على انفاذ كتب الساطان * قال ؛ وهذا المناتم خاص“'بدروان 
الرسائل “ وكان ذلك للوزر في الدولة المياسية ؛ م اختلف العر ف بعدذلك 2 الخم 
ثلاث صور : احداها ان يحم اسكتاب من وسطه بالمنفذ حتى ينفذ في بعض طيات 
الكتاب 9 نرج من وجه الورق أيضا و بدخل فيهدسرة من الورق كالسير الصغعر 
وبقط طرفا اللدسرة ( ثم باصق على ذلك شمع أحجر و يذتم عليه خا بظبرنقشهفيه) . 
ولعل ذلك هو الذى كان عله الال فى صدر الاسلاماو يشبد بذلك قول انعرق 
رواب الطبرى المتقدمة : وخزم الكتاب و يكن قبل يخزم. وكانعادتهم فى أيام الخلناء 
أن يغمس خاتم الخليفة فى طبن أحمر معد لذلك ؛ بم به على طريقة الكتاب ليقوم 
مقام علامة الخليفة ' قال فى العمر؛ وكان هذا الطين بمجلب اليبم من سعراف من بلاد 
ارس . قلت : وعلى هذه الطر بقة جرى أهل بلاد الغرب والفرنجة الا امهم ,يجعاون 
بسن الطن 5 أحهر) و بجعاون الحم ع نفس ارم وفى وسط الكتاب 

الثانية - أن باصق رأس الكتاب عليه بالنشا المطبوخ او الكثيرا » المدافة 
باماء» وو ذلك . وهذا هو المستعمل بالديار المصمر بة و بلاد المشرق سيث الكتب 
السلطانية وغيرها الى الآن ٠‏ ةال في «واد البيان : ودجب أن يكون اللصاق حُفين 
كالدهن لثلا تكرس و يكتنف فىجانب الورق ٠‏ وهذه المسئلة مما سأل عنه الشيخ 
جمال الدين بن نانة كتاب دروان الانشاء بدمشق فقال : ودن خم الكتاب بالطبن 
ور نطه ؛ ومن غير الطين الى النشا وضبطه ؟ 

الثالثة - أن داف على الكتاب بعد طبه قصاصة ورق كالسير فى عيض الخنصر 
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ثم يلصق رأسبا ما لف منها ٠‏ و يكون ذلاك في الرقاع الصغيرة الممرددة يبن الاخوان 
ونسبى قله القصاصة الى يلف 5 سعحاأءة ) بمشم المين والمد ور م 
و بتَالمنهدسحوتالكتاب» أسحوهسحوأ : وسحيته. أسحية تسحية ٠‏ وأصلهمنسحوت 
الحم عن المظم اذا قشرته الانهكانتعادة الكتاب في هذه القصاصةانتقشر م مخم بها 

اأرأبعة 3 هل الكتاب وتاد ننه : وأا زاع ىْ ان عل الكتاب وتادنته الى 
المكتوب اليه أعر مطاوب فد قال الله تعالى د ان الله بأمس كم أنتدوا الامائات الى 
أهليا ٠.6‏ وقدروىعنأ ىه يرةرضىاللّهعنهأ تدقال : من عض الا مأنةأدا»الكتاب الى 
أهله. قال جمد بن عمرالمدا ثبى: حمل الكة'بأهانةوثرا كا يصالاخيانة.واعلم أبينبغى (لذاك) 
أن يختار لحل كدا بهوتأد يتهمن هوأ هل الامانة والاحهراز ووفور العقل وشدة( الشكيمة) 
بكتاءه ورسوله . وقد وردث الاحاددث بأنه ص انه عليه وسل كان يختار اأرسل 
لتأدمة كتبه الى الملوك فبعث عبد الله بن حذافة الى كسرى ابرويز ملك الفرس ؛ 
وبعث دحا الكلى الى همقل ملك الروم ؛ و بعث حاطب بن بلئعة الى المقوقى 
صاحبمصر' و بمشعرو بن أميةالضمرى الى النجاشى ملك الحبشة »و بعث شجاع 
.نوهي الاسدى الى الحارث نا مر الفسانى ' وبعث سليط بن م>روالى كو إن 
عل صأحب المامة 6ق يع العلا و أخضرى ال المدر بن ساوى ملك البحر بن' 
وبعث جرير بن عبد الله البجلى الى ذى الكلاع الميرى ٠‏ والمى في اختيار 
الرسول أنه را عرض من المكتوب اليه شبهة أو سوال بحتساج الى جواب فيكون 
الرسول متصدءا اذلك ٠‏ قد حك البيلى ان دحية حين دخل على قير وال لادحية: 
هل ا أ كان المسيح يصلى ؟ قا ؛ نم ٠‏ قال؛ فاتى أدعوك الى من كان المسيح 
يصلى له ٠‏ فأازمه من صلاة المسيح ان المسبح عبد لله تعالى ٠‏ وحكى ابنعيد الحم 
ان حاطب بن ألى بائمة | باغ كتاب النبي صلىي الل عليه وس الى المقوقس قال له 
المفوقس : مأ مئعة أن بدعو عل فسلط على ؟ قال له حاطب :فا ملع عسى أن 
دعو علي من أَبى عليه ( ان يذءل وبطعل )؟ فوج لها ساعة ثم استعادها» فأعادها 
عليه : فسكت ٠‏ ونا سأله عن حرب الننى صلى اله عليه وسلم مع قوهه فذ كران 
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الموب تكون سسهم سجالة تارق له وثارة عليه قالوله المقوقس : ألنى ينغلب ! ققال له 
حاطب : ألاله يصلب ؛ مشيرا الى اعتقادم في المسيم أله إله وانه قلى وصلب » 
أله عن المواب 

الخامسة ‏ فض الكتاب وقراءنه.اما فض الكتاب (المراد فك ختمه والفض 
فى أصل اللقة الكسر ؛ ومئه افتضاض البكروهو ازالة بكارما ٠‏ ( ولفضه ) ثلاث 
حالات: احداها انيكون مختوما بالفصاق بالنشاعلى طرق ةالمشارقةوأهل الددار المصرءة 
فبيشق ظاهه على القرب من محل اللصاق بسكن م «نتح ' وقد تقدم فى الكلام 
على تريب المملكة ان الرسول أو البربدى الواصل الى باب السلطان,قدمه الدوادار 
الى السلطان ثم ينناول الكتاب منه وعسحه بوجه الرسول أو البربدى و يسلمه الى 
الى السلطان فيفض ختامه ثم يتناوله الدوادار من السلطان ويدقمه الى كاتب السر 
فيقره على الساطان » الثانية ان يكون مخزوما مسمرا بدسرة من الور قعل عادةأهل 
المخرب ومن جرى مجرام فيرفع الم الملصق عليه من الطين أو الشمع وتقلع الدسرة 
ودنتح الكتاب ه الثالثة أن يكون محتوما بسحاءة فتفك السحاءة وشتح الكتاب 

وأما قراءة الكتاب فأنه ينبنى ان بكون من يقره على السلطان ومن فيمعناه 
ماه فى القراءة ' فصيح الاسان في النطق ؛ رقيق حاشية الاسان في حسن الآ براد 
قوي الملكد فى استخراج الخطوط المتلفة ع سر يع الغهم في ادراك المعابى اللفية ؛ 
وان يكون ذلك بصوت غير خنى بحرث بعس رسماعه ولا( تفع )حيث يعدصاحبهخارجا 
عن أدب الحاطية للا كابر , وان يقرب لمن بقرأ عليه فهم المتاصد الى ( اعتاصت 
عليه ) اذا سأله عنها بأحسن أبراد وألطفعبارة بحسن موقعبافى الخوس وع.ل وقمما 
في الأذهان 

ال.ادسة ‏ حفظ الكتاب فى الاضبارة بعد قراءنه » وعدم طرحه فى مكان 
غير لائق به ٠‏ اما حفظه في الاضبارة فأمى مطلوب ٠‏ والاضبارة عبارة عن ورقة ياف 
فى ضممها ججلة من الكتب قد جمعت في داخلها وتلصق اطرافها بالنشا ٠‏ والقاعدة 
فها ان نسوى الكتب من أسفلها » وان عرض درج بعضها وقل عرض بعض جعل 
التناوت من أعلاهأ ٠‏ قال في صناعة الكتاب: ومعناها امع ( لاما جمع إعضبأ الى 
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بعض » ومنه قيل نضعر القوم اذا يجمعوا ٠‏ وشال للأضارةايضا إضامة؛ بكسر المزة 
وتشد بد ام ؛ غم بعضها الى بعض ٠‏ والمعى فمهاصيارة الكتب وحفظهاءن !اضيا ع. 
قلت : وقد جرت عادة دروان الانشاء ان جمل لكل شهر |ضبارةيجمم فيها الكتب 
الواردة الى'لا' واب السلطانية من أهل المملكة وغيرهم » ويكتب عليها : شه ركذامن 
سئةكذا . فأذاا كلت سنة جعت( أضا بمرهاعل حدة واستجدت لغيرها أضا بي رأخرى ( 
وأما وضع ع الكتاب بعد فضه بمكان لائق به فقد ذ كر في كتاب اشرو والدواة 
مم با تمزيق الرسائل ورميها فى الطرق والمزابل خوفا على أ سم لله تعالى ان يداس 
وتلحقه النجاسة والا دئاس ' قال ؛ وق رفع مأطرح ه مهأ أعتررغال وأجراث, أس. 
وقد روى ان من رفم قرطاسا من الأأرض فيه البسملة اجلالا ان بداس أدخله اله 
الجنة وشفعه في عشر بن من أهل بيته كلهم قد وجب له النار 
« الفصل الرأبع » 
فى كيفية تلخيص الكتب الواردة على الأ واب السلطانية وترجمها 
أما تلخيص الكتن ب فاعلم ان العادة جارية على اهاذاوردعلى الا واب السلطانة 
"كتابتدن سن وات السلطنة امالك الشامية أوغير ها ان كتبلهملخصات للدواوين 
الى يكون لذلك الكتاب بها تعلق من الدواوين الساطانية. وي خهسة دواوين: دنوان 
الأ نشاء وديوان الوزارة ودنوان الميش ودبوان الخاص والدوان المترد. والطريقى 
كتانة الملخصات ان بحذف صدر الكتاب ثم يعمد الى مقاص_د الكتاب فيستوق 
فصوله وتتصورها في ذهنه ) 9 ينظرى متعلقات “لك الفصول وكلتب لكل دوان 
من الدواوين المتقدمة الذ كر ملخصا با بتعلق بهمنالفصو[فيوصل أو أ كثر حسب 
ما نقتضيه الحال من آل الكلام مكف كن كتاكدان رك راع الوصل 
قدر ثلاث أصابع ياضاأ » 9 قدر أصيعين بياضأ عن ينه وقدر أصبعين بياضاعن ٠‏ لساره 
وركتب في صدره ما مثاله « ذ كر فلان في مكا بتهالواردةعلى يد فلانالموئرخة بكذا 
وكذا- وعدلفظذ كر بينجانى الوصل ويكتب باتي الكلام تنه امن أول الوصل الىآخره 
في |أعرض من غير خاو بياض - انه اتفق هن الانمى كيت وكيت؛ أو أنهسأل فى كذا 
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وكذا.: 2 مل بياضًأ قدرأر يعأصا بمو يكتبق وسطالدرجطزاو بياض من الجانبين أيضا : 
«وذكر» عدة فهاءط يحرم تقدم . ثم يذكر باقيالكلام من أول الوصل ال ىآخره وتشملمثل 
ذلك فى أول كل فصل من فصول لكتاب بتعلق بذلك الدبوانانختص بذلك الملخص . 
ويكتب فى آخر .كل فصل رد عرض على المسامع الشرشة ومها تررت به به المراسم 
الشردفة كان الممل بمقتضاه وتحو ذلك ٠‏ ثم ان كان الملخص لدبوان الانشاء كتب 
أعلى الوصل من ظاهسه من المانب الأ يسر منه ما مثاله : دبوان الانشاءالشريف. 
وان كان الملخ ص لد و ان اليش ك5 بهناك مامثاله : ديوانالايش.و وكنا دلو إنالخاص 
وسائرالدواوينالمتةدمةالذكر . فأذا كلت وقف علبها كات بالسر فا كان مها متعلقا 
بد :وان الا نشاءعرضهعل ال لطان واستمطرجوابه فيه فيكتب فيمقابلة الملخص « يكتب 
بذلك:أو: يكتب بكذا وكذا أو: رسم بذلك.أو ارسم بكذا و كذا» وما كان»مهامتعلقا 
بدبوان الوزارة بعث به الى الوزير ؛ وما كان متعاقا ممها بدبوان الميش بعث به الى 
ار اميش . وما كان ممها متعلماً بدبوان الخاص بعث به الى ناظرالخاص ليقرأً كل 

ج) بلتصاكل الينطان وبنظرما يأر نه فه؛ ما كان يكب به يجان ب الفصل الذى 
ف اللخص أن لدذلك ؛ أو لم عض ' أو : :رسم كذا وكذا ' وو ذلك وسار 
الدواوين على هذا النحو 

واما ترجمة الكتب الواردة بغير اللسان العر لى فأن كان بالمغلية كالكتب الواردة 
عن بعض قانات المشرق فأنه شولى ترجمتها من وق به من أخصاء الدولة من أهل 
ذلك الاسان من الأعراء أو الحخاصكية وتدوث ؛ 9 قر رجمته على السلطان ولعتمد 
مأ عن نه في جوابه ايحن نه ٠ ٠‏ وأن كان بالرومية أو الفرئجية وحوهها من اللفات 
أحضر ترجمانين أو واحدا من أهل ذلك الاسان وكتب بأعلى الوصل« نرجمة الكتاب 
الوارد من فلان فى التار بخ الفلاتى ترجمة فلان ؛ أو فلان وفلان » وذ كرفصولهعلى 
تحوما 'نقدم فى الملخصات ويقرأ على السلطان 


« الفصل الخامس »# 
فى أمور تختص بالأجوبة ٠‏ واعلم انه قد اختلف فى الابتد'ء والجواب أبها 
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أبلغ ٠‏ فدهي أكرالبلفاء الى ان [اكتب الموابية أتمب و أصعب مرق من االكتب 
الابتدائية » وأن فها تظهر مبارة الكاتب وحذقه لا سيا اذا كان الخطاب بحتمسلا 
للاعتذار والاعتلال عن امتشسال الأواعى والنواهي والتورية عن نصوص الأأحوال 
والأأعى اض عن ظواه هاءقائد الى استمال المغالطة وتعوذ اك ماب دى للى الخلاص من 
المكار ولاهور :- أحدهاانالمتدىء يحك فى كتايه ا بتدئ ‏ أمناظه ه كلق شاء ونتصرف 
فى التقدء والتأخعروالمذ ف والاثياتوالايجاز والاسبابو كل اتناس لنفْسه 
والهيب بس كذلك باعاهر تابع لغرض المتدىء بان عل أمانةة الثاني عا ان 
المجيب اذا كان جوابه محتملا للالشباع والتوسم كان مضطرا الى افتضاض الفاظ 
المبتدى" واتباعبا للاجاءة عمها * الثاكث-ان لليف الكلام اتظا يقدر منهالممتدى 
على مالا يقدر المجيب لان الجواب ينصل أجذا “الكلام وربدد نظامهويقسمه أقساما 
لكان الحاجة الى استشناف القول من الفصل بعد الفصل يقول : أما كذا ؛ وأماكذا. 
وذهب صاحب مواد البيان الى أن الابتداء والمواب فى ذلك على حد واحد محتجا 
بأ نكلام المبتدى؟ والمجيب ممتاح من جودة الغر بزة وكلاهمايحتاجمن البلاغةوالصناعة 
الى ما حتاج اليه الآ آخر وليس واحد من الابتداء والمواب بصناعة على حياها بلهما 
كالنوعين لاجنس ولا حتل ان بكون الكاتب ماهىا في نوع دون نوع والكاتب 
لا يكون فى الام الاعم كاتياعن نفسه وانما مكون كاتبا عن امس يأمره بالكتابة فى 
أغراضه و يلما اليه منثورة فيحتاج الى نظمها وضمها وابرازها فى صورة حيطة مجميع 
لاك الاغراض المكتوب عمها فى الصورة الإاءعة لا مع نظمها في ساك البلاغه مل 
ها على المجيب من المثقة ونوفية فصول كتاب المبتدى من الاجابة والتمرف على 
أوضاع ترتيها ب ل كافة المجيب قرببة لانه يستنبط من نفس معانى الكتاب المبتدى 
للمعانى الى جيب مها لان المواب ان وافق الابتداء فالار سهل وان ناقضه فأن 

كل ننيض قائم فى 1 لواب على مقا بلة تقيضه إلا انه أنعب م بع الموافق ٠‏ ولاشك 
ان الجواب تجزئته قد خف محمله اذ ليس من جمم خاطره على الفصل الواحد حى 
يخرج من جوانه كمن مجمع خا طره على الكتتاب كله؛ ثم قال ؛ واه سالقصدمما ذكناه 


مناقضة مشادث صناعتنا ولكن القصد تعريف الوق الذىيجباعةةاده والعمل عليه 
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م اعلم ان للجواب حالتين : الاولى أن يكون الجواب من الرئيس الى المر'.وس 
عما كتب به اليه ٠‏ فالذى ذ كره في مواد البيان ان للرئيس انببى حكابة كتاب 
مسءوسه اليه فى جوابه على الاختصار و جمع معانيه فى الفاظ وجيزة محيطة عا وراءها 
كأن بقول : وصل كتابك فى معنى كذا وكذا وفهمناه ه الثان ةن رن المواب 

من الرءوسالىالرئبس عما كتب ب اليه قال فى مواد لبان : والواجيفى هذه 

الحالة أن حكى فصول كتاب رئيسه على قضيمهاو يقصها على وجهها من غير اخلال بشىء 
مها اعظاما لة در اارئيس واجلالا لخطابه » قال؛ وليس لل.جيب إن مر فى كتاب 
الرئيس بافظة واقمة فى غر موقمبا ان بدا فى كتاره شيرها لا في ذلك هن الاشارة 
الى ان هذا أصح من كتاب رئيسه الا أن بكون الكتتاب الوارد على الجيب هُ 

ممى الشك والتقر يظ من رئيسه له والشاء عليه في قيامه بالخدمة فأنه لامجدوز ان أي 
ه على نصه لانه يصير بذلك مادحا نفسه ومدح الانان نفسه غير سائغ ولا يجوز 
ان مبمل ذ كره جملة لانه يكون قد. أخل عا يجب من شكره له على تشريف ره 
بأحماده والثناء عليه بل الواجب ان يوقم تلاك القصة على جعل نفسه بعضا مها 
أذ يقول:« فأما ناوطت من التدادم عخادءه ف يقلةامن نيش صتوق ديش وقاء 
بفرضص طاعته فأهله ل برع نم الاقدار من احماده وثنائه ويعلى الاخطاره *ن مُصسكره 
ودعائه ٠٠١‏ وما يضاهي ذلك منالعيارة التى تشتمل على معانىالفاظ رئيسه فأنه اذا قصد 
هذا السبيل فى حكارة كتاب رئيسه فى هذا الممى فقد جم بين البلاغة وال نياذعلى 
فناى الا ونه والاوات فر ك اتنخم لنفسه بأضافته الى جملة الخاصة دوذ! بقاع 
المدح عامها قات : وهذا العرتيبيهو الذى جب أع, ده والمثى على ممهاجه وانكان 
كتاب الزمان قد اطرحواالاظر فى ذلك جملة ول يغرقوا بمن جواب رئيس ولا مرءوس 
وأهماوا النظر في حتّاءق الالناظ والمعاتى 

هج الباب اثانى جم 

في مصطلح الكئي المطانيات الدائرة بين كتاب الاسلام في كل زمن من الصدر 
الاول وهل حرا الى زماننامن الْكتي الصادرة عن الخلفاء وولاةالعيد اخلافةوالكتب 
الصادرة عن الملوك ٠‏ وقبه ستة فصول 

لاه ضوء 


).) 
الفصل الاول »> 


فى الكتى الصادرة عن الخلفاء الى ا ملوك والوؤراء وه على ثلاث أساليب 

(الاساوب الاول) أن يفتنح المكاتبة بافظ « منفلان الى فلان » . والااصل 
فى ذلك ان النى صل الله عليه وسلم كان كتابه كتبون عنه في جل مكالبانه كذاك 
فكان مكتب لامن مد رسول انّهالى فلان » باسمه . فان كان 0 ب :«سللام 
عليك فأنى أجد اليك أن الذي لا اله الاهو » وان كان كافرا كتب « سلاء ,عل 
من اتبع المدى ؛ 6 م شول ١‏ أمابيد ون كذا وكا 6 وقدلا شول2 أما بعد ) وبأتى 
على المقصد الى آخره وينم الكتاب وله « والسلام عليكورحمة الله وبركأنه » ان 
555 ' ورعأ اقتممر على « والسلام عليك » ٠‏ وان كان كافرا كتبة والسلامعل 
من اتبع الهدى 4 ورعا ل مم بغي رالسلام ٠‏ وعبلي هذا الاساوب كتب عنه صلى لله 
عليه وس الى خالد بن !لوليد وغيره من الصحابة ؛ والى وائل بن حجر ؛ وطبفةالهدى» 
والمنذر بن ساوى» وأ كدر دومة »والنجاشى؛ والمقوقسعوه قل وكجرق وعبرثم . 
ذلما ولى أو بكر الصديق الخلافة بعد النى صلى الله عليه وسلم كب : هن ألى بكر 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلات ٠١‏ وباق المكاتبة على ما تقدمءفه] 
ات الخلافة الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه و : من عمر بن الخطاب خليةة 
خليفة رسول الله صلل اله عليه وسلم الى فلان ٠٠٠‏ فلما لقب بأمير ا ؤمتين زاد فى 
المكاتية امْظ « عبد الله » قبل أسمه ؛ وبعده « لكيه ») فكان دكتب : من 
عبد الله عمر بن الخطاب أمهر الرؤمنين الى فلان ٠ ٠‏ وباقي المكاتبة على ما 'تقدم ‏ 
واستمر ذلك فيا بعده حى أن المأمون كان أسدمة عيد الله فَكان نيابو اغب 
شه عبد الله أمهر الموُ منين 8 ور « عبد الله » ادن مرة للقب الخلافة الذي 
زاده مر ؛ ومرة للاسم العلم ؛ وعلى ذلك جري الحال فيخلافة عهان وعلى والمس.ن 
رضى الله عنهم . فلما صارت الخلافة الى معاويةين ألى سفبان عبر عن نفه فى أثناء 
المكاتبة بأمعرالمو منينمثل : باغ أمجرامو؟٠نين»‏ واقتضى رأي أمير الماهنين ؛ وتحوذلك : 
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و نل الامر على ذلك الى أن ولى الوليد بن عيد الملك الخلافة لخجود القراط.س وجلل 
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الخطوط وف المكائبات' وتبعه من مده من الذلفاء على ذلك الا عبر بن عبد المز بز 
ويزيدين الوليد فاج ءاجر داف ذلك على طر بقةالساف مجر ى الام بعدهماعل ماسنه الوليد. 
فلما صار الامى الى مروان بن مد آخر خلفامهم وكتب له عيد اليد بن محبى وكان 
من الاسن والبلاغة يالمكان الذى لا تجهل اطال الككتب وفخمها حيث اقتضى الخال 
ذلك واستمر ذلك الى مابعده ٠‏ فلما انفضت الخلافة الى الدولةالعياسية ز يد يعداسم 
الحليفة لظ « الامام فكان يكتب : من عبد الله فلان الاماءالذلاني مير الميكه منين 
الى قلان ٠‏ سلام عليك أن أمعر المو؟منين محمد الك به ا لا اله الا هو ١‏ 
تخلص الى ال#تصود على ما: تقدم . ٠‏ اما[ لت الخلافة الى الرشيد زأد لاسا 
2 وسأله أن يصلى على جمد عيده ورسوله صلى الله عله وسلم »6 قرا الضمعر على 
د أمير الممنين » لرى الامر على ذلك في زمنه وما بعده ؛ قال أنو هلال العسكرىى 
كتابه الاوائل » وكان ذلك من أجل مناقبه ٠‏ واستير ذلك بده ٠‏ ورعا كتب 
وإسأله أن يصلى على ابن عمدمد صلى اللدعايه وسلم ٠»‏ ولما صارت الخلافة الى الامين 
| كتى في كتبه وتبعه من بعده من الخلفاء على ذلك ٠‏ 6 م الذى رنيه أو جءفرالتحاس 
فى صناعة الكتاب أنه شد م الاسي عل الك: شه : والكنة على اللقب مثل أن يقال : 
ن عيد اه فلان أي فلان الا. م القلابى أمير المؤمنين ٠ ٠.‏ وقال : أنهذا هر الذى 
امام عليه فى الامور السلطانيات الى تنشأ مبا الكتب من الدواوين ٠‏ وذ كر أن 
بعض العلماء خالفهم في ذلك وقال : الاولى أن بتدأ باللقب مثل أن شال :من الراغى 
وما أشهكاقالعن وجل «ابما المنيحعيسى بن هس مر سول اللَّه » لان لقب لا بشار كه 
فيه غاره فكان أولى ان سدأ نه ١‏ وم بزل الامر على ذ لك الى حين انقراض الخلافة 
من بغداد ٠‏ أما الحلقاء الفاطميون بالديار المصر بة 3 أيه كان بزاد فيا يكتب به ععهم 
بعد « عبد اله ؛ لفظ « ووليه » فيقال : هن عبد الله وليه فلان أنى فلان الؤلابى- 
بلقب الخلافة ‏ أمير المرؤمنين ٠ ٠ ٠‏ ويقولون فىالصلاة على اللبىعلى اللهعليه ول : 
وبسأله أن بصلى على جده محمد نبيه ورسوله وعلى الامة من ععرته و سل عامهم تايا .. 
ونمو ذلك ٠‏ فلما صارت الخلافة العباسية هن بغداد الى الددار المدمرية جرت هكاتية 
خلفاتم! على مو ما كان عايهالحال في بغداد مع ز يادةافظ « ووليه »الذى كانيكتب 
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به الفاطميون مع التعو يض عن الخد والسلام مخط. 0 فكتب عن المستكنى لله ألى 
الربيع سليان الى الماك امريد هرزير الدين داود صاحب اليمن يعد الانتاح بأنة من 
كتاب اله تمالى : من عبد الله ووليه ألي الربيع سليان ‏ أما يمد مد الله ٠‏ 3 
كلت الخلافة الى الموكل على الله افتتح الكتب عنه بالسلام ٠‏ كان يكنب 
سلام الله ورحمته وب ركانه بخص فلانا . . . وعل ذلك جرى ابنه المستمين باللّه 37 
خلا نه 2 فليا أسايد بالحلافة والساطة كتيب عنة : من عرد اللّهووليهخليقة ربالعالمين 
وءن ع سيد المرسلين المغرض الاق النا سأ جمعين الاما المستعين باللّه أبوالفضل 
العا بى اع ا به الدين . 6 وى امكائبةالاطائيقل : أعن الله على أنصار 
امقر لكر م ؛ أو نصرة الجناب الكريم ؛أوضاعف الله تعالى نعمة اناب العالى؛ أو 
أدام الله تعالمى نمة الجناب العالى على ما سيأتي ذ كره ان شاء الله تعالى . فلماخلم 
اسن واستقر فى اللافة أمير المومنين المعتضد انه أو الفتح أو بكر من المت وكل 
تمد المقدم ذ كر أعاد المكاتبةاىرما كانتعليه فى زمنولده والحال على ذلك الى الآن 
اذا علست ذلك فلتمم أن الحطاب فى الكتب الصادرة عن الى صلى ا عليه 
وس كان بقع بأ بأسم المكتوب اليه الذى هو عل عليه » وبتا'الخطاب وكافهمثل أنت) 
وقلت ؛ وذمات ؛ ولك ؛ وعليك ؛ وما أشبه ذلك كاك كنب الى خالد بن الوليد سيت 
جواب كتابه دين وجهه الى بى المارث بن كنب 5 اليه باسلامهم : من د 
رسول الله الى+الد بن الوليد » سلام علبك ذاتى أحمد اليك الله اذى لا الهالا هو . 
اما بعد فأن كذا وكذا . الع عظم الروم ع فرسول 
لله || لى هس قل عظيم الروم ) سلام على من اتبع المدى , أما بمد فأن كذا وكذا . 
وكذلك الكتب الصادرة عن لصدبق رنى الله عنه كا كتب الى أهل الردة : من 
ألى بكر خليفة رسول اله صلى الله عليه وسلم الى من بلغه كتابى هذا منعامة وخاصة 
اقام على 00 عنه عنام 17 من اتبع ا مدى ور رجع بعد المدى الى 
الضلالة والممى فآلى أ مد اليكم اله ويه الا هو واشبد ان لااله الا اله و<_ده 
لاشريك له وان مهدا عبده ورسوله ٠‏ 0 بن الحطاب 
رضي أمه عنه 5-4 ال مرو بن العاص وهو أمهر مصر بسبسما بلغه اله فاتمية 
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مال فشت : من عبد اله عمر بن الخطاب امير المومنين الى عمرو بن العاص . ٠ ٠‏ 
وكذلك سائر الخلفاء الراشدين من الصحابة رضوان الله علمهم . ثم الدولة الاموية؛ 
ثم اوائل الدولة العباسية ٠‏ فليا انحمات عرى الدولة العباسية وغلب على خَلفائهم ملوك 
بى نويه وثلقبوا بالاضافة الى الدولة والملة كتب الهم على نظير القامبم » فكتب ابو 
اسحاق الصابيعن الطائم لله الى صمصام الدولة :من عبد ال عبد الكريم الامام 
الطائع لله أمير الموءمنين الى صمصام الدولة ) وشمس الملة ألى كاليجان بر 
عضد الدولة وتاج الملة مولى امير المومذين سملام علياك فأن امير المومنين تحمد اليك 
الله الذى لاله الا هو ويسأله ان يصلى على مد عبده ورسوله صل الله عليه وسل . 
اما بعد اطال اله يقا.ك فأن امير المومنين ٠‏ - وافىعل المقصد الى اردع |اوردنه 
في الاصل ٠‏ ثم لما جاءت الدولة السلجوقية وقد لقب فبها بالاضافة الى اللدين وكثرت 
الاقاب الى بلقب با الحلفاء الملوك كتب مها ٠‏ فكتب عن المقتدبى لام الله 
الى السلطان الى الفتح مسمود بن مد بن ملكشاه ال.لجوقي : من عبد الله الى عبد 
الله محمد المتتنى لام الله أمبر امو منين الى شاهنشاه المعظم مولى الام مالك رقاب 
العرب والعجم جلال دين الله ظبير عباد اله حافظ بلاد الله معين خليفة الله غياث 
الدنيا والدين ناصر الاسلام والمسامين نحى الدولة القاهرة معر الملة الزاهرة عماد 
الامة الباهرة لى النتح مسعود بن مهمد بن ملكثاه قسيم امير المو منين ( سلامعليك 
أن امبر الموثمنين محمد اليك الله الذى لااله الا هو ويساله أن يصلى على مد عبده 
ورسوله و يس نسليا ٠‏ اما بعد اطال الله يقاءك وادآم عزك وتأبيدك ..١‏ في دعاء 
طو يل مخلصءنهالى المقصد وقد ذكرنه فى الاصل ٠ ١‏ الا ان المقر البابي بن فضل الله 
حين كتب عن المستكنى باه ابي الربيع سليان الى السلطان الملك الناصر ( امد بن 
الك ) الناصر مهد بن قلاوون وهو بالكرك يستدعي حضوره الى قلمة الجبل بالقاهرة 
لتقاد الساطمة بعد خلم أخيه الاشرف كك وقتل الامير قوصون ومن معه فأنه عدل 
عن الالقاب الى الاثيان خطبة بعد الافتتاح با بة من القران السكر مكتب : الم بر 
ان الله سخر 1 ما المموات اق الأرذن وأسبغ عيكم نعمظاهرة وباطنة) فالجد 
له الذى أسبغ نعمه الظاهرة والباطية » وألف قالوب أوايائه المثفقة والمثشاينة ٠١‏ وأَخِل 


05 


تواصى اعدائه الكاذءة المائنة » وأعلى جد هذه الدولة القاهرة ؛ وأطلمق أسنةالعو الى 
هوبأ الزاهرة : وحرك ها اله ام ( فلكت ) والامور ؛ تحمد انه ساكنة ؛ والملادوالممنة 
له آمنة ؛ والرعايا فى نطاعها قاطنة ٠.١‏ وأتى على هذه الخطبة الى آخخرها ثم تخا ص الى 
المقصد ٠‏ قلت : أما فى هذا اازمان وما قاريه فأنه لم يعلم انه نه “كتيب عن الخليفة الى 
الساطان وقتا من الاوقات لملازمة الخليفة السلطان سفر | وحضرا فاوقد ركتابتفىذلك 
فالا<سن ان وى يخطبةك فى الكتاب المتقدم فأنه أ عم من الالقاب فلو فى ى بألقاب 
السلطان لساغ ذلك ١‏ أما الك حال تكتي عن الليعة الآن فأنه وى فهأ أاقاب 
المكتوب اليه الثي يكتب مباعن السلطان مثل ان مكتشبعن الخليفة الى النائب الكافل 
فيكتب : سلام ا تعالى ورحهته وبر كانه خص لمقام الكر 4 المالى الامعري الكيرى 
العام بى العادلى 3 بدى الزعيمى الغوق الغيالى المثاغرى ١‏ رابطي الممبدى المشيدى 
الفلبعرى المابدى اللاس؟ ى الاتايى الكثلى الفلاتى مدر الاسلام والمسامين سيد أمراء 
العالمين ناصر الغزاة والمجاهدين ملجأ الفقراء والمساكين زءير جيوش الموحدين انابك 
المساكر ممبد الدول مشيد المالك عماد الملة عون الامة ظبير الملوك والسلاطين عضد 
امير المؤمنين ٠‏ الى آخر المكاتية » وعلى ذلك في باقي المكائيات 
( الاسلوب الثانى ) - مما يكتب بهعن الخلفاء ان تنتتم المكائبة ب « أما 

بعد » والاصل في ذلك أن النى صلل الله عليه وسم كان ع كه بذكك 
59 الى اهل ِ رآن : أمأ بعد تأي( أدعوم | ) الى عبادة 9 من عبادة العياد ؛ 
ودعو الى ولاية اله من ولاة العياد » فأن أبن فلإزية » فان اب فقد اذ 5 
بحرب الاسلام ٠‏ وكذلك بعض اللفاء الراشدين 5 كتب عهان بن عفان الى 7 
ابن الىطااب حين خرج الى البقيم واختلف الناس على عمان :اها بعدفقدباغ السيل 
الزنى والخحزام الطبيين ٠‏ وطمع في" من كان يضعف عن الدفع عن نئسه 0٠..وكذلك‏ 
خلناء ؛ اميك اكتب عبر بن عبد المزبز الى عدى بن ارطاة : اما بعد فاذا أمكتنك 
القدرة على ا حاوف ذاذ حكر : قدرة الحااق عليك ؛ واعلم ان مالك عند اله مثل 
«الارعية عند ٠١ ٠١‏ خلفاء ببى العباس هغالب ماكارن يقع ذلك عنم فى كتب 
ا وح اح وجدري عل مرين 


زه 0 


الضرب الاول_انيعة ب البعدرة بالجدلة امامرةواحدة 15 كت بأ واسحاقالصابىعن 
المطيع لله الى عض ولا ة لطر افعندطاعةعبدالملك بن نو «الساما لى(فىالصبح: :الساسانى): 
أما بعد فالحجد له له أأولى بالاستحاد ؛ المستحق ( لكنه ) الاعتداد , القدير علي 5 
الاجساد - الى حو العشربن سجعة ” نم مخاص الى المقصود بقوله-: :وقدعامت كيت 
وكيث. ٠‏ على ماهو مد نور في ا ٠‏ واماأ تكرار جد ا ى ثلاث فا كثر وا كتنب 
عن المعتصم الى ماوك الا فا فاق من المسامين عند قبض الافثين على بابكمزك الروم: 
اما بعد فاسطد لله الذى جعل العاقبة لدبنه والعصمة لاوليائه؛والعز من نصرهء والقلاح 
أن أطاعه والحق نعف حقه ؛ وجعلداترة السوء على منعصاه وصدف عنهورغ ب عن 
روبيتهوا بتغى الا غيره لاالهالاهو وحده 0 له . مده امبر ا موامنين سهد من 
لايعبد غيره “ ولا يتوكل الا عليه ؛ ولا ,يفوض امه الا اليه ؛ ولا 0 
عنده ؛ - الى نو عشر سجعات 7 ثم قال : والجد لله الذى تولى أ مير المي 
يصئعه فسير له امىه ‏ وصدق له ظيه ؛ ويح له طلبته الى نحو من ذلك 1 وكيب 
فاللجد لَه كثيرا يا هو أهله ونرغب الى اله فى عام لعمه ؛ ودوأم صنعه ؛ وسعة مأ 
عنده نه ولطئه - الي المقصد يقوله س : ولا يلم امير المؤمنين مع كثرة 
اعداء المسلمين مثل فلان ٠٠١‏ وقد ذكرته فى الاصل بكماله 
الضغرب الثانى ان لايعقب البعدية بتحميد بل بقع الحين وع عقمهائي المقصود 
كا كتبا.واسحاق الصاجىعن الطائمئلّهالىمن فىعمان وما معها من البحرين بالاجماع 
على الطاعة : اما بعد فان أمير المومنين لإزى حمله الله من اعباء الأمامة وأهله له ءن 
شرف اليخلافة واستودعه من الامابة فى حياطة ال مين والاجمهاد للم فيمصاط الدنيا 
والددن - الى آآخر ماسنح له من ذلك م مخاص, الى المفصصد بقوله - : وقد عار 
"كيت وكتك 
( الاساوب الثالث 4 - ان “فتتح المكانبة مطبة ممتئحة ,اد دنه ٠‏ وأصل هذه 
المكائبة مختلس من الاسلوب الاول هن قوم : تأتى أحمد ايك 'لنّ. الذى لااله الا 
هو 3 اخلث عيد ايد بن نحبى فى خلافة روات بن د أ حيزاء 58 أمة 
التحميد بعد البعدية وتبعه من بعده على ذلاك © تقدم ' 9 ددا 8 ذلاك كملوا امد 


(5ه) 


افساحا ٠‏ ولا خفاء في ان الاقتاح بالمدم نأعلى الا فتناحات وأعلى مر اتب الا 
وان لم 6 الاتداء نه فى صدر الاسلام . 

واعل أن للخليفة مكاتباتخاصة لاخصائه كالوزير وتحوه.قال فىصناعة الكتاب: 
00 الوزير ومن حل تحله ب « أمتعى الله بك ؛ وبدوام النعية عندى 

بك ' وقاء الموهبة لى منك 6 وما جرى هذا اعبرى .م رتبالمكاتبةعلى اد كه 
قُْ 7 الكتاب على الاساوب الاول ارن تكتب: : من عبد الله فلان أبى فلان 
الامام الفلاتى أمير الموئمنين ‏ سلام عليك فأن أمير المومنين محمد اليك الله الذى 
لااله الا هو وبأله أن يصلى على #د عبده وروم فصل ينيأض بسيوثم يكتب 

:اما بعد فأن كذا وكذا - وو'فى على المعى أن انهى من ذلك وأرادأرت 
7 بأمر فصل يياض بسر كتنب : وقد أمى أمير المؤمنين بكذا ' أو رأئ 
ان يكتب اليك بكذا فيومر بامتثال ماأمى به والعمل تحسبه -- ثم بفصل ييساض 
وكتب - : فاعلم ذلك هن رأى أمير المؤمنين واعمل به ان شاء الله تعالى ٠‏ قلت؛ 
وقد مكتب في اواخر المكاتبة بعد استيفاء القصد : وهذه مناجاة أمهرا مو منين اليك ٠‏ 
ورمال في السلام على اعلى الطبقات من المكتوب البهم : والسلام عليك ورحة الله : 
ورعا قيل ؛ ورحمة 5 الله وبر كانه 

أما عنونة كتب الخافاء فكانت فى الجأنب الاين : هن عبد الله فلان الاءام 
الفلاتى أمهر المؤمئين . وفى الجاني الايسر : الى فلان بن فلان . فلما تكى الامترفي 
كتبه زردت الكنيةىالمنوان . .ثم زادالأمون فىأول عنوا نانهالبسملة فكانت تكتب 
فى أ انب الأأخرل قبل م بويداة لان »6 . وفى كلامالنحاس ففصناعةالكتاب 
ما.قتضى أن البسللة بقيت فى العنوية ؟لىخلافة الراضي"وفى كلام واخييرا اد البيان 
أمها بطلت فا بعد . قالفى صناعةالكتاب : فأن كان المكتوباليهمن موالى بى هاشم 
نسي الى ذلك » وان ل سن ينس ب ال مهم برك 

9 فصل اثالى 4 
فى الكتب الصادرة عن ولاة العهد بالخلافة 

قف فيه على برحدة صر بحة غير ان النحاس فى صناعة الكتاب بعد أن ذو 


6 


تداات 


كن 


ا 


(0هة) 


ان صورة المكانبة عن الخليفة « من عبد الله بي لان لان الامام الغلانى »6 عقب 
ذلك بأن قال : وليس أحد من الرؤساء يكانب عنه بالتصدير الا الامام وولىالعهد: 
و بزد عل ذلك وقد فسر في ذ خيرة الكتاب التصدير بأن قال : يكتب «منعبدالله 
ني فلان فلان ‏ باسمه ونعتهوكنيته ” مم بقال - ار ع الى فلان. أما بعد فأن 
أمير المرؤمنين تحمد اليك اللهالذىلا اله الا هو ٠.٠‏ ال على ماتقدم ذ كره.وذ كر 
النحاس فى الكلام على العنواات من الرئئس الى المرءوس أنه ذف من الكتاب 
عن ولىالعهد لظ د الامام»ة ولعَظْل « أمخر الموامنين » و يقال فيه « ولىالعبد » وظاهص 
ذلك ان المكاتبة عن ولى العبد شبمهة بالمكاتبة عن الخليفة » وأن لفظ « ولىالمبد » 
فى المكائبة عن ولى العبد يهو م مقام 2 أمير الممنين » فى المكاتية عن ليغا نغسه ٠‏ 
قلت : وحينئل فبتجه أن .0 المكاتبة عنه « من عبد الله ذلان أي فلان الفلانى 
الله ولى عبد المامين الى فلان ٠‏ سلام عليك فاتى أحمد اليك اللّهالذعيلا اله 4 
وأسأله أنيصل على مد عبده ورسولاصلى الشّعليه وس . أما بمدفآن كذا وكذا.. 
وبأنى على المقصد . وعلى ذلك يد ل كلام صاحب ذخيرة الكتاب حيث قال بعد 6 
ا مكاتية عن الخليغة : وكذلك المكاتية 0 العود 
9 الفصل الثالثك »© 
فى المكائيات الصادرة عن الملوك ومن فى معناهم الى الخلفاء ٠‏ والمعول عليه من 
رى ذلك ستة أساليب 

#الاساوب الاول--أن بنتنح عم المكاتية بلفظ : لفلانمن فلان » أو الى فلان من 
فلان ٠‏ وقد اختلف العلماء فيابتداء المكاتية اسم امكتوب اليه على هذهبين:أحدهما 
كراهة ذلك لانه مأخوذ عن ملوك العجم وقد جاء عن جماعة من الساف كراهتهعل 
ماهو مذ كور في الاصل حتى ذ كر صاحب صناعةالكتابعن الربيع بن أذ سأ تدقال: 
ما كان أحد أعظم حرمة من رسول لله صلى لله عليه وسلم وكان أصحابه مكتبون اليه 
فيبدأون بأنفسبم . والذىعليه الجادة أنة لا كراهة فيه » ففىسهرة ابن هشام أنخااد 
ابن الوليد رضي الله عنه حين بعثه النبى صلى الله عليه وسلم الى بى الحارث بن كنب 

مره صوء 


(ده؛) 


فأسلموا كتي اليه: لحمد البى صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد . وأن 
العجائى كتب اليه صلى اله عليه وس : الى عمد رسول ان من النجائى ٠‏ وقد ورد 
ان جماعة من السلف كانوا يتماون ذلك على ماذ به في الاصل ٠ ٠‏ ثم القاثلون بذاك 
اختلفواء فذه فرقة .. مهم الى أيه رعا يعدي ب « إلى » فيقال : امي فلان بن فلان . 
ولابدى باللام» فلا ال : افلان من فلان . والمشهور أنه لا فرق ؛ ققدكتي خالد 
ابن الوليد د لحمد النى »وكتب النجائى: د « الى ممدرسول ال » ول شكرعلى واحد 
مهأ ؛ بل المنداول بن الخلماء في المكائيات « لفلان » دون « الى ذلان » فقد 
كتبعمروين الما ص الى أمير الموا مئين عمر بنالخطاب رضى أله عندقي جواب كتاب 
كتيه الله بل 5 فيه فاشية مال فشت له : : «لعبد الله عمر أميرالمنين ؛ سللام عليك 
فاتى أحمد اليك لل الذي لا اله الاهو 1 عدن كذا وكذا » ؛ وكت ب الحجاج 
ان بوسف الى عبد الك بن مروان فى جواب كتاب كتبه اليه اوه قله سبب 
تعرظه لا نس بن مالك : (لعبد ابن عبدالملك أميرالمو' منين ملام على مم را مئمنين 
فألى أحمد اليه اب الذى لا اله الاهو أ عدن كذا» ٠‏ وقد ذكر قدامةني كتاب 
الخراج أنا ارسم فى الكتابة الى الحلمةا ان يكتي : : ( لعبد ألله ذلانأبي فلان بأسمه 
وكنيته ونعته - أمير المؤمنين . ملام علي أمير المو'منين فاني أحمد اليه ايّ اأذى 
ا اله الا هو وأسأله أن يصلي على مد عبده ورسوله صلى ال عليه وسلم ٠‏ أما سد 
أطال اي بقاء أمير الب منين وأدام عه وتأبيده وكرامته وحراسته وأنم نعمته عليهوزاد 
قُْ احسأ, به ألية وفْصِْلِه ء أده وجميل بلاله ليه وجزدل عطائهله 4. وراد فىصناعةالكتاب 
سيت السلام « ورحمة أله وبركأيه » قال النحاس , » 1 شال د أمأ لعل فد كان كذا 
وانامس اع انا 1 يحتاج البها ء قال ؛ وتحسكون المكائية : « وقد 
نعل عبد أميراؤمنين كذا » فان زادت حالهم يقل « عبد أب مير الموئمنين »فاذا بلغ 
الى الدعاء بر ك(فضاء) م كتب «أنم ل على أمعرا مو منين لعمته ) وهناءه امت 24 
وألسه عنوه وعافيته ٠‏ والسلام على أمير المومنين ورحمة الله وب ركاه وكتب وم كذا 
من شهر كذا من سنة كذا » ٠‏ قلت : وقد جرت عادتهم انه اذا كار:_الكتاب 
بشهور لعمه من - ا أني فى صدرالحكتاب بالتحميد م كتي أ أو أسحاق 


زوه؛) 


الصا بوع عن الدولةابن ويوالى المطيم عند فتحهالموصل وهرعةا بن حدانصاح حاب 
فى سستةم+م:«لمبدانَالفضل المطيع لله أمير امو منين من عبه وصفيعته ين الدولة بن معزالددولة 
مو لىأمير لمؤمنين“سلامعلىأميرالومنإنود حة ألنّمو 2 كاه ذا ىأحدالىأمير الموؤمنينالله 
[إذى لاالهالاهو وأسأل أنيصبل عل جمدعبدهور سولةصلى عليه وس .اما مد أطالأفَّاء 
رامين واداء لالز انيد والتوفيقوالنديد'واللوالقدرة اود سم 
الج العلى العظيم الار ىالقد» في سجعات أخر تداق تزيهالة على - واد لل 
الذى اصطن للنبوة احق عباده مل اعبائها - في سجمات أخري "تماق بنبوة الى 
صلى ال عليهدوسل و اليد يالذي شخ بأميرا الؤمنين»ن ذلك السنثخالشريف“»والمنصر 
النيف . ... فى سجعات أخرى تتعلق بالخليفة نم تخاص الى المقصد وأتى عليه 
الى آخره 

( الاملوب الثانى  )‏ ان يفتتح المكاتبة بلذظ « كتابى » وهو اقلبا وقوعاكا 
كنتب انو الفرج الببغاء ع نأى علب بن ناصر الدولة أحد ماوك بْى مدان فيجواب 
كتاب وصل اليهمن الخليفة : «كتابي أطال اله بقاء امبر المومنين وعبدأمير المو منين 
بستديم بشكر الله تعالي مد النعم المنظاهية والماحم لمتناصسرة لديه ‏ الى آخر الصدر 
م منه بقوله ‏ : ( ووصل) كتاب أمير الموثمنين ...و أتقطل المتصد الي آخره 

( الاساوب اثالث ) ان بننتيم اككاتبة بالصلاة علي المليفة علي 5 
جواز أفراد غير الانساء بالصلاة كا كتب القاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين 
اوسف بن أوب الى دوان الخلافة يغداد : وصاوات الل الىأعدهالاوليائه وذخرها' 
) وتحيأنه الى قذف بشببا شياطن أعدائه ودحرها) ' وبركانة الى دعا ما كل موحد 
تأجاب “ وانقشع مها غمام الغ وظلام الف ماب عن ماب ءورحمتهالي هبي لمرّمنين 
سكن ) وسلامه الذى لا يعحرى الموؤنين في برد بده حصر ولا لكن ١‏ على مولانا أمير 
الى منين عاقد ألورة الابمان ؛ وصاحب دول الرمان» وساحبذيل الاحسان ' وغالب 
حرب الشيطان الى زارلت امامئه قدم الباطل ' وحات خلافتاترائب الدهى العائلء 
واققضت سيوفة دلول الدبن من كلل ع ماطل ؛ وأمضت عزدته كل عَرم اول 
وأطلمت غارب م كل هدى آقل ؛ وشفعت يقظات اتغفاره الى غافر ذنب كل 
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غافل » وعلى آبائه القامين محقوق الل اذا قمد الناس * والحاكين بعدل الل اذا عدم 
القسطاس» والمستضيئين يأنوار الالحامالمورونة من الوح ! ذا عجزالا قتياس؛والصا برين 
في اليأساء والضراء وحين الباس' حزان الحم وحفال|؛ وممانى النتم وألناظها' واعلام 
علوم المنشورة الى وم القيامة ) وكالى العررج المنشرة بيد الامامة ؛ ومن لا نفك 
سهم عمل الا اذا شحذ عوالا مهم ' ولا تاق صبح هداية الا اذا استصبح السارى 
بدلالا هم ٠‏ المملوك يقبل الارض 0 الشرف ومتازله اضراع المجد ومعاقله ) 
ومجالس لي ؛ ومجال السجود؛ ومختلف أنناء الرحمة الم ؛ ومفعر مباسم الاماءة ؛ 
وشجر بان الكر امة؛ ومكان جنوح أجنيحة الملانك» ومشتجرمناس كك المناسك »حيث 
يدخلون من كل باب مسلءين , ويتبعهم موك الارض مستسامين ؛ ومشاهد الاسلام 
كيوم أنزل فيه < اليوم أكلت لك د دين ؛ وينعقد على الولابة فأما غيره فله قوله 
د قاتلوا الذن يلوتم 4 » وبناجهها باسان حك الاخلا صالصادق عقيدنه ؛ وبسط 
الولاءالسابق عقليته ' وأر هن الايان الناصع مضاريه * وفسح المعتقدالناصح»ذاهبه, 
أ ب عن خاطر لم مخطر فيه لغير الولاء خطره ' وقلب اعانه علي ورود الولاء صفا 
المصافاة فيه فطره ' وتخعر أنه مأ وهن عمأ انعيه ا لاه ولاوش ؛' ولا انثىعزمه عن 
أن سف حيث أظلت سدرة أنه ؛ ووضحت الآ مات لأول النهى ؛ والله تعالي 
تزيل عنه فى شرف المثول عوا لق القدر ومواقعه ويكتف له ع٠‏ ن قناع الانواراتى 
لست همته بما دون نظرها قانعة . والاس كيت وكت 
( الاسلوبالرابم ) ان يتتتح المكاتبة بالسلام 5 اد قد ذ كرابن شيث 
في معام الكتابة ان علي ذلك كان الاصطلاح في زمانه فى أواخر الدلة الادويةم 
كتب عن بعض ملوك بى أبرب الى دبوان الخلافة يعتذر عن نأخر الكتب وبذّكر 
خير صاحبي قسطنطينية وصقلية :2 سلام ال الاطيب » وبركانه الى يستدرها الحضر 
والغيب ' وزكانه الى ترفم أولياءه الى الدرج ' ونممه الى لم مل على أهل طاءته 
في الدبن م من حرج ' على مولانا مد للق" واد الخرق ' ومسدد أهلالمق_ »؛ 
ولاس الغبار الا رهيواوا "ومدق اللطاعة الى أسو ازثا+ نخصه بها بد'ا ومعاداء 
وءولى اليا «الذى ندأيه م ندأه وبأسه أن رودا أوجواد؟ ' ووأ 10 د الدهص 
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الذى لا ٠‏ يي ' واليه القلوب تثى ' ولا تقبل الله حمعأ لامكون ولائه جمع سلامةلاجم 
تكسير ' ولا استقالقلة من لا تكن عبنه في قلبدتقم واسمه فى عله الى ألله نسيرى 
مولانا أمر الم منعن وعل آبائه إلمالى الأرض عدلا » الملاء أهلا وفضللا ' والضارهن 
فيصرلا والقاثلين فصرد' ومن تقول المنة ياه , الخصوصين بالعناية الالمية ؛ الما كين 
فكل أمة بطاءتهم مأمورة 7 وعن معصيتهم «مهية ' والمشر و فى الاسارير علىاسرةالشرف 
ف ملأت المهو مناظرهاليهية ٠‏ المماوك عدم | لحرمالشر يف باحعرامه * والفناءالكريم 
بأعظامه' والبساطالمقيل بطو ل استلامه ؛ والسعرالذى أسيلهالله على العياد بشحيته و للامه) 
دينهى كيت وكيت . . » قلت : وقد يجمم بين الصلاة والسلام كا كتب المستضى» 
لله ببشرى يمتح بإد : « ولقد كتبنا فيالز بور من بعد الذّكر ا نالارض برها عيادى 
الصالحون سالام قولا من رب رحيم ١‏ ترفح فده نحان وجنة لويم ) وصلاة امم 
ل عزجها تسنم ' وذحكر من الله تعالى في الملا الاعلى* ور-مة الله وب ركان معاومة 
من النشأة الاولى ' على مولانا الامام المستضي*٠‏ الله المستضاء بأ نواره أ 

( الاساوب الخامس 4 ان يفتتح المكائبة مخطبة مفتتحة بالجد بن ٠‏ وذلك مما 
بخاص بالبشارة بالفتوح وما في معناه كا كتب الهاد الاميهاتى عن السلطان صلاح 
الدن الى الناصر لد بن ابي سغداد : « الخد بن علىما أنى. يمن هذا الوعد' وعلى نصرنه 
لهذا الدين الحنيفمن قبل ومن بعد ؛ وعلى ان أجرى هذه المسنةالى مااشتمل على مثلبا 
كرائم الصحائف ) و يجادل عن مثلها فى المواقف » في الام الاماميةالناصرية زادها 
الله تعالى غئرا واوضاحاً ؛ ووالى البشائر فهها بالفتوحغدوا ورواحا ؛ ومكن سيوفها في 
كل مازق من كل كافر ومارق “ ولا اخلاها من سيرة سرية تجمع يبن سيرة مخلوق 
وطاعة خالق ٠‏ وأطال اندى اويائها لتحمى بالمقيقة حى المقائق ٠‏ واجن فيها المق 
وقذف به على الياطل الزاهق » وملكها هوادى المغارب ومراأتي المشارق * ولا زالت 
آراؤهافي الظلمات مصابح ‏ وسيوفها للبلاد مفاتح ؛ وأطراف أستنمها لدماء الاعداء 
وازح ٠‏ والمد لله الذي نصر الدوان العزيز وأيده ' وأظفر جنده الغاللي وده 
وجلاءه جلا بيب الظلما «وجددخدده ؛ وجعل بعد عسر يسرا- الى آخر التحميف واليد 
اذى أعاة الأسلام جديدا ' ونه حد بدا حيله ) مبيضا تصره محضرا نصله ' مذسمأ 
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فضله) مجتمعا شمله . والخادم يششرح من نبأ هذا الذتح المظم كدوكته 

(الاسلوب السادس ) ان مع المكاتبة بالدعاء للدروان العزيزمثل: أدام 
أ تمالى أيام الدروان المزيز * وخلد لل أيام الد:وآن العز يز 'وأدام لله امسا 
الدين والدنيا بأدالة الديوان العزيز ' وأعلي الله الموحدين على المميحدين 1 
القن لازام أباء الدوان العز بز ومأ أشه ذلك . وعلء_ه اقتصر فى التعر يف جاريا 
عليه فى الاصطلاح وكلامه ظاهى في أنه بقفعلى اساونة سوا نولا 5ك انه اشير 
الا اليب وعلي الاصطلاح إلأنيما اكت في صدر مكاتية الى د :وان الخلافة : خلر 
الله ساطان الدوان الع يز المولوى السيدى النبوى الاماتى الثلالى ولا زالت ايامه 
شائخة الذوائب » شارخة الصيا حيث دادق الشيب الشوائب ؛ رامخة الفخارفى الظبور 
بالعجائب ١‏ تافخةفى شم اللي لجر 5الكتائيب» صارخةوالرعدر تعد فرائصه بن السحانب») 
تاسخة دوه كل علياء عا تأنى بهمن الغرائب“وتبذلهمن الرغائب» فاسخة عقدكل خالم 
برده الل المها ردة خائب » باذخةعلى ماضى كل زمان ذاهب: ه نعصورالخلفاء الشرفاء 
ويب ٠‏ سالخة لجلدة كل أبم ظن ان فيأنياب ربح النوائب ٠‏ الخادم بقل المتبات 
الشريفةشاجدانجبينه 'وشاهدا يستأديهلهعل عينه؛وجاحد أ كل ولاءسوى ولاه المعقود 
بيمينه ' وعاقدا شر فالا تتساباليهعقددينه ' وحامد ١‏ شَّالذى جل طاعةامهرالمو منين 
عند حسن يقينه ١‏ وعائدا بأمله الى كم تثمر به الآمال * وتقمر به الليال. لاما 
شعاره الذي نضرب ' به الامثال ؛ وعطر له اليحب الجهام فتميحو به 3 الأحمال . 
وشعى كت وكت » 

وأعلم ان المراد بديوان الخلافة المكتوب اليه هو دوان الانشاء لان المكائيات 
عنه صادرة واليه واردة ٠‏ قال فى التعريف ؛ وكان اس م أطبعهم الدروان الخضعمان 
عن خطاب الخليفة نفسه» قال ؛ والصدر فيه حو: : اأميدء او الم الوك ١‏ ؛ ا والخادميقبل 
الارض ؛ أو العتبات . او مواطء المواقف ٠‏ ونخاطب ب الخليفةقأثنا «الكتاب بالدبوان 
العزيز والمقام الاشرف والجانب الاعلى او الشر يف » وبأمير الوؤمنينشجر ده عن سيد نأ 
وهولانا وهرة غر مجردة 8 مراعاة المنأاسة والنسديد والمقارية ام تم قال ؛ ونخم تارة 
بالدعاء : .: طاام ١‏ وم ىأو غيرهما نما فيه معبى الامباء ٠‏ وقد تدم فى الكلام 
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على أصول المكائبات ان من ال لوك من كتفي العلامة : ايخادم وهم من كتب. 
المملوك ؛ و«مهم ٠‏ م نكتب 527 : اقل العبيد * وممهم من كة ب: 

اقل الماليكع د ف 5 العام المطواع وغير ذلك ٠ ٠‏ قاف التعر هب “ وعدوأيه: 
الدوان المزيز .الى آخر الالقاب. 2 م الدعاء دن لسمة الصدر و : ؛ أدام الله تعالى 
أنامه وحاد 3 “ومأ أشهذزك .فلت: ثلر عاجرت المكاتبات الى الخلفاء ل 
الاساليب فتفتتح بالدعاء بطولالبقاءم) كتبا والمطتر (في :الصبحأ والمطرة ف)نن المنى 
الىيهشام اس فا بىأمية بالاندلسعن عضأ تباعه: : «وأطالالنّه شاء أمير 
الممنعن ؛ مولاى وسيدى وسيد العالمين ' وأين ا الائة ا الراشدان » عريز| ساطايه ؛ 
مئيرًا زمانه» سامي ة أعلامه : ٠‏ اضيةأحكامه » خلا ! عل من تاواه » قاض ! لمن عادان: 
كتابى أيد الله أمير المومنين والامر عل كت وكت .6١‏ أو نتتئح لقاب الخليغة 
كا كتب ا والميمونءن بعض أهل دولته الى الناصر لدين ان أحدخلفائهم : « المقام الأ على 
المقدس الككرم الامانى الطاه الزْكي مقام الخليقة امود بنصر الله النامصر للدين الله 
كلا الله جلالم ‏ وفيأ ظلالم ' وبوا وفود السعود ووجود الظبور والصءود مواطتهم 
المقدسة وحلا .عيدثم المتقلب في نعسهم فلان ٠ ٠.٠‏ 6ق يذكر ماسنهم له أو؛ عستم 
الكابةبالحضرة كا كتب ا ا الأحد 
الاح جاورا لاد خوك الخليقة الأمام 00 1 بالنّه 
أميرالمؤمنينأ فريعقوب نت .اداتن الحافاءالراشدين») وصل اله ها ا القدر: و ماد 
النصر والظفر ... » وبمندم الممكاتية اوصف الخلافة م كتب أ أبوعيد اله بن الخطيب 
عن سلطانه ابن الاحمر بغرناطة هن الانداس الى المستنصر باللّه أبي اسحاق ابراه 
خليفة الموحدين بتونس بالبشري بفتح:ه الحلافة الى ارتفع عن عقائد فضلبها الأأصيل 
القواعدالحلاف»: واستقات ميالى فخرها |اشائع وعزها ىألم على ٠‏ أمسه الاسلاف») 
ووجب لهأ الجازم وفرضها اللازم الاعثراف ؟ ووسعت الآ »ابن مها أجوانب اارحيبة 
والااكناف“ فاممزاجنا بعلاتها المنيف وولائها الشريفك ا«مزج الماء وااسلاف» وننا نا 
على مجدها الكريم وفيضها العميم > تأرجت الراض والافواف ' ودعاوٌ نا بطول 
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بقائها واتصال عنانها يسمو به الى قرع أبواب السموات العلي الاستشراف * وحرصنا 
على نوفية حقوته العظيمة وفواضابا العميمة لا يمره اد ولا تدركه الاوصاف' وان 
عذ رفي التقصيرعن نيل ذاك المراد الكير الحق والانصاف 2٠٠١‏ الىغيرذلك من الامثال 

الحتلئة والافا نين المتباينة مما لايس استيءابه وحصره 
« الفصل ازايم »4 

في 5-57 عن الملوك ومن فى معناهم الى ولاة العبد بالخلافة وهو على أساويين: 

( الاسلوب الاول ) ماكان عليه الام فى الزمن القديم حين كان يكتب الى 
الحليئة : لفلان من فلان ٠‏ وقد أشار الى ذلك فى صناعة الكتاب فقال : ويكورن 
التصدير فيالمكانبة الى ولىالعبد على ماتقدم فى المكاتبة الى الخلفاءمم تغيير الاسماء ٠‏ 
غير أنه جعل اافرق بين الامام وغيره من يكاتب بالتصدير ان قال للامامفي التصدير 
مع السلام 8 وبركانه » في أول الكتاب واخره وان سوى الامام تحذف «وبركانه» 
من التصدير وشبتفى آخر الكتاب وحينئذ فتكون المكاتبة الىولى العبدعلى ماأشار 
اليه في صناعة الكتاب : ( لعيد لله ألى فلان فلان ولى عبد المسفين سلامعلىول 
عبد المهين فأنى أحمد اليه الله الذي لاله الا هووأسألهأنيص على دعيده ورسوله 
2 لله عليه وسيم انايند أطال ا بناء ولى العبد س وييختمه بقوله س : والسلام 
على ولى عبد المسامين ورحمة الله وبر كانه » أو نحو ذلك 

( الاساوب الثانى) ما عليه المصطلح الآ . وقد ذ كر في التعريف ان رسم 
المكاتيةاليه : ضاعف الله تعالىجلال1+| نب الشريف المولوى السيدى النبوى الفلاتى. ٠‏ . 
9 الدعاء . وأبدلى اللثقيف لنظ الجداب باإانب » م كال : والخطاب له ب «مولانا 
وسيد نا ولى العبد 6 ونمو ذلك » والتعبير عن المكتوب عنه ب « الخادم يقب ل المتبات 
التسريفة' أو اليد الشريفة» أو نحو ذلك. وذ كرفي التثقيف أن العلامة له «الخادم»» 
والعنوان الجانب « الششر يف » و بقية الأ لقاب المذ كورة الى آآخرها ٠‏ وذ كر أرن 
التعيير بالجانب أولى من التعبعر بالجناب لعدم اشكراك غيره معه فيه مخلاف المناب؛ 
ثم قال؛ وهذا علي عادة من تقدم من الوك أما فى زمانا وقبله بمدة مديدة فل يتفق 
وجود ولى عهد بالخلافة ٠‏ قال و بتقدير وجوده فأذا ل يكن الخليفة يكاتب فى هذه 
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الايام فكيف ولى المبد. وقد أورد في التعريف لكاتبتهصدورا وهذا صدر من ذلك: 

ضاعف الله جلال المائب الشريف المولوى السيدى الثبوى الفلاتى وأطلع ٠‏ 5 
و<ود الش.س بدره لهام واحوج مع زاخر البحر منه الى مدد النهام* وقدمه إماماعلى 
الناس وأطال الله بقاء سيد نأ أنه الامام ؛ ولا عدم مله مع نقار والده الشر يف حديل 
النظر ؛ ولا برح صدر دسته العلى اذا غاب 75 اذا حضر *' ولا زال الزمان مختالا 
0 . ولازاد فيض كرم الاوهومن ؟ ب أسه بيه الكريم فاض أو 
من وبله الع ميم أمبمر ٠‏ الحاد م خدم تلك العتيات الباذخة الشرف ؛ ( الناسخة ع 
وجده».: نالخيرق تقبياهاقولم ن قال الاخير في السرف)وننعى ولاء ل صيخر ) 
ولا نعقد شبيم لولى عهد ولا أمير' واخلاصهفي نما اشرق منهعلى المببن' وأشرف* فرءآه 
فرضاعليه فيا نطق هالقرا: دورق في الكتاب المبن 

ل( صدرآاخر 4-اعزالله! نصارالمان ب الشريف ولاحجبمتهسسر ذلك الال ولا 
معءى ذلك البدرالمشرق منهفى صورة اللال' ولا فيض ذل كالس.حاب المشر عمنههذا اأورد 
الزلال :ولا ملك الما ثر الى لعليهامنه كوم الخلال' ولا تلاك الشجرة المذرعةولا ماامتد مها 
بهمن لصن الممتدالظلال ل'ولاذلك الامامالذىهو ولى عب سدهوهو اع هن الاستقلال. 
الخادم يبل لك اليدمو شياطأ بعهده (ومصماً .مهأ أو رده) ومضفياهم_اجلابيب الشر 
على عطفه؛ وحسبه فخارا ان يدعىفى ذلك المقأم بعبده “وسراتىعلى تلك الاواب وبمك 
الثري ويرجوالثواب 

(إصدرآخر )-ولازالتعبودولايتهمنصوصة:وايالت -4 لعموم المص ال خصوصةا 
وصفوف جيوشه كالبنيان مر صوصة: وقوادم أعدائه بالحوالق مقصوصة)ويد العأ نيائه فيا 
حلق تاليهدعو بوالشرد بفةمقصوصة لاد م مجدد بتلاكاعتبات خدهه؛ ويقف ف ثلاكالصغوف 
لا نقلءن الطاعة قدمه؛ وبتمثل بين تلك الوقوفو شيزعاهم اذادْ كرفي الوابق قدمه»؛ 
ويدلى حجج سيوفهالتىه اأنكرها الدوان!! عر يزه نذا ثبها. وللجدية اخرانةدا 5 ولاعا 

ولاررعا ب لحرا كل لا ارود د سور الى كمأ ونه ى كيت وكت 

لإصد ار )-ولازا لت مواعيدالتلفرله:ضوضة؛ورء وسمن كر بطوارقه مر ضوضة؛ 

وصحائف الا يأمعما بسر بهأأزه ان فيهمؤضوضة وجفولْعداهو أواتصلت عقل الاجوم 
6 صوءه 
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مغضوضة. لخادم تخدم ارضهالمقدسة يتراعي قبله ‏ تقرس وجهه الى قب له ' ورتطوفه للك 
الحرم' وينطول من فواضل ذلك الكر م ويتطوق قلا ند تلك الماناوة فرائد تلاك المواه الى 
انلرتكنلهوالافن» فأندو' هي هدلهلا يمتقد بمدولاء سد ناومو لا نا أمسير الموامنيق العام 
يأمور الدنيا والددن. عليهالصلاةوالسلامالا ولاءها * ولابو مل بعدالا لاء الا لاءهأ' 
ولا بر جو من غير هذهالشجرة المباركة لأ مله إبمارا' ولالليله اقار! “ولا لأ يامه حا فقلاء 
ولا خثل اقداهه فى قدم صدق ولانه لافيظا " قاما فى خدمة هذهالدولة القاهرة مهد 
فى منافعم!' و يدخر شعاععها المظهى اذاحا'ت كل أمةيشافهبا ونع كيذوكت 
قلت: وأا أوردت هذه الصور وان ثرك ماهنا لك وأهمل خوف تسيابه بالبرك 
والاهمال مخلاف ماهو متداولالاستعال فأنه يكون دائرا على الال :#محفوظا فىالدفار 
©« الفصل اللامس » 
ف الكان الصادرة عن الملوك ومن فى «مناهم فى الزمن المتقدم ٠‏ والمشبور من 
. ذلك ستة أساليب 
( الاساوب الاول. 4 ان ينتنعم المكاتية ب « اما بعد قن كذا »وعليه كان الحال 
فى || زمن القديم كا كتب المجاج وهو على المراق الى المهلب بن أنى صفرة وهوعلى 
عض حرو به : : « أما بعد فأنك تثراخي عر ن الحرب حى تيك رسل ورجع سدرك 
وذلك انك تمسكحى يرأ لماح وتنوااتزوي, الناس (ث تلقاهم قتحتمل مهم مثل 
ما يحتماون منك من وحشة القتل 1 انا ح ) واوكنت بذلك الحمد لكان الداء قد 
حمم والقرن قد قصم ولعمرى 007 والقوم سواء لأنء.: ورائك رجالا وامامك 
أ.والا وليس لاقوم الا ما معيم ولا يدرك الوجيف بالديبب ولا م 
( الاساوب الثاني) - ان ينتتح المكانبة بلفظ « من فلان الى فلان ثم محمد. 
الله تعالى ويصلى على النبي صلى الله عليه وسيم وخلص بأما بعد ده 
الحلذاء وَي كتنب ان عبد كان عن احمد بن طولون وهو على الديار المصرة الى أ بنه 
أأعياس حين عصى عليه بالاسكندرية ال نذا رله والتو بيخ على فعله : ه من مدن 
طولوث موي امهر امو مئين الى الظام لنفسه ؛ العاصى ريه ) للم بدنية ) المفسد لكسيةه 
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العادى لطوره » الجاهل لمقدره * النا كص عل عقبه ‏ المركوس فى فتنته © المنحوس 
من حظ د نياه وإسخريه سلامعلى كل مدي مستجيب ' تأدب من قربب' قبل الاخذ 
باللعر ' وحلول الذوت والندم ٠‏ وأجد الله الذى لا إله الا عو سهد ممترفله بالبلاء 
الجيل “ والطول الجليل ؛ وأساله مسئلة ممخلص في رجائه * نهد فى دعائه؛ ان يصلى 
على محمد عبده المصطق , وأمينه المرتضى» ورسوله الحتتى صلى الله عليه ول ١اما‏ بعد 
فأن كذا كم كتب ار هيم بن عبد الله كاتب الاخشيد ترد بن طغج صاحب 
اللدبار المصمر بة الى أرمانوس ملك الروم : « من تمد بن طنج مولى أميرالمومنين الى 
أرمانوس عظيم الروم وءن يليه ٠‏ سلام بقدر ما أن له مستحقون فأناحمد الله الذى 
لا إله الا هو ونسأله ان يصلى على مد عبده ورسولهصلى اللهعليه وسل ٠‏ أما بعد فآن كذا» 
( الاسلوب الثالث ) ان يفتتح المكاتية بلفظ د كتابنا 6 بنون الجم المقتضية 
لتعظم وبذكر مأ يناسب الحال ثم يلص الى المقصد وهو مختص با إذا كانت رتبة 
المكتوب اليه منحطة عن رئية المكتوب عنه كا كتب القاذى الفاضل عن الساطان 
صلاح الددين بوسنم بن أبوب الى بعض أمر ا' الشام ميا بالسلطان نورائدين الشهيد 
صاحب الثام : « كتابنا هدا الى فلان «مزما بالرنء الذى كات اقسامه وت ؛ 
ورمث أحدانه القاوب فأصءت ٠‏ وطرقت أحاديثه الاسماع لأصمت ؛ والى انتشفى 
كاومة' وكاد لاجله الافيّ تتكسف بدوره وتتكدر جو مه وثلم حجان الدين لنقدمن 
لولاه للدرست أعلامه ول تدرس علومه * ولأ فاستولى على كل قلب وجيبه وعلى كل 
خاطر وجومه “ بانتقال المولى ور الدين الى سحي دار السلام 0 » الى اخرالتعزية 
( الاساوب الرابع )4 ان يفتتالمكائبة بلذظا « كتابى » على الافراد ٠‏ وذلك اذا 
انحطت رتبة المكتوب عنه عن رنية المكتوب اليه كا كتب أو اسحاق الصابي عن 
عل الدولة بن معز الدولة بن بوبه من سوق الاهواز محضرة أمعر المهنين الى 
عضد الدولة في طلب الصلح وقد جرى بينهما خلاف : « كتانى أطالاللهبقَاء مولانا 
املك الحليل المنصور عضد الدولة من المعسكر اص اليه هواز ومولانا أمعر المكء ين 
مشمول بالكتابة والتأبيد صوص بالعن والتمكين: مجرى على فضل »اعوداتخافاءه فى 
أرضهواءناءه 2 رعابة خلةهمن التكفل م بالاظبار والادالة وتوامه» بالاعادء وألا ناف ' 
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وأنا مستظل بكاف طاعته ' مستكن فى حرم مشايءته . شا كر لله على بلائه ' مث عليه 
بآلائه ' راغي اليه أنيمصمتىق مولانا الماك المليل المنصور * وأن يقيى من كل مكروه 
ووفقي واءاه لكل مستحب مستحسن * و يعيذنا من المقام على الفرقة ' والزوالعن 
سين الالفة “ وهو الحمود رب العالمين ٠‏ والامر كيت وكيت 6 

(الاساوب الخامس)-ان 5 المكائية ناد امقام او«الامارة» اوماشا كل 
ذلك ويوصف عا يناسب الحال» يقال 2 مقام لان »6 ٠١‏ ثم قال معط ار ؤلان»6 
باسم المكتوب عنه اذا كان المكتوب اليه أعلى رتبة من 1 عنه “ثم يقال< سلام 
7 5 م » ويصنه أيضا “ ثم بقال « اما بعد مد الله » وذكر ما إطابق الال 
ويشو الدع المكتوب اليه' ثم بقال « فأنا كتبناه اليك » وبتى على المتصدء 

ومخم بالسلام ٠ ٠‏ وعلمه جماعة م اع الغرب ما 5-6 أبو عبد لبن الخطي ب صاحب 
ذوان الانشاء بغرناطة من الاندلس عن ٠‏ سلطانة أن محمد عبد لله نوس ف بن الاحمر 
الى السلطان أبى غياث ( فى الصبح : ابى عئان ) بن الى الحسن المرينى صاح ب الغرت 
الافصي عند موت الطاغية ملك قشتالة من الاندلس : « المقام الذي انارت آنات 
سعده في مسطور الوجود ' وتبارت جياد مجده في ميدأ نالمأسو المود » وضيتت ابالته 
أن مبذه الاقطار الغر بية تجديد السعود واعادة العبود > واختلذت كتائب تأبيد الله 
ونصره لوقته المشهور فهها او بومه المشهود > متام مكل أخينا الذى يعظمه وبرفمه ' 
وبوجبهالحق امل موضءه الساطان ألىغياث ابن السلطان أبي الحسن ابن الساطان 
الى سعيد ابن ااسلطان الى بوسف بن عبد الحق ابقاه الله بتبلل للبشرى جتايه ؛ 
وشح لوارد الفتح الالمى ابه ؛ وتعمل في سمبيل ا عزائمه وركايه ؛ ويقوم لايناد 
فيه تجده وسعءده وفخره ونوابه ؛ معظر قدره الاميرعيد الله بن وسف بن أممرالمسامين 
ألى الوليد اسماءي| ل بن فرج بن دس لامك مشفوع بالبشائر واأنهانى ؛ محفوف 
بدلوغ الامابى » ورحمة 3 ينه وبركانه اما فل 0 

( الاساوب السادس »4 أن يتح الكانة؛ بالدعاء للمجلس . مثل : أدام الّهتعالى 
أيام لمجا س'أوسلطانالمجلس» أونميةاجا 6 واقتدارالمجلس لباك ين : 
وهأ أتبهذلك ٠‏ وعلى ذلاك كانت الدولة اليمج ةن بعض ملوك الاويةبانديار 
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المعسرربة الى بعض ملوكهم بالبشارة بفتمغزة وا قتلاعبامن أ مدى الفرنج:«أدام اللّمسمادات 
المجلس وأحسن له التدبير ' وأص عيشه من التكدير » وحقق له وفيه سن الرجاء 
والتقدير' وجعل ورجبهمن أهلة الا كابر 6 وأعاذ أخيراً اجلدمن تقد وتقدم حظلهمن 
التأخير . ٠‏ يشعر مجلس بكذا وكذأ. . 

قلث:وهذه الا ساليبمي 9 المشبورة الدائرة في في القديم: بين فضلاءالكتاب 
فيايكتبعن الملوك فى الشرق والغرب والدبار المصربة . ووراء ذلك أسالرب وتفتنا تلا 
تأخذهاالحصر. و بكل حال فليس خوامها ضابط وقف عنده . بل ثارة خم بالسلام 
وثارة بالجد وتارة بقوله : فأن رأى كذا فمل . أوغير ذلك مما بقتضيه الخال 

واعل ان ابن شيث ذ كرفي معالم الكتابة صطلالدولةالاهوبيةعلى ما كازعايه 
الحال في أواخرها قال : أن الناس كاوا لا يكتبون « الجاس 6 الا لاسلطانخاصة» 
ومكتبون لأعيان الدولة من الوزراء وغيرمم « الحضرة » ثم افر كِ الساطان « بالمقام 
والمقر» وصاروا يكتبون امجلس » لمن دوبه ولم يسوغوامكاتبةالسلطان بعد”بالجلس 
ولا بالحضرة ؛ قال » ويكتب السلطان الى ولده المستخلف عنه « بالمجلس » دون 
2 المقام » ٠‏ واصطلحوا على الاختصار في نعوت الماوك المكتوبالمهم والدعاء لاف 
من هو نحت أ السسلطان وحوزبه فأنه كلا كثرتالنعوت والدعاءلهني مكاتبةالسلطان 
اليه كان أبلغ » لأن ذلك فى معى النشريف من السلطان.واصطلحوا على انه لايقال 
في المقام « السانى»' بل « العالى » ؛ وا.هيكتبعن السلطان كن دورمن ذوى الاقدار 
« بالمجلس السام » ولا بزاد على ذلك ؛ ثم يغرد عن ناء السب بعد « الساني » 
فبقال : الأ مير الأجل > من غير داء النسب ؛ وأنه لا يقال «العالى» مكان« الساي» 
فى الكتاية عن السلطان » وقد جمع بها لذوى الأ قدار ؛ وأنه يضاف فى نمت كل 
أمير : عمدة الملوك واللاطين ؛ عن الاسلام؛. أو نصرة الاسلام؛ أو فارس المسامين ٠‏ 
أوماشاءه ذلك من غير ضبط ولا مخصيص لأحد دول ن أحد ذأ أحرزوا النعتالذى 
اشتهر به المكتوب ؛ وأنه يقال : عمدة الملوك والسلاطين ؛ وذخر الملوك والسلاطين ؛ 
000 اختمار الوك ؛ وللاً قارب : فخر الملوك ‏ وجمال الملوك * وعن الملوك وصديق 
ملوك ؛ ولا ماثل : معين الملوك * ونصيرة الملوك وما أشبه ذلك ٠‏ واصطاحواعلى ابه 
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يكتب للامراء الاعيان : حسام أ ميرالموٌ منين وول أميرا مكمنين: وصفوة أميرا مر منين؛ 
وثقةأعرامراهنمنوصنيعةأههرا مر منينعلى مقدارم !بهم وان نمت « الاجل» يد ذر يعل 
«العلووامو » بن .قال: المجلسالعالى الا" جل أوالسامي الا جل ورعا جاء نبا للاعراء 
والقضاة فيقال : : الأعهر الاجل والقاضي الا جِل؛ وانالسلطان لابتدى بالممعاء فى كشمه 
لأحدالاه ن مائله فى الملك : وأن لاك ني لاا ححد من هو نحت أحس ه د«لازال ولابرح» 
فى الدعاء » وانما يكتب بذلك الى من هاثله من الملوك أو الى ولله المتخلف عند 
اليك ؛ ؛ وأن الدعاء الملواء مثل : : أدام أ أبأمه ) وخإد ل سلطايه ) ودت اد ولته؛ 
وما أشبه ذلك ؟ وأن التحميد في أوائل الكتب لا يكون الا في الكتب الصادرة عن 
السلطانوأن عفم المكثوباليه أن تكون الجدلةثانية اثقيالكتابم وى بالشبادتين 
و يصلىي على المبي صلي اله عليه وس وأبه يكتب في الك- ىالساط نِة«صدرت؛وأصدر نأهأ» 
ولا مكتب « كتبت »؟ وأن الذى خاطب به الحلافة عن السلطان « الموا قف المندسة 
الشر بفة ؛ والعتيات العالية » وحل الرحهة ؛ ول الشرف » و'لذدى خاطاب به الوك 
2 المقام العالى ؛ والمقر الاشرف » والذى مخاطب به الوزراء : المناب العالى:والماس 
السام » بالياء ٠‏ ومن دون ذلك « المجلسالسأءى 6 بغمر بياء : ودوه لس ااضيرة؛ 
ودونه الحضرة ؛ وأنه لا مكتب عن السلطان من هو متأم ه الا بنون المع لدلالنها 
على العظمة ؛ ولا مكتب « نشعر» الا عن السلطان خاصة لاف م » “وأن الكتب 
الصادرة عن السلطان تكون طويلة الطرة وتكون بة! م جليل غير د قيق أنه ,وسع بين 
السطور <ى يكون بعن كل سطر بن للاث أصايم أ و أربع ؛ وأنه لا بيرج عن نحت 
البسملة فى الكتابة ولا يحتمل ذلك الا في الدلة : وأنه لا كثر النقط والششكل في 
الكتب الصادرة عن السلطان الى من دونه » ثم استعمل ذلك ؛ وأنه يذرك فضاةفيآخر 
الكتاب بياضا » ولا يكتب في حاشيته ؛ وأن البرجقة عن السلطان فى كتبه أن : عف 
5 وأدنام العلامة» فان أراد تمييز أحد منهم كتب له شيأ مخطدني مكان العلامة' 
وأنه د حرج على الساطان أن مط امَضباة وأأعاءا' والء. أذ اه ٠‏ وولده ؛ وأنعنوبة 
الكتاب وختمه #تص بصاحي دروان الا نشاء ليدل ذلك على وةوفه عل الكناي” 
ألا يرز عنوة الكتاب قبل ان يكتب عليه الساطان ترجمته أو علامته ؛ وأزكف 


أذلء) 
الكتب لاتبق مفتوح.ة !لا أن تكون باطلاق ؛ وأن يكون ملى الكتاب الصادر عن 
الساطان عيض ثلاث أصايم . ٠‏ قات : ومنهذا المصطقح أستة 1 رجالمصطلحالمستقر 
عليه الحال الآن مم اتساع مجال وانفساح مناط وتقر يبب مأخذ ٠‏ وأفاضل الكتاب 
يتصرفون ذلك بالزيادة والتقص والتقديم والتأخير ومراعاةالتحين والانض يد سب 
مأ توادى أله قرانجهم ولسمح / نه شابيع أفكارم 

9 الفصل السادس١‏ » 
( في المكائبات الختصة بالا قلم الثانى وهو البلاد الشامية . وهيمشتلةعلى مس تيايات ) 
© النيابة الاولى ‏ دمشق وأعمالما > 

فأما من يكتب اليه حاضرة دمشق فعلى ار بعة اصئاف 
00 الاالصنف الاول ) وممثلانة نفر: الاول اناب السلطنةبها_وقدتقدماندمنأ كابر 
الأمراءمةدى اليا لوف فُكانرسم المكاتيةاليهعلى٠‏ أ ور دهف التعره ف : دأعن ابنّْه تال 
نصرة الجناب الكريم » ٠‏ قالفى التثقيف: ولمنزل المكاتبةاليهكذلك بمد الدولة الناصرية 
تمدين قلاوون الي آخر سنة 1/8/ا واستقر الامعر بيدمر الخوارزيي نائبالسلطنةمهاني 
ولابته الثالثة فى الدولة الااشر فية شعبان بن حسين فاستقر رسيم المكاتبة اليه « أعر الله 
تعالى تقار امقر الكر ريم » ص مأ ١‏ قدم فى المرتبة الاولى ١‏ والعلامة الشر يمة 3 «أخوه» 
ولعريفه « نائب الساطنة الشريفة بالشامالمحروس»او «كافلالاطنةالشاءية المروسة» 
ولا يقال فى تعريهه « كافلالسلطنة »6ه الثالى نائب القلعة مأ -كأن رسم المكاتيةاله 
« صدرت هذه المكاتية الى المعجاس العالى » » والعلامة : والده , قال في التتقيف : 
9 استقرت المكانية اليه « الس_اعي ») بالداء لاه طلخاناة » والملامة له الاء 
وتلعريفه : نان القلعةالمنصورة بدمشقه ااثالث ) حاج بالحجاب. ما ورم م المكاتيةا 4 
وأداأ ماللّهنعالى نعمة الجا س العالى ». والعلامة: والده ولعريفه: :أممرحاجب يا انشاء روس 

ا الثانى 4 أرباب الوظائف الديئية والمكا'ب »مهم قاضى القضاةبانشاء 
ال محروس ٠‏ وقد ذ كر في التعريف'ن المكاتبة اليه +( الجلس ااعالى ) ول بذ كرصررما 
قال فى التثقيف : والذى كوتب به الشيخ ثق الدين السبكى رحمه الله وهو قاضى 


01( رأجع حاشية صفحة 169 ؟ 


40 
القضاة بالشام : « أعن الل أحكاء امحلس العالى القاضوى الكير ى العالمى العاملى الافضلى 
الأكلى الأو حدى اللنى الفريدى الميدى التحيدى القدوى المجى الحقتى إل ماي 
الاصيلى العربتى اللا اك اللا جالالاسلابوا المسلمين شرف الام أءالعاملين أو حدالفضلاء 
المدمدين قدو ةالملناء ححةالامة عمدةالهدين ر الدرسين مق المسامين جلالا لمكم حك 
الوك والسلاطينو لأمير المؤمنين ٠‏ د ثم «صدرتهذهالمكاتية 'والملامة|خوه' 
وتعريفه : فاضى القضاة بالشاما نحروس ٠‏ مذ 22 ناهد ا نكن كنيل فر : صدر 

الششام معز السنةمو بدا لة شمس الشر بعةرئيس الاصحاب لسازالمتكلمين 
( الصف الثالث 4 أر بابالوظا تف الديوانية-والمكاتبممهم الوزبر أومن ب قوم 
مقامه كناظرالنظار. فأء| من كان وز با 77 فى التعر, 0 
حمزة بن القلاقسى «المناب» -لالة قدره وسابقةخدمهوعنايةم نكت اليه بذلك' وأن 
الذى استقرعليه! لال ان يكتب للوز بر الثشام «المجلسالعالى » بالدعاء 7 كتب للصاحب 
امين الدين امين املك قال في التثقيف:وكانت»كاتبتهني وزار اريدفي الأ نام الناصر بةمدين 
قلاون : ضاءف الله تعالى نعمة الها س العالى الصاح الوزيرى الا صيلى الكييري العالمى العادلى 
الو بدى الا وحد ى القواى النظاالمد برى | ماجدىالا” برىالمشير ىالفلائى جلال آالاس_للام 
والمسلمين سيد الوزراءفيالعالمين رئيس الكر ال الرؤساء بقمةالا | بملاذالكتئاب عماداالة 
خالصة الدولة مشيرالملوك والسلاطنن ولى أمير م منين .٠٠‏ والدعاء' « ثم صدرت» ٠‏ والعلامة 
«أَخوه) ؛ وأعردقه : مدبر المالكالشر يعة بال* شاء اووس قال؛ و دكتب لاحد يذلك 
اردع قال 1 استقرفي الدوةةالناصربةح نالصاحب فخرالد ينبن قرويلة وزيرا 
الشام؛ يضاعلى 0 مهامينالدينالمذ كور وذ كرا اليم ماك نببه : هلك 
0 5 راود ونه وان 1 يكن وز يرا بأنليصرحله بالوزارة بلجعل ناظرالنظار 
فندد كو في أمعر 3 ان الم كاتيةاليه : حى رس لله تعا لى جد الغجلس العالى القضا؛ ىالكيري 
العام ى الفاضلى ا الرئسي الاثيرى القوامى النظامى النفذى المتصرق الفلا تحد 
الاسلام وال مسلمين سيدأ رؤساءفي العا.ينأوحدالفضلاء جلالالكبراء <ححةالكتاب صفوة 
الملوك والسلاطين ح لصة أميرالمؤمئين ٠٠١‏ والدعاء 2 «صدرت» والعلامة : الاسم ء 
ولعر يفه : نافلرالظار بأأشام اروس ٠‏ قالفي التثقيف : وهذا هوالذى استقرعليهالحال 


الى آخر وقت 


0 


وأمامن كت ب اليممن بأعمالد مشق فتلانةأصناف 

(الصنف الاول) النواب ومني معناهم وم خسة نفر:الاول نائي القدس؛ وقد دم أنه 
من استحداثت نيا بتهني الدولة الا شرفي ةشعبان بن حسين سنة/الالاورع|أضيف اليه نظْر 
ا حرمين :حرم القدسالشر يف وحر والخليلعلرهالسلام 'ورسم المكا تبةاليه «صدرت هله 
المكاتية الى الجلس العالى» ؛ والعلامة:والده؛وثريغه:النائب بالقدسالشر يفه اكاني 
ان بحص قالفي التثقيف»وكان يكتب اليه نظيرفائب الكرك يمني «أداءاللّه تمالمى نعمة 
املس العالى» ٠‏ والعلامة 2" والده » ا كانءن مقدني الالوف بالشام ثماستقر من أمراء 
الطبلخا ناه ؛ قال» واستقرت مكاتبته «صدرتهذه المكاتبة» فماأظن ٠‏ أمانائي قامة خص 
فأندمن الماليك السلطائية' الف التثقيف ول تجرلهعادة بمكاتبة «اكالث نائب يعليك ٠‏ 
قالق التثقيف:ان كانمن أعراءالطيلخاناة فمكأتنته «صدر تهذهاللكا تبةالى المجاس 
السابي» والعلامة الاسم ؛ وتعريمه «النا نب بمحمص الحروسة الرا بع نا' ني مصياف- ورسم 
المكاتيةالءء« هذه المكاتية الى اتجلسالساتى» والعلامة: الاسم ؛وتعر دثه:النائي عصياف 
ا حروسة ٠‏ قالف التثقيف:وممن كب له عصياف وليس بنائب ولاوال. وسف شاه الا"نايك 
عصياف في سنة 774 على داقن هرلاد كنب أداء الله نعالى نعمة المجلس الماللى » 
وكتبفي أ لقاره: :الا تابي » وكتبف تعريغه: وسف شاه الاتابك؛ قال؛ والظاهمأنالملامة 
«والده»هالخامسذا تب الرحبة ورسم المكانبةاليه «صدرتهذه المحكاتية الى المجلس 
العالى » . والعلامة:والدهءوتعر يغه:النائب بالرحبة ٠‏ قالفى النثقيف؛وكان قد استقر بأما كن 
من البلادالشامية تواب واستقر مكاتبة كل مهم ان كانمقدما:«صدرت» والعالى 'والعلامة: 
والذه .وان كانطبلخاناه فالسامم. والعلامة:الام سم 'وثلاك الاما كن سس ندس) والسحئة) 
والقر بان وسامية ٠‏ 2 بطل ذلك ٠‏ قال؛ ومن النواب بالقلا عالشاميةجماء_ةممن تصدر 
ولايهمعن نائبالشا رطم عادة عكا تبةوثم نائب عجلون: ونا صرح د » وثائب 
الصييبية فكاهم داخلونف المكاتبات العامة المتقدءة لذ كر 

(الصنى الثالى) من يكتب لم أعماا لدهشقالكث_اف ٠.‏ والذى يكتب اليه من 
الااوابالسلطانية من كشا فاشام كاش ف واحد وه وكاشف اأرملة .وقدتقدم أنه 
استحدثت ولا شهني الدولةاللاه ةبر قوق «ورسمالمكا تيةاليه:صدرت هه المكائمة إلى 
٠‏ ضوء 


) 04 


لسالس :والملامة الاسم اوتعر ينه:الكاش ف بالرملة 

الصنف الثالث ) من يكتبلهم بأعمالدمشق الحر, بان و قدتقدمف الكلام على 
رتيب الملكة أن بالشامعدةأ مراء عى بان تكاتب عن الاو اب المسلطا ئية لكل قبيلة أمير؛ 
وأبعض أمراء نهم أتباع وأقارب تكاتبون أيضا : : أحدهأمير 1 لفض لمن | 7 لربيعةمن 
ط* .و تقد أنمنزممشاريقدمشق هوا الفرات قال فيالتع ريف .ورسم المكانية 
الى الأمير .هم وأدا م اللّهتعالى نعمة مجلس العالى ؛ بالقا ب جليلة مفخمة معظمة ١‏ وقد 
أوضح ذلك في الثقيف فال اذرمء المكاتيةاليه : ه أدام اس تعالى نعمةا مجلس العالى أ لامبرى 
الكبيرى العالمى الجاهدي الف ريدي الاو حدي النصيري العونى اهماع المقدمى الظبيري الاصيلى 
العلاتى عز الاسلام والمسلمين شر ف أسرأءاء ربانف العالمين نصرة الدزاة والمجاهدين مقدم 
الساكر كف اللةذخر الدولة عمادالعربظبير الملوك والسلاطين حسام أميرالمؤّمنين٠٠»‏ 
م الدعاء؛ وصدرتهذه المكاتية ٠‏ والعلامة : أخوه ؛ وتعر يفه : فلانين فلان» ياسمه 
واسم أبيه . قالفيالتعريف : أمامن هو نظيره ومدا نيهوعدانه الامرة فرسم المكائية اليه 
« صدرتهذهالمكاتية الى المجلس|اعالى » ومن دوه « الساتى » بالياء ؛ قال ولكل 
هو لاءالعلامة «أخوه» ؛ ومن دونه لاء «السامي» بغيرباء والعلامة الاسم ٠‏ 

وأ عل أنه قدذ كرفي التثقين جماعةمن أ كابر دب مهنا بن عيسى ؛ وت ه«ضل ن 
ووه وذكر لكل وأحد مهم رمم كا'بة ونحن نوردها لينسسج على منواطا شن بت 
مبئا بن عيسىءساف:ن مهنا وأخودعيقا بن مهنا وذكر أن رسم الكتاءة الى كل منهما 
(هذهالمكائية الى أ لمحاس | لعالى الامير الاج ل الكيرالمغازي االجاهدالمؤيد الاوحد الاصصيل 
فلازالدين حد الاسلام بهاء الانام نخرا اقبائل زين العشائر سماد الملوكوالسلاطين ٠ ٠‏ 
لم الدعاء ,وصدرت هذه ا لكا انبة ؛والعلاءةلى كل ممه الاسم وتعر يفهاسمه #ومتهم 

زأمل بن مومىى بن مهنأ ولعيرين جمارقيل استقرارهفى الامرة «ورسم المكاتبة الى كل منها: 

صدرت» والداني؛ والعلاهةوالده اوالتعرئف اسمه#ومههم على بن سلبان بن مهمأ ؛ ور*م 
المكا”بة اليه : السام .ااياء . والعلامة الاسم * ون بيت فضل بنعسى معيقل بن فضل 
وقد ذ كر في النتقيف ان رمم المكاتية اليه السامي بالياء » والعلامة والده » قالء وم 
كات ب أحد هنل فضل الآ نسواه ؛ ثم قال ؛ فاناتفق انبكاتب أحدمن أولادأخيه 


زه لاخ 

المذ كور أو من أولادم تأعلام الاسم ؛ والساى شير باء ؛ وأدنام اليا ) وجلس 
التثقيف أنالام في زماه كانت مقسومة نصفين ا نعنق ابن شط بين عمروعمه فضل بن عمر 
قالاو مكاية كزمنها صدزر ت١والساتى‏ و العلامةو الدذمى وّ لعر بعه :فلانين فلان . و قل 
1 فالتعر 0 عيامم الاي بعر يأء؛ ومن دو من الصغار مجاس الاميرهالثاات 
قو العلي منر معة أ بضاو قدتقدم أنمنازلم غوطةد مشق - قاف التعر رفى:ورمم المكاتية 
اليه صدرتث والساى: والعلامةاخوه وقد ذ كفي التثقي ف أنالامارةفي زمانه كانت بيد 
عيسى بنرملة ببنجماز وقالانرمم المكاتيةاليه كقارف التمر يف :صادرت .والسامي 
الاأنهقال: والعلامةواللده.و تمر ينه فلانبن فلان#الرا بع أمير بى مهدى ٠‏ وتقدم أ نمنازم 
البلفا'من بلاد دمشق؛ وذ كرفي التعر يفن الاعرة فى أريعةمههم ٠‏ ورسم المكاتبة الى كل 
منهم مجلس الامير ؛ وذ كرف التقيف متهم ل. دن كلمع نصف الأعر ةمهم كانت 
مكاتبته الاسم هوالساعي يفير نأ وتعري ف كل مهم فلان.ن فلان هالمامس أميرجرم وتقدم 
أنمنازلهم ملاد غزة .وذ كرفي التعر نف أن امس مهو فى زمانه كانت باممم فضل بن ححى وأن 
المكاتبةاليمجلس الامير.والذىذ 2 دفى التثقيى أن لهم مقدما لاأميرا وأنه كانفي زمانه 
على بن فضل وذ كر أنرسم المكاتبةاليه الاسم .والساعي يشير ياء 

( تنيه 4 قالفىالتعريف : وأما يقيقع ب الثام نحوز بيدالمرج وزييدحوران وخائد 
حمص والمشارقة وغزنة اذا أطاعواوزي د الاحلافى فأجل ككرامهم وأشياخهم م نيكتب له 
مجلس الامر ؛وذ كر فيالثقيف موه قال:هذا اذا انفردأحد» نهم بالمكاتبةو لافالمادة 
ان كتب لكل طا ثفةمن هي" لاء القبا"] لا على الا نشرادولا على الاجما ع . قأت: وه لأ 
ثناقض ف الكلام حيثذ > أن العادة أن يكتب الكل طائفة نهم .طلقا .ثم قال :أن 
اأعاد جر عكاتبة أحدممب, لا علي الانؤرادو ص لالاجاع 

لأا ن يكت اليد اب قلا فر'لاول نا الساطة.با-وقدتقدم ندم ن كار 
اللأعم اء المقدمين ٠‏ فر 7 المكاعبةاليه «أعن اله تعالى نسرةاحنابالكر “علىءانة_دمى 


المرتبةاثانية والملامة أحوه؛ وتعريفه نانب السلطةالتمر ف ةنحاب الحروسةه الثاني نائي 
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القاعة ها ورسم المكانبةاليه «صدرتهذهالمكاتبة لى المجلس السامى» والملامة الاسم 
وتعر يفنا ثب القلمةالمنصورة حلب الحروسةهالثالك حاجب الحجاب مها - ورسم المكائية 
اليه صدرت هذه المكاتبةلى المجلس العالى » والعلامة وألده وتعر بهم يرحاجب حاب 
الحروسة ٠‏ قلت:وليس مبامن يكا نب م نأرباب الوظائف الديئية والوظائف الدبوانية 

وأمامن يكت ب اليهمن بأعمال حلب فعلى ثلانة أصناف 

(الصنف الاول الاواب) وبم ا ثنانوعشرون نائبا:الاول نانب البيرة ٠‏ ورسم المكاتيةاليه 
«صدرت » وه المالى» ؛ والعلامة والده؛ وثعر يفهالنائب بالبعر 5 نحروسة#اثانى نائب قلعة 
الروم ونش قلءةالمسلمين' ورسم المكاتبةاليهوالملامةكذ لك 'وتعر يفهالنائب بقامة المسلسين 
ا حروسة «الثالث(نا ب ملطية'ورسم المكاتيةاليه والعلامةكذلك ) وثعر يمه النائب علطية 
الحروسة»الرابع نانب طرسوس ورم المكاتيةاليسه . والعلامة كذلك؛ وثعر بفهالسائب 
بطرسوس الحروسة » الخامس نانب اديه ٠‏ ورسم المكاتبةاليه والعلامة كذلك' وتمريفهالنائُب 
أدنه اجر وسة #السادس ثائب الا بلستينورممم المكائمةاليهوالعلام ةكذلاك“' وتعر يفه 
النائب بالا بلستينالحروسة«السابع نائب مهسى .ورسم المكاتبةاليه «صدرت»وهالسامي» 
والعلامة والده' وثعر يذه النانب بموسى الحروسة٠‏ قالف التثقيف: 5 يمل لاحد مرل 
اللو اب «والده »مع «الساعى» بالياءغيره «الشامن نابا ياس وهوالممير عنه ينانب 
الفتوحات الجاهائية ٠‏ قالفى التثقيف:ان كانمقدما فالمكائبة اليه بنسبة مكاتبة نانب البيرة' 
فيكودر 5 لمكا نبةاليه اصدرت هذه المكاتية الى المجلس العالى» ' والعلامة والده ٠‏ وارف 
كان طبلخا ناه لكاتب اليه «وصدرت» و«السامى »' والعلامة الاسم ولعر شهبك ل حال 
النائب بأ ماس اللهروسة الناسع نانب جعير. ورس المكاتية اليه هالمكاتبة الى المجاس 
السامى» “والءلامة الاسم ' وثعر نقهالنائب يقامةجعيرالحروسة #العاشر نال بعياتاب ورسم 
المكاتيةاليمعلي مافى التثقيف« ابعل مجلس الامير» والعلامة الاسم وثعر ذه النانب بعينتات 
قال في التثقيف:ورايت مخط القاضي ناصر الدين بن النشاى ان مكاتبته « الاسم » 
و«السامي » بفيربا :ثم قال وما تقدم هوما استفرعليه ا حال] خرا قال' وقدمكون ذلك لانه كان 
مهأ أمير طبلخا ناه» الحادى عشر نانس درنده ٠‏ قال فالتثقيف انكانطيبلخا'أهفالساني 
غير با٠‏ ؛ وانكانعشرة فجلس الاءيرء والعلامة الاسم بكل حال » وتعريفه النائب 
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بدرلده «الثانىعشرنا نب القصير؛ورمم المكاتبةاليه ديعل مجلس الاميره على ماني التثقيف 
والملامة الاسم ؛اوتمردنهالناني بالقصيرهالثاتعشر نالب الرأوندان ٠‏ رورسم المكانية 
اليه ككثل نائب القصيرء وثعر يفهالنائّب بالرا وند انه الرا بع عششر ناب الرها. قالفي التثقيف 
جرت العادة ان يكوننائهها طبلخاناه فتكون مكاتبته «السامي» بغيرباء »والعلامة الام 
مقال :وقد استقرفي الايامالمنصورية فيسنة,//1/امقدمالف » فقديكتب له نظيرنائب 
الببرة وقلمةالمسامينيعى «صدرت» و«العالى»:والعلامة والده وتعريفه بكل حال النائب 
بالرها * الخامس عش رنائب شيزر وقد ذ كرفي التثقيف أنسكاتبتهه هذهالمكائبة الى 
المجلس السامي» فتكون العلامة الاسم وتعر يفهالنائي يشيزر #السادسعشرنائب ؟ ؟ . 
ورسم المكاتيةاليه ديعل مجلس الامير » والعلامة الاسم ١‏ وتمر يفهالنائب يكركر © السابع 
عشر ناب الكختا . ورسم المكاتبةاليه كذلك .وتعرفهالنائب بالكننا © الك امنعشر 
ناب بفراص » ورسي المكاتية اليسكذلك د وتمريفهالنائب ببغراص «الناسع عشرنائي 
الشخروبكاش ٠‏ ورس المكاتبةاليه كذلك“ وثعر يفهالنائب بالشغروبكا ش«العشرون نانب 
الدررساك ٠‏ ورسم المكاتبةاليه كذلك' وتعريضهالنانب بالدرساك » المادى والعشروث 
اباستتدكار١ذ‏ ,ىر فالثقيف أن الكاتبة اليه كذلكث قال : لكى رأ يت مخط القاغى 
ناص رالدين بن النشاي أنمكاتبته الاسم » والساى يفعرباء “قال “وما ببع دأنهكاناذ ذاك 
طبأيخا ناهوالمستقر عليه الحالماتقدم #الذا بي والعشرون تقد مةلعسك ربسيس ٠‏ وقد تقدمأ نه 
استجد فتحهاني الدولة الاشر فيه شعبان.ن حسين واستقرت نياية ثم استقرت تقدمة عسكر 
كغزةمعدمشق أو قدذ كني الثقي ف أنر مكاتبته كانت ضاعف الله الى نعم ةالمناب 
العالى » 2 قال ٠‏ وقد صعم أنه استقرت مكانيته نير غزة وي « أدام ا تعالى 
نعمة الجناب العالى » , والعلامة والده » وثهر يمه مقدم العسكرالمنصور بغ ةالحروسة . 
قال :ولأ طلم على مكاتيةالحاجب يها * ثم قال» وما سبع د أن تكون « مجلس الامير » لابهأمير 
عشرة ٠‏ قال:ولم يكن مبانائب قلمة ذ كردفى الكلامعلى واب القلاع 

9( الصنف الثاتى )من كاب بأعمال حلب التركان ٠‏ و قد تقدم أهم طو انف كثيرة 
وجماعة كبيرة » قالفي التثقر ف ٠‏ وغالبهى لايكتباليهالااذاضمهم «مطلقشريف » ثم 
قال:فانكتب الى أحدء نأعي اهم كتب ل الاسم “والساعي بدير ياء ان كان طبلخاناه ٠‏ فان 
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كانعشرةأوعشرب نكتبلهالاسم' وعجلس الامبرلاغ_ير.ثم ذ كرفي الكلام على تركان 
البلاد الشرقية عدة ماوائف مهم الاوسرية وقال هم تركان حلب» والورشق وقال هم 
ركان طرسوس 

ل( الصنف الثااث » الاكراد ٠‏ وقد تقدء أنمهذهالممككةممهم طوائف كثيرة' قال 
فيالتثقيف ' وغالبو لادكتب اليهالااذاضمهم 2 مطلقة شريف» ٠م‏ قال وان كتب لاحد 

من أعيانهم كشيله الا سم * والسامى شبر باء ان كان طبلخاناه وان كان أمبرعشرة 0 
أوعشر بن كنب االاس ‏ وتجلس الاميرىاتقدمفى البركان 

.. الثيأيه العالة ‏ لبأنه جأه 2 1 

فأما من كتب اليدمحاضرتها فنفران: الاول نائبالسلطنةمها ١‏ وقدتقدم انه كانما 
ملك من بقا ب الملوك الا بوية الى انكان مها الا فض ل جمدين الم .يداسما عيل الى ا ناستحدثت 
مب انبايةبعدالايام الصالحية اسماعيل بن الناص رمد بن قلاوون فكا نث المكانبةاليه حينئل 
فى قطمالعادة « أعن اله تعالىأ أصارالمقامالشر بف الهالى السلطا ف المدك القلاتى- يبلقف 
فيالساطنة--الفلانى- بلقب السلطانالمكتوب اليه الدعاء“ و بعده «أصدرناهاالى المقام 
الشريف » “والعلامة أخُوه ‏ وأعرر فهصاحبحماه ٠‏ ثم ااستقرت نيايةصار رس المكاتبة 
ال نائهها « ضاءف الله تعالمى نعمة اناب العالى »على تقدمفى المرتبةالتالثة من مراتب 
المكائيات الساطانية» ' واأعلامة أخوه ' وتعريفه نانب السلطة الشردفة اال حروسة + 
الثانى لماجي با ٠ ٠‏ ورسم المكائية اليه «صدرت» والسامى وال.لامةالاسم' وتعريته 
الحماجب باة الحروسة ٠‏ قال في التثقيف :ولمركن مهاقاءة فيكتب لائيها . قلت: وليس 
بأعمالها نواب ولاعى بان وموم فيكاتب المهم 

© النيابة الرابمة ‏ يابة علراباس وأعمالها م 

فأمامن يكتب الهم محاضرتها فنفران :الاول :ثب الساطنةمها.ورسم المكانبه اليه 
« ضاعف الله تعالى نعمة المناب الى » والعلاهة رالده) وتعر بهه نا١‏ بالساطنةالشر يذة 
بطرا بلس الحروسة ه الثالى الحاجب بها ٠‏ ورسوالمحكاتبةاليه«صدرت» و «العالى» 
والءلامة وأئده * وتعريقه أمعر حاجب بطرا بلس الروسه 
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٠‏ وأها من سكب اليهم بأعمالمافالنوابوهماثى عشرثائبا: لاول نائ ب اللاذقية ور 
المكاتبةاليهالسامى بغيرباء.والعلامة الاسسرء وتمر مف هالنائب باللاذ قية هالثاتى ناب صهيون 
ورسم المكانة اليه « يعل مجلس الامير» والعلامة الاسم ؛وتعر بذ هالدأثب لصبدول » 
الثالث نانب حصن الا كراد » ورسم المكاتية اليه كذلك : وثعر به النائب محصر: ‏ 
اليو اد الرابع نائب بلاطنس ٠‏ ورسم المكاتبةاليه كذلك: وتعيفه النائب ببلاطنس 
ه الخامس نانب المرقب ورسم المكاتية اليه حكذ لك وعر يفه نانب المرقب «السايم 
تابالكيف! ورسم المكاتبة اليه كذلك .وثعر بفه السانّب بالكيف «الشامن نانب 
النيقة ٠‏ ورسم المكاتبةاليه كذ لك ٠‏ وثمر بفهالنائب مالميقة » التاسع نائب العليقة ' 
ودس المكاتية اليه كذنك ' وتعر يفهالائب بالعليقة » العاشر نائى.القدموس * ورسم 
المكانية اليه كذلك وأمر نقهالمائب بالقدموس #* الحادى سس ناب الذوابي 1 
ورم المكاتبة اليه كذلك “وتعر يمه المائب بالخوالى» الى عشر ثائب الرصاقة 
ورس المكائبة اليه كذلك ؛ وتعريفه النائب بالرصافه 

النيابة الخامسة نيابةصفد* 
والمكاثبون بحاضرهما ثلاثة ذثر : الاول نانب السلطنة مها ٠‏ ورسم المكاتبة اليه 
«ضاءئ_انلّهتعالى نعم ةالحنابالعالى والءلامة وا أذه 'وتعر به نانب اللط:ةالشربغة بصفد 
الحروسةهالثأى الحاجب مباء ورم المكاتبة اليه صدرت * والسامى ' والعلامة الام ' 
ولعر بعه الحاحب لصوك احروسة 2 الثالنك لانت القلعة مهأ ٠‏ لدم المكاتيةاليهالسامى 
غير باء» والعلامة الاسم ' وتعر يفه النائب بالقلعة المنصورة بصفد المحروسة ٠‏ قلت: 
ولاس بأعمالهاتواب فتكائب وابا مها ولاة (يكا تبون عن نالمها) 
«النيابة السادسة ‏ نابه غزة» 
اذا أفردت عن دمثّق واستقرت نيابة عفردها ٠‏ والمكاتيون مها اثنان : الأول 
نانب الساطةهها ٠‏ أو مقدم العسكر ٠‏ ورم المكاتبة اليه بكل حال « أدام اللّهتمالى 
لعمة المناب العا لى «( والعلامة والذه؛ ولعريةه تاانب السلطة الشريفة لغرة المحروسة 
انكانت نيابة مستقلة ' أو مقدم العسكر المنصور ان كانت مضافة الى د.شق_»* 
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الثانى الحاجب مها ٠‏ ورسم المكاتية اليه ه مجلس الامير » والعلامة الاسم“ وثعرينه 
لماجي نغرة امحروسة 
النيايةالسابمة -نيابه الكرك» ْ 
وامكاتبون محاضرتها اثنان : الاول نائي السلطنة يها ٠‏ ورسم المكائية اليه 
أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى » والعلامة وانده' وتعريفه نانب الساطنةالشر يفة 
بالكرك المحروس #8 الثاتى والى القاعة ها ٠‏ ورسم المكاتية اليه « هذه المكائبة الى 
المجلس السامى » ؛ والعلامة الاسم ' وتعريفه والى القلعة المنصورة بالكرك المحروس 
والمكا تيون أعمالما ع مها و2 بو عقبة ٠‏ قال فى ليه راف؟ ورسم المكانية الى 
أمبرم مث ل أمير الوا ورسم المكا”ية الى قار دوس الّكاتبةالى أرب أمبركال 
عر كا ف ول ل سكا نر أميره مر صدرتث ي( و«الساهى ) ومكاتيةأ قارره «السامى 0( 
بغيرياء ( للاعيان ) وأن دوم 2 « مجلس الامير » والعلاءة الى اميم الاسم ' وتُعريف 
هل الاقليم الثالث - البلاد الحجازية # 
من أقاليم هذه الممككة البلاد المجازية ٠‏ وقد تقدم أمهاتشت.لعلى ثلاث قواعد 
ٍ الاول ك1 المشرفة4 - والمكا لبون مباعن الاواب السلطانية اثنان : الاول 
أميزها القام أمرها ٠‏ وقد عبروا عنه بالامارة ترفعا عن النيابة لشرفها . وقدتقدم أن 
امرما الآن في + بى ع جلاك من اا شراف بى حسن ' وي الآن فىحسن بن عجلان 
ورسم المكائية 58 أميرها على 17 فى التعربفى : أدام الله تعالى نسمة الجلس العالى 
ألأمير ىالكير ى ااعامى العادلى المؤيدى العضد ى التصيري الذخرى العوثى المقدىالاو حدي 
الغلييرى! نرعيمي الكافلى الششرين السيبى النسيي الاصيلٍ الفلاني عن الاسلام 0_0 
الامىاء فى العالمين جلاب العترة الملاهية كو 37 الاسرة الزاهية فرع الشسجرةا لركية طراز 
العصابة ماري طبير أ لود والسلاطين أسييب ا المؤمنين - مم بدعى له “ ولص در 
عل لالاؤا ل ريه اننا ' ومكانه مكنا ' وشرقه بدي له بمجاورة الحجر الاسود 
تيك ألله وحها وإكى حمينا ٠‏ صشبيلرتث هذه المكائية الى الجخلس العالى حمل آليه سالامأ 
تيل به الركائي" وثناء تثنى على «سكه اللعائي' وشوقاً اوسق قلبهفي نسكه مع الحبائب 
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ونوضح أعلمه الشمريف كت وكبت 4 ورم اسل اذك فيالثقيف « أدام 
لله تعالى نعمة المجلس العالى الاميرى الكبيرى الثمر فى ا سيى النييى المالمى الجاهدى 
المقدمى الاو حدى اللصيرى المونى طمامى الظيرى الاصيلي العريق الفلاثي عز الاسلام 
والمسلمين شرف الامراء الا.* شراف فى المالمين أصرة الدزاة والجاهدين توفت الم غون 
الامة له ر السلالة الراهرة ززن المترة الطاهرة باه المصابة الراوية ثلير ]لوك والسلاطان 
نميب أميرالمؤمنين. ٠٠م‏ الدعاء ؛ وصدرث: والعلامة : م دلخر بقه :لان ن فلان 
أمير مكةالمششروة 

ل( صدرآخرمن التعريف ) : ومتعه مجوار بنته الك أريم' وزاد سجميل مساعيهشرف 
سب وإاصم “وأمنه يقرب الحجر والمجر كالمل مدرش هلم الكتة لالجل 
لعالى مبدى سلاما ؛ وه ' يطيببالصباقبل انيمث بحأ وخ اماو وضع لعلهالكريم 

(صدراخر منه) وأراه مناسكه ؛ وأئس بالتقوى 0 
اس بطحاءه وما تنزله الملانكة ٠‏ صدرت هذه المكائية بتحيامها المماركة هوأ تنيتها 

لى لا تزال اليه مها أفئدة من اللاس سالي» وضع لله الكرم 

الثالى'م. نيكانب بمكة امشرفةقاضبهاورسم المكاتيةاليدعلى»اذ 50050 

ل( القاعدة الثالثة المدينة المنورة (؟)4 على ساكنها أفضل لمملا والسلام . 
والمكاتبة الى امبرها كأمير 34 على الاختلاف السأبق فى روابي التعريف والتثقيف 

( القاعدة الثالثة الينبع ) ورسم المكاتبة الى نائييا د هذه الكانة الى المجاس 
السائى الأ مير » والعلامة الاسم ' وتعريفه النائئب باليذيع 


وال سبحا به وتعالى أعلم وصل الله على سيدأ لل دعلى الاوصحبهوسا 


)1( لم لورد صورة هذه المكائية ولا أهتدينا اليها في الصبح 00( اننبت اللسخة 


ل 00 5 5 أوردنا ما أوردناه ف 


ل 


9 لنبيه ب 


كنا اردنا ان ثنهالقراءالىكلما ثقف عليه لبان الطبع من مسخ النسث مح والتحريف 
والتصحيف والتبديل والتغيعر واازيادة واللقص وعمل.ا مبذه الارادة في أول الكنتاب ‏ 
م رأينا أن ذلك طرفل نار تأعرضنا عنه وأ كتنينا رد احرف والمصميف 
والمدل الى أصلء دون اشارة أليه ٠‏ أما ماثرك على بيا ضفي لسخة ( الضوء ؛) تأخلناه 
من « الصبح » ووضمئاه ببن للها ( ٠)‏ واآماما اختلف فيه « الصبح » 
و3 الضوء 6 فأشرنا اليه في موضعه من سراق عبارنه بقولنا بعد الكلمة الحتاف فهها : 
( وف الصبح : كذا ) 0 


د 


ع مسيم وسيم بر 
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